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 حقوق الطبّع محفوظة للمؤلّف
 

 السّلام عليكم جميعًا
أرجو ممنّ يقرأ هذا الكتاب أن يرسل رأيه عن الكتاب إلى 

 الإيميل
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 الواتسابأو 
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 راؤكم تهمّنا وترشد� إلى الأفضلفآ
 من الكتاب أصحابها في الطبعة التّالية وستنشر الآراء مع أسماء

 وأكون لكم من الشّاكرين
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 بِسْمِ اللهِ الرَّحمَْنِ الرَّحِيمِ 
 اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى محَُمَّدٍ وَآلِ محَُمَّدٍ الطَّاهِريِنَ 

اللَّهُمَّ كُنْ لِوَليِِّكَ الحُجَّةِ ابْنِ الحَسَنِ صَلَوَاتُكَ 
آبَائهِِ فيِ هَذِهِ السَّاعَةِ وَفيِ كُلِّ سَاعَةٍ عَلَيْهِ وَعَلَى 

نًا حَتىَّ  وَقاَئِدًا وََ�صِراً وَدَليِلاً وَليًِّا وَحَافِظاً  وَعَيـْ
 تِّعَهُ فِيهَا طَوِيلاً ــا وَتمَُ تُسْكِنَهُ أرَْضَكَ طَوْعً 

 بِرَحمْتَِكَ َ� أرَْحَمَ الرَّاحمِِينَ 
 آلِ محَُمَّدٍ الطاَهِريِنَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى محَُمَّدٍ وَ 
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 المؤمن في عصر الغيبة تكاليف
 )٤٣ ( 

 )١(في عصر الغيبة المؤمن هدف 
 

 لله ربّ  حيم الحمدحمن الرّ جيم بسم الله الرّ يطان الرّ أعوذ بالله من الشّ    
بــــــين يّ ه الطّ ـد وآلـــــــد� أبي القاســــــم محمّــــــى الله علــــــى ســــــيّ ل ّـالعــــــالمين وصــــــ

 اهرين .الطّ 
 

يكون بحثنا عن "دور العمـل الاجتمـاعيّ في إعـداد أنصـار الإمـام س    
المهــديّ عليــه السّــلام"، وهــذا حلقــة مــن السّلســلة الــّتي كنّــا نــتكلّم فيهــا 

 عن تكاليف المؤمن في عصر الغيبة الكبرى .
 

وقبل الدّخول في الموضوع أطرح مثالاً عرفيًّا، شخص يريد أن يكون    
و من جسم الإنسان، أوّلاً يـدرس الطـّبّ العـامّ طبيبًا مختصًّا في أيّ عض

مــدّة ســبع ســنوات، وبعــد ذلــك يحتــاج إلى دراســة ســنوات طويلــة حــتىّ 
 يصبح مستشاراً أو متخصّصًا في جزء من أجزاء الجسم .

 

ومـــن يريـــد أن يكـــون مـــن أنصـــار الإمـــام عليـــه السّـــلام أمامـــه طريـــق     
 لام بالصّدفة .طويل لا أنهّ يصبح من أنصار الإمام عليه السّ 

منطقــة دولــة الكويــت في ة ة الأســبوعيّ يوانيـّـهــذه المحاضــرة في الدّ  تْ يـَـقِ لْ أُ  )١(
 . م ٨/٢/٢٠١٣ ،هـ  ١٤٣٤ ربيع الأوّل ٢٧، الجمعة انبي

 

                                                 



وكمــا أنّ الطبّيــب يــدرس ويبــذل جهــده ســنوات طويلــة حــتىّ يكــون     
من المتخصّصين، أو المهندس المختصّ، أو المتخصّص في أيّ مجال من 
مجــالات الحيــاة، كــذلك مــن يريــد أن يصــبح مــن الأنصــار لا بــدّ مــن أن 
 يكــــون عنــــده بــــر�مج معــــينّ يســــير عليــــه، والعمليـّـــة ليســــت عشــــوائيّةً،

 وليست حظّك � نصيب، ولا يصبح من الأنصار بالصّدفة .
وفي الأمــور العمليـّـة حــتىّ في المجــالات الدّنيويــة يكــون العمــل قائمًــا     

علــــى أســــاس العلــــم دائمًــــا، فــــإذا أراد أن يصــــلّي لا بــــدّ مــــن أن يــــتعلّم 
مقــدّمات الصّــلاة وشــروطها وأجزاءهــا، وهــذا بالنّســبة لجــزء مــن أجــزاء 

ا أراد أن تكون صلاته صحيحةً فيرجع إلى الرّسـالة العمليـّة، الدّين، وإذ
فيــــتعلّم المســـــائل والأحكـــــام، وبعـــــض الأشـــــخاص قـــــد يكتشـــــفون بعـــــد 
سنوات أنّ صلواتهم وقعـت باطلـةً، فيحتـاج إلى الرّسـالة العمليـّة؛ لأجـل 
معرفــة صــحّة العمــل، والمــؤمن لا يكتفــي بصــحّة العمــل، وإنمّــا يريــد أن 

 عنــد الله تعــالى مــع صــحّته، لــذلك لا بــدّ مــن أن يكــون العمــل مقبــولاً 
يعرف شروط صحّة العمل وشروط قبول العمل، ولا ينظر فقط إلى أنّ 
صــلاته صــحيحة، وهــذا يحتــاج إلى جهــد، وصــحّة العمــل مرتبطــة بعلــم 
الفقـه العملـيّ، ويريـد أيضًـا أن يضــمن أنّ صـلاته تكـون مقبولـةً مــن الله 

خــر، وقبــول العمــل مــرتبط بعلــم العقائــد تعــالى، وهــذا يحتــاج إلى جهــد آ
ـــــدّين  ـــــم الأخـــــلاق، فهـــــذه المفـــــردة الواحـــــدة مـــــن أجـــــزاء ال وهـــــي -وعل

يريــــد أن يقــــدّمها إلى الله تعــــالى بحيــــث يقبلهــــا الله عــــزّ وجــــلّ  -الصّــــلاة
بقبــــول حســــن، فيحتــــاج إلى كمّيــّــة مــــن المعلومــــات الــّــتي لا بــــدّ مــــن أن 
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لى مجموعــة مــن العلــوم لا يعرفهــا؛ ليضــمن قبــول صــلاته، لــذلك يحتــاج إ
الرّســـالة العمليــّـة فقـــط، فيحتـــاج إلى معرفـــة الجانـــب العقائـــديّ والجانـــب 
الأخلاقيّ والجانب العمليّ المرتبط بهذا العمل، فيقول : أصلّي قربةً إلى 

 الله تعالى .
فلا بدّ من أن يعرف الله تعـالى، يريـد أن يصـلي بـين يـدي الله وهـو     

فيحتــاج إلى دراســة العقائــد، وقبــول العمــل مــرتبط لا يعــرف الله تعــالى، 
بالــنّفس، وعلــم الأخــلاق هــو الـّـذي يبحــث في الــنّفس، فيحتــاج أيضًــا 
إلى دراســـة علـــم الأخـــلاق، ويحتـــاج أيضًـــا إلى دراســـة الرّســـالة العمليـّــة؛ 
لأجــل أن يعــرف شــروط صــحّة العمــل، وهــذه العلــوم الثّلاثــة تســير معــه 

بهــــا حــــتىّ في الأعمــــال الحياتيــّــة العاديــّــة، في جميــــع الأعمــــال الــّــتي يقــــوم 
فالإنســـــان �كـــــل وينـــــام ويمشـــــي ويشـــــترى، ومـــــن يريـــــد أن يكـــــون مـــــن 
الأنصـــار يحتـــاج إلى هـــذه العلـــوم الثّلاثـــة، فهـــو لا يحـــرص علـــى صـــحّة 
الصلاة فقط، بل يريد أن يحصل على قبول العمل من الله تعالى، فيأتي 

د أن يضــمن جميــع أعمالــه بأن بالصّــلاة الصّــحيحة والمقبولــة معًــا، ويريــ
 تكون مقبولةً من الله تعالى .

، بــل لا بــدّ مــن أن      ومــن يكــون مــن الأنصــار لا يكــون مؤمنًــا عــاد�ًّ
يكــون مؤمنـًـا متميـّــزاً بــين المــؤمنين، ولا أقصــد بالتّميـّـز أنـّـه معــروف بــين 
ــزاً عنــد الله تعــالى وعنــد إمامــه عليــه ــز، بــل يكــون متميـّ  النّــاس بأنــّه متميّ

السّــلام، وهــو بينــه وبــين نفســه يعلــم أنّ مــا يقــوم بــه لا يقــوم بــه المــؤمن 
العاديّ، فالمؤمن العاديّ نظره إلى صحّة العبـادات فقـط، ولكـنّ المتميـّز 
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يكون نظره إلى قبول جميـع أعمالـه مـن الله تعـالى حـتىّ الأعمـال العاديـّة 
جميـــع  الــّـتي يقـــوم بهـــا لا فقـــط العبـــادات المخصوصـــة، فهـــو يتعامـــل مـــع

الأعمـــــال بأّ�ـــــا عبـــــادات عامّـــــة، ويتقـــــرّب بكـــــلّ عمـــــل إلى الله تعـــــالى، 
ويراقب الله تعالى في جميع أعمالـه، والأعمـال العاديـّة يمكـن للمـؤمن أن 
يتقرّب بها إلى الله عـزّ وجـلّ، ففـي بيتـك يمكنـك أن تتقـرّب إلى الله مـن 

يويـّـة  خــلال علاقتــك بزوجتــك وأولادك، وكــذلك علاقتــك بالأمــور الدّن
ـــــع  ـــــال وغيرهـــــا، فتتقـــــرّب إلى الله بجمي ـــــت والهـــــاتف النـّقّ كالسّـــــيّارة والبي
العلاقــات حينمــا تربطهــا بالعقائــد والأخــلاق والرّســالة العمليّــة، ويحتــاج 
المـــؤمن إلى ســـنوات حـــتىّ يكـــون مختصًّـــا بعلـــوم الـــدّين، مـــثلاً في الصّـــلاة 

فات القلبيـّـة تــدرس العقائــد المرتبطــة بالصّــلاة، وتــدرس الأخــلاق والصّــ
المرتبطـــة بالصّـــلاة، وتـــدرس باب الصّـــلاة مـــن الرّســـالة العمليــّـة، ويعـــرف  
كيــــف يــــرتبط بالله تعــــالى وبالنّــــبيّ صــــلّى الله عليــــه وآلــــه وبالإمــــام عليــــه 
السّـــلام وبالمعـــاد بواســـطة الصّـــلاة، وكيـــف يؤدّيهـــا ويتكامـــل بهـــا، وهـــذا 

ح من الأنصار تكون بالنّسبة لهذه المفردة من الدّين، ومن يريد أن يصب
عنــده جميــع مفــردات الــدّين منطلقــة مــن العلــوم الثّلاثــة، لا فقــط الترّكيــز 
علــى الرّســالة العمليـّـة المتكفّلــة بصــحّة العمــل الخــارجيّ، بــل يركّــز علــى 
ــة، وعلــى العمــل البــاطنيّ القلــبيّ  العمــل الخــارجيّ المــرتبط بالرّســالة العمليّ

، والحركة القلبيـّة مهمّـة عنـد المـؤمن، المرتبط بعلم العقائد وعلم الأخلاق
والعمـــــل الخـــــارجيّ يســـــاهم في العمـــــل القلـــــبيّ، لا فقـــــط يصـــــلّي صـــــلاةً 

 ظاهريةًّ، بل يضمن أنّ كلّ الصّلاة تكون مقبولةً من الله تعالى .

 -  ٨-  
 



 -  ٩-  
 

ــقْ لاة لمــا ي ـُمــن الصّــ "إنّ عــن النّــبيّ صــلّى الله عليــه وآلــه :      ها نصــفُ  لُ بَ
 وبُ الثـّ فُّ لـَكمـا ي ـُ  فُّ لـَمنهـا لمـا ي ـُ ، وإنّ رِ شْ إلى العُ ها ها وخمسُ ها وربعُ وثلثُ 
عليه  تَ لْ ب ـَق ـْا لك من صلاتك ما أَ فيضرب بها وجه صاحبها، وإنمّ  قُ لَ الخَ 

 . )١( بقلبك"
 

لا يكون الترّكيز فقط على الجانب الخارجيّ، فيقـول : "الله أكـبر"،     
لله تعـالى : "� ربيّ، ويذهب ذهنه شمالاً وجنوبًا وشرقاً وغـربًا، ثمّ يقـول 

 اقبل صلاتي" .
 

ــــل بقلبــــه علــــى صــــلاته، فصــــلاته صــــحيحة،      هــــذا الشّــــخص لم يقب
ولكنّهـــا لا تكـــون مقبولـــة، والإنســـان لا بـــدّ مـــن أن يلتفـــت إلى صـــحّة 
العمــل وقبولــهّ، وهــذا في حــدود الصّــلاة، وكــذلك في جميــع الأعمــال لا 

لى وارتباطـــــه بالـــــنّفس بـــــدّ مـــــن أن يلتفـــــت إلى ارتبـــــاط العمـــــل بالله تعـــــا
والقلـــب وارتباطـــه بالعمـــل الخـــارجيّ، فتوجـــد ثلاثـــة جوانـــب لأيّ عمـــل 
حــتىّ الأعمــال العاديــّة، ويجــب أن �تي بالجوانــب الثّلاثــة؛ لكــي يضــمن 

 قبول العمل من الله تعالى .
 

ومــن يريــد أن يكــون مــن الأنصــار حركتــه تكــون مختلفــةً عــن المــؤمن     
العــاديّ مــن يــترك الواجــب مــرةّ ويفعــل الحــرام العــاديّ، وأقصــد بالمــؤمن 

مـرةّ، ومـرةّ يتكامـل ومـرةّ يتسـافل، وهـو المـؤمن الظـّاهريّ، والمـؤمن الــّذي 
لا يوجـــد عنـــده اطــّـلاع علـــى معـــالم الـــدّين ولا علـــم عنـــده ســـيتخبّط في 
حركتــــه، وحركتــــه لا تكــــون ممنهجــــةً، ولا يوجــــد عنــــده بــــر�مج معــــينّ، 
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كــــــن أن يتكامــــــل، وبواســــــطة الــــــبر�مج والإنســــــان بــــــدون بــــــر�مج لا يم
يتكامل ويصعد في درجات الإيمان، ويعلم أنهّ قد تكامـل، مثلمـا نقـول 
لشــــخص بأن يصــــعد السّــــلّم، فيصــــعد مــــن الدّرجــــة الأولى إلى الدّرجــــة 
الثاّنيـة، وهـو يعلـم أنـّه قـد انتقــل مـن درجـة أدنى إلى درجـة أعلـى، وهــذا 

قلبيّــة الباطنيّــة تكــون بــنفس الطرّيقــة، بالنّســبة للحركــة المادّيــّة، والحركــة ال
ولكنّها حركـة معنويـّة غـير مادّيـّة، فـإذا لم يعـرف الدّرجـة الأولى والدّرجـة 
الثانية من الإيمان فلا يعرف أين يضع قدمـه، ولا يعـرف كيفيـّة الصّـعود 
من الدّرجة الأولى إلى الدّرجة الثاّنية، لا بدّ من أن يكون عنده اطّلاع 

يمـــان، ففـــي كـــلّ درجـــة إيمانيــّـة توجـــد أعمـــال خارجيّـــة علـــى درجـــات الإ
معيّنة مرتبطة بالرّسالة العمليّة، وأعمال قلبيّة مرتبطة بعلم العقائـد وعلـم 
الأخــــلاق، وهــــذا الاطــّــلاع ضــــروريّ للمــــؤمن، فبــــدون العلــــم لا يمكــــن 
للإنسان أن يتحرّك، وكلّما ازداد علمًـا واسـتفاد مـن علمـه ازداد حركـةً، 

كــة يحتــاج إلى علــم، وبــدون العلــم يســتحيل أن يتحــرّك تحركًّــا وفي كــلّ حر 
 صحيحًا .

 

وبــدون العلــم يســتحيل أن يصــبح الشّــخص طبيبـًـا، فيوجــد بــر�مج     
معينّ للطبّيب، ولا بدّ من أن يسير في المراحل الدّراسـيّة، ويحصـل علـى 

وإذا لم  نســـبة معيّنـــة في المدرســـة الثاّنويـّــة؛ لكـــي يُـقْبـَــلَ في كلّيـّــة الطـّــبّ،
يحصـــل علـــى النّســـبة المعيّنـــة فـــلا يُـقْبــَـلُ في الكلّيــّـة، وبالإضـــافة إلى ذلـــك 
أثناء دراسـته لا بـدّ مـن أن يحصـل علـى درجـات معيّنـة، فيـدرس خـلال 

 سنة ولا بدّ من أن تكون درجته عاليةً؛ لكي يستمرّ في دراسته .
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لدّينيّــة وكمــا يكــون هــذا الطبّيــب بهــذه الكيفيّــة، كــذلك في الأمــور ا    
نحتاج إلى هذا التّدقيق، والمؤمن لا بـدّ مـن أن يحـرص علـى ملفّـه حينمـا 
يُـعْـرَضُ في اللّيــل علـى إمــام زمانــه عليـه السّــلام، فــلا يقـدّم ملفّــه بشــكل 
عشــوائيّ، بــل يقدّمــه لإمامــه عليــه السّــلام وهــو متــيقِّن ممـّـا عملــه خــلال 

ــــه  يومــــه، ولا يعتمــــد علــــى الصّــــدف، فــــإذا كــــان يعتقــــد بأنّ  إمامــــه علي
السّــلام يطلّــع علــى أعمالــه فإنــّه يتــأنىّ ويفكّــر كثــيراً قبــل أن يُـقْــدِمَ علــى 
أيّ عمل، والنـّاس بشـكل عـامّ لا يفكّـرون ولـو قلـيلاً قبـل الإقـدام علـى 
العمل، وبعد أن يعملوا قد يفكّرون، والتّفكير لا بدّ من أن يكـون قبـل 

ضــمن الــبر�مج أو لا، العمــل لا بعــد العمــل، ويفكّــر هــل هــذا العمــل 
فإذا كـان ضـمن الـبر�مج يُـقْـدِمُ عليـه، وإذا كـان خـارج الـبر�مج يتوقـّف 
ا للمـؤمن؛ لكـي  ويتركه، لذلك فالاطّلاع على جوانب الـدّين مهـمّ جـدًّ
يضع لنفسه بر�مجًا يتناسب مع دينه، فكلّ عمـل يعرضـه علـى بر�مجـه، 

أو الجغرافيـا؛ لأّ�مــا ليســا ومـن يكــون في كلّيــّة الطـّبّ لا يــدرس التــّاريخ 
ضـــمن بر�مجـــه، فـــلا بـــدّ مـــن أن يكـــون عنـــدك بـــر�مج معـــينّ، ويكـــون 
البر�مج واضحًا عندك بحيث إنهّ كلّما أردت أن تدخل في عمـل معـينّ 
تحرص علـى صـحّة هـذا العمـل، وتحـرص أيضًـا علـى قبـول كـلّ عمـل لا 

ـــتي يقـــوم بهـــا  الإنســـان العبـــادات المخصوصـــة فقـــط، وجميـــع الأعمـــال الّ
تكــون ضــمن بــر�مج ومــنهج، وإذا لم يوجــد عنــده بــر�مج ســابقًا فــالآن 
يبدأ بوضعه، والبر�مج يكـون علـى أسـاس الـدّين، وجميـع أعمالـه وحـتىّ 
مشتهياته ورغباته تكون ضمن البر�مج بشرط أن يشتهي ما يسمح به 
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ن الله تعــالى، ويرغــب بمــا يريــده الله عــزّ وجــلّ، وبهــذه الطرّيقــة يصــبح مــ
 أنصار الإمام عليه السّلام .

عن الإمام الباقر عليه السّلام قـال : قـال علـيّ بـن الحسـين عليهمـا     
السّـــــلام : مرضـــــت مرضًـــــا شـــــديدًا، فقـــــال لي أبي عليـــــه السّـــــلام : مـــــا 

"أشـــتهي أن أكـــون ممــّـن لا أقـــترح علـــى الله ربيّ مـــا تشـــتهي ؟ فقلـــت : 
هيم الخليــل صــلوات الله . فقــال لي : أحســنت، ضــاهيت إبــرا يــدبرّه لي"

عليــه حيــث قــال جبرئيــل عليــه السّــلام  : هــل مــن حاجــة ؟ فقــال : لا 
 . )١(أقترح على ربيّ، بل حسبي الله ونعم الوكيل 

ولا يوجــد عنــده شــيء خــاصّ، وإنمّــا يكــون انعكاسًــا للــدّين، وكــلّ     
عمـل يقــوم بــه يكــون علــى أســاس الــدّين، وهــذا أمــر صــعب، والحصــول 

 مج المناسب يحتاج إلى سنوات من الدّراسة والتّفكير .على البر�
وفي الدّيوانيـّة خـلال ثمــاني سـنوات حاولنـا أن نطــرح مواضـيع مختلفــة     

تبــــينّ نظــــرة الــــدّين للأشــــياء، وبعــــض المواضــــيع تكــــون في سلســــلة مــــن 
المحاضــــرات؛ حــــتىّ نغطــّــي النّقــــاط المختلفــــة الموجــــودة ضــــمن الموضــــوع، 

في الأمور الدّينيّة؛ حـتىّ يكـون عنـد� العلـم الكـافي ونحتاج إلى التّفصيل 
 للتّحرّك والعمل .

و�تي شـــــخص لا يســـــتمع إلى محاضـــــرات العلمـــــاء ولا يـــــذهب إلى     
المســـاجد ولا يحضـــر المجـــالس ولا يشـــاهد الفضـــائيّات ولا يقـــرأ الكتـــب 
ومع ذلك يتمنىّ بأن يصبح من أنصار الإمام عليـه السّـلام، والمـؤمن لا 
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ن أنصار الإمام عليه السّلام صـدفةً وبـدون مقـدّمات، والإمـام يصبح م
عليـــــه السّـــــلام نظـــــره إلى النــّـــاس، ويختـــــار المتميــّـــزين مـــــن بـــــين المـــــؤمنين، 
واختيــــار الإمــــام عليــــه السّــــلام لــــيس مقتصــــراً علــــى الاختيــــار مــــن بــــين 
المعمَّمـــين، فشـــخص قـــد يكـــون بقّـــالاً ويكـــون مـــن أنصـــار الإمـــام عليـــه 

لمعمَّم إذا استفاد من علمـه يمكنـه أن يصـبح مـن الأنصـار السّلام، نعم ا
حاله حال بقيّة النّاس، نعم باعتبار أنّ عنـده اطّلاعًـا أكثـر علـى الـدّين 
تكون قابليّة التّحرّك والعمل عنده أكثر، ولكن إذا لم يَسْتَفِدْ مـن علمـه 
فهـــذا العلـــم يصــــبح حجّـــةً ووبالاً عليــــه، فاختيـــار الإمــــام عليـــه السّــــلام 

 لأنصاره ليس مرتبطاً بالعمامة وعدم العمامة .
 في عصر الغيبة :المؤمن هدف 

في عصــر الغيبــة الكــبرى الهــدف هــو تربيــة الأفــراد وإعــداد الأنصــار،     
وإمــام زمانــك عليــه السّــلام مطلّــع عليــك، ودورك في هــذا العصــر أنــّك 
 تربيّ نفسك حتىّ تصبح من الأنصار، وكلّ مـؤمن لا بـدّ مـن أن يكـون

عنــده هــذا الهــدف، ويعلــم أنّ الإمــام عليــه السّــلام يــراه، وهــذه عقيـــدة 
عنــد� أنّ الإمــام عليــه السّــلام مطلّــع علــى أعمالنــا، وحينمــا تقــوم بأيّ 
عمل فأنت تحت نظر الإمـام عليـه السّـلام، وكأنـّه توجـد كـاميرا تراقبـك 
طـــوال الوقـــت، وهـــذه الكـــاميرا متحركّـــة معـــك أينمـــا تـــذهب، وإذا كـــان 

نســان تحــت نظــر أحــد فإنــّه يتــأنىّ ويفكّــر قبــل أداء أيّ عمــل بســبب الإ
وجــود الرقّابــة الدّائمــة عليــه، وكــاميرا المراقبــة معــك ليــل �ــار، حــتىّ أثنــاء 
نومــك فــإنّ الكــاميرا موجّهــة عليــك، وإذا قيــل لــك بأنّ هنــاك أشخاصًــا 
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يراقبونـــــك في جميـــــع تصـــــرفّاتك فإنــّـــك تكـــــون حـــــذراً قبـــــل أن تأتي بأيّ 
ف، ولكن حينما يقال بأنّ الله تعالى أو إمـام زمانـك عليـه السّـلام تصرّ 

يراقبك فإنّ كثيراً مـن النـّاس لا يهتمّـون؛ لأنّ هـذه العقيـدة غـير راسـخة 
عنــدهم، وإذا لم تكـــن العقيـــدة راســـخةً فــلا يـــتمّ التّعامـــل معهـــا كحقيقـــة 
ثابتـــة، وهـــذه العقيـــدة يجـــب أن نرسّـــخها في أنفســـنا حـــتىّ نكـــون علـــى 

 منهـــا، ويكـــون عنـــد� قطـــع بأنّ الإمـــام عليـــه السّـــلام مطلّـــع علـــى يقـــين
أعمالنــا، بــل مطلّــع حــتىّ علــى أفكــار�، فتوجّــه أقوالــك وأفعالــك وحــتىّ 
تفكيرك، والعمل ليس سهلاً، وكلّنـا لا بـدّ مـن أن نعمـل، والإمـام عليـه 
ــــع علــــى أفكــــار� ونيّاتنــــا، والتّفكــــير لا بــــدّ مــــن أن يكــــون  السّــــلام مطلّ

 ها، لا أننّا نوجّه العمل الخارجيّ فقط .موجَّ 
وتربية الأفراد وإعداد الأنصار ينتج من العمل الاجتمـاعيّ الإسـلاميّ   

وغــيره مــن الأعمـــال، كالعمــل السّياســيّ والاهتمـــام بنشــر الــدّين، ومـــن 
يهـــتمّ بالـــدّين يهمّـــه أن ينتشـــر الـــدّين، مثـــل أيّ أطروحـــة أخـــرى، فمـــن 

ل أن ينشـر فكـره، وكـلّ مـؤمن إذا اعتقـد بأنّ هـذا يعتقد بالرأّسماليّة يحاو 
الدّين عالميّ واعتقد بأحقّيّته فالمطلوب منه أن يسـاهم في نشـره، ولكـن 
نشــر الــدّين يحتــاج إلى علــم ومعرفــة، ولا يمكــن للمــؤمن أن ينشــر الــدّين 
وهـــو لا يملـــك العلـــم والمعرفـــة، فـــلا بـــدّ مـــن الإعـــداد المســـبق بأن يكـــون 

لدّين حتىّ يقوم بنشره، والمطلوب من كل مـؤمن أن عنده اطّلاع على ا
ينشــر الــدّين، فكــلّ مــن يعتقــد بفكــرة فإنــّه يحــاول أن ينشــر فكرتــه حــتىّ 
لو كانت الفكـرة عاديـّةً، فحينمـا يجلـس في أيّ مكـان كاجتمـاع الأهـل 
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في البيـــــت أو اجتمـــــاع الأصـــــدقاء في الدّيوانيــّـــة أو اجتمـــــاع الـــــزّملاء في 
ن يقـنعهم بفكرتـه؛ لأنـّه مقتنـع بصـحتها، فبقـدر مـا العمل فإنـّه يحـاول أ

يعتقــد الإنســان بفكــرة ويقتنــع بهــا فإنــّه يريــد أن ينشــرها ويقنــع الآخــرين 
بها، ويرجو أن تنتشر فكرته في العالم ويقتنع بها جميع النـّاس، فالرأّسمـاليّ 
ــــــاس  يريــــــد أن يقنــــــع العــــــالم بفكرتــــــه، والاشــــــتراكيّ يرجــــــو أن يقتنــــــع النّ

كذلك من يعتقد بصحّة البوذيةّ وغيرها من الأد�ن يريد أن بفلسفته، و 
يقنـع جميــع الأفـراد باعتقــاده، والملحــد الـّذي لا يعتقــد بوجـود إلــه خــالق 
للكــــــون يريــــــد أن ينشــــــر إلحــــــاده في العــــــالم، فيكتــــــب الكتــــــب ويلقــــــي 
المحاضرات ويعقـد اللّقـاءات والنـّدوات لإقنـاع العـالم بفكرتـه، ويحـاول أن 

، فيطـــرح فلســـفةً للإلحـــاد، ويبـــينّ أدلتّـــه الــّـتي تـــدل علـــى يفلســـف إلحـــاده
عدم وجود إله خالق، مثلاً الطبّيعة خلقت نفسها أو أنّ القوانين تحرّك 
الكـــون، ولا يحتـــاج الكـــون إلى إلـــه يخلقـــه ويـــديره،و�تي بأدلــّـة عقليّـــة أو 
أدلـــة علميّـــة لإثبـــات مـــدّعاه، فبقـــدر اعتقـــاد الإنســـان واقتناعـــه بفكرتـــه 

ن ينشــرها، لــذلك إذا كنــت تعتقــد بأنّ الإســلام ديــن عــالميّ وأنــّه يريــد أ
خـــاتم الأد�ن وأنـّــه يســـاهم في حـــلّ مشـــاكل البشـــريةّ وأنــّـه يوجـــد إمـــام 
ســيظهر وينشــر العــدل في العــالم وأنــت تريــد أن تكــون مــن المســاهمين في 

فمـــن الطبيعـــيّ أنــّـك تريـــد أن تنشـــر هـــذه الأفكـــار بـــين  -نشـــر العـــدل 
بالمـــؤمنين، والآن المجـــال مفتـــوح لنشـــر الأفكـــار في العـــالم،  النّـــاس، فتبـــدأ

ـــة لمـــن يعتقـــد بأنّ الإســـلام صـــالح  فالاهتمـــام بنشـــر الـــدّين نتيجـــة طبيعيّ
 لكلّ زمان ومكان . 
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 والقرآن الكريم �مر بالدّعوة إلى الدّين :
جَادِلْـــهُمْ بِالَّــتيِ ةِ وَالـــمَوْعِظَةِ الـــحَسَنَةِ وَ "ادعُْ إِلىَ سَــبِيلِ ربَــِّكَ بِالـــحِكْمَ     

 . )١( هِيَ أَحْسَنُ . . ."
"ادعُ" فعـــل أمـــر، فيكـــون المعـــنى وجـــوب الـــدّعوة، ولكـــنّ المهـــمّ هـــو      

كيفيــّـة نشـــر الـــدّين وأســـلوب الـــدّعوة، وهـــو الحكمـــة والموعظـــة الحســـنة، 
فـــإذا كنـــت تعتقـــد بأنّ الإســـلام ديـــن عـــالميّ فابـــدأ بنشـــر هـــذه الفكـــرة، 

نّ الإســـــــلام ينتشـــــــر أو لا ينتشـــــــر؛ لأنّ اعتقـــــــاده والـــــــبعض لا يهـــــــتمّ بأ
واقتناعـــه بالـــدّين ضــــعيف، ولـــو كــــان عنـــده الاعتقــــاد والاقتنـــاع القــــويّ 
فالنّتيجــة الطبّيعيّــة هــي المســاهمة في نشــر الــدّين، والــدّين بالنّســبة لمعظــم 
النّاس أمر هامشيّ، فلا يوجد عنده الاهتمـام الكبـير بالـدّين، ولـو كـان 

تمـام الكبـير بـه لكانـت النّتيجـة الطبّيعيـّة هـي أنّ جميـع يوجد عنـده الاه
المؤمنين يتحركّون ويدعون إلى الإسلام ويشاركون في العمل الإسلاميّ، 
وطبعًا كلّ شخص يساهم بحسب إمكا�ته وتخصّصه، فأهـل القـرآن في 
تخصّصهم، وأهل الموعظـة في تخصّصـهم، والخطيـب في تخصّصـه، والعـالمِ 

شــخص �خــذ مجــالاً في نشــر الــدّين، ولا يمكــن أن في تخصّصــه، فكــلّ 
يتفـــــرغّ الشّـــــخص لجميـــــع المجـــــالات، فشـــــخص يتخصّـــــص في تـــــدريس 
العقائــد، وآخــر يتخصّــص في تــدريس الرّســالة العمليــّة، وشــخص ثالــث 
في مجـــال ثالـــث، وشـــخص يتـــبرعّ بمالـــه، والجميـــع عنـــدهم اهتمـــام بنشـــر 

 الدّين .

 . ١٢٥النّحل :  )١(
 

                                                 



عندي اهتمام بنشر الدّين ؟  وكلّ مؤمن يراجع نفسه ويسأل : هل    
 وما مقدار اهتمامي بنشره ؟ وماذا قدّمت لأجل نشره ؟

طبعًـا مــع عـدم وجــود الموانـع، هــو يريـد أن يــدعو إلى الـدّين، ولكــن     
يوجد مانع يمنعـه مـن ذلـك، مـثلاً يعمـل مـن الصّـباح إلى اللّيـل ومعاشـه 

 لدّعوة .الشّهريّ قليل، فلا يوجد عنده وقت ولا مال للمساهمة با
 نسأله : ماذا يوجد في قلبك ونيّتك ؟    
من �حية خارجيّة لم يقم بأيّ مساهمة في نشر الدّين، ولكن عنـده     

الرّغبة والاهتمام في المساهمة، والظرّوف تمنعـه مـن العمـل الخـارجيّ، فـلا 
يعمـــل بســـبب وجـــود الموانـــع لا بســـبب عـــدم الرّغبـــة وعـــدم الاهتمـــام، 

ــة للتّحــرّك لــو   فالمقتضــي موجــود، ولكــنّ المــانع غــير مفقــود، فعنــده قابليّ
 كانت عنده فرصة للحركة، ولكن بسبب الموانع لا يتحرّك.

 إذن :
 الهدف هو نشر الدّين في العالم لا فقط في نطاق ضيّق .    
ومن يريد أن ينشر الدّين لا بدّ من أن تكون فيـه مواصـفات معيّنـة     

فيـــه هـــذه المواصـــفات فـــلا يكـــون مـــؤهَّلاً  في رتبـــة ســـابقة، وإذا لم تكـــن
لنشــــر الــــدّين، فالهــــدف موجــــود، ولا بــــدّ مــــن أن يحقّــــق المقــــدّمات في 
ــــــه مقــــــدّمات، فــــــإذا أراد أن يصــــــلّي يحتــــــاج إلى  نفســــــه، وكــــــلّ عمــــــل ل

 المقدّمات كالوضوء، وإذا أراد أن يحجّ يحتاج إلى مقدّمات كالسّفر .
لدّين نقول لـه : توجـد صـفات إنّ من يقتنع بالفكرة ويريد أن ينشر ا  

معيّنــة لمــن يريــد نشــر الــدّين، فــلا بــدّ مــن أن يجسّــدها في نفســه، وإذا لم 
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يحقّقها في نفسـه يكـون ممـّن يفسـد أكثـر ممـّا يصـلح، فالهـدف مـن نشـر 
الدّين ليس هو النّشر مع الإفسـاد، ومـن عمـل بـلا علـم كـان مـا يفسـد 

 أكثر مماّ يصلح، فالعمل مترتّب على العلم .
ا أن يكــون مؤمنـًـمــن  لا بــدّ ومــن يريــد أن يتحــرّك لنشــر الــدّين أوّلاً     
، فالشّــخص الفاســد لــيس مــؤهَّلاً لنشــر الــدّين، وثانيًــا أن اا صــالحً نً متــدي ـّ

ا مـن ، ولا يريـد شـيئً لـهاعمأمن خلال تعالى ا يريد وجه الله لصً مخيكون 
ــــف ةخصــــيّ مصــــالحه الشّ  ــــا ، وإذا لم يوجــــد عنــــده الإخــــلاص فليتوقّ مؤقّـتً

ويراجـع نفسـه ويــذكّرها بالإخـلاص لله تعـالى، والإخــلاص لله عـزّ وجــلّ 
شــرط قبــل الإقــدام علــى العمــل، فيحتــاج إلى العلــم والتّــديّن والصّــلاح، 
ويحتــــاج أيضًــــا إلى الإخــــلاص، فجميـــــع أعمالــــه لا بــــدّ مــــن أن تكـــــون 

بـــةً لله موجَّهـــةً إلى الله تعـــالى، فيعمـــل قربـــةً إلى الله عـــزّ وجـــلّ، ويكـــون قر 
حقيقـــةً لا فقـــط لقلقـــة لســـان، ولا يطلـــب المصـــالح الشّخصـــيّة مـــن وراء 
أيّ عمــل يقــوم بــه، كالسّــمعة والصّــيت والشّــهرة والجــاه والمــال، فجميــع 
هــــذه الأمــــور لا يطلبهــــا، ولا يســــعى في نشــــر الــــدّين لتحقيــــق مصــــالح 
شخصيّة، ومن يبحث عن المصالح الشّخصـيّة حينمـا يـدخل في العمـل 

والشّــيطان شــاطر في هــذه القضــا�، ، يّ يــبررّ لنفســه وللآخــرينالإســلام
فيــوهم الإنســان بأنــّه يعمــل في ســبيل الله، ولكنّــه واقعًــا يعمــل في ســبيل 
نفســـــه، والمـــــؤمن بواســـــطة العلـــــم يمكنـــــه أن يعـــــرف مـــــداخل الشّـــــيطان، 
ويعــرف مــن أيّ الأبــواب يــدخل الشّــيطان، لــذلك لا بــدّ مــن أن يكــون 

ــــة د خــــول الشّــــيطان إلى نفــــس الإنســــان، والشّــــيطان عنــــده علــــم بكيفيّ
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مطلّع عليه أكثر مماّ يعرف نفسه، والشّيطان يعـرف نقـاط القـوّة ونقـاط 
الضّعف عند هذا الشّخص، فيدخل من خلال نقاط الضّـعف، وعلـى 
الإنسان أن يحذر ويراجع نفسه ليرى أنّ ما يقوم بـه مـن عمـل هـل هـو 

وتكـون عنـده القـدرة علـى التّمييـز  قربةً لله أو أنّ الشّـيطان يوسـوس لـه،
بــــين الصّــــوت الملائكــــيّ والصّــــوت الشّــــيطانيّ، وهــــذا يحتــــاج إلى العمــــل 
والممارسة؛ لأجـل أن يصـل إلى درجـة إيمانيـّة عاليـة بحيـث يمكنـه التّمييـز 
بين الصّوتين، والشّيطان أحياً� يقلّد صـوت الملائكـة، ولكنـّه في الواقـع 

عطيــه أســباب وتبريــرات دينيّــة للتّحــرّك، يــدخل إليــه مــن هــذا البــاب، وي
وهــو يظـــنّ أنـّــه يعمـــل قربـــةً لله تعـــالى، ولكنــّـه واقعًـــا يكـــون قربـــةً لنفســـه، 
وعمليّة التّبرير موجودة دائمًا، وحينما تصعد القوّة الغضبيّة عنـده يقـول 
بأنهّ غضب لله تعـالى، مثـل غضـب أمـير المـؤمنين عليـه السّـلام في غـزوة 

لــــه بالغــــلاف الــــدّينيّ، لــــذلك لا بــــدّ مــــن أن تعــــرف الخنــــدق، فيــــبررّ فع
 نفسك أوّلاً حتىّ تصل إلى معرفة الله تعالى .

"مــن عــرف نفسـه فقــد عــرف عـن رســول الله صـلّى الله عليــه وآلـه :     
 . )١( ربهّ، . . ."

وإذا لم يعـرف نفسـه لا يمكنـه الوصــول إلى معرفـة الله تعـالى، فمعرفــة     
معرفــة الــنّفس، ومعرفــة الــنّفس تنــدرج تحــت علــم  الله تعــالى متوقّفــة علــى

الأخـــلاق والفقـــه الأخلاقـــيّ، حـــتىّ يعـــرف مـــا هـــي القـــوى الموجـــودة في 
نفســه، وهــذا يحتــاج إلى دراســة حــتىّ يطلّــع علــى نفســه، والإنســان هــو 

 . ٢٢ح ٣٢ص ٢بحار الأنوار ج )١(
 

                                                 



ونفســــه شــــيء واحــــد لا شــــيئان، وهمــــا شــــيئان بالاعتبــــار لا بالحقيقــــة، 
الـــنّفس لا تعـــني معرفـــة شـــيء  فيكـــون الإنســـان جـــاهلاً بنفســـه، ومعرفـــة

آخر غيرك اسمه "النّفس"، والمعنى هو اعرف ذاتـك، وذاتـك هـي أنـت، 
فيكــــون جــــاهلاً بنفســــه لأنـّـــه لا يعرفهــــا، والقــــوى النّفســــيّة الموجــــودة في 
الإنســان لا بــدّ مــن أن يعرفهــا، وإذا لم يعرفهــا فإنـّـه يمكــن للشّــيطان أن 

تكـــــن القـــــوّة العقليّـــــة هـــــي يـــــدخل بســـــهولة إلى مملكـــــة الـــــنّفس، وإذا لم 
المســيطرة علــى القـــوى الأخــرى للــنّفس فـــلا يمكــن للإنســان أن يســـيطر 
علـــى مملكـــة نفســـه، وهـــذا يحتـــاج إلى تقويـــة القـــوّة العقليّـــة عنـــده، وعـــن 
طريق التّفكير العقليّ يصل إلى السّيطرة على القـوى الأخـرى بحيـث إنّ 

القوّة العقليّة وعلـى أيّ قوّة تريد أن تقوم بعمل تعرض هذا العمل على 
الــبر�مج العقلـــيّ الموجـــود عنــده، والعقـــل يقـــرّر الموقــف المناســـب، وهـــذا 
يحتـــــاج إلى ممارســـــة، فالإنســـــان في موضـــــع يتطلــّـــب منـــــه الغضـــــب، وفي 
موضــع آخــر لا يتطلــّب منــه الغضــب، والقــوّة العقليــّة هــي الــّتي تقــرّر في 

فيــه الغضــب، الموضــعين، وأغلــب النــّاس يغضــبون في موضــع لا يتطلــّب 
فالنّاس يغضبون سريعًا، وهذا ملاحظ في حياة أغلب النّاس، وهو أمـر 
وجـــــدانيّ، راقـــــب نفســـــك وســـــتجد أنــّـــك تغضـــــب في أكثـــــر الأحيـــــان، 
وحينما تراجع نفسك تقول : لماذا غضـبت ولم يكـن يسـتحق الأمـر أن 

 أغضب ؟
 

وهــذا كثــيراً مــا يحــدث في حياتــك، وكــذلك رغبــات الإنســان لا بــدّ     
ـــــدّ مـــــن أن تســـــيطر علـــــى  مـــــن أن تكـــــون تحـــــت ســـــيطرة العقـــــل، ولا ب
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رغباتك، وليس بالضّرورة أن يحصل الإنسان على جميع ما يرغب إليه، 
وإنمّــا تعــرض الرّغبــة علــى الــبر�مج العقلــيّ الموجــود عنــدك، فــإذا كانــت 
هـــذه الرّغبـــة ضـــمن الـــبر�مج فتســـعى للحصـــول علـــى مـــا ترغـــب إليـــه، 

رغبـــاتهم، والرّغبـــات تنـــدرج تحـــت القـــوّة  وأغلـــب النّـــاس يســـيرون خلـــف
الشّهويةّ، فيرغب الإنسان إلى شيء ويحاول الحصول عليه بدون تفكير 
بالعواقـــب والنّتـــائج، وإذا حصـــل علـــى نتيجـــة ســـيّئة فبعـــد ذلـــك يفكّـــر 

 ويقول : � ليتني لم أفعل .
 مثلاً شخص يزني، فإذا أصيب بالإيدز يقول : أ� ندمت .    
 ب بهذا المرض لا يندم ويستمرّ في فعله المشين .ولو لم يص    
ولنأخذ مثال التّدخين علـى فـرض أنـّه عمـل مبـاح، فالمـدخّن الـّذي     

 يصاب بالمرض الخبيث يقول : ندمت على أنّني كنت مدخّنًا .
 وإذا �قشته قبل إصابته بالمرض يقول لك : حكم الشّرع أنهّ مباح .  
بالنـّدم، والمفـروض أن يفكّـر الإنسـان وبعد أن يصـاب بالمـرض يشـعر   

بنتائج العمل حتىّ لو كان العمل مباحًا، وبعد ذلـك يُـقْـدِمُ أو لا يُـقْـدِمُ 
علـــى العمـــل، وهـــو سيصـــل إلى هـــذه النّتيجـــة المعيّنـــة إذا أتـــى بالعمـــل، 
وأغلــب النّــاس يقومــون بعمــل ويحصــلون علــى نتيجــة ســيّئة، ومــع ذلــك 

 وقطعًا سيصلون إلى نفس النّتيجة .يقومون بنفس العمل مرةّ أخرى، 
مثلاً بعض طلبة المدارس، لا يدرس ويتمنىّ الحصول علـى النّجـاح،     

وأوّل سـنة لا يــنجح، ويعيــد السّــنة، وفي السّـنة الثاّنيــة يكــرّر مــا فعلــه في 
السّنة الأولى، فلا يدرس ويتمـنىّ الحصـول علـى النّجـاح، مـع أنـّه يعـرف 
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إلى نفــس النّتيجــة، لــيس "حظــّك � نصــيب"  أنّ هـذا الطرّيــق يــؤدّي بــه
أن تــــنجح، فمــــن يســــلك طريقًــــا معيـّنًــــا ولا يحصــــل علــــى النّتيجــــة الــّــتي 
يريدها لا يسلك نفس الطرّيق الّذي يؤدّي بـه إلى نفـس النّتيجـة، فمـن 
�خــذ طريقًــا ويقــع في حفــرة فإنــّه لا يســلك نفــس الطرّيــق مــرةّ أخــرى؛ 

ا الشّخص لا يعتبر إنساً� عـاقلاً، وإذا لأنهّ سيقع في الحفرة قطعًا، وهذ
جــرّب طريقًــا ولم يحصــل علــى النّتيجــة المرجــوّة فليأخــذ طريقًــا آخــر يعلــم 
ــّــه يــــؤدّي إلى النّتيجــــة المطلوبــــة؛ لكــــي لا يكــــون التّحــــرّك عشــــوائيًّا،  بأن

 فحركة الإنسان لا بدّ من أن تكون ضمن بر�مج ومنهج .
ور العمــــل الاجتمـــاعيّ في إعــــداد وكلامنـــا الآن مقدّمــــة لموضـــوع "د    

الأنصـــــار"، وجميـــــع المقـــــدّمات تســـــاهم في معرفـــــة كيفيـّــــة تأثـــــير العمـــــل 
الاجتمـــاعيّ في إعـــداد أنصـــار الإمـــام عليـــه السّـــلام، ونحتـــاج دائمًـــا إلى 

 مقدّمات قبل الدّخول في الموضوع الرئّيس .
ج إلى ومـن المقـدّمات الــّتي طرحناهـا أنـّه في عصــر الغيبـة الكـبرى نحتــا    

تكوين الأنصار، فكلّ فـرد لا بـدّ مـن أن يسـعى، والفـرد الـّذي يريـد أن 
يصــبح مــن الأنصــار يحتــاج إلى مجموعــة مــن المقــدّمات، لا فقــط يعمــل 
على أساس الرّسالة العمليـّة، فيحتـاج إلى الرّسـالة العمليـّة وعلـم العقائـد 

يد مـن وعلم الأخلاق، ويحتاج إلى هـذه المقـدّمات حـتىّ يمكنـه أن يسـتف
التّحــرّك الاجتمــاعيّ الــدّينيّ، والتّحــرّك عبــارة عــن عمــل، والعمــل مــرتبط 
بالعلم وبالمقدّمات الأخـرى، كـالإخلاص وتقـديم العمـل قربـةً لله تعـالى، 
ولا تــدخل الرّغبــات والمشــتهيات في العمــل، ولا تــدخل القــوّة الغضــبيّة 
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فســه عــرف في العمــل، ومعرفــة الــنّفس أمــر مهــمّ جــدًّا؛ لأنّ مــن عــرف ن
ربهّ، وهذه مجموعة من المقدّمات الّتي نحتاجها حـتىّ نصـل إلى الموضـوع 
الـــرئّيس، وهـــو "دور العمـــل الاجتمـــاعيّ في إعـــداد أنصـــار الإمـــام عليـــه 
السّلام"، وفي محاضرات الدّيوانيّة نطرح عدّة مقـدمات قبـل الـدّخول في 

ج هــذه أيّ موضــوع، والمقــدّمات تنفــع أيضًــا في مواضــيع أخــرى، وتحتــا 
المقــدّمات في أيّ عمــل تقــوم بــه، ولكنّنــا نحــاول الاســتفادة منهــا ونبــينّ 
أصــــل الموضــــوع وأنــّــه مترتــّــب علــــى هــــذه المقــــدّمات، ومــــن الممكــــن أن 

 يترتّب أيضًا موضوع آخر على هذه المقدّمات .
 

والحمـــد لله ربّ العـــالمين وصـــلّى الله علـــى ســـيّد� أبي القاســـم محمّـــد     
 الطاّهرين .وآله الطيّّبين 

 

 أسئلة وتعليقات الحاضرين :
 الحرز : الحاج عليّ 

 بالنّسبة للمنهج والبر�مج هل ستطرحه فيما بعد ؟    
 

 جواب الشّيخ محمّد أشكناني :
بـر�مج االإنسـان المــؤمن طرحنـاه خـلال ثمــاني سـنوات، ونســتمرّ إلى     

 آخر العمر إن شاء الله تعالى .
 

 الشّيخ خير الله مبارك :
بالنّســـبة للعنـــوان كنـــت أتوقــّـع أن تتـــداول فيـــه أكثـــر، وفاجأتنـــا بأنّ     

الموضــوع متسلســل، وهــذا شــيء جيّــد مــن أنّ الأشــياء تكــون مدروســةً 
أفضـــل، وبالنّســـبة للعمـــل الـــدّينيّ بشـــكل عـــامّ وعقباتـــه  وموسّـــعةً، وهـــذا
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ومشــــاكله نلاحــــظ في هــــذه الفــــترة مجــــال القــــرآن الكــــريم ومجــــال العمــــل 
خصوصًا، ولو وُجِدَتْ قبل عشر سـنوات مثـل حلقـة القـرآن  الإسلاميّ 

الموجــودة في هــذه الدّيوانيــّة لمــا رأينــا هــذه الطرّيقــة في القــراءة، ومعنــاه أنّ 
القرآن يسير بخطوات جيّدة، ولكن بالنّسـبة للعمـل الإسـلاميّ نـرى مـع 
التّطـــوّر التّكنولـــوجيّ وانشـــغال الشّـــباب بالتّواصـــل مـــع العـــالم عـــن طريـــق 
الأجهزة الحديثة نرى أنّ جيل الشّباب الّذين كانوا من الكوادر عنـدهم 
نمط معينّ في التّعامل يختلف عمّا كان في السّابق، وتفـاعلهم في العمـل 
الدّينيّ مختلف، ولو أنّ هذه المسـألة تؤخـذ بعـين الاعتبـار وتـدرس؛ لأنـّه 

يصــل إلى في كــلّ عمــل ديــنيّ اجتمــاعيّ في السّــاحة نلاحــظ أنّ الشّــابّ 
مرحلة معيّنة من العمر وبمجرّد ما ينفتح المجـال أمامـه يتواصـل مـع العـالم 
الخارجيّ في المرحلة الثاّنويةّ أو الجامعيّة وعنده سيّارة كـان موجـودًا معنـا 
سابقًا، وبعد ذلك ينفصل عنّا، فلو يكـون في بالنـا مـا هـي الطـّرق الـّتي 

ذا العمـــر مـــن الكـــوادر ؟ نعمـــل فيهـــا مـــع إخواننـــا الــّـذين يكونـــون في هـــ
وكيـــف يمكـــن المحافظـــة علـــيهم ؟ وكيـــف نتواصـــل معهـــم ؟ وكيـــف يمكـــن 

 تشجيعهم وتدريبهم ؟ وما هي المشاكل الّتي يتعرضون لها ؟
 

ـــدّورات المخيّمـــات ولهـــم      وخصوصًـــا بعـــض الإخـــوة الموجـــودين في ال
نشاط يعرفو�م أكثر، وهم يلامسون هذه المشـاكل أكثـر، فنتـيح المجـال 

 في الكلام لهؤلاء الإخوة .
وكيـــف يمكـــن أن نفعّـــل هـــذه الشّـــريحة في العمـــل الـــدّينيّ في المراكـــز     

 الدّينيّة سواء في مخيم أم مسجد أم حسينيّة أم أيّ مجال آخر ؟
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 الأستاذ عبد المجيد بو مجداد :
الــدّورات علــى مســتوى المســاجد والحســينيّات أو الــدّورات الصّــيفيّة     

 ١٨أو  ١٧سنة، وإذا صـار عمـره  ١٦إلى  ١٢ب من عمر نرى الشّبا
سنة لا يحضر الأماكن الدّينيّة، وهذه مشكلة، ونحتاج فيهـا إلى ترغيـب 

 الشّباب في الحضور .
 

 الأستاذ محمّد عبّاس :
مــن خــلال عملنــا في الــدّورات القرآنيّــة لاحظنــا أنّ الشّــباب حينمــا     

المجموعـــة، وأعتقـــدّ أنّ هنـــاك يصـــلون إلى مرحلـــة المراهقـــة ينفصـــلون عـــن 
أمرين لا بدّ من الجميع أن يراعيهما، وتوجد شريحتان : شريحة الصّـغار 
وشريحة الكبار، وحلقة الوصل بينهما مفقودة، ولا بـدّ مـن العمـل علـى 
الشّـــريحة المتوسّـــطة، والطرّيقـــة الأولى هـــي أنّ الكبـــار يؤاخـــون الصّـــغار، 

ريقـــــة الثاّنيـــــة هـــــي أنّ الطرّيقـــــة وينشـــــئون جـــــيلاً ويتعبـــــون علـــــيهم، والطّ 
التّقليديةّ القديمة الّتي نسير عليها من مخيّم ربيعـيّ ودورة صـيفيّة وبـر�مج 
ثقافيّ ورحلة هذه الطرّيقة التّقليديةّ لا بدّ من أن تتغيرّ إلى أمور جديدة 
تواكـــب العصـــر والهواتـــف النـّقّالـــة ووســـائل التّواصـــل، والشّـــباب يريـــدون 

 بالدّين، ولا بدّ من أن نبتكر أشياء جديدة . بر�مجًا تمزجه
\ 

 : الأستاذ حسين تقيّ 
أعقّـــب علــــى كــــلام الأســــتاذ محمّــــد عبــــاس، قــــال بأنـّـــه تحصــــل فــــترة     

الانفصال في فترة المراهقة، وأزيد عليه بأنهّ تحـدث فـترة الانفصـال أيضًـا 
وظيفتـه، عندما يكبر الشّابّ ويتخرجّ ويتزوّج ويهتمّ بأولاده وأمور بيته و 
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وهـــذه هـــي حالـــة الانفصـــال الثاّنيـــة، مـــع أنّ عنـــده خـــبرة كبـــيرة، فبعـــد 
السّــنين الطـّـوال يــترك العمــل، وبالتـّـالي فالصّــغار لا يوجــد عنــدهم أحــد 
يســــتفيدون مــــن خبرتــــه بعــــد انشــــغال الكبــــار بأمــــورهم الحياتيــّــة، وهــــذه 

 مشكلة ثانية، ونحن نبحث أيضًا عن الجواب .
 

 :الحاجّ أحمد البنّاي 
ـــا نصـــل إلى الأســـئلة التّاليـــة : الإنســـان ســـواء كـــان  خلاصـــة الكـــلام أننّ

 شاباًّ أم مراهقًا أم أصغر أم أكبر هل يحتاج دائمًا إلى معلّم ؟
 

وهـل هـذا المعلـّم يعمــل بطريقـة ذاتيـّة سـواء كــان قبـل أم بعـد دخولــه     
 إلى البر�مج ؟

 والمعلّم المخلص هل له دور في نفس الإنسان ؟    
وهل وجود المعلّم مهمّ في حياتنا العمليّة أو على الإنسان أن يصـل     

 إلى المعلومة المبتغاة بالضّغط على زرّ الأجهزة الحديثة ؟
 

 الحاجّ عليّ الحرز :
شـخص كـان يـدرس في أمريكـا يقـول بأننّـا كنـّا نـذهب إلى المســجد     

آخــر   المجــاور، وفي البدايــة لم يوجــد أحــد يتجــاوب معــه، وجــاء شــخص
كــان يجــذب النّــاس بطريقــة عــن طريــق إدخــال أسمــاء اللاّعبــين، والنّــاس  
كــــــانوا ينتبهــــــون، ويــــــدخل الأفكــــــار الدّينيــّــــة في كلامــــــه، وبــــــدأ النّــــــاس 

 بالازد�د في المسجد .
 

 الأستاذ محمّد عبّاس :
 كان عند� تجـربة في دروس القرآن للصّغار والكبار، وأوّل مـا بـدأنـا     
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أو  ٢لمكان مكـتظّ، وبعـد أسـبوع أو أسـبوعين قـلّ العـدد إلى رأينا بأنّ ا
أشخاص، وبدأ� بممارسة فنّ ترغيب النّاس، ولا بدّ من  ٦أو  ٥أو  ٣

أن نتثقّــف بفــنّ الترّغيــب كشــباب حــتىّ نرغّــب الصّــغار، مــثلاً في درس 
القرآن نعطي الصّغار كراّسة تلـوين، وفي نفـس الوقـت ندرّسـهم القـرآن، 

 نفرش لهم سفرة ويلعبون بالطّين، وتوجد أساليب أخرى .ومرةّ ثانية 
 

 الشّيخ خير الله مبارك :
أمـــس كـــان عنـــد� لقـــاء مـــع بعـــض المشـــايخ، ووجـــدت مـــن خـــلال      

كلامهـــم أنّ مشـــاكلهم في العمـــل الاجتمـــاعيّ هـــي نفـــس مشـــاكلنا في 
العمـــل، ومـــن الأشـــياء الــّـتي ذكروهـــا في العمـــل مـــن أجـــل هـــذه الشّـــريحة 

مجلــس شــبابيّ أطلقنــا عليــه "المجلــس الشّــبابيّ"، ودعــو�هم في  دعــو� إلى
�دي ر�ضيّ، وفيه جميع الأنشطة، وحضر مائتا شابّ أو أكثر، وكان 
عمـــلاً جيــّـدًا، ومـــن ضـــمن الأمـــور كانـــت هنـــاك أســـئلة منتقـــاة للحـــوار، 
وكان يسـألها بعـض الشّـباب مـنهم، وكـان عمـلاً �جحًـا، وهنـا في بلـد� 

مركــزاً دينيًّــا، ولكنّنــا نفتقــد ملحقاتــه، فمــن الممكــن أن  نبــني مســجدًا أو
نقـــيم ملعبــًــا أو �دً� صــــحّيًّا بجنــــب المســــجد والمركــــز، وهــــذه الملحقــــات  
كفيلـــــة بأن تجمـــــع الشّـــــباب، ولكنّنـــــا لا نخطــّـــط لـــــذلك، نخطــّـــط فقـــــط 
لمسجد أو مركز أو حسـينيّة، ولا نفكّـر بأن نجعـل في الطـّابق الثـّاني مـن 

إلى  ٧ر�ضيّة مثلاً، ومن خـلال تجـربتي مـع الصّـغار مـن  الحسينية صالة
ســـنة �تـــون وتوجـــد رعايـــة واهتمـــام مـــن آبائهـــم، وبعـــد أن يكـــبروا  ١٤

ويــذهبوا إلى الجامعـــة نـــرى أنّ آباءهـــم يخفّفـــون مـــن رعـــايتهم واهتمـــامهم 
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بهــم، وأ� أرى بأن يوجــد لهــم خــلال هــذه الفــترة بــر�مج مــنظمّ مــدروس 
يــث إّ�ــم إذا بلغــوا هــذا العمــر فأنــت لا تحتــاج أن لهــم، ويكتفــون بهــا بح

سـنوات إلى مرحلـة  ٧تعطيهم شيئًا جديدًا، فلو يعمل على بر�مج من 
الثاّنويةّ من قبل المشايخ فهذا يكون عملاً جيـّدًا، وهـذه المشـكلة قديمـة 
وحديثـــة، فبمجـــرّد مـــا يحصـــل علـــى إجـــازة قيـــادة السّـــيّارة ويـــذهب إلى 

أشخاص جدد ويتواصل معهم فإنهّ ينفصـل عنـّا،  الجامعة ويتعرّف على
وهذا أمر طبيعيّ بسبب وجود التـّيّار الاجتماعيّ الأقوى من أن تخطّط 

 ١٥ســنوات إلى  ٧لـه، ولكـن لـو كــان عنـد� خطـّة عمــل للشّـباب مـن 
لكــان يكتفــي بمــا  -ســنة وطالمــا أنّ الأب يهــتمّ بأن �تي بــه إلى المراكــز 

جديـد، ومـن الطبّيعـيّ أن يحتـكّ بعـد هـذا  أعطيته، ولا يحتاج إلى شـيء
العمر بالمجتمع ويكـون داعيـًا لـك، وهـو يشـقّ طريقـه ويجلـب لـك شـبابًا 

 آخرين، وهذه معا�ة نراها .
 

 الشّيخ محمّد أشكناني :
النّماذج الّتي تطرحو�ا هي النّماذج الّتي تترك الدّورات والمراكز، لماذا    

الــّــذين يبقـــون مــــع الـــدّورات ؟ مــــا لا نـــدرس حـــالات الشّــــباب الكبـــار 
الــّـــذي جعلهـــــم يبقـــــون حـــــتىّ في دورات القـــــرآن الكـــــريم هنـــــاك شـــــباب 

 استمرّوا معكم ؟
الشّباب الّذين استمرّوا فيهم مواصفات لا توجد في الشّباب الّذين     

تركـــــــوا الـــــــدّورات، وهـــــــذه الشّـــــــريحة القليلـــــــة علينـــــــا أن نعـــــــرف أســـــــباب 
نركّـــــز علـــــى الشّـــــباب الــّـــذين ابتعـــــدوا، اســـــتمرارهم في الـــــدّورات، لا أن 
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فتقولــون لا توجــد عنــد� وســائل، ومــن الوســائل أن نــدعوهم إلى بوفيــه 
حـــتىّ �تـــو�، فيـــأتون للطعّـــام لا لنشـــاطاتك، ولـــو نقلنـــا الاجتمـــاع مـــن 

 النّادي الرّ�ضيّ إلى المسجد كم من المائتين سيأتون ؟
 

ذي تريـدون، وفي كان حضور الشّباب لذلك السـبب لا للسّـبب الـّ     
الـــدّورات يحضـــر للـــدّروس عشـــرون شـــاباًّ ، وبعـــد الـــدّروس تـــذهب إلى 
، لا بــدّ مـــن أن نـــدرس حالـــة  الملعــب للعـــب الكـــرة فيــأتي خمســـون شـــاباًّ
العشـــرين شـــاباًّ الــّـذين حضـــروا أثنـــاء الـــدّروس، ومـــا هـــي الأســـباب الــّـتي 

ر فـيهم ولا جعلتهم يستمرّون في الدّورات ؟ وما هي الصّفات الـّتي تتـوفّ 
 تتوفّر في الشّباب الّذين لم يستمرّوا ؟

والشّــباب الــّذين اســتمرّوا والــّذين تركــوا نــرى أنــّه مــن �حيــة خارجيّــة     
يوجد عمل واحد لهم، وفي الدّورات دور� أن نقيم لهـم أعمـالاً خارجيـّةً 
ونعطـــيهم المعلومـــات، ونحـــاول أن نـــؤثرّ علـــيهم، ولكـــن بـــواطنهم ليســـت 

طن الشّــــباب ليســـت بأيـــدي العلمــــاء ولا بأيـــدي مســــؤولي بيـــدك، وبـــوا
سـنة ولم  ٩٥٠الدّورات ومدرّسـيها، ونـوح عليـه السّـلام عمـل مـع قومـه 

يحصـــل علــــى نتيجــــة معهـــم، ولا يمكــــن أن نقــــول بأنّ عمـــل نــــوح عليــــه 
السّلام عمل �قص مثل عملنـا، ومـع ذلـك لم ينـتج؛ لأنّ نفـوس النـّاس 

اول أن ترغّــــب الشّــــباب، فتبــــينّ لــــه ورغبــــاتهم ليســــت بأيــــدينا، نعــــم تحــــ
أهداف العمل، وتوجد وسائل لتحقيق الأهداف، واسـتعمال الإنترنـت 
عبارة عن وسيلة، والشّابّ الّذي لا يوجـد عنـده رغبـة للـتّعلّم لا يـدخل 

في الـدّورات، والآن في  إلى الموقع حتىّ لو استفد� مـن الوسـائل الحديثـة
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ثــة، ولكــن مــع ذلــك فعــدد الشّــباب الــدّورات يســتعملون الوســائل الحدي
 المشاركين قليل .

 

 إذن :
الشّباب المستمرّون في الدّورات لا بدّ من أن ندرس الصّفات المتـوفّرة   

فــيهم، وتوجــد عنــدهم رغبــة، فهـــم يرتاحــون حينمــا يشــاركون ويقومـــون 
بأعمــــــال إســــــلاميّة، وحينمــــــا يســــــاهمون في هدايــــــة الشّــــــباب الآخــــــرين 

، ولا تهمّهـــم الأوقـــات والجهـــود والأمـــوال الـّــتي يشـــعرون براحـــة وســـعادة
يبـذلو�ا، والشّـاب الـّذي يـترك الـدّورات لحـدّ الآن الاقتنـاع التـّامّ بالــدّين 
غير موجود عنده، والتّحرّك يكون نتيجةً طبيعيّةً للاقتناع بالعمل، تـزرع 
بـــذرةً فتنـــتج ثمـــرةً، ولكـــن هـــؤلاء الشّـــباب لحـــدّ الآن البـــذرة لم تـــدخل في 

هم، ولا يمكــن أن تــزرع البـذرة في نفســه رغمًــا عنـه، بــل هــو الــّذي نفوسـ
 لا بدّ من أن يزرع البذرة في نفسه، ودورك أن تبينّ له الطرّيق .

مثلا الآن موضوعنا إعداد أنصار الإمام عليه السّلام، نطـرح مجموعـةً    
كبــــيرةً مــــن المعلومــــات، وبعــــض الأشــــخاص يســــتفيدون، والــــبعض لــــن 

لأّ�ــــم يــــرون أنّ الموضــــوع غــــير مهــــمّ، ويريــــدون مــــن  يكملــــوا الموضــــوع؛
الشّــيخ أن يعطينــا خلاصــةً في نصــف ســاعة وننتهــي مــن الموضــوع، ولا 

 نحتاج إلى التّطويل والتّفصيل .
إن تعلّــم الــدّين يحتــاج إلى صــبر، وحالــة المجاهــدة الإنســان يبنيهــا في     

ـــدّين وت زرعـــه في نفـــس نفســـه، ولا يمكـــن أن تبـــني المجاهـــدة والاقتنـــاع بال
الإنسان، نعم تبينّ له الدّين من �حية خارجيّة، واقتناعه وعدم اقتناعـه 
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بالفكـــرة هـــذا مســـؤوليّته وتكليفـــه، وهـــذا لـــيس بيـــدك، ولا تقـــل : نحـــن 
 قصّر� .

وفي الدّورات المسؤولون لم يقصّروا، فهم يحاولون توفير جميـع الأشـياء    
صّــيفيّة عـــددًا كبــيراً مــن الشّـــباب، للطلّبــة المشــاركين، وتـــرى في الــدّورة ال

وفي الـــدّورة الشّـــتويةّ العـــدد قليـــل، طبعًـــا مـــع غـــضّ النّظـــر عـــن الموانـــع، 
فبعض الطلّبة باعتبار أّ�م في المدارس يصعب عليهم الالتحـاق بالـدّورة 
الشّتويةّ، وفي بعض الدّورات يشتكي المسؤولون مـن قلـّة العـدد حـتىّ في 

لا يشعرون بأهمـّـيّة هـذه الـدّورات؛ لأّ�ـم لا  الصّيف، وكثير من الشّباب
يهتمّــون بالــدّين، ولــو كــان عنــده اهتمــام بالــدّين فالنّتيجــة الطبّيعيــّة هــي 
أنــّه يشــارك في الــدّورات، وإذا كــان عنــده اهتمــام بالــدّين فيعمــل ضــمن 
ــــيّة الـــدّين في حيـــاة  الكـــادر، ودور� هـــو أن نغـــرس في نفـــوس النّـــاس أهمـّ

مـع، وهنـا أيضًـا سـنطرح معلومـات، والأشـخاص مختلفـون في الفـرد والمجت
الاقتناع وعـدم الاقتنـاع بالأفكـار، وفي شـهر محـرّم في العشـرة أ�م الأولى  
كثــير مــن المــؤمنين يتواجــدون في الحســينيّات، ولكــن بعــد اليــوم العاشــر 
يقلّ العـدد تـدريجيًّا، والحضـور متوقـّف علـى المـؤمنين، وبعـض التّكـاليف 

رديـّـــة، في الـــدّورات يســــتعملون الوســـائل ويــــدعون الشّــــباب، تكـــاليف ف
ولكــن يوجــد تكليــف علــى الفــرد، وهــو تغيــير الإنســان لنفســه، وتغيــيره 
بيــده لا بيــد غــيره، والــدّورات عبــارة عــن عوامــل مســاعدة علــى التّغيــير، 
والأمــر متوقـّـف علــى الشّــابّ نفســه، وتــرك الشّــابّ للــدّورة لا يعـــني أنّ 

، وهـــو اســـتمرّ معـــك لعـــدّة ســـنوات، ولكنـّــه لم يقتنـــع الـــدّورات مقصّـــرة
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بأهمـّــيّة الــدورات، والاقتنــاع لــيس بيـدك، وتكليــف مســؤولي الــدّورات أن 
يستمرّوا بالعمل مهما كان عدد المشـاركين، فالبركـة تكـون بالموجـودين، 
وتحــاول تصــحيح بعــض الأخطــاء، كالخطــأ في أســلوب دعــوة الشّــباب، 

يير في الأساليب لا ينـتج تلـك النّتيجـة المطلوبـة، ولكنّ الملاحظ أنّ التّغ
ويظـــلّ العــــدد ثابتــًــا تقريبــًــا، ويبقــــى معـــك الشّــــباب الــّــذين كــــانوا معــــك 
ســــــابقًا، والمعلومـــــــات تُـعْطــَـــــى في الـــــــدّورات، والملاحـــــــظ أنّ الترّكيـــــــز في 
الــدّورات يكــون علــى العمــل الخــارجيّ، تعلّمــه الوضــوء والصّــلاة، ولكــن 

على الجانب الأخلاقيّ القلبيّ الباطنيّ، ويـتمّ الترّكيـز  لا يوجد تركيز كبير
على تجويد القـرآن الكـريم، ويـتمّ تخـريج مقـرئين للقـرآن مـن حيـث تجويـد 
الألفــاظ، ولكــن تعلــيم القــرآن لا يكــون مــن حيــث الألفــاظ فقــط، بــل 
نريــد تخــريج أفــراد صــالحين يقــرأون القــرآن، ولا بــدّ مــن أن يكــون تركيــز� 

باب الصّالحين، ونريـد تـوفّر مواصـفات الإنسـان الصّـالح على تخريج الشّ 
في أيّ مجـــال مـــن مجـــالات الـــدّين، والشّـــابّ الـّــذي يـــترك الـــدّورات قــــد 
يكــون عنــده مــانع مــن الحضــور، ونريــد أن ينتقــل معــه الــدّين والصّــلاح 
إلى الجامعة، وهـذا هـو المهـمّ حـتىّ لـو تـرك الـدّورة، وتوجـد نشـاطات في 

يمكنه المشاركة فيها، ولكن إذا كان يـذهب  -خابات كالانت  -الجامعة 
إلى الجامعـــة ويحضـــر المحاضـــرة ويرجـــع إلى البيـــت ولـــيس لـــه دخـــل فيمـــا 

فمعــنى ذلــك أنــّه لحــدّ الآن لم يقتنــع بفكــرة مشــاركة  -يجــري في الجامعــة 
المــؤمن في الأحــداث الـّـتي تجــري حولــه ومحاولــة تغيــير الواقــع، ودور� أن 

كـــار في أنفســـهم، ولكـــن عمليّـــة الغـــرس متوقّفـــة نحـــاول غـــرس هـــذه الأف
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على الشّخص نفسه، فهو الّذي يزرع في نفسه، وأنت عامل مسـاعد،  
كالبستانيّ الّذي يضع البذرة والسّماد ويسـقي المـاء ويهـتمّ بالترّبـة، فهـو 
يعمــل علــى الظـّـاهر، ولكــن نمــوّ البــذرة إلى شــجرة لــيس بيــد البســتانيّ، 

ي هذه البذرة إلى شـجرة وثمـار بحسـب صـلاح فالله تعالى هو الّذي ينمّ 
الأرض للزّراعة، وأنت تضع البذرة في نفوس النّاس، وإذا كانت النّفس 
صـــــالحةً فالبــــــذرة تنمــــــو وتثمــــــر، وإذا لم تكــــــن صــــــالحةً فإّ�ــــــا لا تنمــــــو، 
والإنســـان عليـــه أن يغـــيرّ نفســـه لأجـــل أن يصـــبح صـــالحاً، وبعـــد ذلـــك 

والعــاملون في الــدّورات نمــوّ البــذرة  تنمــو البــذرة في نفســه وتكــبر وتثمــر،
إلى شجرة ليس بأيديهم، فهم يمهّدون الأرضيّة للنّموّ، ولكن نموّ البذرة 
متوقـّـــف علـــــى الشّـــــخص نفســــه، نعـــــم مـــــن خــــلال الوســـــائل يُـفْهِمُـــــونَ 
ـــيّة العمــل الإســلاميّ، ولكــنّ الأمــر في الأوّل  ـــيّة الــدّين وأهمـّ الشّــباب أهمـّ

نسان نفسه، والنّتيجة تكون نتيجـةً طبيعيـّةً إذا  والأخير متوقّف على الإ
كان مهتمًّا بالدّين، وإذا لم يكن عنده اهتمام بالدّين فلا يهتمّ بالـدّورة 
ولا بالعمل الإسـلاميّ ولا بأنـّه يعـيش الآن في عصـر الغيبـة وعنـده إمـام 
غائب، وهذه الفكرة تكون فكرة في ذهنه فقط لا اقتناع بالفكرة، وكلّ 

تقد بوجود الإمام المهديّ عليه السّلام، ويوجد شيعة يرتكبـون مؤمن يع
 المحرّمات، اسمه شيعيّ، ولو سألته : هل أنت شيعيّ ؟

 

 لقال : نعم أ� أؤمن بإمامة أمير المؤمنين عليه السّلام .    
 

وهذه فكرة وتصوّر في ذهنه فقط، والفكرة لم تنتقـل إلى قلبـه بحيـث     
مترتبّة على الاعتقاد، فعنـده فكـرة وتصـوّر ذهـنيّ  تكون له نتائج طبيعيّة
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ــــذّهن لا تحــــرّك الإنســــان إذا لم  لا اعتقــــاد قلــــبيّ، والأفكــــار المجــــرّدة في ال
تتحوّل إلى اعتقادات راسخة غير متزلزلة، والاعتقاد المتزلـزل يـزول بأقـلّ 
شبهة، ولكن إذا كانت الشّجرة ثابتةً في الأرض منذ مائـة سـنة فإنـّه لا 

إزالتهــا بســهولة، فالأفكــار والصّــور الذّهنيــّة لا بــدّ مــن أن تتحــوّل يمكــن 
إلى عقائد راسـخة في قلـب الإنسـان؛ لكـي تنـتج الثّمـار القلبيـّة والثّمـار 

 الخارجيّة .
والحمـــد لله ربّ العـــالمين وصـــلّى الله علـــى ســـيّد� أبي القاســـم محمّـــد     

 وآله الطيّّبين الطاّهرين .
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 المؤمن في عصر الغيبة تكاليف
 )٤٤ ( 

 دور العمل الاجتماعيّ 
 )١(نصار الأفي إعداد 

 
 لله ربّ  حيم الحمدحمن الرّ جيم بسم الله الرّ يطان الرّ أعوذ بالله من الشّ    

بــــــين يّ ه الطّ ـد وآلـــــــد� أبي القاســــــم محمّــــــى الله علــــــى ســــــيّ ل ّـالعــــــالمين وصــــــ
 اهرين .الطّ 
أن تكــون عنــده الخلفيّــة النّظريــّة  الإنســان حينمــا يتحــرّك لا بــدّ مــن    

والفكريةّ لهـذا التّحـرّك، والإنسـان المـؤمن إذا أراد أن يتحـرّك ويعمـل فـلا 
بـــدّ مـــن أن يتحـــرّك ويعمـــل علـــى أســـاس العلـــم، وكـــلّ شـــيء لـــه حكـــم 
شرعيّ، ولا يُـقْصَدُ من "الحكم الشّرعيّ" الرّسالة العمليّة فقـط، فحينمـا 

ذّهن دائمًـــــا إلى أحكـــــام الرّســـــالة نقـــــول "أحكـــــام شـــــرعيّة" ينصـــــرف الـــــ
ــة،  العمليّــة، وإنمّــا المقصــود هــو الحكــم الأعــمّ مــن أحكــام الرّســالة العمليّ
فجـــزء مـــن الأحكـــام الشّـــرعيّة موجـــود في الرّســـالة العمليّـــة، وجـــزء آخـــر 
موجـود في علـم العقائـد، وجـزء ثالــث موجـود في علـم الأخـلاق، لــذلك 

منطقــة دولــة الكويــت في ة ة الأســبوعيّ يوانيـّـهــذه المحاضــرة في الدّ  تْ يـَـقِ لْ أُ  )١(
 . م ١٥/٣/٢٠١٣ ،هـ  ١٤٣٤ جمادى الأولى ٢، الجمعة انبي

 

                                                 



إذا أراد أن يتحـرّك فــلا  -الكــبرى وخاصّــةً في عصـر الغيبـة-فـإنّ المـؤمن 
بدّ من أن يحدّد هدفه، فأوّلاً هو يريد أن يكون من أنصار الإمام عليـه 
السّــلام، والمــؤمن لأجــل أن يصــل إلى هــذا الهــدف تارةً يقــف ويســكت 
ويعتـــزل، وتارةً أخـــرى يتحـــرّك ويعمـــل، والظـّــروف المحيطـــة بـــه تحـــدّد لـــه 

يريـد أن يكـون مـن الأنصـار سـواء  تكاليفه من العزلـة أو العمـل، ولكنـّه 
كان في ظروف العزلة أم في ظروف الحركة، لذلك لا بدّ من أن يعـرف 
الأحكــــــام الشّـــــــرعيّة الفقهيــّـــــة العمليـّـــــة والفقهيــّـــــة الأخلاقيــّـــــة والفقهيــّـــــة 

 العقائديةّ .
 

وإذا لم يحدّد الإنسان الهدف فإنّ تحركـه يكـون تحركًّـا عشـوائيًّا؛ لأنـّه     
معـــينّ، ومـــن الممكـــن أنـّــه يريـــد أن يخـــدم الـــدّين مـــن  يســـير بـــلا هـــدف

خــلال العمــل الاجتمــاعيّ، وتــرى أنــّه يشــارك في مجموعــة مــن الأعمــال  
كدورات ونشاط في المخيّم ونشاطات أخرى أسبوعيّة وموسميّة، وإذا لم 
يكــن هدفــه واضــحًا عنــده فــإنّ هــذه الأعمــال المتفرقّــة لا يجمعهــا شــيء 

 واحد .
 

 ذي علّمه أمير المؤمنين عليه السّلام كميل بن ز�د :وفي الدّعاء الّ 
". . . أســألك بحقّــك وقدســك وأعظــم صــفاتك وأسمائــك أن تجعــل     

أوقـاتي مـن اللّيـل والنّهـار بـذكرك معمـورةً، وبخـدمتك موصـولةً، وأعمــالي 
 . ها وردًا واحدًا . . ."أعمالي وأورادي كلُّ عندك مقبولةً؛ حتىّ تكون 

 

ه أنــّه لا بــدّ مــن وجــود اتجّــاه واحــد لجميــع الأعمــال الــّتي وهــذا معنــا    
يقوم بها المؤمن، والأعمال المتفرقّـة لا بـدّ مـن أن تصـبّ في محـل واحـد، 
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وإذا لم يكـــن الهـــدف معيـّنًـــا بشـــكل دقيـــق فالأعمـــال لا يجمعهـــا جـــامع 
واحد، ولا يجمعها خيط واحد كالمسباح، نعم هو يقـوم بأعمـال كثـيرة، 

ة مـــــن وراء جميـــــع الأعمـــــال لا تكـــــون النّتيجـــــة المرجـــــوّة، ولكـــــنّ النّتيجـــــ
والمـؤمن في عصــر الغيبـة الكــبرى يريــد أن يكـون مــن أنصـار الإمــام عليــه 
السّلام فلا بدّ من أن يصبّ كلّ عمل في هذا الهدف والاتجّاه، ولا بدّ 
من أن يكون الهدف واضـحًا أمـام المـؤمن، ولا بـدّ مـن أن يعـرف كيـف 

ذاك الاتجّــاه، ولا بــدّ مــن أن يحــدّد الوســائل الــّتي مــن يجعــل الأعمــال في 
خلالهــا يصــل إلى تحقيــق الهــدف، وإذا لم تكــن النّاحيــة النّظريــّة واضــحةً 
للمــــؤمن فإنــّــه يقــــوم بالأعمــــال بشــــكل عشــــوائيّ، فــــلا بــــدّ مــــن تحديــــد 

 الهدف بالضّبط وتحديد الوسائل الّتي تؤدّي إلى تحقيق الهدف بدقّة .
 

يقـــوم بتـــدريس الأولاد الصّـــغار مـــن الممكـــن أنّ الولـــد  مـــثلاً حينمـــا    
الصّــغير يســتفيد، وهــو كأســتاذ لا يســتفيد مــن عملــه؛ لأنــّه يــدرّس مــع 
عـــدم وضـــوح الهـــدف عنـــده، وهـــو يـــرى فقـــط أنــّـه يـــدرّس مجموعـــةً مـــن 
الأطفال، ويقول بأنّ الأولاد استفادوا منه، ولكنـّه بعـد �ايـة الـدرس لا 

 ا هي حالتي الآن ؟بدّ من أن يسأل نفسه : م
 

وهــذا هــو المهــمّ، وهــو أنّ المــؤمن حينمــا يعمــل لا بــدّ مــن أن يعــرف     
مــــاذا اســــتفاد هــــو، نعــــم هــــو ينــــتج إنتاجًــــا خارجيًّــــا مــــن �حيــــة العمــــل 
الاجتمــاعيّ، ولكنــّه مــن الممكــن أنـّـه مــن خــلال عملــه لا يتكامــل؛ لأنّ 

ح عنـده، وهـو الهدف ليس واضحًا أمامه، والحكم الفقهيّ العمليّ واض
استحباب تعليم الدّين وهدايـة الآخـرين، وهـذا الحكـم متحقّـق خارجًـا، 
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ولكـــن مـــن حيـــث الفقـــه الأخلاقـــيّ والصّـــفات القلبيـــة كيـــف يمكـــن أن 
يســــتفيد مــــن هــــذا العمــــل الخــــارجيّ في اكتســــاب الهــــدى فــــوق هــــداه، 
ويعرف كيف يقترب من الله سبحانه من خلال هذا العمـل، وغالبـًا مـا 

العــاملين بشــكل عــامّ إلى الحكــم الفقهــيّ العملــيّ فقــط، ولا  يكــون نظــر
يربطــون الفقــه العملــيّ بالفقــه العقائــديّ والفقــه الأخلاقــيّ، وعلــى رأس 
العقائـــد التّوحيـــد، وهـــذه السّلســـلة إذا لم تكـــن واضـــحةً عنـــد العامـــل في 
العمــــل الاجتمــــاعيّ مــــن الــــدّورات الشّــــبابيّة وغيرهــــا فإنــّــه يحصــــل علــــى 

لنّتيجة، ولكنّه لن يحصل على النّتيجة الكلّيّة، ومن الممكن مقدار من ا
أنــّه يعمــل ســنوات وســنوات، ولكنــّه لا يصــل إلى مرتبــة الأنصــار، وتجــد 
أنّ بعــــض الأشــــخاص يشــــاركون في الأعمــــال الاجتماعيـّـــة عشــــرين أو 
ثلاثين أو أربعين سنة، ولكنّك حينما تـراهم لا تجـدهم بحسـب المتوقَّـع، 

وات الطّويلة من العمل تتوقـّع أنـّه إنسـان ملائكـيّ، وقـد فبعد هذه السّن
تجـــد عنـــده بعـــض التّصـــرفّات الــّـتي لا تليـــق بشخصـــيّة الإنســـان المـــؤمن، 
فهو خلال العمل كان نظره إلى استفادة الآخرين، ولكنّه لم يكن ينظـر 

، إلى الفائــــدة الــــتي يكتســــبها هــــو نفســــه؛ لأنــّــه كــــان غــــافلاً عــــن نفســــه
 . ة على النّفس مطلوبةوالرقّابة الدّائم

 يقول : أ� أعمل الآن، ويوجد استحباب في هداية الآخرين .    
والاســتحباب حكــم مــن أحكــام الفقــه العملــيّ، فيكــون نظــره فقــط     

إلى الرّســــالة العمليــّــة، ولكــــن حينمــــا تهــــدي الآخــــرين هــــل أنــــت مــــؤمن 
 مهتدي وتزداد هدى فوق الهدى وتقترب من الله أكثر أو لا ؟
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هذا لا بدّ من أن يكون تحت النّظر بالإضافة إلى اسـتحباب العمـل    
الخــارجيّ، والمــؤمن كلّمــا صــعد في درجــات الهدايــة فإنــّه يمكــن أن يفيــد 
الآخـــرين أكثـــر، ومـــن لم يكـــن مهتـــدً� فهـــو يفيـــد الآخـــرين مـــن حيـــث 
الهدايــة، ولكنــّه لا يســتفيد الهدايــة، وإذا لم تكــن عنــده هــذه النّظــرة فقــد 

العمل بدل أن يصلح؛ لأنّ من عمل بلا علم كـان مـا يفسـد  يفسد في
 أكثر مماّ يصلح .

مثلاً أستاذ يدرّس علم الأخلاق في دورة لأولاد صـغار، وهـو متعـوّد    
على التّدخين على فرض أنّ التّدخين مباح، ويدخّن أمام الصّغار وهو 

ر يرونـه يقول لهم بأنّكـم لا بـدّ مـن أن تجاهـدوا أنفسـكم، فهـؤلاء الصّـغا
 وهو يدخّن فما هو ردّة فعلهم ؟

قبل قليل تكلّم الأستاذ عن مجاهـدة الـنّفس، ولكنـه غـير قـادر علـى     
مجاهــــدة نفســــه، وأحــــد الأولاد قــــد يقــــول لــــه : أنــــت علّمتنــــا مجاهــــدة 

 النّفس، ولكنّك لا تجاهد نفسك .
والتّــدخين علــى فــرض إباحتــه مثــال مــن الأمثلــة، وَقِــسْ علــى ذلــك     
 الأعمال المباحة . جميع

 إذن :
دور المــــــــؤمن أن يلتفــــــــت إلى نفســــــــه إذا أراد أن يقــــــــوم بأيّ عمــــــــل     

اجتماعيّ، وأراد أن يكون من أنصار الإمام عليه السّلام، ونفـترض أنّ 
هـــذا المـــؤمن أوّل مـــا يبـــدأ بالتّحـــرّك يكـــون عنـــده أدنى مراتـــب الهدايـــة، 

د أن يهــدي الآخــرين، ولــيس مــن المعقــول أنّ شخصًــا فاســقًا فاســدًا يريــ
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ومـــن يريـــد أن يهـــدي الآخـــرين فعلـــى الأقـــلّ يكـــون عنـــده أقـــلّ مراتـــب 
الهــدى، وعنــده التــزام بالــدّين، ويكــون مطبـّقًــا للــدّين علــى نفســه، وهــو 
يريــــد أن يعطــــي الــــدّين للآخــــرين، فــــالمفروض أن يكــــون مؤمنًــــا متــــديّـنًا 

، ولا �تي بالعمـل صالحاً مخلصًا يريد أن يؤدّي العمل قربةً إلى الله تعالى
ر�ءً، ولا يبحــث عــن الشّــهرة والسّــمعة، وهــذا قبــل الــدّخول في العمــل 
الاجتماعيّ، مثل الجنديّ يتدرّب عدّة سنوات حتىّ يمكنـه أن ينـزل إلى 

 ساحة المعركة .
ومــن يــدخل العمــل الاجتمــاعيّ يريــد أن يكــون مــن خدمــة الإمــام     

يكـون عنـده التـّدريب الكـافي قبـل المهديّ عليه السّلام، فلا بدّ مـن أن 
أن ينــزل إلى ســاحة العمــل، وهــذا بشــكل عــامّ غــير موجــود، فــالآن أيّ 
شــخص يرغــب بالعمــل ينــزل إلى السّــاحة بــدون إعــداد وتــدريب، ومــن 
يعمـــل في الـــدّورات لا توجـــد عنـــده هـــذه النّظـــرة الكلّيــّـة، ومـــن يريـــد أن 

لنّظريةّ للعمل، ولا بدّ يعمل في دورة لا بدّ من أن تكون عنده النّاحية ا
من أن يتعلّم ممنّ سبقه في العمل الاجتماعيّ، والسّابقون لا بدّ من أن 
يتصدّوا لتعلـيم هـؤلاء قبـل الـدّخول في العمـل، وهـذا غـير موجـود الآن، 
فالسّابقون الّذين دخلوا العمل الاجتماعيّ قبل سنوات طويلة لم يكتبوا 

ا ينتقــل إلى رحمــة الله تعــالى فكــلّ الخــبرات الموجــودة عنــدهم، وبمجــرّد مــ
خبرتـــــه تنتهـــــي عنـــــد القـــــبر؛ لأنــّـــه لم ينقـــــل خبرتـــــه إلى الآخـــــرين، فمـــــن 
الضّــــروريّ ممـّـــن يعمــــل في ســــاحة العمــــل أن يكتــــب خبرتــــه علــــى أوراق 
ويطبع ما كتبه وينشره بحيث يمكن للعاملين اللاّحقين الاستفادة منهـا، 
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ا يبــدأ بــه، ســيجد منــاهج ومــن يريــد أن يؤسّــس دورةً جديــدةً يريــد شــيئً 
التّــدريس فقــط، ولكــن لا يوجــد مــن يعطيــه الخــبرة بالعمــل الاجتمــاعيّ 
مـــن النــّـواحي الدّينيــّـة والفكريــّـة والعلميــّـة والعمليــّـة، والعمـــل الاجتمـــاعيّ 
بهذه الكيفيّة التّفصيليّة لا توجـد الآن عنـد العـاملين، وهـذا يعتـبر نقصًـا 

يـدخل إلى العمـل الاجتمـاعيّ ولا  في كتابات العمل الاجتماعيّ، فمـن
تكـــون الأهـــداف ووســـائل تحقيـــق الأهـــداف واضـــحةً عنـــده قـــد يعمـــل 
سنوات سنوات وتذهب جهوده هبـاءً منثـوراً، ويصـل إلى آخـر المطـاف 

 ويرى أنّ جهوده لم تثمر .
 

وقـــد يـــدخل في خلافـــات مـــع جماعـــات أخـــرى عاملـــة في السّـــاحة،     
هـذه الخلافـات، وهـذه الخلافـات  وترى أشخاصًا مخضرمين يدخلون في

تحــدث؛ لأنّ مــن عمــل في السّــاحة ســنوات طويلــة لم يقــم بتربيــة نفســه 
ـــدًا لأحكـــام الـــدّين العقائديــّـة والأخلاقيــّـة  حـــتىّ يكـــون إنســـاً� إلهيًّـــا مجسِّ
والعمليّة، وهذا كلـّه يحتـاج إلى جهـود جبـّارة حـتىّ يصـل إلى هـذه المرتبـة 

 العالية .
 

قرئ الآ�ت الكريمة والرّوا�ت الشّريفة الّتي لها علاقة ويمكن أن نست    
بالعمــــل الاجتمــــاعيّ، ونســــتفيد منهــــا في هــــذا المجــــال، والعلاقــــة قــــد لا 
تكــون واضــحةً، فقــد تتحــدّث الآيــة الكريمــة أو الرّوايــة الشّــريفة عــن أمــر 
فــرديّ، ولكــن هــذا الأمــر الفــرديّ يكــون مطلــوبًا في العمــل الاجتمــاعيّ 

 يّ أو غيرهما من مجالات العمل .أو السّياس
 

 ولنقرأ بعض الآ�ت الكريمة :
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ـــيْكُمْ سَـــ     ـــا كُنـــتُمْ تَسْـــتَترِوُنَ أَن يَشْـــهَدَ عَلَ مْعُكُمْ وَلاَ أبَْصَـــاركُُمْ وَلاَ ـ"وَمَ
ــمَّا تَـعْمَلـُونَ وَذَلِكُـمْ ظـَنُّ  كُمُ جُلُودكُُمْ وَلَكِن ظنََنـتُمْ أَنَّ اللهَ لاَ يَـعْلـَمُ كَثـِيراً مِّ

نَ الخاَسِريِنَ"  . )١( الَّذِي ظنََنتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فأََصْبَحْتُم مِّ
تعمــــل عمــــلاً فــــرد�ًّ فــــالله تعــــالى يــــراك، أو تعمــــل عمــــلاً جماعيًّــــا أو     

اجتماعيًّا فالله عزّ وجلّ يراك أيضًا، ولا بـدّ مـن أن لا نغفـل عـن وجـود 
 عدم الغفلة أكثر؛ لأنـّه في العمـل الله تعالى في كلّ عمل، بل نحتاج إلى

الفرديّ يؤثرّ الإنسان على نفسه فقط، وأمّا في العمل الاجتماعيّ فهو 
يـــؤثرّ علـــى المجتمـــع، ويشـــهد عليـــه سمعـــه وبصـــره وجلـــده، وحـــتىّ الجلـــد 
يشهد على الإنسان يوم القيامة، ومـن يريـد أن يعمـل إذا لم يلتفـت إلى 

، ومعنى ذلـك أنـّه سـيؤدّي بـه إلى الخسـران الله تعالى يظنّ أنّ الله لا يراه
مهما كانت طول المدّة الّتي عمل بها، ويكون من الخاسـرين؛ لأنـّه كـان 
يتحــــرّك بــــدون النّظــــر إلى الله عــــزّ وجــــلّ، أي بــــدون وجــــود علاقــــة مــــع 

 عقيدة التّوحيد .
 ومن الآ�ت الكريمة :

تُمْ إِنَّهُ بـِمَا تَـعْمَ . . . "      . )٢( لُونَ بَصِيرٌ"اعْمَلُوا مَا شِئـْ
اعمل ما تريد سواء كان عملاً فرد�ًّ أم عمـلاً اجتماعيًّـا فـالله تعـالى     

بصير، فأنت تحت نظر الله سبحانه، وإذا كان الشّخص تحت نظـر الله 
تعـــــــالى فمـــــــن الضّـــــــروري أن يلتفـــــــت إلى جميـــــــع أعمالـــــــه، وفي العمـــــــل 

 . ٢٣-٢٢فصّلت :  )١(
 . ٤٠ورة السّابقة : السّ  )٢(
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ديّ؛ لأنّ لــه تأثــيراً الاجتمــاعيّ تكــون الآثار أكــبر مــن آثار العمــل الفــر 
 على المجتمع .

 

 ومن الآ�ت الكريمة :
ا وَقـَالَ إِنَّـنيِ مِـنَ ـحًـــمَّن دَعَـا إِلىَ اللهِ وَعَمِـلَ صَالِ "وَمَنْ أَحْسَنُ قَـوْلاً مِّ     

 . )١( الـمُسْلِمِينَ"
توجـد دعــوة إلى الله تعــالى، ومــن يــدعو إلى الله لا بــدّ مــن أن يعمــل     

أنـّه يـدعو إلى الله وهـو غـير ملتـزم بالـدّين، فمـن يريـد أن  الصّالحات، لا
يدعو إلى الله لا بدّ من أن يكون إنساً� صالحاً ملتزمًا بالدّين، وأما إذا 
لا يـرى لحـدّ الآن في نفسـه الصّــلاح فـالمفروض أن لا يتصـدّى للقضــا� 
ــل يفســد ــل للتّصــدّي، والشّــخص غــير المؤهَّ  الاجتماعيّــة؛ لأنــّه غــير مؤهَّ

 في عمله، ويؤثرّ تأثيراً سلبيًّا على المحيطين به وعلى المجتمع .
 

 ومن الآ�ت الكريمة :
ا ـ"فَلِذَلِكَ فاَدعُْ وَاسْتَقِمْ كَمَا أمُِرْتَ وَلاَ تَـتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ ءَامَنتُ بـِمَ    

ــنَكُمْ اللهُ رَ  ــا أنَــزَلَ اللهُ مِــن كِتَــابٍ وَأمُِــرْتُ لأَِعْــدِلَ بَـيـْ بُّـنَــا وَربَُّكُــمْ لنََــا أَعْمَالنَُ
 . )٢( ". . . وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ 

 

ــــة أي التـّـــديّن مطلــــوب، ولا تتّبــــع      ادعُْ وَاسْــــتَقِمْ، فالاســــتقامة مطلوب
أهـــواءهم، وهـــذا في العمـــل الاجتمـــاعيّ الجمـــاعيّ ممكـــن الوقـــوع، ففـــي 

أسـاس أهوائـه  العمل الجماعي يوجد قائد، وهذا القائد قد يتحرّك على

 . ٣٣فصّلت :  )١(
 . ١٥الشّورى :  )٢(

                                                 



لا علــى أســاس التّقــوى والتــّديّن، وينتبــه المشــترك بالعمــل إلى أن لا يتّبــع 
 أهواء القياديّين في الجماعة، ولا يتّبع أهواء نفسه .

وتوجــــــد آ�ت قرآنيــــــة كثــــــيرة يمكــــــن الاســــــتفادة منهــــــا في التّحــــــرّك     
ا الاجتمـــاعيّ، وقبـــل أن يتحـــرّك اجتماعيًّـــا لا بـــدّ مـــن أن يكـــون مطبِّقًـــ

لأحكام الدّين على نفسه من الأحكام العقائديةّ والأحكـام الأخلاقيـّة 
ــة، فالأحكــام العقائديــّة وعلاقتــه بالله والنّبــوّة والإمامــة  والأحكــام العمليّ
والمعاد وسائر العقائد تؤخذ من علم العقائد، وأحكام الصّـفات القلبيـّة 

ة العمليّــة، تؤخــذ مــن علــم الأخــلاق، وأحكــام العمــل تؤخــذ مــن الرّســال
وإذا كانــت الأحكــام المختلفــة وعلاقتهــا ببعضــها الــبعض غــير واضــحة 
عند المؤمن فلا ينبغـي أن يـدخل في العمـل الاجتمـاعيّ؛ لأنـّه سـيتحرّك 
بلا علم، وهذا معناه أنّ أغلب العاملين في السّاحة عليهم التّوقّف عـن 

ن يكـــون العمـــل؛ لأن لـــيس لـــديهم العلـــم الكـــافي، والمـــؤمن لا بـــدّ مـــن أ
ــــا إلى الــــدّين، وتكــــون  عنــــده مقــــدار مــــن العلــــم إذا أراد أن يكــــون داعيً
المواضـيع العلميــّة والفكريـّة بيــده، ويتحـرّك علــى أساسـها، لا فقــط يقــوم 
بأعمال متفرقّة، وإنمّا هناك خيط يربط بين الأعمال، وإذا لم يكـن هـذا 

بّ في اتجّـاه الخيط واضحًا عنـده فأعمالـه تكـون متفرقّـةً عشـوائيّةً لا تصـ
واحـــد، والشّـــيطان شـــاطر مـــع الإنســـان، وإذا لم يكـــن الإنســـان متـــديّـنًا 
تــــديّـنًا فعليًّــــا فإنــّــه ســــينجرّ خلــــف وسوســــة الشّــــيطان، وخلــــف الــــنّفس 
الأمّارة بالسّوء، ويتّبع خطوات الشّيطان، وإذا لم يسـيطر الإنسـان علـى 

 هدايــة نفسـه فإنـّه حينمــا يـدخل إلى العمــل فمـن الممكــن أن يسـاهم في
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الآخـرين، ولكنـّه يكــون مـن الخاســرين كمـا في الآيــة الكريمـة، والمــؤمن لا 
بـــدّ مـــن أن يلتفـــت إلى الأمـــور الفكريــّـة العلميــّـة حـــتىّ يمكنـــه أن يتحـــرّك 
تحركًّــا اجتماعيًّــا، وإذا لم يلتفــت فبــدل أن يكــون مــن الأنصــار ويســاهم 

ئ الأرضـيّة، ومـن في تهيئة الأرضيّة للظّهور يصبح عمله عكسيًّا ولا يهيّ 
الممكـــن أن يـــؤثرّ تأثـــيراً ســـلبيًّا علـــى المحيطـــين بـــه، فبـــدل أن يســـاهم في 
تديّن النّاس يساهم في خسرا�م وضلالهم، وهذا مهـمّ جـدًّا بأن يلتفـت 
الإنســــان إلى النّاحيــــة النّظريـّـــة الفكريـّـــة للعمــــل قبــــل الإقــــدام علــــى أيّ 

تزام بالدّين لا بـدّ مـن عمل، وقبل أن يطلب المتصدّي من الآخرين الال
أن يلتزم هو بالدّين، والمتصدّي للأعمال الاجتماعيّة كأنهّ يقول : أيهّا 

 النّاس، طبّقوا الدّين على أنفسكم .
 

وإذا لم يكــن ملتزمًــا بالــدّين فيكــون خــلاف غرضــه، والإنســان أمــام     
ا النـّاس يتصـنّع كثـيراً مــن الأشـياء، ولكـن في خلواتــه مـاذا يفعـل، وحينمــ

يكــــون في الغرفــــة لوحــــده مــــاذا يفعــــل، وإذا لم يكــــن في خلواتــــه إنســــاً� 
ملتزمًا بالدّين فهو غير مؤهَّل للتّصدّي في المجتمع، وهذا مقيـاس يكـون 
بأيدينا، فـإذا لم يسـتطع لحـدّ الآن السّـيطرة علـى نفسـه فـالمفروض أن لا 

في نفسه يتصدّى، فهو هدفه هداية الآخرين، ولكنّه لحدّ الآن لم يحقّق 
أدنى مراتــب الهدايــة مــن الالتــزام بالواجبــات وتــرك المحرّمــات، وهــذا هــو 
الحدّ الأدنى، ولم نصعد إلى المسـتحبّات والمكروهـات والمباحـات، فالحـدّ 
الأدنى للمتصدّي هو الإتيان بالواجبات وتـرك المحرّمـات، ونصـعد أكثـر 

احـات، ومـن إلى المستحبّات والمكروهـات، ونصـعد أكثـر وأكثـر إلى المب
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المهـمّ أن يعــرف المــؤمن كيـف يتعامــل مــع المباحـات، لا فقــط لأنــّه يجــوز 
فهــــو يقــــوم بالعمــــل بــــه، فيوجــــد مقيــــاس ديــــنيّ في كيفيـّـــة التّعامــــل مــــع 
المباحــات، ويظهــر إيمــان المــرء مــن خــلال كيفيـّـة تعاملــه مــع المباحــات، 
فجميـــع المـــؤمنين يصـــلّون، وجمـــيعهم لا يشـــربون الخمـــر، وتصـــعد أكثـــر 
وتــــــرى أنّ بعــــــض المــــــؤمنين يلتزمــــــون بالمســــــتحبّات، وبعضــــــهم يتركــــــون 
المكروهــات، والمقيــاس لــيس هــو الواجــب والحــرام والمســتحبّ والمكــروه، 
فهــذا فيــه ثــواب أو عقــاب، ومــن يعمــل بالواجــب أو المســتحبّ ويــترك 
المكــــروه يكــــون نظــــره إلى الثــّــواب، ومــــن يــــترك الحــــرام يكــــون نظــــره إلى 

ياس الحقيقيّ يكون في كيفيّة التّعامل مع المباحات، العقاب، ولكنّ المق
فيعمل ببعض المباحات قربةً إلى الله تعالى، ويـترك بعـض المباحـات قربـةً 
إلى الله تعــالى، والمبــاح لـــيس فيــه ثـــواب أو عقــاب، فهـــو محايــد بالنّســـبة 
للطرّفين مـن الثـّواب والعقـاب، ولكـن تفعلـه أو تتركـه ونظـرك يكـون إلى 

، وهو يسـاهم في تكامـل المـؤمن؛ لأنّ المبـاح أمـر اختيـاريّ مـن الله تعالى
حيـــــث الفعـــــل والـــــترّك، وفي الأعمـــــال الاختياريـّــــة يحصـــــل المـــــؤمن علـــــى 
التّكامـــل أكثـــر مـــن الأعمـــال الــّـتي فيهـــا ثـــواب وعقـــاب، فأنـــت حـــرّ في 
الاختيـــــار، فـــــبعض المباحـــــات ينبغـــــي للمـــــؤمن أن يفعلهـــــا قربـــــةً إلى الله 

ات لا ينبغـــــي أن �تي بهـــــا قربـــــةً إلى الله تعـــــالى، تعـــــالى، وبعـــــض المباحـــــ
فالمباحــــات تســــاهم في تكامــــل المــــؤمن، وإذا تعامــــل علــــى أســــاس أّ�ــــا 
محايـدة فقــط فإّ�ـا توقــف المـؤمن في مكانــه علـى ســلّم التّكامـل، وبعــض 
المباحــات قــد تــؤدّي إلى فــتح باب التّســافل علــى ســلّم الكمــال، وعــدم 
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ـــنّفس لـــترك المســـتحبّ وفعـــل التّعامـــل الصّـــحيح مـــع المباحـــا ـــئ ال ت يهيّ
المكـــــروه، وإذا انغمـــــس أكثـــــر في تـــــرك جميـــــع المســـــتحبّات وفعـــــل جميـــــع 

 المكروهات تتهيّأ النّفس لترك الواجب وارتكاب المحرّم .
والمباحـات الــّتي ينبغـي الإتيــان بهـا تصــبح طريقًـا إلى فعــل المســتحبّ     

يــان بهــا تهيّــئ الــنّفس لــترك وتــرك المكــروه، والمباحــات الــّتي لا ينبغــي الإت
المســتحبّ وفعــل المكــروه، فعلــى المــؤمن أن يضــبط نفســه في المباحــات، 
وإذا ضــبط نفســه في المباحــات فبطريــق أولى يكــون قــد ضــبط نفســه في 
المســــتحبّات والمكروهــــات والواجبــــات والمحرّمــــات، ولكــــن إذا لم يضــــبط 

أ للصّـــعود إلى نفســـه لحـــدّ الآن في الواجبـــات والمحرّمـــات فهـــو غـــير مهيَّـــ
 درجة فعل المستحبّات وترك المكروهات .

 سؤال :
ـــــون      مـــــن الممكـــــن أنّ بعـــــض الأشـــــخاص يتركـــــون الواجبـــــات ويعمل

بالمحرّمات، ومع ذلك يلتزم ببعض المستحبّات كـأن يلـبس خاتمـًا ويضـع 
لحيــةً ويجعــل بيــده المســباح وتــراه حــتىّ في المجــالس يســبّح بالمســبحة مــع 

 ؟سماعه للمحاضِر 
 الجواب :

نعم عنده أعمال متفرقّـة عشـوائيّة بـدون اتجّـاه واحـد، فـبعض أعمالـه    
أعمـالي حـتىّ تكـون "للشّيطان، وبعضها لله تعالى، ولم �خـذ بالـدّعاء : 

، فيترك واجبًا ويفعل حرامًـا و�تي بمسـتحبّ "وأورادي كلُّها وردًا واحدًا
ــــا، وأحيــــاً� يجادلــــك في أمــــر مبــــاح،  وإذا كــــان الإنســــان ويــــترك مكروهً
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مرتبطاً بالله تعـالى فمعنـاه أنّ جميـع أعمالـه تصـبّ في اتجّـاه واحـد، وهـو 
 اتجّاه التوحيد، والأساس هو التّوحيد .
 نسأل : لماذا تقوم بفعل الواجبات ؟

 يقول : لله تعالى .
 نسأل : لماذا تترك المحرّمات ؟

 يقول : لله تعالى .
 نسأل : لماذ تفعل هذا المستحبّ ؟

 يقول : لله تعالى .
 نسأل : لماذا تترك هذا المكروه ؟

 يقول : لله تعالى .
 نسأل : لماذا تفعل هذا المباح وتترك ذاك المباح ؟

 المفروض أن يكون جوابه هو : لله تعالى .    
حتىّ المباحات لها اتجّاه واحد، وهو نفس اتجّاه الواجبـات والمحرّمـات    

يوجـــد رابـــط يـــربط بـــين الأعمـــال المتفرقّـــة، والمســـتحبّات والمكروهـــات، ف
بمــــــا فيهــــــا  -ويكــــــون النّظــــــر دائمًــــــا إلى الله تعــــــالى، فجميــــــع الأعمــــــال 

 لها اتجّاه واحد . -المباحات 
 مثلاً امرأة سافرة أو حجابها غير شرعيّ تصلّي .    

 نسألها : لماذا تصلّين ؟
 تقول : لله تعالى .

 غير شـرعيّ ؟ وسفـورك أو عـدم نسألـها : لماذا أنـت سافرة أو حجابك
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 حجابك لمن ؟
 

ـــف عـــن الإجابـــة؛ لأّ�ـــا لا تســـتطيع أن تقـــول بأنّ ســـفورها أو      تتوقّ
حجابهـــا غـــير الشّـــرعيّ لله تعـــالى، وهـــي حينمـــا تصـــلّي تلـــبس الحجـــاب 
الكامــل أثنــاء الصّــلاة، وإذا كانــت في غرفتهــا لوحــدها ولا يوجــد رجــل 

 امل ؟!أجنبيّ فلماذا تلبس الحجاب الك
 

والصّــلاة تبطــل إذا لم تلــبس المــرأة الحجــاب الكامــل حــتىّ مــع عــدم     
وجــود الرّجــل الأجنــبيّ، ولكنّهــا حينمــا تخــرج إلى الشّــارع وتكــون ســافرةً 

 أو تلبس الحجاب غير الشّرعيّ فهل هذا العمل مباح أو محرّم ؟
 قطعًا هذا العمل محرّم .    

 نسألها : لماذا تأتين بالحرام ؟
 ول : لأنيّ غير مقتنعة بالحجاب .تق

 نسألها : إذا امرأة لم تقتنع بالصّلاة هل يجوز لها أن تتركها ؟
 تقول : تجب عليها الصّلاة حتىّ لو لم تكن مقتنعةً .

نقــول : إنّ الأحكـــام الشّـــرعيّة لا تـــدور مــدار الاقتنـــاع وعـــدم الاقتنـــاع، 
على قولها يجوز أن  فيأتي شخص ويقول بأنهّ غير مقتنع بالصّلاة، فبناءً 

 يترك الصّلاة .
قَـــلُ أنّ أحـــد المســـلمين قـــال : نصـــلّي ونحـــن جالســـون؛ لأنـّــه في     وَيُـنـْ

زماننـــا توجـــد أنـــواع مختلفـــة مـــن الرّ�ضـــات، وفي الأزمنـــة السّـــابقة كـــانوا 
يحتـــاجون إلى الصّـــلاة مـــع الحركـــات؛ لأّ�ـــم لم يكـــون يمارســـون الألعـــاب 

 عن ر�ضة، والآن النّوادي الرّ�ضيّة متوفّرة .الرّ�ضيّة، والصّلاة عبارة 
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هــو يظــنّ بأنّ الصّــلاة عبــارة عـــن حركــات ر�ضــيّة، ولكــنّ الصّـــلاة     
ليســـت مـــن أجـــل الرّ�ضـــة، فمـــن الفوائـــد الــّـتي يســـتفيدها الإنســـان مـــن 
الصّــلاة هــي أّ�ــا معــراج المــؤمن أي أنّ الصّــلاة تصــعد بــه إلى الــدّرجات 

لصّلاة أوّل مقياس للمؤمن، لذلك فالصّـلاة عمـود العليا من الإيمان، فا
الـــــدّين، وعلاقـــــة الإنســـــان بالصّـــــلاة تكشـــــف عـــــن علاقتـــــه بالأعمـــــال 
ــلَ مــا ســواها مــن الأعمــال،  الأخــرى مــن الــدّين، فــإذا قبُِلَــتِ الصّــلاة قبُِ

 وإذا رُدَّتْ رُدَّ ما سواها .
 

لاة، وهي لصّ عمود الدّين ا "إنّ عن رسول الله صلّى الله عليه وآله :    
في عملـه، وإن لم  رَ ظِ ت نُ فيه من عمل ابن آدم، فإن صحّ  رُ ظَ نْ ل ما ي ـُأوّ 

 . )١( ة عمله"في بقيّ ر ْ ظَ نْ تصح لم ي ـُ
 

عليـه العبـد  بُ اسَـل ما يحَُ "أوّ عن أبي عبدالله الصّادق عليه السّلام :    
ليــه ســائر ع دَّ عليــه رُ  تْ دَّ ســائر عملــه، وإذا رُ  لَ بِــقُ  تْ لَــبِ لاة، فــإذا قُ الصّــ

 . )٢( عمله"
 لذلك فأوّل سؤال هو :

 كيف هي علاقتك بالصّلاة ؟     
ويبـــدأ الحســـاب بالسّـــؤال عـــن صـــلاته، فـــإذا كانـــت الصّـــلاة بحســـب   

الرّوايـــة عمـــود الـــدّين فهـــي فعـــلاً كـــذلك، فـــلا بـــدّ مـــن أن تعـــرف كيفيــّـة 
علاقتـــك بالصّـــلاة، فهـــي عمـــود كعمـــود الخيمـــة، وإذا لم يهـــتمّ الإنســـان 

 . ٥٤ح ٢٢٧ص ٧٩بحار الأنوار ج )١(
 . ٦٤ح ٢٣٦ص ٧٩ج المصدر السّابق )٢(

 

                                                 



ته فمعــنى ذلــك أنّ تدينّــه ينهــدم، لــذلك إذا رُدَّتْ رُدَّ مــا ســواها، بصــلا
فالأعمال الأخرى مترتبّة على علاقتك بالصّـلاة، وإذا أردت أن تعـرف 

 نفسك ودرجتك الإيمانيّة فانظر إلى علاقتك بالصّلاة .
 

هــــل توجــــد عنــــدك مبــــادرة إلى إقامــــة الصّــــلاة في أوّل الوقــــت إذا لم     
 للتّأخير ؟ يوجد عندك عذر

 هل تهتمّ بالاستيقاظ لصلاة الصّبح أو لا ؟    
 هل تؤخّر صلاة الصّبح وتقضيها مع صلاة الظّهر ؟    

 

ويظـنّ بأنّ المشــكلة انتهــت بالقضـاء، نعــم مــن �حيـة الفقــه العملــيّ     
القضــاء يســقط مــا في الذّمّــة، ولكــن مــن �حيــة الفقــه العقائــديّ والفقــه 

 تنتهــــي، فمــــن حيــــث العلاقــــة بالله تعــــالى ومــــن الأخلاقــــيّ المشــــكلة لا
حيــــث الصّــــفات القلبيــّــة تبقــــى المشــــكلة، فــــالنّفس تصــــبح مهيــّــأةً لــــترك 

 الواجب وارتكاب المحرّم .
إنّ هذه المجموعة من الأمور الفكريةّ والقضا� العلميّة نحتاجهـا قبـل     

ذه الـــدّخول في أيّ عمــــل اجتمــــاعيّ، فالعامـــل اجتماعيًّــــا يحتــــاج إلى هــــ
 المسائل العلميّة الفكريةّ النّظريةّ .

وهـذا مقـدار مـن الموضـوع، وتكلّمنـا عنـه في محاضـرات سـابقة، ومــا     
تـَـهِ منــه، وعلــى المــؤمنين أن يشــعروا بأهمـّــيّة مثــل  زال للكــلام تتمّــة ولم نَـنـْ
هــذه المواضــيع، وهــذه المواضــيع مهمّــة جــدًّا؛ لأّ�ــا تعطــي البنــاء النّظــريّ 

لمـــيّ لمـــن يريـــد أن يتحـــرّك تحركًّـــا اجتماعيًّـــا في المجتمـــع، وفي الفكـــريّ الع
الــــدّورات الشّــــبابيّة والمخيّمــــات والنّشــــاطات وإدارة المؤسّســــات الدّينيّــــة  
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كالمســــــاجد والحســــــينيّات، وكــــــذلك في التّحــــــرّك السّياســــــيّ، والتّحــــــرّك 
 الاجتماعيّ عامّ وشامل للتّحرّك السّياسيّ، فإذا لم تكن هذه الخلفيـّات

الفكريـّــة بيـــد العامـــل فـــإنّ مـــا يفســـد أكثـــر ممـّــا يصـــلح، ولا يســـاهم في 
هدايــــة نفســــه، ولا يعُــِــدُّ نفســــه ليصــــبح مــــن الأنصــــار، وقــــد يســــاهم في 
هداية الآخرين، ولكن هـو لا يسـتفيد، وقـد يسـاهم في إفسـاد الآخـرين 
بدون أن يلتفت؛ لأنهّ غير مؤهَّل لتربية الآخـرين، فالإنسـان أحيـاً� مـن 

 فاته يتعلّم الآخرون .تصرّ 
"كونـوا دعـاةً للنـّاس بالخـير بغـير عن الإمام الصّادق عليه السّلام :     

 . )١( ألسنتكم ليروا منكم الاجتهاد والصّدق والورع"
. قـــالوا : وكيـــف  "كونـــوا لنـــا دعـــاةً صـــامتين"وعنـــه عليـــه السّـــلام :     

مـن طاعـة الله،  "تعملون بمـا أمـر�كم بـهذلك � ابن رسول الله ؟ قال : 
وتنتهـــون عمّـــا �ينـــاكم عنـــه ومعاصـــيه، فـــإذا رأى النّـــاس مـــا أنـــتم عليـــه 

 . )٢( علموا فضل ما عند�، فسارعوا إليه"
ومن خلال العمل يـؤثرّ المـؤمن في الآخـرين، مـثلاً موظـّف في عملـه     

مــن غــير أن  إذا كــان متــديّـنًا صــالحاً فإنـّـه يــؤثر علــى المــوظفّين الآخــرين
وكــــذلك طالــــب المدرســــة المتــــديّن الصّــــالح يصــــبح قــــدوةً لبــــاقي  يــــتكلّم،

الطلّبة، ويساهم في هداية بعض المحيطين به بدون أن يشعر أنّ لـه هـذا 
الدور العظيم، وقد يظهر التّأثير في بعضهم بعد ثلاثين أو أربعين سـنة، 

 . ١٠ح ١٠٥ص ٢ج يخ الكلينيّ الكافي للشّ  )١(
 . ١٤٥٢ح ٥٠٦ص ٣ج عمان المغربيّ شرح الأخبار للقاضي النّ  )٢(

 

                                                 



فبعد ثلاثين سنة يلتقي بأحد زملائه الطلّبـة ويقـول لـه : أنـت أثـّرت بي 
ا كنّا في المدرسة، وكنت قدوةً لي وأنت لم تكن ملتفتًا، وكـان لـك حينم

 دور في تديّني .
وقــد يجــد أحــد زملائــه في العمــل وقــد تأثــّر بــه وصــار مؤمنًــا متــديّـنًا     

صــالحاً بســببه، فكــان لــه أثــر في هدايتــه حيــث كــان يــراه ملتزمًــا ومخلصًــا 
 بعمله .

 

 ة :ـالخلاص
ريـّة العلميـّة الفكريـّة يحتاجهـا الإنسـان قبـل مجموعة من المسـائل النّظ    

أن يــدخل في العمــل الاجتمــاعيّ أو السّياســيّ؛ حــتىّ يمكنــه أن يســتفيد 
مــن العمــل بالتــّأثير علــى نفســه وعلــى المحيطــين بــه تأثــيراً إيجابيًّــا، والتــّأثير 

 على نفسه هو المهمّ أوّلاً .
أن ينتصــــر في  والميــــدان الأوّل للعمــــل هــــو أنفســــكم، وإذا اســــتطاع    

ميدانه الأوّل فيمكنه الانتصار في الميادين الأخرى، فالجهاد الأكبر هو 
جهـــاد الـــنّفس، والعمـــل الاجتمـــاعيّ هـــو الجهـــاد الأصـــغر، فاعمـــل أوّلاً 
على نفسك قبل أن تبـدا العمـل علـى نفـوس الآخـرين، فاضـبط الأمـور 
في نفســك، ولا بــدّ مــن أن تعــرف كيــف تضــبط نفســك، تعــرف ذلــك 

خلال طلب العلم، والاستماع إلى دروس العقائد، ودروس العقائد من 
 ليست عبارةً عن جمع المعلومات فقط .

وأحد الشّباب قال عنده مجموعة، ويريدون أن يدرسوا كتاب "العدل   
 الإلهيّ" للشّيخ مرتضى المطهّريّ رضوان الله عليه .
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 عمل .قلت له : عندي شرط واحد فقط، وهو أن تتعلّم لأجل أن ت
 قال : لا نستطيع تنفيذ هذا الشّرط، نحن نتعلّم لأجل المعلومات .

 قلت له : أعطيكم كتاب "العدل الإلهيّ" ضمن منهج .
 سألته : ماذا درستم في العقائد ؟

 قال : لم ندرس أيّ كتاب في العقائد .
 

هم يريدون مباشرةً دراسة كتاب "العدل الإلهي"، والكتاب يحتاج إلى   
ت في العقائد، وأ� مستعدّ لأن أدرّسكم الكتـاب، ولكـن ضـمن مقدّما

منهج أضعه لكم، وتسـيرون علـى هـذا المـنهج، وإذا أخـذتم بهـذا المـنهج 
فإنّكم تستفيدون من الكتاب، وإذا لم تسيروا على أساس منهج علمـيّ 

 فإنّكم لا تستفيدون من الكتب الّتي تدرسو�ا .
 

ي يريـد أن يبـدأ بمـوادّ سـنة ثالثـة، وهـذا مثل الطاّلب في الجامعـة الـّذ    
غير ممكن؛ لأنّ مواد سنة ثالثة تعتمد على المقدّمات من موادّ السّـنتين 

 الأولى والثاّنية، ويصبح مؤهَّلاً لدراسة موادّ السّنة الثاّلثة .
 

مثلاً في تخصّص هندسـة الكهـرباء لا بـدّ مـن أن يـدرس الرّ�ضـيّات     
امل حتىّ يصبح مؤهَّلاً لدراسة مـوادّ التّخصّـص، ويعرف التّفاضل والتّك

وإذا بــــدأ بمــــوادّ التّخصّــــص بــــدون المقــــدّمات فإنــّــه لا يســــتفيد شــــيئًا إذا 
 حضر المحاضرات، وكأنهّ يسمع ألغازاً وطلاسم .

ومن يريد أن يصبح إنساً� متديّـنًا فلا بدّ من أن يسـير علـى مـنهج     
فرقّــةً لا تصــبّ في اتجّــاه واحــد، علمــيّ، وبــدون المــنهج أعمالــه تكــون مت

ولا يعــرف إلى أيــن توصــله أعمالــه؛ لأنــّه لا يعــرف الهــدف الــّذي يصــبو 
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إليه بدقّة، والعاملون في الدّورات الشّبابيّة لا بدّ من أن يعرفوا أّ�م لمـاذا 
يعملـون، ومــا هــو الهــدف مـن وراء نشــاطات الــدّورة، والعمــل يكــون لله 

ط بأنــّـه يعمـــل لله، بـــل يكـــون هـــذا واقعـــه، تعـــالى، ولا يقـــول بلســـانه فقـــ
فيعمل لله أي أنهّ يريد أن يتقرّب إلى الله بالعمل، فلا بدّ من أن يعرف  
كيــف يتقـــرّب بهــذا العمـــل إلى الله تعــالى، ويعـــرف الشّــروط والمقـــدّمات 
الــّتي علــى أساســها يــدخل إلى العمــل تقــرّبًا إلى الله تعــالى، وإذا لم تكــن 

لفكريـّة العلميـّة واضـحةً للعامـل فإنـّه يـدخل إلى العمـل القضا� النّظريةّ ا
 ولا يستفيد منه الاستفادة الكاملة .

والحمـــد لله ربّ العـــالمين وصـــلّى الله علـــى ســـيّد� أبي القاســـم محمّـــد     
 وآله الطيّّبين الطاّهرين .

 

 أسئلة وتعليقات الحاضرين :
 المهندس فوزي الصّرّاف :

ة مــن حيــث المضــامين والنّقــاط الرئّيســة، وأودّ حقيقــةً المحاضــرة شــيّق    
أن أذكــر بعــض الاســتدراكات العمليّــة مــن التّجربــة، ومــن يمــرّ بتجــارب 
يحــب أن ينقلهــا لأجــل أن يســتفيد منهــا الجميــع، وإذا وُجِــدَ أيّ خلـــل 

 فنساعد بعضنا البعض .
 والقرآن الكريم يقول :

لاَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّـالحِاَتِ "وَالعَصْرِ إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِ    
 . )١( وَتَـوَاصَوْا بِالحقَِّ وَتَـوَاصَوْا بِالصَّبرِْ"

 . ٣-١العصر :  )١(
 

                                                 



ــــة      في التّحــــرّك في العمــــل الاجتمــــاعيّ لا بــــدّ مــــن أن تكــــون المنهجيّ
ــــــتكلّم عــــــن  ــــــيرة ت والمضــــــامين والمصــــــاديق واضــــــحةً، وتوجــــــد روا�ت كث

ــــــز، مــــــثلاً عنــــــد� كثــــــرة الكتمــــــان والصّــــــمت، وفي بلــــــد� المج تمــــــع متميّ
الحســـينيّات، ويقـــال فيـــه ثمانمائـــة حســـينيّة، ولم نـــر تأثـــير الحســـينيّات في 

 المجتمع، ولا أحد يفكّر لماذا لا يوجد تأثير ؟
 

 ويوجد في بلد� كثرة ديوانيّات، والجميع يتزاورون، وماذا بعد ذلك ؟  
ريكـــــا وأوروبا، ويوجـــــد في بلـــــد� عمـــــل اجتمـــــاعيّ مســـــتورَد مـــــن أم    

ويســــمّى "مهــــارات الحيــــاة"، وهــــذا بعــــد الغــــزو الصّــــدّامي، ســــواء مــــن 
اجتمــــــاعيّين أم أكــــــاديميّين أم مهندســــــين أم دكــــــاترة، وأسّســــــوا معاهــــــد 
ومراكز ومدارس، ويدفعون مبالغ كبيرة، ويقيمون الدّورات في الفنادق، 

لكاريزميّــة، (البرمجــة اللّغويــّة العصبيّة)،والشّخصــيّة ا NLBومــن العنــاوين 
 وكيف تكسب الأصدقاء ؟

 

وهذه الدّورات تظهر على بعض القنوات الفضائيّة، والبعض ينقلون    
مـــــن بـــــرامج أجنبيــّــــة، وبعـــــض المتـــــدينّين حــــــاولوا أن يســـــتعينوا بالقــــــرآن 
ــلَ؛  والـرّوا�ت والسّـيرة، وأ� لسـت ضـدّ هـذا، ولكـن لا بـدّ مـن أن نُـؤَصِّ

ر مــــن الموجــــود عنــــد الغــــربيّين، فهــــم لأنّ المضــــمون الموجــــود عنــــد� أكثــــ
تــراثهم قليــل وضــعيف، ونحــن تراثنــا كثــير وقــويّ، وفي ســيرة أهــل البيــت 
عليهم السّلام يوجد تراث عن العمـل الاجتمـاعيّ مـن أبـدع مـا يكـون، 
وفيه تأصيل قرآنيّ، وهو مُبـَوَّبٌ تبويبًا جيّدًا، وأوّل من بوّب هـو الشّـيخ 

ر ذلــك في "باب العِشْــرَة" في الجــزء الثــّاني الكليــنيّ رضــوان الله عليــه، ذكــ
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من أصول الكافي، وجاء الشّـيخ الحـرّ العـامليّ في وسـائل الشّـيعة وطـوّر 
البـاب وكـبرّه، وفيــه إبـداع ومنهجيـّة واضــحة في العمـل الاجتمـاعيّ، مــع 
مراجعة سيرة أهل البيت عليهم السّلام، وكـذلك �ـج البلاغـة، والأئمّـة 

بتجارب، ومارسوها وذكروا الإيجابيّات والسّـلبيّات،  عليهم السّلام مرّوا
وإذا لم يحصل التّأصيل في العمل الاجتماعيّ بحسـب الآ�ت والـرّوا�ت 
فإنــّـه ينـــدثر بســـرعة، ويكـــون عبـــارة عـــن شـــعارات فقـــط، وإذا لم يحصـــل 
التّأصــــيل فينـــــتج مثــــل الخـــــوارج، كــــانوا أشخاصًـــــا مخلصــــين، ولكـــــنّهم لم 

 يريدون الحقّ، ولكنّهم يخطئونه . يصيبوا الحقّ، والنّاس
"لــيس مــن طلــب قـال أمــير المــؤمنين عليــه السّــلام في �ــج البلاغــة :     

 . الحقّ فأخطأه كمن طلب الباطل فأدركه"
% من عـدد ٦٠وَعُقِدَ مؤتمر في بلد� عن شريحة الشّباب الّتي تمثّل     

 ؤثرّ فيهم هي :السّكان، وفي دراسة ميدانيّة كانت منظومة القيم الّتي ت
 % . ٨٩٬٥الأسرة بنسبة     
 % . ٢٬٣والمسجد بنسبة     
 % . ٠٬٣والدّيوانيّة بنسبة     
ويتكلّمون عـن الحـراك الاجتمـاعيّ في الـدّيوانيّات، وهـي تمثـّل نسـبة     

 قليلة جدًّا .
 الشّيخ محمّد أشكناني :

قادمــــة، إن شــــاء الله نســــتمرّ في هــــذا الموضــــوع خــــلال الأســــابيع ال    
ومواضـيعنا علـى شــكل سلسـلة حـتىّ يمكــن أن نحـيط بجوانـب الموضــوع، 
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ويكـــون ضـــمن مـــنهج، وسيتّضــــح أمـــام الحاضـــرين والمتـــابعين في الموقــــع 
 واليوتيوب .

والحمـــد لله ربّ العـــالمين وصـــلّى الله علـــى ســـيّد� أبي القاســـم محمّـــد     
 وآله الطيّّبين الطاّهرين .
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 ؤمن في عصر الغيبةالم تكاليف
 )٤٥ ( 

 دور العلماء 
 )١(نصار الأفي إعداد 

 
 لله ربّ  حيم الحمدحمن الرّ جيم بسم الله الرّ يطان الرّ أعوذ بالله من الشّ    

بــــــين يّ ه الطّ ـد وآلـــــــد� أبي القاســــــم محمّــــــى الله علــــــى ســــــيّ ل ّـالعــــــالمين وصــــــ
 اهرين .الطّ 
داد أنصــــار الإمــــام كــــان الكــــلام في دور العمــــل الاجتمــــاعيّ في إعــــ     

المهـــديّ عليـــه السّـــلام، ومـــن يريـــد أن يتحـــرّك اجتماعيًّـــا لا بـــدّ مـــن أن 
تكــون عنــده أساســيّات العمــل الاجتمــاعيّ ومقدّماتــه، ويعــرف شــروط 
العمل الاجتماعيّ، ويعلم بشروط العامـل الـّذي يريـد أن يـدخل معـترك 

نـّــه يقـــوم العمـــل الاجتمـــاعيّ، وهـــذه الأمـــور إذا لم تكـــن بيـــد العامـــل فإ
 بالعمل، ولكن من الممكن أن يفسد أكثر مماّ يصلح .

ومعرفة التّكليف الشّـرعيّ ضـروريّ للمـؤمن سـواء كـان العمـل عمـلاً     
فـــرد�ًّ أم جماعيًّـــا أم اجتماعيًّـــا، وضـــمن العمـــل الفـــرديّ يصـــلّي المـــؤمن، 

منطقــة دولــة الكويــت في ة ة الأســبوعيّ يوانيـّـهــذه المحاضــرة في الدّ  تْ يـَـقِ لْ أُ  )١(
 . م ٢٢/٣/٢٠١٣ ،هـ  ١٤٣٤ جمادى الأولى ٩، الجمعة انبي

                                                 



وقبل أن يصلّي يجب أن يعرف مقـدّمات الصّـلاة وشـروطها وأجزاءهـا، 
ك يُـقْــــدِمُ علــــى أداء الصّــــلاة، وإذا أراد أن يــــدخل إلى صــــلاة وبعــــد ذلــــ

الجماعــة فــلا بــدّ مــن أن يعــرف أحكــام صــلاة الجماعــة، فــإذا دخــل إلى 
الصّــلاة يضــمن أنّ صــلاته صــحيحة ســواء كــان يصــلّي صــلاةّ فرديــّةً أم 

 صلاة ضمن جماعة .
 

ير معـه والتّكليف الشّرعيّ يسير مع الإنسان في تحركّه الفرديّ، ويسـ    
أيضًــــا في تحركّــــه الاجتمــــاعيّ، وفي التّحــــرّك الفــــرديّ يقــــع الضّــــرر علــــى 
الشّخص فقط، فإذا صلّى في بيته فرادى وكانت صلاته باطلة فالمردود 
يكــون عليــه، وأمّــا في التّحــرّك الاجتمــاعيّ إذا كــان يوجــد أيّ خلــل في 

عملــه  عملــه فــإنّ الضّــرر يقــع علــى المجتمــع، وبمقــدار الخلــل الموجــود في
يقع الضّرر بـنفس المقـدار علـى المجتمـع وعلـى الأفـراد المحيطـين بـه، فمـن 
يريد أن يقوم بعمل اجتماعيّ إذا لم يكن متمكّنا من الأحكام الشّرعيّة 
الفقهيّة الاجتماعيّة فإنهّ يقدم على عمل بـدون معرفـة مقـدّمات العمـل 

ن باطلــةً، وفي وشــروطه وأجزائــه، وفي التّحــرّك الفــرديّ هــذه الصّــلاة تكــو 
تحركّــه الاجتمــاعيّ قــد يكــون عملــه باطــلاً أيضًــا، ولا يوجــد فقــه يخــتصّ 
بالتّحـــرّك الفـــرديّ فقـــط، فالفقـــه كمـــا يتعـــرّض للقضـــا� الفرديــّـة كـــذلك 
ــــــة، ويتعــــــرّض أيضًــــــا للقضــــــا� السّياســــــيّة  يتعــــــرّض للقضــــــا� الاجتماعيّ

لعلاقـة كدولـة والقضا� الاقتصاديةّ والعلاقات بين الدّول، فكيف تبني ا
 إسلاميّة مع دولة لا تؤمن بالله تعالى ؟

 

 إنّ المسائل الشّرعيـّة ليـسـت مخـتـصّـةً بالقضا� الفرديـّة، بـل الأحكام    
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الشّرعيّة شاملة لجميع مجالات الحيـاة، واعتقـاد� هـو أنّ الإسـلام صـالح 
لحـــــلّ جميـــــع مشـــــاكل البشـــــريةّ، ومشـــــاكل البشـــــريةّ لا تـــــدور حـــــول أنّ 

ـــــع ا ـــــت جمي لإنســـــان يصـــــلّي أو لا يصـــــلّي، ونظـــــنّ بأنــّـــه إذا صـــــلّى انحلّ
مشــاكله، وفي بيــوت المســـلمين توجــد مشــاكل اجتماعيــّـة بــين الـــزّوجين 
 وبين الأبناء مع أنّ جميعهم يصلّون، هذه المشاكل كيف يمكن حلّها ؟

 

ونرى أنّ الشّخص يهتمّ بصلاته، ولكنّه لا يسأل : ما هي الأحكـام   
الــّـتي علـــى أساســـها يمكنـــني أن أحـــلّ المشـــاكل الاجتماعيّـــة في  الشّـــرعيّة

 بيتي ؟
و�دراً ما يسأل عن ذلك، وحينما تبينّ لهم الحلّ الشّرعيّ لا يقبلونه،   

مثلاً تقول له بأنّ الدّين يطلب منك أن تتنازل في هذه القضيّة، ولكنّه 
 لا يقبل هذا الحلّ .

الأحكام الشّرعيّة الخمسة، كـذلك وكما أنهّ في العمل الفرديّ توجد    
في القضـــا� الاجتماعيـّــة توجـــد الأحكـــام الخمســـة أيضًـــا مـــن الوجـــوب 
والحرمــة والاســتحباب والكراهــة والإباحــة، ومعرفــة الأحكــام الشّــرعيّة في 
مختلف مجالات الحياة أمر مهـمّ جـدًّا؛ لكـي يمكـن للشّـخص أن يتحـرّك 

 ويعمل على أساس العلم والمعرفة .
ن يريــد أن يتحــرّك اجتماعيًّــا يجــب أن يعــرف الأحكــام الشّــرعيّة ومــ    

في جميع مجالات الحياة لا في القضا� الفرديةّ فقط، وثانيًا يكون مطبـّقًا 
للدّين على نفسه قبل أن يطلـب مـن الآخـرين الالتـزام بالـدّين، فحينمـا 
يلقــي درسًــا أو محاضــرةً يكــون تفكــيره الأوّلي إصــلاح مــن يلقــي علــيهم 
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لدّرس أو المحاضرة، وهذه النّظرة خاطئـة، فالهـدف الأوّل هـو أنـّني أريـد ا
أن أصبح مهتدً� وصالحاً وأزداد هدًى وصـلاحًا، ومـن خـلال بحثـي في 
ــــة الــّــتي علــــى أساســــها أكــــون  الموضــــوع أريــــد أن أصــــل إلى معــــالم الهداي

 مهتدً� أوّلاً، فإذا أصبحت مهتدً� يمكنني نقل الهداية إلى الآخرين .
 

وأوّل طريق الهداية أن يعلـم الإنسـان ويعـرف ثمّ يُـقْـدِمُ علـى العمـل،     
فــالعلم قبــل العمــل، والــرّوا�ت الشّــريفة تــدعو المســلمين إلى طلــب العلــم 

 من المهد إلى اللحد، وطلب الحكمة ولو في الصّين .
 

 . )١( "اطلبوا العلم ولو بالصّين"عن النّبيّ صلّى الله عليه وآله :     
 

تقـــول : يوجـــد في الصــــين بوذيـّــون فكيـــف نطلــــب العلـــم والحكمــــة     
 منهم ؟

 نقول : تطلب العلم والحكمة من أيّ إنسان كان .    
"كلمـة الحكمـة ضـالّة المـؤمن، فحيـث آلـه : صـلّى الله عليـه و  النّبيّ  عن 

 . )٢( وجدها فهو أحقّ بها"
لمـؤمـن، فَخُذِ الحكمـة "الحكمة ضالـّة اعـن أمير المؤمنين عليه السّلام :  

 . )٣( ولو من أهل النّفاق"
طلب العلم أوّلاً ثمّ الإقدام على العمل، فـإذا أردت أن تصـلّي تـتعلّم    

مســائل الصّــلاة وأحكامهــا قبــل أن تصــلّي، لا فقــط الأحكــام الفقهيـّـة 

 . ٥٥ح ١٧٧ص ١بحار الأنوار ج )١(
 . ٥٨ح ٩٩ص ٢المصدر السّابق ج )٢(
 . ٥٧ح ٩٩ص ٢المصدر السّابق ج )٣(

 

                                                 



الموجودة في الرّسالة العمليّة،أنت  تريد من خـلال الصّـلاة أن تعـرج إلى 
ــــــة الله تعــــــالى ، فالصّــــــلاة معــــــراج المــــــؤمن، ولا بــــــدّ مــــــن أن تعــــــرف كيفيّ

الاســتفادة مــن الصّــلاة كوســيلة للعــروج إلى الله تعــالى، والرّســالة العمليّــة 
لوحدها لا تعطيك هـذه المعلومـة، فالرّسـالة العمليـّة تبـينّ لـك مقـدّمات 
وشروط وأجزاء الصّلاة، وتقول لك بأنّ صلاتك صـحيحة، ولكنّهـا لا 

كيــف تســتفيد مــن الصّــلاة للصــعود إلى الله ســبحانه، وهــذا   توضّــح لــك
يحتــاج إلى معرفــة الجانــب العقائــديّ والجانــب الأخلاقــيّ، وحينمــا نقــول 
الأحكام الشّرعيّة فأوّل ما يتبادر إلى الأذهـان أحكـام الرّسـالة العمليـّة، 
نعــــم الأحكـــــام العمليـّـــة جـــــزء مـــــن الأحكــــام الشّـــــرعيّة، وبالإضـــــافة إلى 

العمليـّة توجـد الأحكـام العقائديـّة والأحكـام الأخلاقيـّة، وكـلّ الأحكام 
عمـــل يقـــوم بـــه الإنســـان فيـــه الأحكـــام الثّلاثـــة، مـــثلاً أنـــت تحضـــر إلى 
الديوانيّــة، وهــذه الأحكــام الثّلاثــة موجــودة أثنــاء تواجــدك في الدّيوانيّــة، 
فمـــن �حيـــة الفقـــه العملـــيّ الحكـــم إمّـــا الجـــواز وإمّـــا الاســـتحباب، ومـــن 

يـــــة الفقـــــه الأخلاقـــــيّ كيـــــف يمكننـــــا الاســـــتفادة مـــــن المعلومـــــات في �ح
التّكامــل والتّحــرّك إلى الله تعــالى، ومــن �حيــة عقائديـّـة يكــون نظــرك إلى 
الله تعــالى، فتحتــاج إلى الجانــب العقائــديّ في أنّ الله تعــالى محــور لجميــع 

ب إلى أعمالك، وتحتاج إلى الجانب الأخلاقيّ في كيفيـّة التّكامـل والتّقـرّ 
الله تعالى، وتحتاج إلى الجانب العمليّ في جواز أو استحباب تواجـدك، 
وإذا لم يضـــبط حركتـــه ضـــمن الأحكـــام الثّلاثـــة وأخـــذ بالحكـــم العملــــيّ 
فقط فلا يمكن أن يعرج إلى الله تعالى؛ لأنـّه لا بـدّ مـن أن يعـرف كيفيـّة 
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الله أو لا، العــروج، وإذا لم يعــرف كيفيـّـة العــروج فــلا يعلــم أنـّـه عــرج إلى 
فمن يريد أن يكون عاملاً بل كلّ مؤمن عليـه أوّلاً أن يـتعلّم ثمّ ثانيـًا أن 
ــا بعــد ذلــك  يطبّــق الأحكــام الثّلاثــة علــى نفســه ويصــبح مهتــدً� ثمّ ثالثً

 ينقل الهداية إلى الآخرين .
وفي العمـــل الفـــرديّ تأتي الأحكـــام العمليـّــة التّكليفيـّــة الخمســـة مـــن     

باب والحرمــة والكراهــة والإباحــة، وكــذلك في العمــل الوجــوب والاســتح
ــــــا أو  الاجتمــــــاعيّ تأتي الأحكــــــام الخمســــــة، فقــــــد يكــــــون العمــــــل واجبً
مســتحبًّا أو حرامًــا أو مكروهًــا أو مباحًــا، ولا بــدّ مــن أن يعــرف الحكــم 

 قبل أن يُـقْدِمَ على العمل سواء كان عملاً فرد�ًّ أم عملا اجتماعيًّا .
ع المعـــينّ هـــل المطلـــوب منـــه أن يعمـــل ويتحـــرك أو ففـــي هـــذا الموضـــ    

 يقف ويعتزل ؟
وهــــذا يحتــــاج إلى معرفــــة الأحكــــام الشّــــرعيّة مــــن وجــــوب الحركــــة أو     

وجوب العزلة أو استحباب أحدهما أو حرمة أحـدهما أو كراهـة أحـدهما 
أو إباحتهما، وإذا لم تكن المواضع واضحةً فمن الممكن أن يُـقْـدِمَ علـى 

العمــل محــرّم؛ لأنــّه قــد يســبّب ضــرراً علــى نفســه أو علــى  العمــل مــع أنّ 
غــيره، وقــد يعتــزل ويكــون المطلــوب منــه أن يتحــرّك، فهــو يعتــزل مــع أنّ 
الواجب عليه ضمن الظـّروف هـو الحركـة في العمـل الاجتمـاعيّ وهدايـة 
الآخرين، فالتّكـاليف والأحكـام الشّـرعيّة في حـالات التّحـرّك والعزلـة لا 

ن واضحةً أمام من يريد أن يعمل عمـلاً اجتماعيًّـا، وإذا بدّ من أن تكو 
لم تكـــن المســـائل واضـــحة فعليـــه أن لا يتحـــرّك؛ لأنــّـه سيفســـد أكثـــر ممــّـا 
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يصــــلح، ومــــن يتحــــرّك علــــى أســــاس العلــــم والمعرفــــة فــــإنّ حركتــــه تكــــون 
 صحيحةً .

 

ونحن الآن في اختبار، وكلّ إنسان في اختبار وتمحيص، ومـن يـنجح    
يتأهّــل لأن يصــبح مــن أنصــار الإمــام عليــه السّــلام، ومــن  في التّمحــيص

لا يــنجح فمعــنى ذلــك أنــّه لــن يصــل إلى درجــة الأنصــار، ومــن يتحــرّك 
اجتماعيًّا يكون تحـت نظـر إمامـه عليـه السّـلام، ومـا دام أنـّه تحـت نظـر 
الإمــــــام عليــــــه السّــــــلام فــــــلا بــــــدّ مــــــن أن يحــــــرص علــــــى أن يــــــنجح في 

عليــه السّــلام يختــاره ليكــون مــن أنصــاره، التّمحــيص، وإذا نجــح فالإمــام 
وإذا لم يــــنجح فالإمــــام عليــــه السّــــلام لايختــــاره؛ لأنــّــه لم يحقّــــق في نفســــه 
شـــــروط العامـــــل، ومـــــن يـــــنجح في التّمحـــــيص يســـــاهم في إيجـــــاد شـــــرط 
الظّهــــــور، وهــــــو وجــــــود الأنصــــــار، ووجــــــود الأنصــــــار بالكــــــمّ والكيــــــف 

فـــروض أن لا تكـــون المطلـــوبين شـــرط لظهـــور الإمـــام عليـــه السّـــلام، والم
نظـرة المـؤمنين إلى العمــل الاجتمـاعيّ نظــرةً قاصـرةً، فيكــون عنـد� عمــل 
اجتمــــاعيّ وكفــــى، بــــل لا بــــدّ مــــن أن نعــــرف أنّ الهــــدف مــــن التّحــــرّك 
الاجتمــــاعيّ هــــو الوصــــول إلى درجــــة الأنصــــار؛ لأننّــــا في عصــــر الغيبــــة 

نظــــراً  الكــــبرى، فنظــــر� إلى الإمــــام عليــــه السّــــلام لا بــــدّ مــــن أن يكــــون
دائميًّـا، ومـا دام أنـّك تحـت نظـر الإمـام عليـه السّـلام دائمًـا فـلا بـدّ مــن 
أن يكون نظرك إلى إمامك عليه السّـلام نظـراً دائميًّـا أيضًـا، وإذا أردت 
أن تصــبح مــن الأنصــار فجميــع الأعمــال الــّتي تقــوم بهــا تصــبّ في هــذا 

يؤدّيـــه وبـــين  الاتجّـــاه، ولا بـــدّ مـــن أن يعـــرف الـــراّبط بـــين العمـــل الـّــذي
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الإمــــام عليــــه السّــــلام؛ حــــتىّ يمكنــــه أن يصــــل إلى درجــــة أنصــــار الإمــــام 
 المهديّ عليه السّلام .

 

ينجح في التّمحـيص من العزلة أو العمل  يعرف تكليفه العمليّ ومن    
ليـــه هـــور بإعـــداد أنصـــار الإمـــام عيســـاهم في إيجـــاد شـــرط الظّ الإلهـــي، و 

، والميــدان الأوّل للعمــل هــو نفــس انيًــثا غــيره وفي لاً في نفســه أوّ  السّــلام
الإنســان، فــإن قــدر عليهــا فعلــى غيرهــا يكــون أقــدر، وإن عجــز عنهــا 

 . يكون على غيرها أعجز
 

فميــدانك الأوّل هــو نفســك، فــإذا قــدرت علــى نفســك يمكنــك أن     
تنتقل إلى أنفس الآخرين، وإذا استطاع أن يسـيطر علـى نفسـه فيمكنـه 

ن، لا أنّ نفسه هي الّتي تحركّه يمنةً ويسـرةً، أن يعمل على نفوس الآخري
بـــل هـــو الــّـذي يحـــرّك نفســـه، أي تكـــون عنـــده السّـــيطرة والسّـــلطة علـــى 
نفســه، وإذا أصــبح مســيطراً علــى نفســه فإنــّه يصــل إلى درجــة الأنصــار، 
وأمّـــا إذا كانـــت نفســـه لحـــدّ الآن ضـــعيفةً ولم يســـيطر عليهـــا فيحتـــاج أن 

إلى السّـيطرة عليهـا، وكيفيـّة سـيطرة يعمل على نفسه أكثر؛ لكي يصل 
الإنسان على نفسه يحتاج إلى عدّة محاضـرات، ويمكنـه أن يسـيطر علـى 

 نفسه بواسطة عقله، فيكون عقله هو المسيطر على مملكة نفسه .
المــؤمن حينمــا يــدخل إلى ســاحة العمــل لإصــلاح أوضــاع المجتمــع و     
بشــــكل خــــاصّ ة ميّ ة الإســــلامّــــذي تعيشــــه الألــــم الــّــه سيشــــعر بالظّ فإنــّــ

 وأغلب النّاس لا يستمعون إلى أخبار العالم .، ة بشكل عامّ والبشريّ 
 يقول : لا شـأن لي بالعالم، فأ� وعبـاداتي المخصوصة فقط مـن صلاة  
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 وصيام وحجّ وز�رة .
ولا يهمّـــه أوضـــاع المجتمـــع ومـــا يجـــري في العـــالم مـــن أحـــداث، وهـــذا     

ته تكون من الأ�نيّة، والإنسـان الأ�نيّ لا يعيش الحياة الفرديةّ، وانطلاق
 يمكن أن يصبح من أنصار الإمام عليه السّلام .

"من أصبح لا يهتمّ بأمور المسـلمين عن النّبيّ صلّى الله عليه وآله :     
 . )١( فليس بمسلم"

وأنصـــار الإمـــام عليـــه السّـــلام لهـــم شـــغل بالعـــالم؛ لأّ�ـــم يريـــدون أن     
العالم، وحينما تسمع الأخبار ترى الحـروب والمجاعـات ينشروا العدل في 

والظلّم في جميع أرجاء العالم، والبشريةّ لحدّ الآن لم تصل بواسطة عقلهـا 
إلى حلــول للمشــاكل العالميّــة، ويشــعر المــؤمن بالظلّــم الواقــع عليــه وعلــى 
المســلمين وعلــى البشــريةّ، وحــتىّ الملحــد يشــعر بالظلّــم، وأنــت كإنســان 

قـــد بالإمـــام عليـــه السّـــلام، والإنســـان الملحـــد الــّـذي لا يعتقـــد مـــؤمن تعت
بالله تعالى إذا وقع عليه الظلّم فأنت لا ترضى، لا أنّ الكـافر يُـقْتـَلُ بـلا 
ســـبب، والكـــافر لمجـــرّد كفـــره لا يُـقْتَـــلُ، نعـــم الكـــافر الحـــربيّ تحاربـــه؛ لأنــّـه 
 يحمـــل السّـــلاح ويريـــد أن يقتلـــك فتـــدافع عـــن نفســـك وتقاتلـــه، وهـــذه

القاعــدة تجـــري مـــع الكــافر وحـــتىّ مـــع المســلم، وإذا حمـــل المســـلم عليـــك 
السّلاح فأنت تدافع عـن نفسـك، ومـن حـقّ أيّ إنسـان أن يـدافع عـن 
نفســه وعرضــه ومالــه، فقاعــدة الــدّفاع عــن الــنّفس قاعــدة عامّــة تشــمل 

 جميع النّاس .

 . ١ح ١٦٣ص ٢الكافي ج )١(
 

                                                 



والإمــام عليــه السّــلام مســؤول عــن كــلّ العــالم، وأنــت كمــؤمن تشــعر     
أيضًا بهذه المسؤوليّة، والإمام عليـه السّـلام ينشـر العـدل في العـالم لا أنـّه 
ينشــر العــدل في بلــدان المســلمين فقــط، فالإمــام عليــه السّــلام مســؤوليّته 
ـــة، ومـــن يتحـــرّك اجتماعيًّـــا أو سياســـيًّا لا بـــدّ مـــن أن يشـــعر بهـــذه  عالميّ

لا تحركًّا بلد�ًّ في بلده فقـط المسؤوليّة العالميّة، ويكون تحركّه تحركًّا عالميًّا 
 أو تحركًّا إقليميًّا .

ومــن يتحــرّك يشــعر بالظلّــم، وينقــل هــذا الشّــعور إلى العــاملين معــه     
والمحيطـين بـه، وبعــض الأشـخاص حينمــا تجـري الأمــوال بأيـديهم يظنــّون 
بأّ�م غير مظلـومين، مـع أّ�ـم في الواقـع مظلومـون، ولكـنّهم لا يشـعرون 

لحريّةّ الاعتقاديـّة والفكريـّة للإنسـان أهـمّ مـن الأمـوال، ولا بـدّ بالظلّم، وا
مـــن أن تكــــون مكفولــــةً لجميــــع النــّــاس، ولا توجــــد قاعــــدة بأنــّــك تُكْــــرهُِ 
شخصًـــا علـــى الاعتقـــاد بعقيـــدة معيّنـــة حـــتىّ لـــو كـــان يعـــيش في بلـــدان 
المســلمين، نعــم تقنعــه عــن طريــق الحــوار، وإذا لم يقتنــع فــلا يجــوز قتلــه،  

يحيًّا أو يهــود�ًّ أو بـوذ�ًّ أو ملحـدًا، فكــلّ إنسـان عنـده حريّــّة كـان مسـ
الاعتقـــاد، ولا يجـــوز التّعـــرّض لـــه لا لنفســـه ولا عرضـــه ولا مالـــه بســـبب 
اعتقـــاده، نعـــم ينفـــتح باب الحـــوار والنّقـــاش معـــه لمعرفـــة آرائـــك ومعرفـــة 

 آرائه، ثمّ يتم عرض الاراء على العقل .
شعار موجود، ولكنّ المشكلة أنهّ لا يوجـد والآن الحوار بين الأد�ن    

حوار بين أتباع مذاهب المسلمين، وهؤلاء الّذين يَدْعُونَ إلى الحوار بين 
الأد�ن لا يتبنّــون الحــوار بــين المــذاهب، وتــرى أّ�ــم يــدعون إلى نــدوات 
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ومـــؤتمرات للتّقريـــب بـــين الإســـلام واليهوديــّـة والمســـيحيّة، ولكـــن حينمـــا 
  السّنّة والشّيعة يقولون لك : لا .تقول بالتّقريب بين

إذا كـــان يـــدعو إلى الحـــوار بـــين الأد�ن فبطريـــق أولى لا بـــدّ مـــن أن     
يـــــدعو إلى الحـــــوار بـــــين المـــــذاهب والمـــــدارس في الـــــدّين الواحـــــد، وحـــــتىّ 
المســيحيّون لا بــدّ مــن أن يتبنــّوا التّقريــب بــين الطّوائــف المختلفــة عنــدهم 

مــثلاً، وتــرى الحــروب واقعــةً بــين مــدارس  مــن الكاثوليــك والبروتســتانت
المسلمين، وكذلك بين طوائف المسيحيّين، وكلّهم يدّعون أّ�م من دين 
واحد، ولكن تختلف القـراءات والآراء والأفكـار، فـلا بـدّ مـن أن ينفـتح 
باب الحوار بين جميع النّاس على مختلف أد��م ومذاهبهم ومدارسهم، 

الــــــدّماء وحصــــــد الأرواح، والمشــــــاكل ولا نحتــــــاج إلى الحــــــروب وســــــفك 
الفكريــّــة يــــتمّ حلّهــــا عــــن طريــــق الحــــوار، وإذا لم نصــــل إلى اقتنــــاع فكــــلّ 
شــخص يتمسّــك بدينــه أو مذهبــه أو مدرســته دون التّعــرّض لــه بســوء، 
وحقوق المواطنة لا تختصّ بسنيّّ دون شيعيّ، أو بشـيعيّ دون سـنيّّ، أو 

جميـــــع الأد�ن والمـــــذاهب  مســـــيحيّ أو يهـــــوديّ، فـــــالمجتمع الواحـــــد فيـــــه
والمدارس، والمعتقدون بأيّ دين لهم حقوق المواطنة أو حقوق الوافدين، 

 وكلّ شخص حقوقه محفوظة، ولا يجوز التّعدّي على حقوقه .
ومن يشعر بالظلّم ينقـل هـذا الشّـعور إلى الآخـرين، والظلّـم بـدأ مـن     

ة لم تســتطع أن تحــلّ قتــل قابيــل لهابيــل، وهــو مســتمرّ إلى يومنــا، والبشــريّ 
مشاكلها مع أنـّه خـلال مسـيرة البشـريةّ وجـدت أطروحـات كثـيرة، وكـلّ 
أطروحــة حاولــت حــلّ المشــاكل إلى أن وصــلت البشــريةّ إلى الاشــتراكيّة 
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والرأسماليـّـة، والاشــتراكيّة لم تســتطع حــلّ المشــاكل، ولا الرأّسماليـّـة حلـّـت 
العــالم، حــتىّ أنّ كثــيراً مــن المشــاكل، والرأّسماليــة هــي المســيطرة الآن علــى 

المســلمين فكــرهم فكــر رأسمــاليّ، وهــذه الأطروحــات المختلفــة الــّتي مــرّت 
في مســــيرة البشــــريةّ لم تســــتطع أن تحــــلّ المشــــاكل، ومــــا دام أنّ الحــــروب 
مستمرةّ والمجاعات منتشرة في العالم فمعناه أنّ العقـل البشـريّ لم يسـتطع 

 أن يحلّ المشاكل .
الأطروحــات المختلفــة فشــلت في حــلّ المشــاكل العالميـّـة،  ورأينــا بأنّ     

فإذا كنّا نعتقد بأنّ جميع الأطروحات لم تحـلّ مشـاكل البشـريةّ فنـأتي إلى 
مــا نعتقــد بــه وهــو الإســلام، والإســلام صــالح لكــلّ زمــان ومكــان، ومــن 
يتحرّك اجتماعيًّا لا بدّ مـن أن يعتقـد بأنّ الإسـلام صـالح لحـلّ مشـاكل 

 كلّ زمان ومكان لو طبُِّقَ كما يريد الله تعالى، والإسـلام هـو البشريةّ في
خــــاتم الأد�ن، والنــّــبيّ صــــلّى الله عليــــه وآلــــه هــــو خــــاتم الأنبيــــاء علــــيهم 
السّـــلام، ونعتقـــد بأنّ هـــذا الـــدّين يحتـــوي علـــى حلـــول لجميـــع مشـــاكل 
البشر، والمشكلة هي أنّ كثيراً من المسلمين لا يعتقدون بهذا، ولم نصـل 

الآن إلى اعتقاد جميع المسـلمين بأنّ الإسـلام صـالح لحـلّ المشـاكل،  لحدّ 
 ولا �خذون بالحلّ الإسلاميّ للمشاكل بين الأزواج داخل البيت .

مثلاً زوج مع زوجته يذهبان إلى أحد علماء الدّين، ويعطيهم الحـلّ     
لمشــكلتهم، ولكــنّ أحــدهما يــرفض الحــلّ؛ لأنّ الحكــم لــيس لصــالحه، ولا 

ذ بالحلّ؛ لأنهّ لا يعتقد بأنّ الإسلام صالح لحلّ المشاكل، ولو كـان �خ
يعتقـــد والعـــالم يعطيـــه الحـــلّ فـــالمفروض أنّ الحـــلّ يكـــون مقبـــولاً بحســـب 
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الأحكام الشّرعيّة، وهما يذهبان إلى العالم وكلّ طرف يريد مـن العـالم أن 
 . يؤيدّه ويقول بخطأ الطرّف الآخر، ولا يذهبان للحصول على الحلّ 

 وفيما بعد يقول الزّوج لزوجته : سمعتي فالعالم معي .    
 وتقول الزّوجة : سمعت فالعالم أيدّني .    
وليس هدفهما الوصول إلى الحلّ، و�تي بعض الأزواج هنا ونعطيهم    

الحــلّ، ويكــون الحــلّ بســيطاً جــدًّا، وأسمــع بعــد ذلــك بأنــّه وقــع الطــّلاق 
 بينهما أولاد .بينهما، والمشكلة حينما يوجد 

ونحـن نعتقــد بأنّ الإســلام صــالح لكـلّ زمــان ومكــان، لــذلك حينمــا     
يظهــر الإمــام عليــه السّــلام يمــلأ الأرض قســطاً وعــدلا كمــا مُلِئــَتْ ظلمًــا 
وجــوراً، و"مُلِئَــتْ" تعــني أنــّه في كــلّ زاويــة مــن زوا� الأرض يوجــد ظلــم، 

ان، والظـّالم لا يفـرّق بـين وواقع العالم اليوم هو انتشـار الظلّـم في كـلّ مكـ
 مسلم وغير مسلم .

وأوضح مثال للظلّم هو الظلّم الإعلاميّ في القنوات الفضـائيّة، وهـو    
أعظم ظلم، وهذا النّوع من الظلّم موجود في كلّ العالم، لذلك فـالأرض 
ــــم الإعلامــــيّ دخــــل إلى كــــلّ بيــــت في العــــالم،  تمُــْــلأَُ ظلمًــــا وجــــوراً، والظلّ

ئيّة تكــذب في نقــل الأخبــار فتجعــل الحــقّ باطــلاً والباطــل فالقنــاة الفضــا
حقًّا، ومن يسمع الفضائيّات يعتقد بأنّ هذه أخبار صـحيحة، فيكـون 
مظلومًا من قِبَلِ هذه الفضائيّة، والظلّم الإعلاميّ هو أكـبر أنـواع الظلّـم 
في عصــــــر الغيبــــــة الكــــــبرى، وتــــــرون القنــــــوات الفضــــــائيّة كيــــــف تحــــــرّف 

 بعــض العــاملين في نفــس القنــوات الأخباريــّة يقــدّمون الأخبــار، وأحيــا�ً 
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استقالاتهم، ويقولون بأنّ الكذب قـد بلـغ درجتـه القصـوى، وفي البدايـة 
هـؤلاء العــاملون يســايرون القنــاة، ولكـن بعــد ذلــك لا يســتطيعون تحمّــل 
ــــــة  ــــــاج أن نعطــــــي أمثل ــّــــذي تقدّمــــــه القنــــــاة، ولا يحت مقــــــدار الكــــــذب ال

 ة، فتابع الأخبار وستلاحظ الأكاذيب .لأكاذيب القنوات الفضائيّ 
وأقــلّ شــيء حينمــا يُـقَــالُ في بعــض القنــوات بأنّ ز�رة القبــور شــرك     

 وأنّكم تعبدون صاحب القبر، فهل يوجد أحد يعبد ميـّتًا ؟!
والشّــيعة يصــيحون لــيلاً و�ــاراً منــذ مئــات السّــنين بأّ�ــم لا يعبــدون     

الأئمّــة علــيهم السّــلام، ولا يشــركون بالله النّــبيّ صــلّى الله عليــه وآلــه ولا 
تعالى، وأّ�م يذبحون الـذّبائح قربـةً لله تعـالى، ويهـدون الثـّواب لصـاحب 
القــبر، ولحــدّ الآن هــذه التّهمــة موجــودة، وكــذلك تهمــة تحريــف القــرآن، 
وكذلك تهمة خان الأمين، وكم من المؤلفّـات والمقـابلات الفضـائيّة الـّتي 

شّيعة بأّ�م لا يقولون بتحريف القرآن الكريم، وأّ�ـم يقول فيها علماء ال
يعتقــدون بأنّ القــرآن الموجــود اليــوم بــين الــدّفتّين هــو القــرآن الّــذي نــزل 
علـــى رســـول الله صــــلّى الله عليـــه وآلـــه، ولكــــن تجـــد بأنّ قضـــيّة تحريــــف 

 القرآن ما زالت تُطْرحَُ في بعض القنوات الفضائيّة .
صــالح لحــلّ جميــع المشــاكل، ولكــن لا بــدّ مــن ونعتقــد بأنّ الإســلام     

أن يطلّع العالم على أنّ الإسلام صالح لحلّ المشـاكل العالميـّة، وهنـا �تي 
ويبحثــون للوصــول  ،يننــون جوانــب الــدّ يبيّ  نذيرين الــّالمفكّــدور العلمــاء 

ــــإلى الحلــــول الإســــلاميّ  ــــة مــــن جميــــع جوانبهــــا الثّ ة للمشــــاكل العالميّ ة قافيّ
ــوالاوالفكريــّة  ــوالسّياســيّة ة ة والاقتصــاديّ جتماعيّ علــى نطــاق ة والأخلاقيّ
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الفــرد وعلــى نطــاق المجتمــع؛ لكــي يبيّنــوا أنّ الإســلام صــالح لكــلّ زمــان 
 ومكان .

 

والعلمــاء حينمــا يبحثــون في مختلــف مجــالات الحيــاة فــإّ�م يتّجهــون     
، اثانيــًــ  والكمـــال العملـــيّ لاً أوّ  لفكـــريّ االعلمــــيّ نحـــو الكمـــال بأنفســـهم 

والعــــالم حينمــــا يبحــــث يكــــون مقتنعًــــا بأنّ الإســــلام صــــالح لكــــلّ زمــــان 
ومكان، و�تي إشكال من نفس المسلمين بأّ�م يعيشون المشاكل فأين 

 الحلول الإسلاميّة لمشاكلهم ؟!
 

أوّلاً نحتـــــاج إلى تنظـــــير لبيـــــان حلـــــول المشـــــاكل، فنــــــأتي إلى الآ�ت     
نّ الحـــلّ موجـــود في القـــرآن الكـــريم الكريمـــة والـــرّوا�ت الشّـــريفة ونقـــول بأ

وروا�ت أهــل البيـــت علــيهم السّـــلام، ولا بــدّ مـــن بيــان المشـــكلة الأولى 
 وبيان الحلّ لها، وبيان المشكلة الثاّنية وبيان الحلّ لها، وهكذا .

والعــالم الــّذي يبحــث أوّلاً هــو يقتنــع ويحصــل علــى الكمــال العلمــيّ     
ال العلميّ الفكريّ يحصل علـى الكمـال الفكريّ، وثانيًا بناءً على الكم

العمليّ، فيحوّل ما وصل إليه من نتائج علميّة فكريـّة إلى كمـال عملـيّ 
بالمقدار الّذي يمكن أن يطبّقه علـى نفسـه، وأوضـاع الآخـرين لـيس بيـد 

ــ ويســاهم العــالم، ودور العــالم أن يبــينّ حلــول المشــاكل، ة في تثقيــف الأمّ
ن �خـــذوا هـــذه الحلـــول ويطبّقوهـــا علـــى ، وتكليـــف المســـلمين أالمســـلمة

 أرض الواقع .
والفكر الدّينيّ لا بدّ من أن ينتشر بين الشّعوب المسلمة والشّـعوب     

غير المسلمة عن طريـق ترجمـة الكتـب إلى اللّغـات الأخـرى، فعـالم الـدّين 
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يكتـــب باللّغـــة العربيــّـة، ولا بـــدّ مـــن ترجمـــة الكتـــب إلى جميـــع اللّغـــات في 
لبشـريةّ تســتفيد مـن هــذه الكتـب، وتقتنــع بأنّ الحـلّ موجــود في العـالم، وا

الإســلام، وأمّــا إذا لم يســمعوا بالإســلام أو سمعــوا بالإســلام المشــوّه فــلا 
 يمكن أن يقتنعوا، فلا بدّ من ترجمة الكتب إلى اللّغات الأخرى .

 

ويــتمّ الــرّدّ علــى جميــع الشّــبهات ســواء كانــت مــن المســلمين أم مــن     
لأد�ن الأخــــرى أم مــــن الملحــــدين ردًّا علميًّــــا لا ردًّا عــــن طريــــق أتبــــاع ا

التّهــريج، فــالرّدّ التّهريجــيّ لا يوصــل إلى نتيجــة، ولا يكفــي أن يقــال بأنّ 
فــــلاً� كــــافر أو منــــافق أو في الــــدّرك الأســــفل مــــن النــّــار، ولا تصــــل إلى 

مّــا نتيجــة؛ لأنّ الشــبهة مطروحــة، وهــذه الشّــبهة تحتــاج إلى ردّ مقنــع، وأ
أن نغلق الأبواب فلا، ونحن أتباع مدرسة أهل البيـت علـيهم السّـلام لا 
توجــد عنــد� خطــوط حمــراء في أيّ ســؤال مــن الأســئلة، لــذلك فالحريّـّـة 
ــــاس في السّــــؤال عــــن أيّ مســــألة تخطــــر في  ــــع النّ الفكريــّــة مكفولــــة لجمي
 أذها�م، فترى الشّـابّ الشّـيعيّ يـذهب إلى عـالم الـدّين ويسـأله عـن أيّ 

موضــــوع أو إشـــــكال يخطـــــر في ذهنـــــه حــــتىّ لـــــو كـــــان السّـــــؤال عـــــن الله 
ســـبحانه، وفي بعـــض مـــذاهب المســـلمين تجـــد خطوطـًــا حمـــراء لا يمكـــن 

 تجاوزها، فالعالم عندهم يقول : لا تسأل في هذا الموضوع .
 

وأتباع أهل البيت عليهم السّلام لا يوجد عندهم هذا المنع، فعند�     
 ال جواب .قاعدة تقول : لكلّ سؤ 

 

وأئمّـــة أهـــل البيـــت علـــيهم السّـــلام كـــانوا يتّبعـــون هـــذا المـــنهج، وأيّ     
شــــخص يمكنــــه أن يســــألهم أيّ ســــؤال، وكــــانوا يجيبــــون علــــى الأســــئلة، 
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ــــه  ــّــتي عقــــدت بــــين الإمــــام الصّــــادق علي ــــاظرات ال وتوجــــد كتــــب في المن
السّــــلام والملحــــدين في ذاك الوقــــت، والمنــــاظرات بــــين الإمــــامين الرّضــــا 

الجــواد عليهمــا السّــلام مــع الأد�ن الأخــرى، ولا توجــد خطــوط حمــراء و 
في مدرسة أهل البيت عليهم السّلام، فـيمكن السّـؤال في أيّ موضـوع، 
وكـلّ شـبهة لهــا حـلّ؛ حــتىّ يقتنـع الطــّرف الآخـر، وســتجد الجـواب عنــد 
أهـــل البيـــت علـــيهم السّـــلام وعنـــد علمـــاء مدرســـة أهـــل البيـــت علـــيهم 

 السّلام .
 كن أن تقول لأحد : لا تفكّر .ولا يم

 فالسّؤال والشّبهة موجودان في ذهنه، ولا بدّ من الإجابة عليهما .   
ولا بدّ من نشر الفكر الدّينيّ على أساس مدرسة أهل البيت عليهم    

السّلام، والآن ينتشر في العالم مع كثرة المواجهـات لهـذه المدرسـة، ونحـن 
مثِّــــل الحقيقــــيّ للإســــلام بــــدون تكفــــير نعتقــــد أنّ هــــذه المدرســــة هــــي الم

للآخــرين، ويمكنهــا أن تجيــب علــى أيّ ســؤال وشــبهة يـَـردَِانِ في أذهــان 
البشــــر، وتنتشــــر هــــذه المدرســــة في العــــالم ويقتنعــــون بهــــا؛ لأّ�ــــم يقبلــــون 
المــنهج الفكــريّ العقلــيّ الموجــود في مدرســة أهــل البيــت علــيهم السّــلام، 

نهج العقليّ والاعتماد على العقل غير ويطرحه علماء المدرسة، وهذا الم
موجــــــود لا في الأد�ن الأخــــــرى ولا في المــــــدارس والمــــــذاهب الأخــــــرى، 
والعقــــل أحــــد المصــــادر الأربعــــة لاســــتنباط الأحكــــام الشّــــرعيّة، وهــــي : 
القـــــرآن والسّـــــنّة والإجمـــــاع والعقـــــل، ونحتـــــاج إلى العقـــــل في كـــــل مجـــــال، 

  آ�ت كثيرة، منها :والقرآن الكريم يركّز على إعمال العقل في
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نْــهُ شَــرَابٌ وَمِنْــهُ شَــجَرٌ فِيــهِ      ــمَاءِ مَــاءً لَّكُــم مِّ "هُــوَ الَّــذِي أنَــزَلَ مِــنَ السَّ
ــونَ وَالنَّخِيــلَ وَالأَعْنـَـابَ وَمِــن كُــلِّ  تُ تُسِــيمُونَ ينُبـِـتُ لَكُــمْ بـِـهِ الــزَّرعَْ وَالزَّيْـ

ــوْمٍ  ــةً لِّقَ ــكَ لآَيَ ــرَاتِ إِنَّ فيِ ذَلِ ــرُونَ  الثَّمَ ــارَ  يَـتـَفَكَّ ــلَ وَالنـَّهَ وَسَــخَّرَ لَكُــمُ اللَّيْ
ـــمْسَ وَالقَمَـــرَ وَالنُّجُـــومُ مُسَـــخَّرَاتٌ بأَِمْـــرهِِ إِنَّ فيِ ذَلــِـكَ لآََ�تٍ لِّقَـــوْمٍ  وَالشَّ

ـــوْمٍ  يَـعْقِلُـــونَ  ـــكَ لآَيــَـةً لِّقَ ـــا ألَْوَانــُـهُ إِنَّ فيِ ذَلِ وَمَـــا ذَرأََ لَكُـــمْ فيِ الأَرْضِ مخُتَْلِفً
 . )١( "يَذَّكَّرُونَ 

 

بَّـرُوا"كِتَابٌ أنَزَلْنَاهُ إِليَْكَ مُبَارَكٌ   . )٢( "أُولُو الأْلَْبَابِ  وَليِـَتَذكََّرَ آَ�تهِِ  ليَِدَّ
 

القُرْءَانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيرِْ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلاَفـًا   يَـتَدَبَّـرُونَ أَفَلاَ "  
 . )٣(" كَثِيراً
بعد تركيز القرآن على إعمال العقل ليس من حقّ أحد أن يقول : و    
دْ عقلك .ـجَ   مِّ
 ولا تستمع إلى من يقول لك : لا تَسْتـَعْمِلْ عقلك .   
وعلمـــاء مدرســـة أهـــل البيـــت علـــيهم السّـــلام يقولـــون لجميـــع النـّــاس    

وبالأخصّ الشّباب : فكّروا، وإذا كـان عنـدك أيّ سـؤال فاطرحـه ونحـن 
 نجيبك .

والحريّــّـة الفكريــّـة والعقائديــّـة موجـــودة في مدرســـة أهـــل البيـــت علـــيهم    
السّــلام، ونعتقـــد أنّ الإنســـان حـــرّ فيمـــا يعتقـــد بشـــرط أن تكـــون عنـــده 

 . ١٣-١٠النّحل :  )١(
 . ٢٩ص :  )٢(
 . ٨٢النّساء :  )٣(

                                                 



الأدلــّة علــى صــحّة اعتقاداتــه والاســتعداد للنّقــاش والحــوار، وفي مدرســة 
أهـــــل البيــــــت علـــــيهم السّــــــلام باب الحـــــوار مفتــــــوح مـــــع جميــــــع الأد�ن 

 هب والمدارس .والمذا
وإذا استطاع العلمـاء أن يقومـوا بهـذا الـدّور وهـو عـرض المشـاكل الـّتي   

يكونــون قــد ســاهموا في التّخطــيط  -تواجــه البشــريةّ وإعطــاء الحلــول لهــا 
الإلهيّ وإيجاد شرط الظّهور بإعداد أنصار الإمام عليـه السّـلام، والعمـل 

 ليس عملاً هيـّنًا .
تماعيًّـــا فهـــذه الأفكـــار لا بـــدّ مـــن أن تكـــون ومـــن يتحـــرّك تحركًّـــا اج    

موجودةً عنده، فهو لا يتحرّك تحركًّا عشوائيًّا، وهـو يظـنّ أنـّه إذا اشـترك 
في دورة شبابيّة فالقضيّة تنتهي عنـد هـذا الحـدّ، إنّ اشـتراكك في الـدّورة 
يصــــبّ في اتجّــــاه إعــــداد أنصـــــار الإمــــام عليــــه السّــــلام، وإذا شـــــارك في 

ـــة فهـــو يســـاهم إمّـــا في  مســـجد أو حســـينيّة ـــة أو ديوانيّ أو مؤسّســـة دينيّ
تعجيـــل ظهــــور الإمــــام عليـــه السّــــلام وإيجــــاد شـــرط الظّهــــور وإمّــــا علــــى 
العكس من ذلك يساهم في تأخـير الظّهـور؛ لأنّ العمـل الـّذي يقـوم بـه 

 يؤثرّ على الآخرين .
 فإذا كان موجودًا في ديوانيّة ويلعبون الورق (الجنجفـة) فقـط فيوجـد    

أفــراد يتـــأثرّون، ويكـــون هـــدفهم اللّهــو وتضـــيع الوقـــت، وإذا كـــان هدفـــه 
اللّهو فلا ينظر إلى ظهور الإمـام عليـه السّـلام، وإن كـان عمـلاً صـغيراً، 
ولكنّــه يلهيــه عــن أهــداف أكــبر، أو ينشــغلون في أحاديــث غــير �فعــة، 
فيلهــيهم عــن النّظــر إلى مواضــيع أهــمّ، فحــتىّ العمــل الصّــغير يــؤثرّ علــى 
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الإنسان إمّا سلبيًّا وإمّا إيجابيًّـا، ومـا يصـبّ في اتجّـاه ظهـور الإمـام عليـه 
السّـــلام هــــو العمـــل الإيجــــابيّ، ومــــا يـــؤثرّ ســــلبيًّا في ظهـــور الإمــــام عليــــه 

 السّلام هو العمل الملهي والأحاديث الملهية .
 إذن :
دور علمـــاء الـــدّين هـــو المســـاهمة في حـــلّ مشـــاكل البشـــريةّ بإظهـــار     
ــّــة في مدرســــة أهــــل البيــــت عليــــه السّــــلام، الجو  ــــرّ و انــــب الفكري علــــى  دّ ال
بيـــان جـــل لأ ؛بهات ســـواء كانـــت مـــن المســـلمين أم غـــير المســـلمينالشّـــ

تي ة الـّالمشاكل بما فيهـا المشـاكل الفكريـّ جميع ة الإسلام في حلّ صلاحيّ 
وإيجاد شرط  خطيط الإلهيّ ذلك يساهم في التّ  ة، وكلّ تعاني منها البشريّ 

 ة تبـينّ الأطروحـات الفكريـّو ، ليـه السّـلامأنصار الإمـام عور بإعداد هالظّ 
ـــللمســـلمين الرّ  ـــســـالة العالميّ ضـــحية في ون للتّ فيســـتعدّ  ،تي يمتـــازون بهـــاة الّ

ين ة والإخـلاص في العمـل لنشـر الـدّ ينيّ قافة الدّ سبيلها بحصولهم على الثّ 
 .في العالم 

ا في الإجابــة عــن أيّ ومدرســة أهــل البيــت علــيهم السّــلام قويــّة جــدًّ     
ســـؤال، وهـــذا حاصـــل اليـــوم، فالفضـــائيّات تقـــوم بجـــزء مـــن هـــذا الـــدّور 
حينمــا يطرحــون فيهــا مختلــف المواضــيع، حــتىّ في مثــل موضــوع السّــعادة 
الزّوجيـة، وبعــض القضـا� الاجتماعيــّة، نعـم لم نصــل لحـدّ الآن إلى طــرح 

ضــائيّات لهــا دور جميــع القضــا� الاجتماعيّــة، وإنمّــا طــرح جــزء منــه، والف
في إعداد أنصـار الإمـام عليـه السّـلام، وبالعكـس بعـض الفضـائيّات لهـا 
تأثير سلبيّ على النّاس، ومن يتابع هذه الفضائيّات يتـأثرّ سـلبيًّا، فتنتبـه 

 -  ٧٨-  
 



إلى مـــا تختـــاره وأنـــت تعـــيش الآن في عصـــر� عصـــر المعلومـــات، وتوجـــد 
يعـــرف كيـــف  معلومـــات هائلـــة في الإنترنـــت، ولكـــن علـــى الإنســـان أن

يستفيد مـن هـذه المعلومـات، والشّـابّ يمكنـه أن يتكامـل إيجابيًّـا بمتابعـة 
بعـض المواقــع والفضـائيّات ويصــل إلى درجــة الأنصـار، ومــن الممكــن أن 
يتســافل إذا لم ينتبـــه إلى نفســـه ويصـــبح مــن أعـــداء الإمـــام عليـــه السّـــلام 

 وهو لا يشعر بذلك .
أقـــلّ شـــيء يقولـــه : وكيـــف لنـــا أن وإذا ظهـــر الإمـــام عليـــه السّـــلام ف    

 نعرف أنّ هذا هو الإمام ؟
وهو لا يوجد عنده اطـّلاع علـى الجوانـب المختلفـة للـدّين، فيصـبح     

مع أعداء الإمام عليـه السّـلام، والـبعض مـن الأغنيـاء قـد يعـترض؛ لأنـّه 
مـن الممكـن أنّ الإمـام عليـه السّـلام �خـذ منـه الأمـوال الزاّئـدة ويعطيهــا 

ء، ويقـول بأننّـا سمعنـا بأنّ الإمـام عليـه السّـلام يعطـي الأمـوال وأنّ للفقرا
بيــت المــال مفتــوح لمــن يريــد أن �خــذ منــه، فكيــف �خــذ مــنيّ ويعطــي 

 للفقير ؟!
 فيعترض على فعل الإمام عليه السّلام .    
لا فقــط الرّســالة -إنّ الجوانــب الفكريــّة في الــدّين بمختلــف مجالاتهــا     

الضّروري أن يعرفها المؤمن ويكـون مطلّعًـا عليهـا، ويعـرف من  -العمليّة
الأحكام الثّلاثـة مـن الفقـه العقائـديّ والفقـه الأخلاقـيّ والفقـه العملـيّ، 
ويعـــرف كيفيّـــة الـــربّط بـــين هـــذه الأنـــواع الثّلاثـــة مـــن الفقـــه، وهـــذا مهـــمّ 
للمــــؤمن في تحركّــــه الفــــرديّ وتحركّـــــه الاجتمــــاعيّ، وإذا لم تكــــن الصّـــــورة 
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ةً عنــد المــؤمن فإنــّه يتحــرّك بشــكل عشــوائيّ، فمــرةّ يتكامــل ومــرةّ واضــح
يتســافل، ويعمــل علــى أســاس حظــّك � نصــيب، وقــد يصــل إلى درجــة 
جيـّـــدة أو ينـــــزل إلى درجــــة ســـــافلة، والأمـــــر لــــيس عشـــــوائيًّا، ولا يمكـــــن 

 للإنسان أن يصبح من أنصار الإمام عليه السّلام بالصّدفة .
 يه السّلام لم يخترني لأكون من الأنصار .ويقول : إنّ الإمام عل    
وكــأنّ الإمــام عليــه السّــلام يختــار أنصــاره عــن طريــق القرعــة، فيضــع     

أوراقــًـا فيهـــا أسمـــاء النّـــاس ويختـــار كمـــا في اليانصـــيب، فيكـــون هـــذا مـــن 
الأنصـار، وذاك لـيس مـن الأنصـار، ولم يخـتره الإمـام عليـه السّـلام؛ لأنـّه 

ات الأنصار، وعلى الجميـع أن يعمـل، ولكـنّهم لم يوفّر في نفسه مواصف
لا بــدّ مــن أن يعرفــوا شــروط العامــل ومقــدّمات العمــل، وبعــد معرفتهمــا 
يتحـرّك الإنســان ويعــرف أيـن يضــع قدمــه، فيرفـع قــدمًا ويضــع الأخــرى، 
ويعرف الهدف الّذي يسير إليه، ويتحـرّك علـى سـلّم الكمـال، والتّحـرّك 

الطــّـرق مفتوحـــة لجميـــع النّـــاس، ولكـــن يكـــون باتجّـــاه الهـــدف المنشـــود، و 
يجـــب أن يعـــرف الطرّيـــق الــّـذي يوصـــله إلى مرتبـــة الأنصـــار، ولا بـــدّ مـــن 
معرفــة معــالم الطرّيــق وكيفيّــة الحركــة في هــذا الطريــق حــتىّ يمكنــه الوصــول 
ـــة ليســـت ســـهلةً يســـيرةً، ويحتـــاج إلى العلـــم  إلى درجـــة الأنصـــار، والعمليّ

العمـــل الفـــرديّ والعمـــل الاجتمـــاعيّ؛ والمعرفـــة، وبعـــد ذلـــك يتحـــرّك إلى 
 حتىّ يمكن للإنسان أن يتكامل .

والحمـــد لله ربّ العـــالمين وصـــلّى الله علـــى ســـيّد� أبي القاســـم محمّـــد     
 وآله الطيّّبين الطاّهرين .

 -  ٨٠-  
 



 أسئلة وتعليقات الحاضرين :
 اف :رّ المهندس فوزي الصّ 

أمـير المـؤمنين  توجد خطبة تؤيدّ كلام الشّيخ أشكناني، وهي خطبـة    
". . . ثمّ جعـــل عليـــه السّـــلام خطبهـــا في صـــفّين، قـــال عليـــه السّـــلام : 

اس علـى بعـض، فجعلهـا ا افترضـها لـبعض النـّسبحانه من حقوقه حقوقـً
 ا، ولا يســتوجب بعضــها إلاّ تتكافــأ في وجوههــا، ويوجــب بعضــها بعضًــ

ى الـوالي علـ ببعض، وأعظم ما افترض الله سبحانه من تلك الحقوق حقّ 
علـى   ة على الوالي، فريضة فرضـها الله سـبحانه لكـلٍّ عيّ الرّ  ة، وحقّ عيّ الرّ 

 ة إلاّ عيّــا لــدينهم، فليســت تصــلح الرّ ا لألفــتهم وعــزًّ ، فجعلهــا نظامًــكــلٍّ 
 ة .عيّ  باستقامة الرّ بصلاح الولاة، ولا تصلح الولاة إلاّ 

 الحـقّ  هـا عـزّ ى الـوالي إليهـا حقّ ه وأدّ ة إلى الـوالي حقّـعيـّت الرّ فإذا أدّ     
وجـــرت علـــى  ،واعتـــدلت معـــالم العـــدل ،ينبيـــنهم، وقامـــت منـــاهج الـــدّ 

ويئســت  ،ولــةمــان، وطمــع في بقــاء الدّ نن، فصــلح بــذلك الزّ أذلالهــا السّــ
 مطامع الأعداء .

ة واليها أو أجحـف الـوالي برعيّتـه اختلفـت هنالـك عيّ وإذا غلبت الرّ     
 ين، وتركــت محــاجّ  الــدّ الكلمــة، وظهــرت معــالم الجــور، وكثــر الأدغــال في

فــوس، فــلا الأحكـام، وكثــرت علــل النّ  تِ لَــطِّ عُ بالهــوى، وَ  لَ مِــعُ السـنن، ف ـَ
ـــعُ  يســـتوحش لعظـــيم حـــقّ  ـــ، ولا لعظـــيم باطـــل فُ لَ طِّ ـــذلّ لَ عِ  ، فهنالـــك ت

 الأشرار، وتعظم تبعات الله عند العباد . الأبرار، وتعزّ 
يس أحـد وإن عاون عليـه، فلـناصح في ذلك، وحسن التّ فعليكم بالتّ     

على رضا الله حرصه وطال في العمل اجتهاده ببالغ حقيقة ما الله  اشتدّ 
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صـيحة اعة له، ولكن من واجب حقـوق الله علـى العبـاد النّ له من الطّ أهّ 
 بينهم . عاون على إقامة الحقّ والتّ  ،بمبلغ جهدهم

ين فضـيلته مت في الـدّ منزلته وتقـدّ  وليس امرء وإن عظمت في الحقّ     
فوس رته النّ ولا امرء وإن صغّ  ،هعلى ما حمله الله من حقّ  انَ عَ أن ي ـُ بفوق

 . "عليه انَ عَ واقتحمته العيون بدون أن يعين على ذلك أو ي ـَ
فأجابه رجل من أصحابه بكلام طويل يكثر فيه الثنّاء عليه ويـذكر     

 سمعه وطاعته له .
 في نفسه وجلّ م جلال الله من عظّ  من حقّ  إنّ " فقال عليه السّـلام :   

من   أحقّ  ما سواه، وإنّ  موضعه من قلبه أن يصغر عنده لعظم ذلك كلّ 
ــ ه لم كــان كــذلك لمــن عظمــت نعمــة الله عليــه ولطــف إحســانه إليــه، فإنّ

مــــن  ا، وإنّ الله عليــــه عظمًــــ  ازداد حــــقّ تعظــــم نعمــــة الله علــــى أحــــد إلاّ 
ــ أســخف حــالات الــولاة عنــد صــالح  ،الفخــر بهــم حــبّ  اس أن يظــنّ النّ

 كم أنيّ يوضــع أمــرهم علــى الكــبر، وقــد كرهــت أن يكــون جــال في ظــنّ و 
 ولست بحمد الله كذلك . ،ناءالإطراء واستماع الثّ  أحبّ 
ا لله سبحانه عن تناول ذلك لتركته انحطاطً  الَ قَ أن ي ـُ ولو كنت أحبّ     

نـاء بعـد اس الثّ ا اسـتحلى النـّبـه مـن العظمـة والكـبر�ء، وربمّـ ما هو أحـقّ 
بجميـل ثنـاء لإخراجـي نفسـي إلى الله وإلـيكم مـن  تثنـوا علـيّ  فـلا ،البلاء

 من إمضائها . وفرائض لا بدّ  ،ة في حقوق لم أفرغ من أدائهاقيّ التّ 
ظ بـه  بمـا يـتحفّ ظـوا مـنيّ م بـه الجبـابرة، ولا تتحفّ موني بما تكلـّفلا تكلّ     

  حقّ  فيوا بي استثقالاً عند أهل البادرة، ولا تخالطوني بالمصانعة، ولا تظنّ 
لـه  الَ قَـأن ي ـُ ه مـن اسـتثقل الحـقّ قيل لي، ولا التماس أعظام لنفسي، فإنّ 
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وا عـن عليـه كـان العمـل بهمـا أثقـل عليـه، فـلا تكفّـ ضَ رَ عْـأو العدل أن ي ـُ
ن أخطـئ ولا  لست في نفسي بفـوق لأأو مشورة بعدل، فإنيّ  مقالة بحقّ 

، ه مـنيّ  أن يكفـي الله مـن نفسـي مـا هـو أملـك بـآمن ذاك من فعلـي إلاّ 
ا مــا لا نملــك يملــك منّــ ،غــيره لا ربّ  ا أ� وأنــتم عبيــد مملوكــون لــربّ فإنمّــ

ا فيـــه إلى مـــا صـــلحنا عليـــه، فأبـــدلنا بعـــد ا كنّـــوأخرجنـــا ممــّـ ،مـــن أنفســـنا
 . )١(وأعطا� البصيرة بعد العمى"  ،لال بالهدىالضّ 

 

أيّ أحـــد يوجـــد شـــيء في بالـــه عليـــه أن يقولـــه؛ لأنـّــه إذا لم يعـــرف     
بيقه للحقّ يكون ثقيلاً عليه، فأيّ سؤال لديك اطرحه؛ حتىّ تصل فتط

 إلى الجواب عليه .
 

 سؤال من أحد الحاضرين :
 

هــل أســتطيع أن أطالــب الإنســان العــاديّ بالتّمهيــد لظهــور الإمــام     
عليـــه السّـــلام، وأطالـــب العـــالم صـــاحب المعرفـــة بـــنفس المطالبـــة وبـــنفس 

 والمعرفة ؟ المقياس أو تختلف باختلاف العلم
 

 ورأينـا في المجـتمع الإسلاميّ ككلّ عـدم الاهتمام بـشـؤون المسلمين،    

. تتكافــــــأ في وجوههــــــا :  ١٤ح ٢٥٣-٢٥١ص ٢٧بحــــــار الأنــــــوار ج )١(
 اس، فيجب علـى كـلّ ا بين النّ افترض حقوقً تعالى تتساوى في وجوهها، الله 

ا ا لـه وحقوقــًشــخص حقوقـً الآخــر، فجعـل لكـلّ  وقشـخص أن يراعـي حقـ
ه . علـــى أذلالهـــا : علـــى مجاريهـــا . محـــاجّ : جمـــع محجّـــة، وهـــي وســـط عليـــ
تــه . ة أو مـا يبـدو مــن الإنسـان عنـد حدّ ريـق . أهـل البـادرة : أهــل الحـدّ الطّ 

 المصانعة : المداهنة والخدعة .
 

                                                 



مجموعـة وضــعهم الاجتمـاعيّ مــن النّاحيــة المادّيـّة ضــعيفة، أو في ديوانيــّة 
شـــباب مـــؤمنين يقـــرأون دعـــاء كميـــل في ليلـــة الجمعـــة، ولكـــن لا يوجـــد 

ر الإيمـان ومظـاهر عندهم اهتمام بالآخرين مع أنهّ إنسان مـؤمن ومظـاه
الشّـــعائر يهـــتمّ بهـــا، ولكنــّـه لا يهـــتم بشـــؤون المســـلمين، فهـــل هـــذا يـــؤثرّ 

 بالتّعجيل بظهور الإمام عليه السّلام ؟
 

 جواب الشّيخ محمّد أشكناني :
الإنســـان العـــالم المطلـــوب منـــه أكثـــر مـــن الإنســـان العـــاديّ، والعـــالم     

نسان في درجات العلـم، أصبح عالما؛ لأنهّ أخذ بالمقدّمات، ويصعد الإ
 ومن يكون علمه قليلاً لا يقول : أكتفي بما عندي من علم .

والمؤمن لا يكتفي بالعلم الموجود عنده، وإنمّا يطلب المزيـد مـن العلـم،   
فيحصــــــل علــــــى الكمــــــال العلمــــــيّ، ويترتــّــــب عليــــــه الكمــــــال العملــــــيّ، 

سـؤوليّة والمطلوب من الإنسـان العـاديّ أن يـتعلّم أكثـر، وعظـم حجـم الم
عنـــد الشّـــخص العـــالم معنـــاه أنّ العـــالم احتمـــال أن يصـــبح مـــن الأنصـــار 
أكثــر مــن احتمــال الشّــخص العــاديّ، نعــم توجــد مســؤوليّة علــى العــالم، 
ــــواب، وكلّمــــا كــــان الإنســــان في  ــــدلّ علــــى عظــــم الثّ وعظــــم المســــؤوليّة ي
مســؤوليّة وتعــب أكثــر فمعنــاه أنّ ثوابــه أكثــر، فالعــالم مــن خــلال علمــه 

مل أكثر، ويكون نظـره أكثـر شموليـّة مـن الإنسـان العـاديّ، فيكـون سيع
عملــه أكثــر، ومــن الممكــن أن يصــبح مــن الأنصــار؛ لأنّ علمــه ومعرفتــه 
أكثـــر، طبعًـــا مـــن يســـتفيد مـــن علمـــه، والأقـــلّ علمًـــا لا يكتفـــي بعلمـــه 
القليـــل، والمـــؤمن يطلـــب العلـــم دائمًـــا، فيطلـــب العلـــم أكثـــر؛ لأجـــل أن 
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يًّا يتحـرّك لأجـل أن يصـل إلى درجـة الأنصـار، ولا يصعد أكثـر، وتـدريج
نقصد من العلم المعلومات الّتي يخزّ�ا في ذهنه، فـبعض العلـوم الموجـودة 
عند الإنسان تؤهّله لأن يصبح من الأنصار، فمن الممكن أنّ صـاحب 
بقّالـــة يكـــون مـــن الأنصـــار، والقضـــيّة ليســـت بكثـــرة المعلومـــات الذّهنيــّـة 

ه علــم قليــل، ولكــنّ التّكامــل عنــده أكثــر، ومــن فقــط، فقــد يكــون عنــد
يكــون عنــده علــم أكثــر يكــون احتمــال التّكامــل عنــده أكــبر، ولا نقــول 
بأنهّ قطعًا يكـون تكاملـه أكثـر، وشـخص علمـه قليـل قـد يتكامـل أكثـر 
مـــن صـــاحب العلـــم الكثـــير؛ لأنــّـه اســـتفاد مـــن علمـــه أكثـــر ممــّـن علمـــه 

المــــؤمنين، وفي القصــــص أنّ أكثــــر، وباب التّكامــــل مفتــــوح أمــــام جميــــع 
صاحب الأقفال أو صاحب بقّالة أو حارس مدرسة يكون من أنصـار 
الإمام عليه السّلام، والأمر لـيس مرتبطـًا بكمّيـّة المعلومـات الموجـودة في 
الكتب والّتي ينقلها إلى ذهنه، ويظـنّ بأنـّه إذا صـار أكثـر علمًـا فيصـبح 

ل ويتكامــــل بواســــطته، مـــن الأنصــــار مــــن دون أن يحــــوّل العلــــم إلى عمــــ
والمقصـــود مـــن العلـــم هـــو مـــا يترتــّـب عليـــه العمـــل، ويحصـــل علـــى الأثـــر 

 العمليّ من علمه، هذا بالنّسبة للسّؤال الأوّل .
 

 وبالنّسبة للسّؤال الثاّني :
الإمام عليه السّلام عنـده اهتمـام بالبشـريةّ وبالأفـراد الآخـرين، ومـن     

ـــــده نفـــــس يريـــــد أن يصـــــبح مـــــن الأنصـــــار فـــــلا بـــــدّ مـــــ ن أن يكـــــون عن
اهتمامات الإمـام عليـه السّـلام، ومـن يعـيش الأ�نيـّة ولا يهـتمّ بمـا يجـري 
في العــالم لا يهمّــه أن ينتشــر العــدل في العــالم، ومــن يريــد أن يكــون مــن 
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الأنصــار لا بــدّ مـــن أن يكــون عنـــده اهتمــام بانتشـــار العــدل في العـــالم، 
دل في نطاقه الضّيّق في بيته ويبدأ بنفسه بأن يكون عادلاً، ثمّ ينشر الع

ثمّ بـــــين المحيطـــــين بــــــه ثمّ في مجتمعـــــه ثمّ في العــــــالم، والشّـــــعور والاهتمــــــام 
بالآخــرين ضــروريّ لمــن يريــد أن يصــبح مــن الأنصــار، فهــذا الشّــعور هــو 
الــّذي يحركّــه لأن يصــل إلى درجــة الأنصــار، ويكــون هدفــه نشــر العــدل 

ك، وأمّا الشّـخص الـّذي وضـعه في العالم، فبهذا الشّعور والاهتمام يتحرّ 
المادّيّ جيّد وهـو مـرتاح مـع زوجتـه وأولاده ولا يهمّـه وضـع العـالم فهـذا 
لا يمكن أن يصبح من الأنصار، والشّعور بالاهتمام بالآخـرين ضـروريّ 

 لمن يريد أن يصل إلى درجة أنصار الإمام المهديّ عليه السّلام .
 علـــى ســـيّد� أبي القاســـم محمّـــد والحمـــد لله ربّ العـــالمين وصـــلّى الله    

 وآله الطيّّبين الطاّهرين .
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 المؤمن في عصر الغيبة تكاليف
 )٤٦ ( 

 العلماء في مواجهة
 )١(الغزو الفكريّ والثقّافيّ 

 
 لله ربّ  حيم الحمدحمن الرّ جيم بسم الله الرّ يطان الرّ أعوذ بالله من الشّ    

بــــــين يّ ه الطّ ـد وآلـــــــبي القاســــــم محمّــــــد� أى الله علــــــى ســــــيّ ل ّـالعــــــالمين وصــــــ
 اهرين .الطّ 
ما زال الحديث عن دور العمل الاجتماعيّ في إعداد أنصار الإمام     

المهديّ عليه السّلام، ومن يدخل في العمل الاجتماعيّ يشعر بالظلّـم، 
والقاعـــد في بيتـــه لا يشـــعر بشـــيء، وأمّـــا الــّـذي يخـــرج إلى خـــارج البيـــت 

ظلّـــم، ويمكـــن الاســـتفادة مـــن الظلّـــم في تهيئـــة ويعمـــل سيشـــعر بوجـــود ال
المؤمن لنفسه لكي يصبح من الأنصار؛ لأنّ هدف الإمام عليه السّلام 
هو القضاء على الظلّم ونشر العدل في العـالم، فقبـل هـذا لا بـدّ مـن أن 
يشعر المؤمن بالظلّم حتىّ يبحث عن العدل، وهذا الشّعور والإحسـاس 

 يريد أن يصبح من الأنصار . بالظلّم مهمّ للمؤمن الّذي

منطقــة دولــة الكويــت في ة ة الأســبوعيّ يوانيـّـهــذه المحاضــرة في الدّ  تْ يـَـقِ لْ أُ  )١(
 . م ٢٩/٣/٢٠١٣ ،هـ  ١٤٣٤ الأولىجمادى  ١٦، الجمعة انبي

                                                 



وقلنــا في محاضــرة ســابقة بأنــّه توجــد مشــاكل فكريــّة عالميّــة، والفكــر     
 الاشتراكيّ انتهى، وتوجد عند� الآن مواجهة مع الرأّسماليّة .

 

 سؤال : هل الرأّسماليّة قادرة على حلّ مشاكل البشريةّ أو لا ؟
 

لم، والبنـوك اليـوم قائمـة علـى الآن الفكر الرأّسمـاليّ مسـيطر علـى العـا    
 الرأّسماليّة والرّبا إلاّ البنوك القائمة على الأحكام الإسلاميّة .

 

هل يمكن أن نطـرح البـدائل لحـلّ المشـاكل الاجتماعيـّة والاقتصـاديةّ     
 والسّياسيّة غير المطروحة اليوم بناءً على النّظرية الغربيّة ؟

 أو لا ؟ هل توجد نظرية اجتماعيّة في الإسلام
 وإذا وُجِدَتْ فما هي النّظريةّ الاجتماعيّة في الإسلام ؟

 وما هي النّظريةّ الاقتصاديةّ في الإسلام ؟
 وما هي النّظريةّ السّياسيّة في الإسلام ؟

 ونريد أن ننظر إلى جميع جوانب الحياة .  
 فهل توجد نظريةّ لتنظيم الأسرة وحلّ مشاكلها في الإسلام أو لا ؟

 نظريةّ الترّبية في الإسلام ؟ وما هي
 وهل عند� بدائل إسلاميّة للنّظرّ�ت الغربيّة أو لا ؟

 

وبعض المسـلمين �خـذون الأفكـار مـن الغـرب ويطرحو�ـا كمواضـيع    
ـــرّوا�ت الشّـــريفة  ومحاضـــرات، ولكـــن مـــع الرّجـــوع إلى القـــرآن الكـــريم وال

الحيـاة، وهنـا  يمكن أن نطرح نظريةّ إسلاميّة في كـلّ جانـب مـن جوانـب
�تي دور علمـــاء الـــدّين والمفكّـــرين الـّــذين يبحثـــون ويحـــاولون أن يغطـّــوا 

 جميع جوانب الحياة .
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ومـــن يتحـــرّك اجتماعيًّـــا إمّـــا أنــّـه قـــادر علـــى فهـــم الآ�ت والـــرّوا�ت     
بنفســـه فيطـــرح النّظريــّـة، وإمّـــا أنــّـه �خـــذ النّظريــّـة مـــن العلمـــاء، فيصـــبح 

ين النـّـاس، فهــو لا يمكنــه اســتنباط الأحكــام حلقــة وصــل بــين العــالم وبــ
ــــاس هــــذه  ــــه �خــــذ مــــن العلمــــاء ويوصــــل للنّ وإعطــــاء النّظــــرّ�ت، ولكنّ
الأفكـــار، والعـــالم قـــد لا يســـتطيع أن يصـــل إلى النّـــاس مباشـــرةً، فهـــؤلاء 
العــاملون اجتماعيًّــا يشــكّلون أ�دي للمراجـــع والعلمــاء في نشــر الفكـــر 

من المرجع أن �تي للدّورة أو المخيّم فإنـّه  الدّيني في المجتمع، وإذا طلبت
لا يحضر، ولكن يوجد أشخاص �خـذون مـن أفكـار العلمـاء وينقلو�ـا 

 إلى الشّباب المشاركين في الدّورات والمخيّمات .
ونحتــاج إلى قيــام العلمــاء بالــدّور العلمــيّ الفكــريّ الثقّــافيّ، والعلمــاء     

، ففــي كــلّ زمــان هنــاك مجموعــة مــن قــاموا ومــا زالــوا يقومــون بهــذا الــدّور
العلمــاء يقومــون بهــذه المهمّــة، وتخصّصــات العلمــاء مختلفــة، فتجــد عالمــا 
متخصّصًا بالفقه، وينفع في هذا الجانب، وعالما متخصّصًا في التـّاريخ، 
ونستفيد منه في هذا الجانب، فكلّ عـالم ينـتج في مجـال تخصّصـه، وهـذا 

السّـــلام حيـــث تجـــد أنّ العلمـــاء موجـــود في مدرســـة أهـــل البيـــت علـــيهم 
يغطــّـون مختلـــف التخصّصـــات، وتجـــد عالمـــا متخصّصًـــا في قواعـــد اللّغـــة 
العربيـّـة، ويقــوم بتــدريس مــوادّ النّحــو فقــط، وعــالم آخــر يــدرّس الرّســـالة 
العمليّــة، وعــالم ثالــث ينــاقش النّظــرّ�ت الفلســفيّة، مثــل السّــيّد الشّــهيد 

مرتضـــى المطهّــريّ والعلاّمـــة السّـــيّد  محمّــد باقـــر الصّـــدر والشّــيخ الشّـــهيد
 محمّد حسين الطبّاطبائيّ رضوان الله عليهم .
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وعلماؤ� قاموا بجانـب آخـر، وهـو النّظـر إلى الأفكـار الغربيـّة المادّيـّة     
ومناقشتها والرّدّ عليها، وليس جميع العلماء يقومون بهذا الدّور، فيوجد 

مـا تحتـاج إلى الفقـه العملـيّ عند العلماء تعدّد أدوار ووحدة هـدف، فك
تحتاج أيضًـا إلى مناقشـة الفكـر الغـربيّ، وتحتـاج إلى مـن يعلّمـك الوضـوء 
والصّــلاة، وتحتــاج أيضًــا إلى مــن يواجــه الفكــر الغــربيّ، وكــلّ عــالم يجيــب 
بنــاءً علــى تخصّصــه وبحوثــه في الجوانــب المختلفــة لتخصّصــه، وكــلّ عــالم 

فيــه، في الفقــه العملــيّ وأصــوله يختــار التّخصّــص الــّذي يرغــب أن يخــدم 
أو التّفســير أو العقائــد أو الأخــلاق وغيرهــا مــن التّخصّصــات الموجــودة 
في الحوزات العلميّة، فعالم يـدرس الفلسـفة الإسـلاميّة والفلسـفة الغربيـّة؛ 
لأجـل أن يقــارن بينهمــا؛ لــيرى أيّ فلسـفة يمكنهــا أن تحــلّ الإشــكالات 

فالعلمـــــاء يبحثـــــون في التّخصّصـــــات  الفلســـــفيّة والشّـــــبهات العقائديــّـــة،
 المختلفة .

والعالم الّذي يبحث في القضا� العلميّة هو يسـتفيد أوّلاً، والاسـتفادة   
من الجانب العلمـيّ يـؤثر في أعمالـه، فـأوّلاً يفكّـر في نفسـه ومـاذا يمكـن 
ــــك يفكّــــر في الآخــــرين وفي هــــدايتهم، فهــــو أوّلاً  أن يســــتفيد، وبعــــد ذل

ذا اهتــدى يمكنــه أن يهــدي الآخــرين، والعــالم أوّل مــا يكــون مهتــدً�، وإ
يبحــــــــث يريــــــــد أن يبحــــــــث لنفســــــــه، فهنــــــــاك مجموعــــــــة مــــــــن الأســــــــئلة 
والإشــــكالات يريــــد أن يجيــــب عليهــــا لنفســــه أوّلاً، وبعــــد ذلــــك يلقيهــــا  

 كمحاضرات أو يطبعها في كتاب وينشرها .
 لتّحرّك فيوالعـالم يـريـد أن يـصـل إلى الكمـال العلمـيّ، وعلى أسـاس ا   
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المجـــال العلمـــيّ يحـــاول أن يصـــل إلى الكمـــال العملـــيّ؛ لأنّ العمـــل مبـــنيّ 
علــى العلــم والمعرفــة والنّظريــّة، والإنســان لا يســتطيع أن يعمــل بــلا علــم، 
مــــثلاً شــــخص يريــــد أن يصــــلّي لا بــــدّ مــــن أن يــــتعلّم الوضــــوء وشــــروط 
 الصــلاة وأجزاءهــا؛ ليضــمن أنّ صــلاته صــحيحة، ومــن يريــد أن يــدخل

إلى العمـــــل الاجتمـــــاعيّ لا بـــــدّ أوّلاً مـــــن أن يعـــــرف مقـــــدّمات العمـــــل 
وشــــروطه وأجــــزاءه، فيعــــرف شــــروط العمــــل وشــــروط العامــــل، ويعــــرف 
الشّــروط الــّتي لا بــدّ مــن أن تكــون متــوفّرةً في العامــل؛ لكــي يُـقْــدِمَ علــى 
العمــــل، فلــــيس كــــلّ شــــخص يُـقْــــدِمُ علــــى العمــــل إلاّ إذا كــــان مــــؤهَّلاً 

يحتــــاج إلى مجموعــــة مــــن البحــــوث عــــن نظــــرّ�ت العمــــل للعمــــل، وهــــذا 
 الاجتماعيّ .

هل القـرآن الكـريم والنـّبيّ صـلّى الله عليـه وآلـه الأئمّـة علـيهم السّـلام     
 عندهم هذه النّظرّ�ت أو لا ؟

والعالم يبحث في القضا� العلميّة وينشر الفكر الدّينيّ، ونحن نعتقـد     
وأنّ النـّبيّ صـلّى الله عليـه وآلـه هـو خـاتم  أنّ الإسلام هو خـاتم الأد�ن،

الرّســل، والاعتقـــاد بأنـّــه خـــاتم الأد�ن وأنـّــه خـــاتم الرّســـل معنـــاه أنّ هـــذا 
الـــدّين لا بـــدّ مـــن أن يكـــون قـــادراً علـــى حـــلّ مشـــاكل البشـــريةّ إلى يـــوم 
القيامة، وهذا ما نعتقد به كمسـلمين، والاعتقـاد لوحـده لا يكفـي، بـل 

نثبت لأنفسنا كمسلمين أنّ الدّين صـالح لكـلّ زمـان  لا بدّ أوّلاً من أن
ــــا نثبــــت لغــــير  ومكــــان، وأنــّــه قــــادر علــــى حــــلّ مشــــاكل البشــــريةّ، وثانيً
المسلمين أنّ الإسلام قادر على حلّ مشاكل البشريةّ، فيحتـاج أن �تي 
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في كـــلّ زمـــان ونـــرى مـــا هـــي المشـــاكل الــّـتي تواجـــه المســـلمين والبشـــريةّ، 
 يذكروا الحلول لهذه المشاكل . وعلى علماء الدّين أن

مثلاً في زمان من الأزمنة كانت عند المسلمين مشكلة تـنجّس آبار     
الميــاه، فــإذا ســقطت نجاســة في البئــر هــل تتــنجّس أو لا تتــنجّس ؟ وإذا 

 تنجّست كيف يمكن تطهيرها ؟
والآن يمكـــن أن نفـــتح درسًـــا عـــن كيفيّـــة تطهـــير الآبار، ولكـــن هـــذا     

كــون �فعًــا؛ لأنــّه لا يوجــد ابــتلاء بهــذه المشــكلة في زماننــا، الــدّرس لا ي
نعم قد توجد آبار في بعض المناطق في أفريقيـا، ولكـن في العـالم بشـكل 
عـــامّ لا توجـــد آبار، بـــل لا بـــدّ مـــن أن نفـــتح درسًـــا عـــن تـــنجّس الميـــاه 
ــــات وتــــنجّس خــــزاّ�ت المــــاء علــــى أســــطح البيــــوت  الموجــــودة في الحنفيّ

ا، مـــثلاً إذا ســـقط طــــير ومـــات في الخـــزاّن كيـــف يمكــــن وكيفيـّــة تطهيرهـــ
 تطهيره ؟

وبعض المشاكل انتهت ولا يوجـد ابـتلاء بهـا في زماننـا، فـلا نبحـث     
ــــدة، كمســــألة الاستنســــاخ والتّلقــــيح  فيهــــا، ولكــــن توجــــد مســــائل جدي

 الصّناعيّ بماء الأجنبي، هل يجوز أو لا يجوز ؟
 ، هل يجوز أو لا يجوز ؟ومسألة الترّقيع بجلد الخنزير مثلاً     
هـــذه وأمثالهـــا مـــن المســـائل المســــتحدثة هـــي البحـــوث الحيويـّــة الــّــتي     

يحتاجهـــا المســـلمون والبشـــريةّ، والآن الغـــرب يصـــلون إلى أمـــور جديـــدة، 
والفكـــــر الإســـــلاميّ لا بـــــدّ مـــــن أن يجيـــــب عليهـــــا، والمؤمنـــــون يرســـــلون 

أحيــاً� قــد يتـــأخّر الأســئلة إلى مراجــع الــدّين، ويجيــب المراجــع عليهــا، و 

 -  ٩٢-  
 



المرجــع بالجــواب؛ لأنّ المســألة مســتحدثة، ويريــد أن يعــرف ماهيـّـة هــذا 
الأمر بشـكل دقيـق؛ حـتىّ يمكنـه أن يجيـب، وعمليـّة البحـث في أحكـام 

 المسائل المستحدثة ليست عمليّة سهلة .
وتجد أحد الشّباب يقـول : أ� قـرأت روايـةً، وهـذه الرّوايـة هـي حـلّ     

 المستحدثة، فلماذا يتحيرّ الفقهاء ويتأخّرون في الجواب ؟ لهذه المسألة
يظنّــون أنّ الأمــر ســهل في اســتنباط الأحكــام الشّــرعيّة، وجــد روايــةً     

وتنتهــــي القضــــيّة، ولا يعــــرف أنّ البحــــث في الرّوايــــة يكــــون مــــن حيــــث 
السّند ومن حيث المتن، ويبحـث الفقيـه في الـرّوا�ت المتعارضـة، وكيفيـّة 

عارض بين الـرّوا�ت، وكلّهـا بحـوث تبحـث في أصـول الفقـه قبـل حلّ التّ 
المجـيء إلى علـم الفقـه والبحـث في نفـس الرّوايـة، والبحـث لا يقـوم علـى 
آية واحدة أو رواية واحدة فقـط، فتوجـد بحـوث قبـل الـدّخول في نفـس 
الآية أو الرّواية، والعالم يجمع جميع الآ�ت والـرّوا�ت الـّتي تتحـدّث عـن 

وضـــوع، ويرجــع إلى ســـيرة المتشـــرّعة والسّــيرة العقلائيــّـة في نفـــس نفــس الم
 الموضوع، وبعد البحث الطّويل في الأدلةّ يقول : يجوز أو لا يجوز .

ونشــبّه ذلــك بأمــر عــرفيّ، فحينمــا تتنــاول وجبــة الغــداء فأنــت تأكــل     
الطعّـــام وهـــو جـــاهز، واذهـــب إلى المطـــبخ وســـترى أنّ الطبّّـــاخ يجهّـــز مـــا 

مــن اللّيــل ويعمــل مــن الصــباح، وفي آخــر المطــاف أنــت تأكــل يحتاجــه 
 الطعّام جاهزاً .

كـــم ســـاعة اســـتغرقها الطبّّـــاخ في إعـــداد هـــذه الوجبـــة ؟ وكـــم الجهـــد      
الـّـذي بذلــه حــتىّ يكــون الطعّـــام جــاهزاً في السّــاعة الثاّنيــة ظهــراً ؟ وكـــم 
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عامــــل ســــاعده في الإعــــداد ؟ وكــــم ســــاعة اســــتغرقها في السّــــوق حـــــتىّ 
 شتري الأطعمة الّتي يحتاجها في الإعداد ؟ي

�خذ الطعّام جاهزاً، ولا �تي إلى ذهنه خلفيّات إعداد الطعّـام مـن     
الوقت والجهد المبذول، وبكلّ سهولة ينقد ويقول : هذا الطعّام ينقصه 

 الملح .
وهكـذا الفقهــاء كــم مـن الوقــت والجهــد الـّذي يبذلونــه لكــي يقــدّموا     

لشّـرعيّة جـاهزة، و�تي شـخص ويقـول بكـلّ سـهولة : لقـد لك المسألة ا
 أخطأ الفقيه في المسألة، لو أنهّ قال حكمًا آخر لكان أفضل .

وبعــــض الفقهــــاء يقولــــون : تأتينــــا بعــــض الاســــتفتاءات في المســــائل     
 المستحدثة، ونظلّ أشهر ونحن نبحث عن الجواب .

ة والصّيام وغيرها إجابتهـا نعم المسائل التّقليديةّ عن الوضوء والصّلا    
لا تســـتغرق ثـــواني، ولكـــنّ المســـائل المســـتحدثة تحتـــاج إلى بحـــوث طويلـــة 
حتىّ نصل إلى الجواب، فالمرجع يريد أوّلاً أن يتصـوّر المسـألة بدقـّة حـتىّ 

 يجيب عنها بدقّة .
وتـــــرى شخصًـــــا يـــــدّعي المرجعيــّـــة يصـــــل إليـــــه الاســـــتفتاء في مســـــألة     

ل دقيقتـين يصـل إلى الجـواب، وبسـرعة يعطـي مستحدثة، وتجد أنهّ خلا
 الجواب، ولكن ما هي أدلتّه ؟

هو يجيب على أساس الاستحسا�ت، ومن يدّعي المرجعية لا يقـوم    
بهــــذا البحــــث الطّويــــل، ولا يريــــد أن يظهــــر أمــــام النّــــاس أنــّــه لا يعــــرف 

 الجواب، ولا يقول : لا أعلم .
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ا قــال : يجـوز، أو قــال : فيعطـي أيّ جـواب، والأمــر سـهل عنـده إذ    
 لا يجوز .

والمرجــع الحقيقــيّ يبحــث عــدّة أســابيع أو أشــهر حــتىّ يحصــل علــى     
الجـــواب، ولا يهمّـــه مـــا يقـــول النــّـاس عنـــه، فـــالمهمّ أن يكـــون مـــبرأ الذّمّـــة 
أمام الله عزّ وجـلّ، وسـوف يحاسـبه الله علـى جوابـه، ويسـأله تعـالى عـن 

 كم بالجواز أو عدم الجواز .الدّليل الّذي أدّى به إلى هذا الح
والعلماء ينشرون الفكر الدّيني في الأمّة المسلمة والأمـم غـير المسـلمة،   

لذلك نحتـاج إلى ترجمـة الكتـب، والترّجمـة تحتـاج إلى متخصّصـين، لا أن 
�تي إلى طالــــب في الجامعــــة في ســــنة أولى أو ســــنة ثانيــــة يــــدرس اللّغــــة 

العربيّــة إلى الفرنســيّة، بــل لا بــدّ مــن  الفرنســيّة، ونطلــب منــه الترّجمــة مــن
أن نذهب إلى دكتور متخصّص في اللّغة الفرنسيّة، ونطلب منـه الترّجمـة 
الدقيقـــــة، وأحـــــد الطلّبـــــة مـــــن الجزائـــــر قـــــال بأنــّـــه رأى كتـــــابًا مترجمـــــا إلى 
الفرنســيّة، ورأى أنــه مكتــوب فيــه "الله غــير موجــود" بــدل أن يــترجم إلى 

أنــّه يوجــد حــرف يغــيرّ المعــنى إلى النّقــيض، "الله موجــود"، وفهمــت منــه 
فنحتـــــــاج إلى دكـــــــاترة متخصّصـــــــين في الترّجمـــــــة إلى اللّغـــــــات الأخـــــــرى، 
والترّجمة تحتاج إلى ميزانيّة؛ لأّ�ا تكلّف كثيراً، فالمتخصّص يطلب مبالغ 
أكـبر، وبـذلك ينتشـر الفكـر الـدّينيّ بـين الشّـعوب الأخـرى غـير العربيــّة، 

ب ستنشـــأ عنـــدهم أســـئلة وشـــبهات وإشـــكالات، وإذا قـــرأوا هـــذه الكتـــ
وحــتىّ الشّــباب المســلم تنشــأ عنــدهم تســاولات، ويحتــاجون إلى الإجابــة 
عــن جميـــع الأســئلة والشّـــبهات والإشـــكالات، ولا يخجــل الإنســـان مـــن 

 -  ٩٥-  
 



طـــرح أيّ ســـؤال عـــن أيّ موضـــوع ديـــنيّ، نعـــم بعـــض المعمّمـــين حينمـــا 
يغضــــب ويمشــــي، يطرحــــون عليــــه أســــئلة كثــــيرة أو يشــــكلون عليــــه قــــد 

فابحـــث عـــن العـــالم الــّـذي يتّصـــف بســـعة صـــدره و�قشـــه في أيّ شـــبهة، 
وافتح الحوار معه، وعنـده اسـتعداد أن يجلـس معـك لعـدّة سـاعات، ولا 

 تترك الشّبهات تسيطر عليك، ولا توجد عند� خطوط حمراء .
 وفي بعض المذاهب يقول العلماء لأتباعهم : لا تسأل .    
ة أهــل البيــت علــيهم السّــلام فيقــول العلمــاء : اســأل وأمّــا في مدرســ    

وفكّــر، ويمكنــك السّــؤال عــن أيّ شــيء حــتىّ لــو كــان السّــؤال عــن الله 
 سبحانه وتعالى .

 اسأل حتىّ تحصل على العلم والمعرفة .    
 اسأل : ما معنى صفات الله عين ذاته ؟

لهيـّة، قد تحصل عندك شبهة من أنّ صفات الله زائدة على الذّات الإ  
ولا بــــدّ مــــن أن تحصــــل علــــى الجــــواب، فــــالله عــــزّ وجــــلّ واحــــد، وهــــذه 

 الصّفات هل تتركّب مع الواحد ؟
وهــذا يحتــاج إلى دراســة علــم العقائــد مــع أحــد العلمــاء حــتىّ تحصــل     

علـــى الأجوبـــة، وكـــذلك تحتـــاجون إلى دراســـة علـــم الأخـــلاق والرّســـالة 
 وبة في المسائل المختلفة .العمليّة؛ حتىّ يمكنكم أن تحصلوا على الأج

وكتب علماء الدّين ستنتشر بـين النـّاس في العـالم، ومقـدار مـن هـذا     
الانتشــــــار حاصــــــل في الإنترنــــــت، فــــــالآن دروس العلمــــــاء ومحاضــــــراتهم 
ومؤلفّاتهم في مختلف المجالات موجودة علـى الموقـع الرّسمـي لكـلّ عـالم أو 
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تـار اللّغـة المناسـبة مـن العربيـّة على المواقع الأخرى، وفي مواقع المراجع تخ
ــّــــة أو الأوردو أو غيرهــــــا، والآن يوجــــــد جهــــــد  أو الفارســــــيّة أو الإنجليزي
مبـــذول علـــى هـــذا الجانـــب، وأدخلنـــا هـــذا في العمـــل الاجتمـــاعيّ؛ لأنّ 
العالم من المتصدّين اجتماعيًّا، فتارةً عالم يتصدّى اجتماعيًّا وتارةً أخرى 

يًّا، والعالم الّذي ينشر الفكر الدّينيّ هو بعض الشّباب يتصدّون اجتماع
مــــن المتصــــدّين اجتماعيًّــــا، ويحــــاول أن يحــــلّ المشــــاكل والشّــــبهات الــّــتي 
تطــرح مــن داخــل المــذهب، ومــن داخــل الــدّين مــن المــذاهب الأخــرى، 
ومن خـارج الـدّين مـن الأد�ن الأخـرى أو الملحـدين، ويحـاول أن يصـل 

رّوا�ت الشّريفة، فتنتشر هـذه الأفكـار إلى الأجوبة من القرآن الكريم وال
الدّينيــّـة، ونثبـــت للعـــالم أنّ الإســـلام صـــالح لحـــلّ مشـــاكل البشـــريةّ، مـــثلاً 
نظريـّة العــدل العــالميّ والعدالــة الاجتماعيــّة العالميــّة لا بــدّ مــن أن تُـوَضَّــحَ 
ــة معــالم الإســلام، ويعرفــون  للعــالم؛ حــتىّ تعــرف الشّــعوب الشّــرقيّة والغربيّ

وجد عند� نظرّ�ت دينيّة لحلّ مشاكل البشـر، والإرهـابيّون شـوّهوا أنهّ ت
الإسلام، فلا بدّ من أن يرى النّاس النّظرّ�ت الدّينيـّة المختلفـة في جميـع 
ــــة ليــــدركوا أنّ الإرهــــابيّين لا يمثلّــــون الإســــلام،  المجــــالات المعرفيــــة والعمليّ

سلاميّ، ونشر ويصلون إلى أنّ حلّ مشاكل البشر محصور في الدّين الإ
الفكــر الـــدّينيّ يســـاهم في إعــداد الأرضـــيّة لظهـــور الإمــام عليـــه السّـــلام، 
وبعــــض الأشــــخاص يــــدخلون في الإســــلام نتيجــــة لهــــذه الكتــــب، مــــثلاً  
كتاب المراجعات للسّيّد عبدالحسين شـرف الـدّين رضـوان الله عليـه كـم 

 من النّاس تشيّعوا بسبب هذا الكتاب ؟
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ى أنهّ قـرأ هـذا الكتـاب، كتـاب واحـد، فمـن واسأل أيّ متشيع ستر     
وفــــاة السّــــيّد شــــرف الــــدّين رضــــوان الله عليــــه إلى يومنــــا هــــذا وبركــــات 
الكتاب مسـتمرةّ، فمثـل هـذا الكتـاب حـلّ مشـكلةً عنـد أتبـاع الإسـلام 
من المذاهب الأخرى، ولكنّ السّيّد الشّهيد محمّد باقر الصّـدر والشّـيخ 

ن الله عليهما كتبهما تنفع أتباع الإسلام الشّهيد مرتضى المطهّريّ رضوا
وأتبـاع غـير الإســلام، فكـا� يناقشـان الفلســفات الأخـرى، ففتحـا خطًّــا 
مع المدارس الفلسفيّة الأخرى والفكر الفلسفيّ الآخـر، فحـلاّ المشـاكل 
مــن هــذه النّاحيــة، طبعًــا كتــب السّــيّد الشّــهيد والشّــيخ الشــهيد رضــوان 

فعــــة للمــــؤمنين وللمســــلمين بشــــكل عــــامّ الله عليهمــــا كتــــب جيـّـــدة و�
ولأتباع الأد�ن الأخرى أيضًا، وإذا اطلّع الشّـباب عليهـا فسيسـتفيدون  
كثــيراً منهــا، نعــم بعــض الكتــب هــي للمتخصّصــين لا للاطــّلاع العــامّ؛ 
ــة وفلســفيّة، ولكــن بشــكل عــامّ يمكــن  لأّ�ــا تحتــاج إلى مقــدّمات منطقيّ

يريـد أن يـدخل إلى الفكـر الـدّينيّ  للشّباب قراءة كتب الشّـهيدين، ومـن
لا بـدّ مــن أن يطلّــع علــى كتـب هــذين العلمــين، ولا يمكــن لشــخص أن 
يقول عن نفسه بأنهّ "مفكّر إسلاميّ" بـدون أن يقـرأ كتـب الشّـهيدين، 

 لذلك أدعوكم إلى الاطّلاع على كتبهما وقراءتها قراءةً دقيقةً .
بــــدّ مــــن أن نقتنــــع أنّ بأيــــدينا ونحــــن عنــــد� رســــالة عالميــّــة، وأوّلاً لا     

جـــوهرة، ولا بـــدّ مـــن أن نـــدرك أنّ الإســـلام عبـــارة عـــن جـــوهرة ثمينـــة لا 
رُ بــثمن، وبعــد ذلــك نريــد أن ننشــر جــواهر الفكــر الــدّينيّ في العــالم  تُـقَــدَّ
بحيــث إنّ أتبــاع الأد�ن الأخــرى يعرفــون هــذه الجــواهر، ولا نــترك المجــال 
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لا بدّ من أن نتصدّى لبيـان معـالم ديننـا، للإرهابيّين ليشوّهوا الإسلام، و 
ونثبـــت أنّ الإســـلام يـــدعو إلى السّـــلام العـــالميّ، والإســـلام مشـــتقّ مــــن 
السّــــلام، والسّــــلام اســــم مــــن أسمــــاء الله تعــــالى، والأصــــل في الــــدّين هــــو 
السّــلام، والنــّـبيّ صـــلّى الله عليـــه وآلـــه مــع الطلّقـــاء كـــان مـــن الممكـــن أن 

لنّــــبيّ صــــلّى الله عليــــه وآلــــه ذلــــك لقيــــل بأنّ يقــــتلهم جميعًــــا، ولــــو فعــــل ا
الإسلام ديـن القتـل والإرهـاب، ولكـنّ النـّبيّ صـلّى الله عليـه وآلـه قـال : 
اذهبــوا فــأنتم الطلّقــاء؛ حــتىّ يبــينّ بأنّ الأصــل في الــدّين هــو السّــلام لا 
الحــــرب والقتــــل والقتــــال، فالقتــــال في الإســــلام أمــــر اســــتثنائيّ، والإمــــام 

لسّــــلام ســــيدخل الحــــرب مــــع أعدائــــه، ولكنّهــــا حــــرب المهــــديّ عليــــه ا
اســــتثنائيّة، فأعــــداؤه ســــيبدأون بالحــــرب والقتــــال، ولــــو أّ�ــــم ســــلّموا لمــــا 
ــــه السّــــلام ســــيطبّق الاســــتثناء بســــبب الظــّــروف،  حــــاربهم، والإمــــام علي
وبمجـــرّد مـــا ينتهـــي مـــن أعدائـــه ســـيبدأ بنشـــر العـــدل والسّـــلام في العـــالم، 

شّــرق إلى الغــرب لوحــدها، ولا يتعــرّض لهــا فتخــرج المــرأة العجــوز مــن ال
 أحد بسوء، فالسّلام سيسود العالم .

 

 إذن :
الأطروحــات الفكريـّـة في الإســلام حينمــا نعــرف بأّ�ــا صــالحة لكــلّ     

زمان ومكان فإننّا نكون مستعدّين للتّضـحية في سـبيلها، ومـن يريـد أن 
لإسـلام، وأمّـا إذا  يكون من الأنصار أوّلاً لا بدّ مـن أن يكـون مقتنعًـا با

كــــان عنــــده شــــبهات ولا يــــدري أنّ هــــذا الــــدّين صــــالح لحــــلّ مشــــاكل 
البشريةّ فهذا الشّخص ليس مؤهَّلاً لأن يكون مـن الأنصـار، فالأنصـار 
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هم القمم في الدّين، لذلك ترون في كلّ زمان أنّ المتصـدّين في القضـا� 
عمّاراً بن �سر وسـلمان الدّينيّة ليسوا أ�سًا عاديّين، مثلاً ترى أبا ذرّ و 

المحمديّ يتصدّون، أو أصحاب الأئمّة عليهم السّلام على مرّ التّاريخ، 
وســابقًا المتصــدّون كــانوا القمــم، ولكــن في زماننــا نــرى أنّ كــلّ شــخص 
يتصــدّى حــتىّ لــو لم يكــن مــؤهَّلاً للتّصــدّي، ولكــن في الأزمنــة السّــابقة  

ـــــاريخ لـــــتروا أنّ المتصـــــدّين كـــــان المؤهَّلـــــون هـــــم المتصـــــدّين، وراجعـــــوا ا لتّ
اجتماعيًّــــا أو سياســــيًّا لا يكونــــون مــــن المــــؤمنين العــــاديّين، وانظــــروا إلى 
الأسماء الّتي حفظها التّاريخ، وفي زماننا أشخاص غير مؤهَّلين يتصدّون 
اجتماعيًّا أو سياسـيًّا، ولا يراجـع نفسـه لـيرى أنـّه مؤهَّـل أو غـير مؤهَّـل، 

بعضـهم يتصـدّون سياسـيًّا والـبعض لا يتصـدّون؛  وعلماء الدّين ترى أنّ 
لأنّ العالم إذا لم يَـرَ نفسه مؤهَّلاً للتّصدّي السّياسيّ فـلا يتصـدّى، مـثلاً 
الإمــــام الخميــــنيّ رضــــوان الله عليــــه تصــــدّى سياســــيًّا؛ لأنــّــه كــــان مــــؤهَّلاً 
للتّصــدّي، وبعــض العلمــاء يكونــون مــؤهَّلين للتّصــدّي، ولكــنّ الظــّروف 

ة الــّتي يعيشــو�ا لا تســمح لهــم بالتّصــدّي، ومــع سمــاح الظــّروف السّياســيّ 
بالتّصـــدّي تـــرى أنّ عالمـــا يتصـــدّى وعالمـــا آخـــر لا يتصـــدّى، وكـــلّ عـــالم 
يعــرف تكليفــه الشّــرعيّ، وأيّ شــخص يريــد أن يتصــدّى لا بــدّ مــن أن 
يحمــل مواصــفات معيّنــة، والمواصــفات المعيّنــة تكــون مــن حيــث الإيمــان 

مـن حيـث العمـل ومـن حيـث الاسـتعداد للتّضـحية، ومن حيـث العلـم و 
ومــن يريــد أن يتصــدّى لا بــدّ مــن أن يعــرف شــروط العمــل الاجتمــاعيّ 
والعمــل السّياســيّ ومقدّماتــه وشــروط العامــل قبــل الإقــدام علــى العمــل، 
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فيكون سلمان زمانه أو أبا ذرّ زمانه أو عمّار زمانه، وقد ترى شخصًـا 
ولكـن في تعاملـه مـع النـّاس لا يكـون علـى يكون مـديراً لمؤسّسـة دينيـّة، 

أســـــاس الـــــدّين والأخـــــلاق، فالمتصـــــدّي أوّلاً لا بـــــدّ مـــــن أن يعتقـــــد بأنّ 
ا للتّضــحية في  الإســلام ديــن عــالميّ  ورســالة عالميّــة، وثانيًــا يكــون مســتعدًّ

سبيل هـذه الرّسـالة العالميـّة، والاسـتعداد للتّضـحية ضـروريّ لمـن يريـد أن 
 بـــدّ مـــن أن يهيّـــئ نفســـه للتّضـــحية إذا حـــان يصـــبح مـــن الأنصـــار، ولا

 وقت التّضحية .
 الاستعمار الجديد :

الملاحــــظ في زماننــــا أنّ المســــتعمر المســــتكبر لا يســــتعمل الأســــلوب     
العســــــكريّ، وإنمّــــــا يســــــتعمل الأســــــلوب الفكــــــريّ والثقّــــــافيّ، فيــــــأتي إلى 

 الاستعمار الفكريّ والثقّافيّ .
ه مسـلم، ولكنـّه يـؤمن بالنّظريـّة المادّيـّة، وترى شخصًا يظهر عليـه أنـّ    

وتعاملـــه مـــع الحيـــاة علـــى أســـاس المـــادّة لا علـــى أســـاس أنّ الله ســـبحانه 
ــة، وإنمّــا يحســب   يــدخل في المعادلــة، ولا تكــون حســاباته حســابات إلهيّ
كلّ شيء في حياته بالحسـابات المادّيـّة، فيحسـب كـم يـدخل عليـه مـن 

ولا يراعــي الحــلال والحــرام، وأحيــاً� يوجــد الأمــوال إذا قــام بهــذا العمــل، 
شخصـــان يصــــلّيان في نفــــس المســــجد، ولكــــن بينهمــــا مشــــاكل ماليــّــة، 
والقضــيّة موجــودة في المحكمــة، والشّخصــان المتــدينّان الملتزمــان بأحكــام 
الدّين لا يحتاجان إلى المحكمة، والدّين قادر على حلّ المشكلة بينهما، 

 يعتقــد بأحكــام الــدّين، فيمكنهمـــا وتحتــاج إلى المحكمــة مــع شــخص لا
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الــذّهاب إلى أحــد العلمــاء لحــلّ المشــكلة بينهمــا، وعــادةً المشــكلة الماليــّة 
فيها حقوق وواجبـات علـى الطـّرفين، وتشـخيص الموضـوع سـهل، ففـي 
هـــذه الشّـــركة كـــم كانـــت نســـبة مشـــاركة الطــّـرف الأوّل ونســـبة مشـــاركة 

ين، ويمكــن حســاب نســـبة الطـّـرف الثـّـاني، وكــم نســـبة العمــل مــن الطــّـرف
حـقّ كــلّ طـرف، وتنتهــي المشـكلة، ولكــن تأتي المشـكلة حينمــا يريــد أن 
يستولي طرف على حقّ الطرّف الآخر، وفي قرارة نفسـه يعلـم أنـّه ظـالم، 
ولكــن اســتحوذ عليــه الشّــيطان فأنســاه ذكــر الله تعــالى، ويغفــل عــن أنّ 

 لبرزخ والقيامة .هذه الدّنيا فانية، وأنهّ مُقْدِمٌ على الحساب في ا
والأسلوب الفكريّ الثقّافيّ هو الّذي أخذ به الاسـتعمار الجديـد في     

زماننا، فيدخل إلى المسلمين من خلال قصّة شـعر، ويـرون أنّ الشّـباب 
المســـلمين في المجتمـــع إلى أيّ حـــدّ يتجـــاوب مـــع قصّـــة الشـــعر أو لبـــاس 

لـين، ويـرون أنّ معينّ، ويطرحون نماذج وقـدوة مـن خـلال مطـربين أو ممثّ 
الشّــــباب المســـــلمين كـــــم يتفـــــاعلون مــــع هـــــؤلاء، ويقيمـــــون المهرجـــــا�ت 
الغنائيّة مـع الـرقّص و�تـون بمطـربين أجانـب حـتىّ يـروا تجـاوب الشّـعوب 
المســــلمة مــــع هــــذه المهرجــــا�ت، ومــــن خــــلال دراســــتهم عــــن الشّــــعوب 
 يمكــنهم الــدّخول إلى المجتمعــات المســلمة بأمــور أكــبر مــن قصّــة شــعر أو

لباس أو مهرجان غنائيّ، وتدريجيًّا يقومون بحـرف الفكـر الإسـلاميّ إلى 
الفكــر المــادّيّ، والشّــاب لا يعــي ذلــك، ويظــنّ أنــّه فقــط يلــبس قميصًــا 
عليـه كلمــات إنجليزيـّة أو رمــوز وشـعارات غربيــّة، ولا يعـرف معــاني هــذه 
الكلمـــات والرّمـــوز والشّـــعارات، كرمـــوز وشـــعارات عبـــدة الشّـــيطان، ولا 
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بــدّ مــن أن ينضــج المســـلمون فكــر�ًّ وثقافيًّــا؛ حـــتىّ يمكــنهم التّمييــز بـــين 
الحـــقّ والباطـــل، وقـــد يـــدخل في الحـــرام كوجـــود الصّـــليب علـــى قميصـــه، 
وشــعارات بعــض الفـــرق الرّ�ضــيّة فيهــا صـــليب، والشّــابّ يلــبس شـــعار 
هذه الفرقة ولا يلتفت إلى الصّـليب، ولا يلتفـت لأنـّه لا يفكـر في الحـقّ 

باطــل، وتــدريجيًّا مــن الممكــن أن ينســحب إلى أمــور أخــرى، والــبعض وال
من الشّـباب يقولـون بأنـّه مـا المشـكلة في شـعارات الفـرق الرّ�ضـيّة حـتىّ 
لـو كــان يحتــوي علـى صــليب، فنقــول بأنّ هـذا الشّــعار لا يمثــّل الإســلام 
وأنـــت تقـــول عـــن نفســـك بأنــّـك مســـلم، وإنمّـــا يمثــّـل دينًـــا آخـــر، فيأخـــذ 

ولا يشــعر بوجــود مشــكلة، وهــذا يــدلّ علــى عــدم اعتقــاده التــّامّ الشّــعار 
بالإســلام، فــلا نحتــاج إلى أخــذ رمــوز وشــعارات مــن أد�ن أخــرى، وفي 
الأحكـــام الشّـــرعيّة يوجـــد حكـــم حرمـــة بعـــض الرّمـــوز الــّـتي تمثــّـل الأد�ن 
الأخـــرى، مــــثلاً اليهــــود عنــــدهم رمـــوز معيّنــــة أو يلبســــون لباسًــــا معيـّنــًــا، 

لمسلم أن �خذ بهذا الرّمز أو يلبس هذا اللّباس، والإسـلام فيحرم على ا
يريـــــد مـــــن المســـــلمين أن يتميــّـــزوا عـــــن أتبـــــاع الأد�ن الأخـــــرى، وبعـــــض 
الفقهــاء ســابقًا كــانوا يفتــون بحرمــة لــبس "الكرافتــه"، وحرّمــوه لأنــّه كــان 
رمزاً للاستعمار الغـربيّ في ذاك الزّمـان، فحرّمـوه مـن هـذه الجهـة، وإذا لم 

رمزاً في زمان آخر فلا يكون حرامًا، ففـي كـلّ زمـان أو مكـان قـد يكن 
ـــا، وشـــابّ قـــد  توجـــد رمـــوز وشـــعارات لا تمثـّــل الإســـلام، فتكـــون حرامً
يتعلّق بمطرب أو ممثّل أو لاعب ، ويضع صورته في نقّاله، ولو تسأله : 

 لماذا أنت متعلّق بهذا الشّخص مع أنهّ لا يمثلّك وأنت مسلم ؟
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 عنده جواب مقنع .فلا يوجد     
ولا بدّ من أن يلتفت المسلمون إلى أنّ الرّموز الّتي لا تمثّل دينهم لا     

يتعلّقــون بهـــا، واســأل نفســـك : مـــا هــو ديـــن هـــذا اللاّعــب ؟ ومـــا هـــي 
 أخلاقه ؟ وهل شرب الخمر عنده حلال ؟ وهل الزّ� عنده حلال ؟

ســلمًا فــلا يتّخــذ هــو يــرتبط برمــز يحلــّل الحــرام، وإذا كــان الإنســان م    
 هذه الرّموز الباطلة، وإنمّا يتّخذ الرّموز الّتي تمثّل دينه .

ــــاج إلى      ــــافيّ، فنحت في زماننــــا يعــــيش المســــلمون الغــــزو الفكــــريّ والثقّ
مواجهــة فكريـّـة ثقافيــّة، والآن الــدّورات الشّــبابيّة تقــوم بهــذه المهمّــة علــى 

ة، ولكـــــن كـــــوادر مســـــتوى العقائـــــد والأخـــــلاق والفقـــــه العملـــــي والسّـــــير 
الــدّورات والعــاملين فيهــا لا بــدّ مــن أن تقــام لهــم دورات خاصّــة، لكــي 
ـــوا علـــى الفكـــر الـــدّيني لا فقـــط علـــى مســـتوى أنـّــه يقـــوم بتـــدريس  يتعرفّ
العقائـــــد أو الأخـــــلاق أو الرّســـــالة العمليّـــــة، ويســـــتمرّ عشـــــرين ســـــنة في 

، والمشاركون في ال دّورات لا بدّ من تدريس هذه الموادّ، ولا يتطوّر فكر�ًّ
أن يتعلّمــوا أكثــر، وأن لا يكتفــوا بالمعلومــات الموجــودة عنــدهم، بحيــث 
فيمــا بعــد يصــبح مــؤهَّلاً لمواجهــة الفكــر الغــربيّ، وهــذا يحتــاج إلى عمــل، 
فــأوّلاً لا بــدّ مــن أن يقتنــع أنّ الوصــول إلى الكمــال العلمــيّ أمــر مهــمّ، 

مهــــمّ أيضًــــا، فيســــعى إلى وثانيــًــا أنّ الوصــــول إلى الكمــــال العملــــيّ أمــــر 
الكمـــالين، وإذا لم يهـــتمّ بالكمـــالين فيظـــلّ يعمـــل في الـــدّورات ســــنوات 
طويلة، ولكنّه لا يتطوّر لا علميًّا وفكر�ًّ وثقافيًّا ولا ينمو عمليًّا، ويظلّ 
علــى نفــس المســتويين العلمــيّ والعملــيّ طــوال عمــره، وآخــر شــيء تــرى 
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ل في الــــدّورات الشّــــبابيّة ولم يتغــــيرّ أنــّــه شَــــابَ شَــــعْرهُُ وتقاعــــد مــــن العمــــ
وضـــعه العلمـــيّ والعملـــيّ، هـــذا إن لم ينـــزلا عنـــده، فـــدخل في الـــدّورات 
ببعض المعلومات والصّفات والأعمال، وخرج منهـا بعـد سـنوات طويلـة 
بــنفس المعلومـــات والأفكـــار ونفـــس الصّــفات ونفـــس الأعمـــال، ولا بـــدّ 

وّر عمليًّـــا، ومـــن الضّـــروري مـــن أن ينمـــو الشّـــخص فكـــر�ًّ وعلميًّـــا ويتطـــ
للمشاركين في الدّورات الشّبابيّة أن يهتمّوا بالتّنميتـين العلميـّة والعمليـّة، 
ويحتــاجون إلى الارتبــاط بالعلمــاء الــّذين يعطــو�م هــذين الجــانبين، ومــن 
الضّــــروري أن يوجــــد عــــالم يشــــرف علــــى أعمــــال الــــدّورة؛ حــــتىّ يضــــمن 

الصّـحيح للـدّين، بالإضـافة إلى  الشّباب أنّ أعمـالهم تسـير ضـمن الخـطّ 
نموّهم العلميّ والعمليّ، ويحضرون دروس هذا العـالم ومحاضـراته، ويحضـر 
اجتماعــاتهم حــتىّ يــوجّههم إلى الأعمــال الصّــحيحة، ويعطــيهم النّصــائح 
والمـــــواعظ الــّـــتي تنمّـــــيهم، ويســـــتمعون أيضًـــــا إلى محاضـــــرات العلمـــــاء في 

 اليوتيوب أو في القنوات الفضائيّة .
 إذن :

الآن مواجهتنا مع الاستعمار هي المواجهة الفكريةّ والثقّافيـّة، والفكـر   
ــا أو  الرأّسمــاليّ هــو المســيطر في العــالم، والرأّسماليّــة عمرهــا مائتــا ســنة تقريبً
أكثــــر مــــن ذلــــك، ويحتــــاج المســــلمون إلى الــــرّدّ علــــى النّظريــّــة الرأّسماليــّــة، 

ل البشريةّ، بـل هـي أصـبحت مشـكلةً والرأّسماليّة لحدّ الآن لم تحلّ مشاك
وعقبــةً في طريــق البشــريةّ، ونجــد أنــّه في عقــر دارهــم خرجــت المظــاهرات 
للتّنديـد بالرأّسماليـّة، والمسـيطرون علـى رؤوس الأمـوال في العـالم يشـكّلون 
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% بالمائـة مـن سـكان العـالم لا ٩٩% فقط من سكّان العالم، و١نسبة 
لأغنيــــاء وطبقــــة الفقــــراء، والفقــــراء يملكــــون إلاّ القليــــل، فتوجــــد طبقــــة ا

والكادحون يشكّلون أغلبيّة سكّان العالم، والرأّسمـاليّ هدفـه أن يكسـب 
الأموال بكلّ طريقة، ولا يهمّه أن يموت شـخص أو يعـيش، فـإذا مـات 
أحد العمّال أو أصـيب أثنـاء العمـل �تي بعامـل آخـر مكانـه، ولا تهمّـه 

ا مشروعة أو غـير مشـروعة، وتوجـد الطرّيقة الّتي يكسب بها الأموال أ�ّ 
بعـــض المظـــاهر في المجتمـــع الرأّسمـــاليّ، مـــثلاً ارتفـــاع نســـبة الجريمـــة، ولكـــنّ 
المشكلة ليست في كثرة الجرائم عندهم، فكثرة الجرائم موجـودة أيضًـا في 
مجتمعات المسـلمين، بـل لا بـدّ مـن أن �تي إلى أسـس الفكـر الرأّسمـاليّ، 

يعتمدون عليها، ولا �خذها مـن كتـب الـّذين و�خذها من كتبهم الّتي 
 ردّوا عليهم، فلا �خذ أسس الفكر من الطرّف المعادي المناوئ .

مــثلاً في إحــدى الفضــائيّات في مقابلــة مــع مــن يطُْلَــقُ عليــه "مفكّــر     
إسلامي"، ويتكلّم عن الشّـيعة، فيقـول إنّ الشّـيعة يعبـدون القبـور، فـإذا  

كيــف يقــول بهــذا القــول؟! ألا يعــرف أنّ الشّــيعة كــان مفكّــراً إســلاميًّا ف
لا يعبدون القبور ولا يعبدون الترّبـة الـّتي يسـجدون عليهـا ولا يقولـون : 

 خان الأمين ؟
ويظــــلّ اسمــــه "مفكّــــر إســــلامي" أو "متخصّــــص في ديــــن الشّــــيعة"،     

 فكيف لا يبحث المفكّر والمتخصّص لأجل الوصول إلى الحقيقة ؟!
يتصـدّى فكـر�ًّ فـالآن مواجهتنـا الرئّيسـة هـي المواجهـة ومن يريـد أن     

ـــة، ولا بـــدّ مـــن أن نعـــرف أســـس الفكـــر الرأّسمـــاليّ،  مـــع النّظريــّـة الرأّسماليّ

 -  ١٠٦-  
 



 -  ١٠٧-  
 

وهــــذا مــــن تخصّــــص العلمــــاء لأجــــل الــــرّدّ عليهــــا، والفكــــر الرأّسمــــاليّ لم 
يستطع أن يحلّ مشاكل البشر، بل أضاف مشـكلةً إلى مشـاكلهم، ولا 

 النّظريةّ المقابلة وهي النّظريةّ الإسلاميّة في حلّ المشـاكل بدّ من أن نبينّ 
العالميـّــة، ولا يمكــــن حــــلّ المشــــاكل العالميــّــة إلاّ بنــــاءً علــــى مدرســــة أهــــل 
البيت عليهم السّلام، اعتمادًا على القرآن الكريم والنـّبيّ صـلى الله عليـه 

السّـــلام  وآلـــه وأهـــل بيتـــه الطـّــاهرين مـــن السّـــيّدة فاطمـــة الزّهـــراء عليهـــا
والأئمّــة علــيهم السّــلام، والقــرآن كامــل وهــو الموجــود بــين الــدّفتين، ولا 
 يوجد فيه تحريف أو نقص أو ز�دة؛ لأنّ الله عزّ وجلّ تكفّل بحفظه .

 يقول الله تعالى في كتابه الكريم :
 . )١( "إِ�َّ نحَْنُ نَـزَّلْنَا الذكِّْرَ وَإِ�َّ لَهُ لحَاَفِظوُنَ"    
ماء مدرسة أهـل البيـت عليـه السّـلام قـاموا بجهـد جبـّار في فهـم وعل    

القـــرآن الكـــريم وحفـــظ الـــرّوا�ت الشّـــريفة وفهمهـــا، نعـــم في مجـــال نفـــس 
المدرسة وفي مقابـل المـدارس الأخـرى بـذل العلمـاء جهـودهم، ولكـن في 
مجـال الأد�ن الأخـرى والأفكـار البعيـدة عــن الإسـلام قليـل مـن العلمــاء 

يتصدّون لها، مثل السّـيّد الشّـهيد الصّـدر والشّـيخ الشّـهيد في كلّ زمان 
المطهّريّ رضوان الله عليهما تصدّ� لهذه الأفكـار، ونحتـاج في كـلّ زمـان 

 إلى من يتصدّى للأفكار الغريبة عن الإسلام .
والحمـــد لله ربّ العـــالمين وصـــلّى الله علـــى ســـيّد� أبي القاســـم محمّـــد     

 ين .وآله الطيّّبين الطاّهر 

 . ٩الحجر :  )١(
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 أسئلة وتعليقات الحاضرين :
 اف :رّ المهندس فوزي الصّ 

توجد إضافات للحديث السّابق الشّيّق، بالنّسبة للعمل الاجتماعيّ    
يوجـــد في بلـــد� عمـــل اجتمـــاعيّ كبـــير، والفســـحة الاجتماعيــّـة مفتوحـــة 
خــلال المائــة ســنة السّــابقة، ولكنّنــا لا نــرى أيّ نتيجــة، ومــن الأمــور أنّ 

ات الــّتي يتنــاولون فيهــا القضــا� العقائديــّة لا نــرى أنّ هنــاك أيّ الــدّيوانيّ 
 نتيجة .

 

والقرآن تكلـّم عـن هـذا الموضـوع، وإحـدى الأدوات الـّتي تكلـّم عنهـا    
 القرآن هي :

"قُلْ إِنَّـمَا أعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَن تَـقُومُوا لِله مَثـْنىَ وَفُـرَادَى ثمَُّ تَـتـَفَكَّرُوا .     
". . )١( . 

 

والمفهوم العامّ هو أنهّ إذا أرد� أن نصل إلى نتيجة معيّنة فأوّل شيء    
هـــو أن يكـــون القيـــام لله تعـــالى، وثانيًـــا أن يوجـــد اثنـــان أو واحـــد؛ لأنّ 
الهــــرج والمــــرج الــّــذي نــــراه في الــــدّيوانيّات لا نخــــرج منــــه بنتيجــــة، واثنــــان 

ــــنفس المســــتوى ونفــــس الهــــدف حــــتىّ يطرحــــا أفضــــل  فكــــرة، يكــــو�ن ب
فالطرّف الأوّل يطرح فكرةً، والطرّف الثاّني يطرح فكرةً مثلهـا أو أفضـل 

 منها، ويخرجان بالأفضل .
 

 والقرآن الكريم يقول :
 مُ اللهُ ـدَاهُ ـكَ الَّذِينَ هَ ـئ ِـهُ أُولَ ـونَ أَحْسَنَ ـوْلَ فَـيـَتَّبِعُ ـقَ ـنَ يَسْتَمِعُونَ الـ"الّذِي     

 . ٤٦سبأ :  )١(
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 . )١( لْبَابِ"وَأُولئَِكَ هُمْ أُولُو الأَ 
 .ثم التّفكّر أو فرادى  القيام مثنى    
%، ويفكّـر ١٠وينقل عن السّـيّد الشّـهيد الصّـدر أنـّه قـال إنـّه يقـرأ     
٩٠. % 
والشّــــيخ أشــــكناني تكلــّــم عــــن الأفكــــار الغربيــّــة، وروجيــــه جــــارودي     

ان المفكّر الفرنسيّ الّذي أسـلم في الثّمانينيـّات عنـده عـدّة مؤلَّفـات، وكـ
عضــــــوًا مؤسّسًــــــا في الحــــــزب الشّــــــيوعيّ، وعبــــــدالوهاب المســــــيريّ عنــــــده 
ا قــال :  موســوعة الصّــهيونيّة، وروجيــه جــارودي عنــده عبــارة جميلــة جــدًّ

 الثقّافة الغربيّة وغا�تها ومقاصدها .
حينمــــا اشــــتدّت الحــــرب  ١٩٨٤وأريــــد أن أعطــــي مثــــالاً، في ســــنة     

كثير من التّضحيات من قبل الجانب   العراقيّة الإيرانيّة، وكان يوجد فيها
الإيـــرانيّ، وانبهــــر العــــالم بــــه، وحينمـــا رأى بعــــض الفرنســــيّين هــــذا الأمــــر 
فكّـــروا أن يصـــوّروا الفيـــديو كليـــب، والفيـــديو كليـــب صـــرعة جديـــدة في 
الأغاني حتىّ تغطّي على الأمر الّذي من الممكن أن يمـلأ الفـراغ ويعمـل 

في أّ�م الثـّـوار الشّــيوعيّين الفيتنــاميّين في  هــزةّ في العــالم، كمــا اهتــزّ العــالم
 السّتينيّات، وأراد الفرنسيّون تقديم البديل وهو الفيديو كليب .

 

 سؤال من أحد الشّباب الحاضرين :
قلتم بأنّ الشّباب الـّذين يـدخلون مجـال المراكـز الإسـلاميّة يـدخلو�ا     

ة يخــرج منهــا وهــو بفكــر معــينّ قــد يكــون ســلبيًّا، وبعــد مــرور فــترة طويلــ

 . ١٨الزّمر :  )١(
                                                 



يمتلك نفس الصّفات السّلبيّة، فإذا فكّـر الشّـخص أن يطـوّر مـن نفسـه 
 فهل القراءة لوحدها كفيلة بأن يتطوّر فكر�ًّ ؟

 

 جواب الشّيخ محمّد أشكناني :
، لا بـدّ مـن أن      بالقرءاءة لوحدها لا يمكن أن يتطوّر الإنسان فكر�ًّ

ذا الأمـر ضـروريّ؛ لأنّ الشّـابّ يكون عنده اتّصـال بـبعض العلمـاء، وهـ
قــد يقــرأ وتنشــأ عنــده بعــض الشّــبهات والإشــكالات، وخاصّــةً إذا كــان 
يقرأ في علم العقائد، ففي علم العقائد لا يقرأ الشّابّ لوحـده بـدون أن 
يـــدرس علـــى يـــد أســـتاذ، والأســـتاذ لا بـــدّ مـــن أن يفـــتح المجـــال لأســـئلة 

د أجــاب الأســتاذ علــى الشّــباب ويجيــب عليهــا، فيخــرج مــن الــدّرس وقــ
جميع أسـئلته وإشـكالاته، وبعـض الإشـكالات والشّـبهات إذا ظلـّت في 
الـــذّهن بــــلا أجوبـــة فمــــن الممكـــن أن تتطــــوّر بحيـــث تــــؤدّي إلى الإلحــــاد 
وعـــــدم الاعتقـــــاد بوجـــــود الله ســـــبحانه، مـــــثلاً قـــــد تأتي شـــــبهة في معـــــنى 

ام أنّ القضــاء والقــدر، فيفهمــون معــنى الجــبر، فــلا يصــلّي، ويقــول مــا د
الله يجـــبر النــّـاس علـــى مـــا يفعلونـــه فـــالله أجـــبرني علـــى تـــرك الصّـــلاة، وفي 
 مدرسة أهل البيت عليهم السّلام القضاء والقدر لا يرَدُِ عليه إشكال .

قـــال بعـــض أصـــحاب الإمـــام الرّضـــا عليـــه السّـــلام : رُوِيَ لنـــا عــــن     
ض، بــل أمــر "لا جــبر ولا تفــويالإمــام الصّــادق عليــه السّــلام أنــّه قــال : 

 "مـن زعـم أنّ ، فما معناه ؟ قال الإمام الرّضا عليه السّلام : بين أمرين"
. قلت : �  فويض"زق إلى عباده فقد قال بالتّ ض أمر الخلق والرّ الله فوّ 

"نعــم، ومــن ابــن رســول الله، والقائــل بــه مشــرك ؟ فقــال عليــه السّــلام : 
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رســول الله، فمــا أمــر  . فقلــت : � ابــن ظلــم الله تعــالى" قــال بالجــبر فقــد
وا بـه، رُ مِـبيل إلى إتيان ما أُ "وجود السّ بين أمرين ؟ فقال عليه السّـلام : 

. قال : وقد قال له رجل : إنّ الله تعالى فـوّض إلى  وا عنه"هُ ـوترك ما نُ 
.  "هــم أضــعف مــن ذلــك وأقــلّ"العبــاد أفعــالهم ؟ فقــال عليــه السّــلام : 
.  "هــو أعــدل مــن ذلــك وأجــلّ": قــال : فجــبرهم ؟ قــال عليــه السّــلام 

ــــه السّــــلام : نقــــول :  الله أمــــرهم  "إنّ قــــال : فكيــــف تقــــول ؟ قــــال علي
 . )١( و�اهم وأقدرهم على ما أمرهم به و�اهم عنه"

وســأل الإمــام الرّضــا عليــه السّــلام الفضــل بــن الحســن بــن ســهل :     
.  ب"ذّ "الله أعدل من أن يجبر ويعالخلق مجبورون ؟ قال عليه السّـلام : 

"الله أحكـم مـن أن يهمـل عبـده قال : فَمُطْلَقُونَ ؟ قـال عليـه السّـلام : 
 . )٢( ويكله إلى نفسه"

 

قبــل مــدّة جــاء أحــد الشّــباب وأراد النّقــاش، وقــال بأنــّه يعتقــد بالله     
تعــالى، ولكــن عنــده إشــكالات في موضــوع القضــاء والقــدر، وأنّ عنــده 

لّي إذا لم تنحـــلّ هـــذه المشـــكلة، مشـــكلة عقائديـّــة، ولا يســـتطيع أن يصـــ
و�قــش مــدّة ســاعة ونصــف أو ســاعتين تقريبًــا، وقــال بأنــّه اقتنــع، وأنــّني 

 أجبت على إشكالاته .
 وقال بأنهّ ذهب إلى بعض العلماء، ولم يحصل على الإجابة منهم .   
 والشّباب مساكين يحتاجون إلى سعـة صـدر، ولا بدّ من أن نحتضنهم  

 . ٣٥٤-٣٥٣ص ٧٥بحار الأنوار ج )١(
 . ٣٥٤ص ٧٥ج المصدر السّابق )٢(

 

                                                 



أســـئلتهم وإشـــكالاتهم بكـــلّ هـــدوء، وإذا لم نتعامـــل ونجيـــب علـــى جميـــع 
معهم بهـدوء يحصـل عنـدهم انطبـاع عـن علمـاء الـدّين بأّ�ـم لا يعطـو�م 
مجالاً للسّؤال والنّقاش، واقترح أحد الشّـباب عليـه أن �تي عنـدي، وقـد 
قــال لــه بأنّ الشّــيخ عنــده ســعة صــدر، ويمكنــك أن تســأل أيّ ســؤال، 

مـا جـاء تكلـّم كثـيراً، وقلـت لـه بأنـّه يوجـد وسيجيبك بكلّ هدوء، وحين
 عندي استعداد أن أجلس معك عدّة ساعات .

 وقلت له : اطرح كلّ ما عندك، ولكلّ سؤال جواب .    
وطــرح أســئلته، وبــدأت بالإجابــة عــن أســئلته، وفي النّهايــة قــال بأنــّه     

 مرتاح من النّقاش .
م بـلا أجوبـة، إذا سمــع والشّـباب عنـدهم أسـئلة، ولا يصــحّ أن نـتركه    

محاضــرة عقائديــّة عــن عصــمة الأئمّــة عليــه السّــلام يريــد أن يعــرف معــنى 
العصمة؛ لأنهّ لا يمكن أن يتصوّر إنساً� لا يخطئ، فـيظنّ بأنّ العصـمة 
بمعنى الإجبار على الفعل والترّك، ويحصـل عنـده شـبهة بأنّ الإمـام عليـه 

ارتكــــاب الحــــرام فالإنســــان السّــــلام إذا كــــان مجبــــوراً علــــى الفعــــل وعــــدم 
العــاديّ يكـــون أفضـــل مــن الإمـــام عليـــه السّــلام؛ لأنّ الإنســـان العـــاديّ 
يفعل ولا يرتكب الحرام باختياره، وهذا إشـكال مـن الشّـباب، ونحـن لا 
نقــــــول بأنّ الإمــــــام عليــــــه السّــــــلام مجبــــــور، بــــــل هــــــم يفعلــــــون ويتركــــــون 

ت كإنســان عــاديّ باختيــارهم، فباختيــارهم لا يرتكبــون الحــرام، مثلمــا أنــ
في بعـض المـوارد، ولـو كـان أمـام الإنسـان العـاديّ سـمّ  لا ترتكب الحـرام

قاتـــل وقيـــل لـــه بأن يشـــربه فإنــّـه لا يشـــربه، فيكـــون معصـــومًا مـــن جهـــة 
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شـــرب السّـــمّ، وهـــذه عصـــمة في أمـــر واحـــد، وتكـــون عنـــده العصـــمة في 
شـــــيئين وفي ثلاثـــــة أشـــــياء وفي ألـــــف شـــــيء، فالإنســـــان العـــــاديّ عنـــــده 

ة جزئيّـــة، ولكـــنّ الإمـــام عليـــه السّـــلام معصـــوم في جميـــع الأمـــور، عصـــم
فتكــون عصــمته عليــه السّــلام كلّيــّة مطلقــة، وفي كــلّ إنســان يوجــد جــزء 
مــن العصــمة، نعـــم الشّــيطان شــاطر، فيوســـوس للإنســان بفعــل الحـــرام، 
ونرمـي كــلّ شــيء بــرأس الشّــيطان، ولكــنّ الإنســان مســؤول عــن أفعالــه، 

زيّن الأعمـــال السّـــيّئة، ودور الشّـــيطان الوسوســـة والشّـــيطان يوســـوس ويـــ
فقط، والإنسان يتحرّك بإرادتـه، فيرتكـب الحـرام بإرادتـه، فإنسـان يبتعـد 

% أو ٨٠% أو ٧٠%، والـبعض يبتعـد بنسـة ٦٠عن المعاصي بنسبة 
%، ولكنّ الإمام عليـه السّـلام معصـوم عصـمة كلّيـّة مطلقـة فيبتعـد ٩٠

تكـــب أيّ معصـــية، والآن عنـــد� %، فـــلا ير ١٠٠عـــن المعاصـــي بنســـبة 
تصوّر عن العصمة المطلقة، والإنسان عنده عصمة جزئيـّة، فـلا يشـرب 
ــــــه يرتكــــــب بعــــــض  الخمــــــر ولا يــــــزني، وقــــــد لا يرتكــــــب الكبــــــائر، ولكنّ
الصّغائر، والإمام عليه السّلام لا يرتكب الكبـائر ولا الصّـغائر، وهكـذا 

 تنحلّ مشكلة عدم فهم معنى العصمة .
لّ الإشكالات العقائديةّ الأخرى بأمثلة بسيطة مـن حيـاة ويمكن ح    

ــــا مــــع  ــــا حينمــــا نطــــرح موضــــوعًا فكــــر�ًّ عميقً الإنســــان العــــاديّ، ولكنّن
المصطلحات المعقّدة في المحاضرات فالشّابّ لا يمكنه أن يفهم ما يقوله 
المحاضِـــــر، مـــــثلاً علّـــــة ومعلـــــول والحقيقـــــة المحمّديــّـــة، و�تي بمصـــــطلحات  

ـــاس وخاصّـــةً طبقـــة الشّـــباب لا يســـتفيدون مـــن هـــذه  كثـــيرة، ولكـــنّ  النّ
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المحاضرات، ولكلّ مقامٍ مقالٌ، فنطـرح المواضـيع الـّتي تنفـع الحاضـرين في 
 المجالس حتىّ يستفيدوا منها .

 

والقراءة لوحدها لا تكفي، والقضا� الدّينيّة تتعلّمها علـى يـد أسـتاذ    
وإذا فهمت ينقلك إلى  عالم يسير معك خطوةً خطوةً، فيعطيك درسًا،

درس أعلى، وتـدريجيًّا يوصـلك مـن نقطـة إلى نقطـة، والسّـؤال المهـمّ هـو 
 أنهّ إذا أراد الشّابّ أن يقرأ فمن أين يبدأ ؟ وماذا يقرأ ؟

وأحـــد الشّـــباب طلـــب درسًـــا في العرفـــان، وهـــو لم يـــدرس أيّ درس     
 سابقًا .

 لماذا يريد أن يدرس العرفان ؟
العارف يعلم الغيب، وأنهّ إذا رأى شخصًا فإنهّ يعرف  لأنهّ سمع أنّ     

 ما في نفسه وبم يفكّر، وهو يظنّ بأنّ هذا هو العرفان .
قلــت لــه : لا توجــد مشــكلة، ولكــن أوّل درس نبــدأ بــه هــو دراســة     

الرّســالة العمليّــة، فالعــارف أوّل مــا يبــدأ بــه هــو ضــبط ســلوكه الخــارجيّ 
لبـــاطنيّ، وأوّل خطـــوة في العرفـــان هـــي قبـــل الـــذّهاب إلى ضـــبط ســـلوكه ا

 السّلوك الخارجيّ .
 قال : يبدو أنّ الطريق طويل .    
 قلت : طبعًا، الطرّيق طويل .    
 قال : إذن لا أريد أن أدرس .    
علـــى جميـــع المـــؤمنين أن يبـــدأوا بدراســـة الرّســـالة العمليّـــة حـــتىّ لـــو لم     

ــة، وهــو ظــنّ  يصــلوا إلى العرفــان؛ لكــي يعرفــوا تكــاليفهم الشّــرعيّة العمليّ
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بأنّ دراســة العرفــان أمــر ســهل، عليــك أن تســير خطــوةً بعــد خطــوةٍ إلى 
 أن تصل إلى العرفان، ولن تصل إلى الأكمل تمامًا . 

 

عند الشّباب تصـوّرات خاطئـة، فهـو يريـد أن يصـل بسـرعة، ويقـال     
ا بعــدها إنّ مســيرة الألــف ميــل تبــدأ بخطــوة، ولا يريــد أوّل خطــوة ولا مــ

من خطوات، وهو يريد أن يقطع الألف ميـل بثانيـة واحـدة، وهـذا غـير 
ممكـــن، ففـــي الحركـــة الخارجيّـــة المادّيــّـة الوصـــول إلى الهـــدف بســـرعة غـــير 
ممكــن، وفي الحركــة الباطنيّــة القلبيّــة الأمــر أصــعب، ففــي الحركــة الباطنيّــة 

أي  تســــير تــــدريجيًّا، ومــــن الممكــــن أن تصــــعد، ومــــن الممكــــن أن تنــــزل،
يتكامــل ويتســافل، فيقطــع مرحلــة معيّنــة، وإذا لم َ�ْتِ بــبعض الأعمــال 
فإنهّ يرجع خطوات إلى الخلف، فلا بدّ من أن يسير خطوةً بعد خطـوةٍ 
حــتىّ يتحــرّك حركــة باطنيّــة قلبيــّة تكامليّــة دائمًــا، ولا يرجــع إلى الخلــف، 

تقــل وهـذا يحتــاج إلى إشــراف أســتاذ متخصّــص في هــذه الأمــور؛ حــتىّ ين
 المؤمن من درجة إيمانيّة إلى درجة إيمانيّة أعلى .

 وبعض الإخوة الآخرين طلبوا درسًا في العرفان .    
فقلـــــت لهـــــم : أ� نفســـــي لم أدرس العرفـــــان لا العرفـــــان النّظـــــريّ ولا     

 العرفان العمليّ، فأ� غير مؤهَّل لتدريسكم العرفان .
أسـتاذ متخصّـص في تدريسـه،  والعرفان يعتـبر تخصّصًـا، فيحتـاج إلى    

نعم يمكنني أن أعطيكم بعض المقـدّمات، وبعـد ذلـك يمكـنكم الـذّهاب 
إلى أستاذ متخصّص في العرفـان، وتسـتفيدون منـه، والدّراسـة تحتـاج إلى 
جهد ووقت، والعرفـان لـيس معلومـات نظريـّة فقـط، وإنمّـا قضـا� عمليـّة 
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عدّين فيمكــنكم أن تبــدأوا مترتبّــة علــى القضــا� النّظريــّة، وإذا كنــتم مســت
معي، ولكنّهم لم يجيبوني ولم يبدوا استعدادهم للبدء في دراسة مقدّمات 

 العرفان .
 

وذكرت سابقًا أنّ بعض الشّباب طلبوا دراسة كتـاب العـدل الإلهـيّ     
للشّـــيخ الشّـــهيد مرتضـــى المطهّـــريّ رضـــوان الله عليـــه، وجـــاءني منـــدوب 

 عنهم .
نهجًــــا تصــــلون بعــــده إلى هــــذا الكتــــاب، قلــــت لــــه : ســــأعطيكم م    

وعنـــدي شـــرط واحـــد، وهـــو أن تطلبـــوا العلـــم لأجـــل العمـــل، فتأخـــذون 
 % .١٠% من العلم وتأتون من العمل بمقدار ١٠
 قال المندوب : نحن هدفنا الحصول على المعلومات .    
ماذا ينفع الإنسـان أن يـدرس كتـابًا ولا يحـوّل المعلومـات إلى عمـل،     

ك درســـت كتـــاب العـــدل الإلهـــيّ، ومـــاذا بعـــد ذلـــك ؟ هـــل لنفـــرض أنـّــ
 تصبح عادلاً أو لا ؟

بعض الشّباب يطلبون معلومات، ولا يطلبـون العلـم لأجـل العمـل،     
فيكون عنده معلومات، ويكون في مجلس ويتفلسـف بـبعض المعلومـات 

 الموجودة عنده، ويتكلّم في هذه الأمور .
نة أولى، ولكـــــنّهم يتكلّمـــــون وبعـــــض طلبـــــة الحـــــوزة يكونـــــون في ســـــ    

بكلمات لطالب يكون في بحث الخارج، فيستعملون المصطلحات الـّتي 
 لم �خذوها لحدّ الآن، ويحضرون دروس بحث الخارج .

 مـثـلاً يكون جـالـسًـا مـع بـعـض المعمّمين، فـيـقـول بأنّ عـنـده سـؤالاً،    
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مـــات مـــع أنــّـه في أوّل ويطـــرح السّـــؤال حـــتىّ يبـــينّ أنــّـه يفهـــم وعنـــده معلو 
فصــل دراســيّ في الحــوزة، ومــرّت علينــا نمــاذج مثــل هــذا الطاّلــب، ولكــن 

 آخر شيء يرجع إلى بلده، ولا يستمرّ في دراسته .
 إذن :
يـــتعلّم الإنســـان لأجـــل أن يعمـــل، ومـــن يـــتعلّم أكثـــر عليـــه مســـؤوليّة     

إضـــافية، ومـــن يكـــون علمـــه أكثـــر لا بـــدّ مـــن أن يكـــون عملـــه أكثـــر، 
عمـــل لـــيس عمـــلاً خارجيًّـــا فقـــط، فالعمـــل عمـــلان : عمـــل خـــارجيّ وال

ظــــاهريّ وعمــــل قلــــبيّ باطــــنيّ، والعمــــلان يســــيران معًــــا، فتصــــلي صــــلاةً 
خارجيّـــةً ظاهريــّـةً، ولكـــن هنـــاك صـــلاة باطنيّـــة قلبيّـــة تســـير مـــع الصّـــلاة 
الظاّهريـّـة، ولا ينظــر المــؤمن إلى العمــل الظــّاهريّ فقــط، والرّســالة العمليــّة 

ل ببيان الحركة الخارجيّة الظاّهريةّ فقط، وتحتـاج إلى الحركـة الباطنيـّة تتكفّ 
مع الحركة الظاّهريةّ، والمؤمنون بشكل عامّ لا يدرسـون شـيئًا عـن الحركـة 
ـــة الــّـتي يحتـــاج إلى معرفتهـــا وتطبيقهـــا أثنـــاء الصّـــلاة، نعـــم  ـــة القلبيّ الباطنيّ

ارجيـّــــة للصّـــــلاة، يعرفـــــون المقـــــدّمات والشّـــــروط والأجـــــزاء الظاّهريـّــــة الخ
ولكـــنّهم لا يعرفـــون المقـــدّمات والشّـــروط والأجـــزاء الباطنيّـــة القلبيّـــة لهـــا، 
فيركع ولا يعرف ما هي حركته القلبيّة أثناء الركّـوع، ويسـجد ولا يعـرف 
شــــيئًا عــــن الحركــــة القلبيــّــة أثنــــاء السّــــجود، وكــــذلك في جميــــع مقــــدّمات 

كامل مبنيّ علـى الحركـة القلبيـّة وأجزاء الصّلاة، وهذا مهمّ جدًّا؛ لأنّ التّ 
للمـــؤمن، والمؤمنـــون يحتـــاجون إلى هـــذه المعلومـــات وبالخصـــوص شـــباب 
الــدّورات؛ حــتىّ يصــعدوا تــدريجيًّا في مــدارج الكمــال، ويصــبحوا علمــاء 
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فيمــا بعــد، وهــذا ممكــن لكــلّ مــؤمن، والشّــابّ إذا كانــت عنــده الإرادة 
 لـو لم يـذهب إلى الحـوزة، يصبح عالما بدراسة بعض العلـوم الدّينيـّة حـتىّ 

ولكن يحتاج إلى إرادة وجدّيةّ، فيكون جادًّا في طلب العلم، مثلاً نفـتح 
درسًــا فيحضــر يومًــا ويغيــب يومًــا، ولا بــدّ مــن أن تكــون دراســته ضــمن 
منهج، و�خذ المنهج خطوةً خطوةً، كما هو الحال في دروس الجامعة، 

ها ثمّ يدخل في المادّة الثاّنيـة، لا فيأخذ الطاّلب مادّةً دراسيّةً وينتهي من
أن �خذ نصـف المـادّة الأولى وينتقـل إلى المـادّة الثاّنيـة، ويكـون في سـنة 
خامسة وهو لحدّ الآن لم �خذ جميـع المقـدّمات، وبالمـنهج الـدّينيّ يمكـن 

 للمؤمن أن يتكامل من �حية علميّة ومن �حية عمليّة .
ى الله علـــى ســـيّد� أبي القاســـم محمّـــد والحمـــد لله ربّ العـــالمين وصـــلّ     

 وآله الطيّّبين الطاّهرين .
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 المؤمن في عصر الغيبة تكاليف
 )٤٧ ( 

 )١(أساسيّات العمل الاجتماعيّ 
 

 لله ربّ  حيم الحمدحمن الرّ جيم بسم الله الرّ يطان الرّ أعوذ بالله من الشّ    
بــــــين يّ ه الطّ ـد وآلـــــــمّــــــد� أبي القاســــــم محى الله علــــــى ســــــيّ ل ّـالعــــــالمين وصــــــ

 اهرين .الطّ 
 

هذا الموضـوع يحتاجـه مـن يتحـرّك في العمـل الاجتمـاعيّ، والموضـوع     
يمثـّـــل أساســــيّات التّحـــــرّك في العمــــل الاجتمـــــاعيّ، ويحتــــاج العامـــــل إلى 
مجموعـــــة مـــــن هـــــذه المواضـــــيع الــّـــتي يمكـــــن الاســـــتفادة منهـــــا في العمـــــل 

ج "روح الإيمـــان" علـــى الاجتمـــاعيّ، وتوجـــد خمـــس مقـــابلات في بـــر�م
قنــاة المعــارف الفضــائيّة عــن (العمــل الفــرديّ والعمــل الجمــاعيّ)، وفيهــا 

 عن صفات العامل وصفات العمل وشروط العمل .
 

 . Ashkanani Channelوالمقابلات موجودة على قناة اليوتيوب     
 

نّ كانت النّقطة الأخيرة الّتي وصلنا إليهـا في المحاضـرة السّـابقة هـي أ     
المسـتعمر اليـوم لا يـدخل عــن طريـق الغـزو العســكريّ، وإنمّـا يـدخل عــن 

منطقــة دولــة الكويــت في ة ة الأســبوعيّ يوانيـّـهــذه المحاضــرة في الدّ  تْ يـَـقِ لْ أُ  )١(
 . م ٥/٤/٢٠١٣ ،هـ  ١٤٣٤ جمادى الأولى ٢٣، الجمعة انبي

 

                                                 



طريــق الفكــر والثقّافــة، ومهمّتنــا الأساســية هــي الجهــاد الفكــري الثقّــافيّ 
في مقابــل الاســتعمار الفكــريّ الثقّــافيّ، والاســتعمار الجديــد منتشــر بــين 
 المسلمين وحـتىّ بـين المـؤمنين، شـخص يصـلّي في المسـاجد ويـذهب إلى

الحسينيّات، ولكن فكره فكر مادّيّ، وتفكيره تفكير مادّيّ، والمقـاييس 
عنـــده مقـــاييس مادّيـّــة، فحينمـــا يحســـب حســـاباته وأمـــوره لا يـُــدْخِلُ الله 
ســـــبحانه كعامـــــل مـــــن عوامـــــل التّفكـــــير، فيجعـــــل الله ســـــبحانه خـــــارج 
المعادلــــة، فيبــــني ويخطــّــط ولا يلتفــــت إلى أنّ جميــــع الأمــــور بيــــد الله عــــزّ 

لّ، وقـــد يخطــّـط الشّـــخص مـــن �حيـــة مادّيــّـة، ولكـــنّ الله تعـــالى هـــو وجـــ
العامـــل الأســـاس في التّفكـــير والتّخطـــيط، ومهمـــا فكّـــر الإنســـان مـــادّّ� 
فــالأمور بيــد الله تعــالى، فمــن الممكــن أنّ مــا خطـّـط لــه هــذا الشّــخص 
يتحقّق في الخارج بمشيئة الله تعالى، ومن الممكن أن لا يتحقّق خارجًا؛ 

 الله عزّ وجلّ لم يَشَأْ أن يتحقّق . لأنّ 
والمؤمن يعتقد بأنّ الله تعالى يفعل ما فيه صـالح الإنسـان، وحـتىّ في     

العمـــل الاجتمـــاعيّ المـــؤمن يخطــّـط أمـــوراً معيّنـــةً كـــدورة أو مخـــيّم، ولكـــن 
تدخل بعـض العوامـل الخارجيـّة بحيـث لا يمكـن لـه أن يسـتمرّ في الـدّورة 

ت الحســـــابات مادّيــّـــة فـــــبعض الأشـــــخاص الــّـــذين أو المخـــــيّم، وإذا كانـــــ
يعملـون مــدّة سـنوات يســألون : مـا الــّذي صـدر منــّا حـتىّ لا يوفّقنــا الله 

 تعالى ؟
والمســـألة لا يُـنْظـَــرُ لهـــا هكـــذا، قـــد يكـــون التّوفيـــق بالعكـــس، فهـــذا     

الشّـخص لا يتوفــّق للــدّورة أو المخــيم؛ لأن لــيس في صــالحه الــدّخول في 
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وإن كــان العمـل الاجتمــاعيّ مـن وســائل التّكامــل إلى  هـذا العمــل، نعـم
الله، ولكــــن مــــن الممكــــن أن يكــــون مــــن وســــائل التّســــافل إذا لم يــــرتبط 
الشّـــخص بالله تعـــالى مـــن خـــلال العمـــل الاجتمـــاعيّ، وهـــذا معنـــاه أنــّـه 

 تحصل عنده حالة التّسافل بدل أن يتكامل .
عـــــرف كيفيّـــــة  والعمـــــل الاجتمـــــاعيّ يســـــاهم في تكامـــــل المـــــؤمن إذا    

الاســتفادة مــن العمــل الاجتمــاعيّ في التّكامــل، وأمّــا إذا أراد الشّــخص 
أن يدخل في العمل بدون معرفة شروط العمل وشروط العامل فهـو لـن 
يســـتفيد مـــن تحركّـــه الاجتمـــاعيّ، نعـــم يفيـــد غـــيره، ولكنـّــه لا يســـتفيد، 

انيًّـا، ويظلّ علـى وضـعه الإيمـانيّ السّـابق أو بالعكـس هـو قـد يتسـافل إيم
فعلاقته بالله تعالى قد تضعف بعـد دخولـه في العمـل الاجتمـاعيّ؛ لأنـّه 
غفل عن التّقرّب إلى الله تعالى في جميع أعماله، فإذا كان يؤدّي العمـل 

فالنّتيجــة  -كــأن يبحــث عــن الشّــهرة والسّــمعة والرّئاســة -قربــةً لنفســه 
ارتــبط بالــدّنيا الـّـتي يحصــل عليهــا هــي التّســافل بــدل أن يتكامــل؛ لأنـّـه 

بــــدل أن يــــرتبط بالآخــــرة، وارتــــبط بالشّــــيطان بــــدل أن يــــرتبط بالله عــــزّ 
وجـــــــلّ، والشّـــــــيطان يوســـــــوس وخاصّـــــــةً لمـــــــن يـــــــدخل مجـــــــالات العمـــــــل 

 الاجتماعيّ .
والشّخص حينما يكون في بيته يتعامل معه الشّيطان بنسبة معيّنة،     

ه بنســبة أكــبر، ولكنّــه إذا خــرج خــارج البيــت فــإنّ الشّــيطان يتعامــل معــ
مثلاً شخص يصلّي في البيـت وشـخص آخـر يصـلّي في المسـجد، ففـي 
البيــت تأخــذه الأفكــار يمينًــا ويســاراً، وفي المســجد يكــون نظــره إلى رؤيــة 
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المصــلّين لــه، وهــذا يفــتح بابًا لــدخول الشّــيطان للوسوســة، فيوســوس لــه 
تقان، نعـم بأن يتقن أداء صلاته أمام النّاس، وفي بيته لا يصلّي بهذا الإ

تارةً وجــــوده في المســــجد يكــــون عــــاملاً مشــــجّعًا للارتبــــاط بالله تعــــالى، 
وهذا شيء إيجابيّ، فهو حينما يرى النـّاس يصـلّون يحصـل عنـده الـدّافع 
ــــدة، واســــتحباب وجــــود  والحــــافز للاهتمــــام بصــــلاته، وهــــذه �حيــــة جيّ
الإنسان في المسـجد قـد يكـون للحصـول علـى مثـل هـذه الفائـدة، فهـو 

حـرّك مـع المصـلّين ويـرتبط بالله تعـالى أكثـر، وتارةً أخـرى يصــلّي ر�ءً، يت
ويريد أن يراه الآخرون وهو يصلّي، فيتقن أداء الصّـلاة حـتىّ يقـول عنـه 
النــّاس بأنــّه يــؤدّي صــلاته بإتقــان، ويوجــد فــرق بــين الأمــرين، والإنســان 

ــدًا، فهــو علــى نفســه بصــيرة، وأحــد المــؤمنين يقــول  بأنـّـه يعــرف نيّتــه جيّ
يهتمّ بصلاته في المسجد، ولا يوجـد عنـده هـذا الاهتمـام حينمـا يصـلّي 
ـــــدة؛ لأنــّـــه يتحـــــرّك علـــــى أســـــاس أنّ  في البيـــــت، والاهتمـــــام علامـــــة جيّ
اهتمامـــه بالصّـــلاة في المســـجد أكثـــر مـــن اهتمامـــه بصـــلاته في البيـــت، 
وهـذا أمـر إيجـابيّ لوجـوده في المسـجد، ولكـن يكـون أمـراً سـلبيًّا إذا كــان 

صلّي ر�ءً ويبحث عـن السّـمعة والشّـهرة، أو يريـد أن يكـون رئيسًـا في ي
إدارة المســــجد مــــثلاً، نعــــم تارةّ الإنســــان يعمــــل لله تعــــالى ولا يهمّــــه أن 
يكــون رئيسًــا أو مرؤوسًــا، فــالمهمّ أن يخــدم الــدّين، وتارةً أخــرى يبحــث 
عـــن الرّئاســـة، فيـــأمر وينهـــى الآخـــرين، ويقومـــون بالعمـــل علـــى أســـاس 

مــره ونواهيــه، ولا بــدّ مــن أن يلتفــت المــدير أو الــرئّيس إلى أنــّه حينمــا أوا
 يصدر الأمر هل يصدره لله تعالى أو لنفسه، وتنمو "الأ�" عنده .
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 إذن :
الآن مهمّتنا الرئّيسة هي الفكر والثقّافـة؛ حـتىّ يمكننـا مواجهـة هـذه     

ت انفتحــــت الهجمــــة الفكريــّــة الثقّافيــّــة مــــن الاســــتعمار الجديــــد، والبيــــو 
بســـبب وســـائل الاتّصـــالات والتّواصـــل، فـــدخلت الفضـــائيّات إلى كـــلّ 

 بيت .
 

ســـؤال :مـــا هـــو وضـــع المســـلمين والمـــؤمنين اليـــوم أمـــام هـــذه الهجمـــة     
 الفكريةّ الثقّافيّة الغربيّة ؟

 

والهجمة الفكريةّ الثقّافيّة الغربيّة عبارة عن امتحان وابتلاء للإنسـان     
المــؤمن، فهــي نــوع مــن التّمحــيص الإلهــيّ ليعــرف أنـّـه المســلم والإنســان 

نحــج في الابـــتلاء أو لا، وهـــذه الأفكــار الغربيــّـة هـــل تأثـّـر بهـــا بحيـــث إن 
حياتــه تســير علــى أســاس الفكــر المــادّيّ أو يعــرف أنّ هــذا فكــر مــادّيّ 

 ولا بدّ من أن يلتفت إلى الفكر الدّينيّ ؟
 

: "اتـــرك الصّـــلاة"، ولكـــن   طبعـــا الفكـــر المـــادّيّ لا يقـــول للإنســـان    
كيفيــّة تعاملــه مــع الــدّنيا يكــون علــى أســاس الفكــر المــادّيّ، فيغفــل عــن 
وجود الآخرة، والآخرة لا تدخل في الحسابات، فيؤدّي العمل ويحسب 
المــــردود المــــادّيّ فقــــط، ولا ينظــــر إلى أنّ مــــا يقــــوم بــــه لــــه أثــــر أخــــرويّ، 

ـــــدّنيا ـــــق بال ـــــؤدّي إلى التّعل ـــــدما نقـــــول بأنّ هـــــذا والفكـــــر المـــــادّيّ ي ، وعن
الإنسان زاهد فمعنـاه أنـه �خـذ مـن الـدّنيا للآخـرة، والإنسـان في واقعـه 
مســافر في طريــق الــدّنيا إلى الآخــرة، فمقــرهّ واســتقراره النّهــائيّ يكــون في 

 الآخرة .
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العامــل في العمــل الاجتمــاعيّ يــربيّ الآخــرين علــى فكــر معــينّ، وإذا     
مكـــن أنـّـه بـــدل مـــن أن يفيـــد المشـــاركين في لم يلتفــت إلى نفســـه فمـــن الم

الــــدّورات الشّــــبابيّة ويــــربطهم بالله تعــــالى بــــدل ذلــــك يــــربطهم بالــــدّنيا، 
ويكون عاملاً سلبيًّا للمشاركين بدل من أن يكون عاملاً إيجابيًّا لنفسـه 
ولغـــيره، ومصـــاديق الارتبـــاط الـــدّنيويّ مصـــاديق مختلفـــة، ولا بـــدّ مـــن أن 

يــربيّ المشــاركين في الــدّورة فهدفــه أن يــربط هــؤلاء  يلتفــت إلى أنــّه حينمــا
بالله تعالى، وهذه النّقطة مهمّة جدًّا، ولا بدّ من أن يلتفت إليهـا جميـع 
العـــاملين في السّـــاحة، فالهـــدف هـــو ارتباطـــه وارتبـــاط الآخـــرين بالله عـــزّ 
وجــلّ، ولــيس هدفــه أن يــربطهم بنفســه شخصــيًّا أو بالــدّنيا، فهــو مجــرّد 

الله تعـالى وبـين المشـاركين، طبعًـا بحسـب السّلسـلة الـّتي تبـدأ واسطة بين 
بالله عــزّ وجــلّ ثمّ النّــبيّ صــلّى الله عليــه وآلــه ثمّ الأئمّــة علــيهم السّــلام ثمّ 
المراجــع ثمّ العلمــاء، فهدفــه أن يــربط النــّاس بهــذه السّلســلة، لا أن يــربط 

يعمــل  النّــاس بشخصــه، وإذا ربــط النّــاس بشخصــه فمعــنى ذلــك أنــّه لا
قربـــةً إلى الله تعـــالى، فمـــن يعمـــل في العمـــل الاجتمـــاعيّ يتقـــرّب إلى الله 
بعملــه، وهدفــه ارتبــاط النــّاس بتلــك السّلســلة، فيأخــذ مــا يقولــه المراجــع 

 والعلماء وينقله إلى المشاركين، ولا يطرح آراءه الشّخصيّة .
 

فيبـدأ  مثلاً في الـدّورة يريـد أن يقـوم ببحـث وهـو غـير مؤهَّـل لـذلك،    
بالبحـــث في الآ�ت والــــرّوا�ت، ولكــــنّ النّتيجــــة الــّــتي يصــــل إليهــــا هــــي 
نتيجة للآراء الشّخصـيّة الموجـودة عنـده، وهـو يبحـث عـن آيـة أو روايـة 
تؤيدّ رأيه الشّخصيّ، وشخص آخر يبحث في الموضوع ضمن كلمـات 
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العلماء، ولا يكفي أن يرى أنّ الرّواية صـحيحة أو غـير صـحيحة، كمـا 
ائل التّواصــــــل يرســــــلون بعــــــض الــــــرّوا�ت ويقــــــول المرسِــــــل بأّ�ــــــا في وســــــ

 صحيحة السّند أو ضعيفة السّند .
وإذا وصلنا إلى أنّ الرّواية ضعيفة السّند فنسأل : هل من الممكـن أنّ   

 العلماء يستدلّون برواية ضعيفة السّند ؟
 الجواب :

سّــند، نعــم مــن الممكــن أن يعتمــدوا علــى روايــة ضــعيفة مــن حيــث ال    
فــإذا عمــل العلمــاء السّــابقون بالرّوايــة الضّــعيفة فإنـّـه يُـعْتَمَــدُ علــى هـــذه 
الرّوايـــة، وقـــد توجـــد روايـــة صـــحيحة مـــن حيـــث السّـــند، ولكـــنّ العلمـــاء 
السّــابقين لم �خــذوا بهــا فهــذه الرّوايــة تســقط عــن الاعتبــار، فــلا يكفــي 

ل لا بـدّ مـن معرفة أنّ الرّواية صحيحة السّند أو ضعيفة السّند فقـط، بـ
معرفــــة آراء العلمــــاء في هــــذه الرّوايــــة؛ حــــتىّ يمكــــن الأخــــذ بهــــا أو عــــدم 
الاعتماد عليها، والمنهج الخطأ الّذي يُـعْطَى في بعض الدّورات الشّبابيّة 
أنــّه يقــال إنّ الرّوايــة صــحيحة أو ضــعيفة حينمــا يدرســون علــم الرّجــال، 

وايـــة صـــحيحة أو فيبـــدأ بدراســـة علـــم الرّجـــال؛ لأجـــل أن يعـــرف أنّ الرّ 
ضـــعيفة ســـندًا، وهـــذا المقـــدار لا يكفـــي في الاعتمـــاد أو عـــدم الاعتمـــاد 
على الرّواية، لذلك هناك بعض العلـوم الأخـرى الـّتي يحتاجهـا بالإضـافة 
إلى علم الرّجال كعلم الحديث، فلا بـدّ مـن دراسـة سـند الرّوايـة ومتنهـا، 

باب عـادةً لا يعرفـون، ولا بدّ من معرفة أقـوال العلمـاء في المسـألة، والشّـ
فهم يظنّون أنهّ يكفي أن نعرف أنّ الرّواية صـحيحة أو ضـعيفة وتنتهـي 
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القضــيّة، ولكــن لا يكفــي البحــث بهــذا المقــدار، ومــن يريــد أن يتصــدّى 
لا بدّ من أن يكون طالب علـم حـتىّ يمكنـه أن يسـتوعب هـذه الأمـور، 

ينيّــة؛ حــتىّ يمكنــه ولا بــدّ مــن أن يــدرس المتصــدّي مقــداراً مــن العلــوم الدّ 
أن يقـــــيّم الأمــــــور، ولا يطــــــرح آراءه الشّخصــــــيّة، والــــــبعض يطــــــرح آراءه 
الشّخصيّة، ولكن يُـلْبِسُها اللّبـاس الـدّينيّ عـن طريـق الاسـتدلال بآيـة أو 
رواية، والمسؤولون عن الدّورات الشّبابيّة لا بدّ من أن يتعلّمـوا الأحكـام 

وا العلم ولو بمقدار، ولا نقول على نحو الدّينيّة والفكر الدّينيّ، وأن يطلب
التّخصّص، بل يكون عنده مقدار من العلوم الدّينيّة بحيث يمكنه تقييم 
النّشاطات بأن تكون ضمن فعاليّات الدّورة أو لا تكون، ويكون على 
أســـاس التّقيـــيم الـــدّينيّ لا التّقيـــيم الشّخصـــيّ بأنــّـه يرغـــب أو لا يرغـــب، 

يـــد هـــذا الأمـــر أو لا يريـــد، ويحتـــاج إلى معرفـــة فيبـــني علـــى أنّ الـــدّين ير 
الأحكــام التّكليفيـّـة الخمســة؛ لكــي يعــرف الحكــم الشّــرعيّ لهــذا العمــل 
المعينّ، فَـيُـقْدِمُ أو يتوقّف، واختيار الأعمال لـيس خاضـعًا للمـزاج، فـإذا  
كان واجبًا أو مستحبًّا فَـيُـقْدِمُ على العمل، وإذا كان حرامًا أو مكروهًا 

 -كمـــا قلنـــا ســـابقًا-بهـــذا العمـــل، وإذا كـــان مباحًـــا فالمبـــاح  فـــلا يقـــوم
 ينقسم إلى قسمين : ينبغي ولا ينبغي .

وهـــذه الأمـــور إذا لم تكـــن بيـــد المتصـــدّي للعمـــل الاجتمـــاعيّ فمـــن     
الممكن أنهّ يمارس بعض الأفعال المحرّمة وهـو غـير ملتفـت، مـثلاً يغتـاب 

هنـــا يكـــون قـــد دخـــل في الأشـــخاص المشـــاركين في الـــدّورات الأخـــرى، 
الحــرام، وقــد يتعــوّد المشــاركون معــه في الــدّورة علــى الكــلام عــن العلمــاء، 
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فهم يسيرون على خطى المتصدّي الـرئّيس، فيبـدأ بتقيـيم العلمـاء، فهـذا 
العــالم كــذا، وذاك العــالم كــذا، وهــذا العــالم نصــلّي خلفــه، وذاك العــالم لا 

دينيًّا، وإنمّـا هـو تقيـيم شخصـيّ؛ نصلّي خلفه، والتّقييم لا يكون تقييمًا 
لأنّ هذا العـالم يعجبـه، وذاك العـالم لا يعجبـه، وهـذا العـالم ضـمن التـّيـّار 
الّذي أنتمي إليه، وذاك العالم ليس من تيّاري، والتّقييم من المتصدّي لا 
بدّ من أن يكون على أساس الدّين، وأوّل خطوة هـي أن يعـرف الـدّين 

نـــب الفقهـــيّ العقائـــديّ مهـــمّ، والجانـــب الفقهـــيّ بجوانبـــه المختلفـــة، فالجا
الأخلاقيّ مهمّ أيضًا، والجانب الفقهي العملـيّ مهـمّ أيضًـا، فقـد يكـون 
العمل مباحًـا، ولكـن هـذا العمـل المبـاح إذا قـام بـه المشـاركون في الـدّورة 
فإنــّــه لا يســــبّب لهــــم تكــــاملاً، ويثبتــــون في مكــــا�م مــــن حيــــث الأمــــور 

المبـاح لا يعملـون بـه، ومبـاح آخـر يسـاهم في تقويـة  المعنويةّ، فمثـل هـذا
ارتبــــاطهم بالله تعــــالى وز�دة تكــــاملهم فيأخــــذون بــــه، فــــلا بــــدّ مــــن أن 
تكون عند المتصـدّين القـدرة علـى تقيـيم الأعمـال، وإذا لم تكـن عنـدهم 
ــــدّين فمقاييســــهم لا تكــــون  ــــيم الأعمــــال علــــى أســــاس ال القــــدرة في تقي

ا المقـاييس الشّخصـيّة الشّـيطانيّة، فالشّـيطان مقاييسَ إلهيّةً، فتـدخل فيهـ
سيوسـوس لـه في هــذا الجانـب، فالمتصـدّي في العمــل الاجتمـاعيّ لا بــدّ 
مـــن أن تكـــون بيـــده المقـــاييس الدّينيّـــة؛ حـــتىّ يمكنـــه أن يقـــيّم الأعمـــال، 
وتارةً قد يقيّم العمل على أسـاس المقيـاس الـدّينيّ، وتارةً أخـرى قـد يقـيّم 

س الشّخصــيّ، فالمقــاييس مهمّــة جــدًّا للمشــاركين في علــى أســاس المقيــا
 الدّورات الشّبابيّة .
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 إذن :
الفكـــر المـــادّيّ بمختلـــف أطروحاتـــه يكـــون في مقابـــل الفكـــر الإلهـــيّ     

الدّينيّ، والفضائيّات المختلفة تطرح كثيراً مـن المواضـيع، والمشـرفون علـى 
ــــوات يحتــــاجون إلى معرفــــة كيفيـّـــة تقيــــيم المواضــــيع  المطروحــــة؛ حــــتىّ القن
 يذيعوا بعض المواضيع ولا يعرضوا المواضيع الأخرى .

وجميع النّاس الآن في امتحان وخاصّةً الشّـخص المتصـدّي، فضـمن     
ما يطُْرحَُ من أفكار في العالم كلّ فرد يعيش التّمحيص الإلهيّ، وهو بين 
 أن يــــنجح أو يفشــــل في الامتحــــان، وإذا فشــــل ســــيتبنىّ الفكــــر المــــادّيّ 

بدون أن يشعر، نعم يصـلّي ويصـوم ويـذهب إلى المسـجد وهـو ملتحـي 
ويلــبس خــاتم وبيــده مســباح، ولكــنّ الفكــر الــّذي يحملــه فكــر مــادّيّ لا 
فكــر ديــنيّ إلهــيّ، وقــد يــرى أنّ الــدّين مســؤول عــن تخلــّف المســلمين مــع 

 وجوده في المسجد .
ا لا توجـد وبعض الشّباب يسألون : لماذا المسلمون متخلّفـون ؟ ولمـاذ  

عنــدهم صــناعات واختراعــات ؟ فمــا هــو ســبب تخلّفهــم ؟ وهــل الــدّين 
 عامل من العوامل الّتي تساهم في تخلّف المسلمين ؟

ويقولــون إنّ الــدّين لا يشــجّع علــى الصّــناعات، ولا توجــد روا�ت     
مــــن النّــــبيّ صــــلّى الله عليــــه وآلــــه والأئمّــــة علــــيهم السّــــلام تشــــجّع علــــى 

و إلى الابتكـار والاخـتراع، فالنّتيجـة الـّتي يصـلون إليهـا الصّناعات وتـدع
 هي أنّ الدّين مسؤول عن تخلّف المسلمين .

 وإن شــاء الله تـعـالى سـتــأتي عــدّة محــاضـرات عــن "أســبــاب تـخــلـّـف    
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المســـلمين"؛ لأجـــل أن نبـــينّ أنّ الـــدّين لـــيس عـــاملاً مـــن عوامـــل تخلّـــف 
عكــــس فعــــدم تبــــنيّ المســــلمين للــــدّين ســــاهم في المســــلمين، بــــل علــــى ال

 لدّين لعملوا بقاعدة "إتقان العمل" .لتخلّفهم، ولو أّ�م كانوا متبنّين 
 

"إذا عمــــل أحــــدكم عمــــلاً عــــن رســــول الله صــــلّى الله عليــــه وآلــــه :     
لْيـُتْقِنْ"  . )١( فَـ

 

 إنّ الإتقــان في العمــل عامــل مــن عوامــل تقــدّم الأمــم وتطوّرهــا، طبعًــا   
ـــه إلى الله تعـــالى، فالإنســـان يخـــترع اختراعًـــا معيـّنــًـا؛  التّقــدّم والتّطـــوّر الموجَّ
لأجــل خدمــة البشــريةّ قربــةً إلى الله تعــالى، لا أن يصــنع صــناعات تــؤثرّ 
سلبيًّا على البشريةّ، فاختراع القنابل الذّريّةّ والهيدروجينيـّة والنّيوترونيـّة لا 

الاختراعات لا يحتاجهـا البشـر،  يصبّ في مصلحة البشريةّ، فمثل هذه
والصّـــناعات الـّــتي يـــدعو إليهـــا الـــدّين هـــي الصّـــناعات الـّــتي تســـاهم في 
خدمـــة البشـــر، كـــالكهرباء الــّـتي ســـاهمت كثـــيراً في خدمـــة النـــاس، حـــتىّ 
علماء المسلمين استفادوا من الكهرباء بعد أن كانوا يقـرأون علـى ضـوء 

ســـيرة حيــاة بعـــض العلمـــاء  شمعــة أو المصـــباح أو ضــوء القمـــر، ونقــرأ في
أّ�ـــــم كـــــانوا يـــــدخلون الحمّامـــــات العامّـــــة حـــــتىّ يقـــــرأ كتـــــابًا، والكهـــــرباء 
ساهمت في خدمة البشريةّ وفي خدمة الدّين، فالآن عـالم الـدّين وهـو في 
بيته يطلّع على الكتب ويقرأها ويؤلفّها، فتمّت الاستفادة من الكهرباء 

هـور الإمـام عليـه السّـلام تنفـتح مع وجـود الارتبـاط بالله تعـالى، وبعـد ظ
أبـــــــواب الصّـــــــناعات الــّـــــتي تخـــــــدم البشـــــــريةّ، والأرض تخـــــــرج خيراتهـــــــا لا 

 . ٥ح ٢٦٤ص ٢٢مة المجلسيّ جبحار الأنوار للعلاّ  )١(
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بالمعجـــزة، وإنمّـــا بالطرّيـــق الطبّيعـــيّ، والمعجـــزة قـــد تتـــدخّل في أمـــور قليلـــة 
جـــــدًّا، والآن لـــــو أنّ البشـــــر كـــــانوا يزرعـــــون الأراضـــــي الصّـــــالحة للزّراعـــــة 

عـــالمي بحيـــث لا يوجـــد فقـــير علـــى وجـــه لوصـــلوا إلى الاكتفـــاء الزّراعـــي ال
الأرض، ولكـــنّ المشـــكلة أنّ كثـــيراً مـــن الأراضـــي الصّـــالحة للزّراعـــة غـــير 
مستغَلّة، وبعض الأراضي يزرعون فيهـا المخـدّرات، والبشـريةّ لا تسـتفيد 
ــــاه مــــن  ــــوفّر في العــــالم، ويمكــــن نقــــل المي ــــة، والمــــاء مت مــــن المــــوارد الطبّيعيّ

ياه إلى الأماكن الّتي يوجـد فيهـا شـحّ في المـاء، الأماكن الّتي فيها وفرة م
بــل يمكــن زرع الصّــحارى، ونحــن في بلــد� نعــيش في منطقــة صــحراويةّ، 
ومــع ذلــك فالميــاه متــوفّرة في البيــوت، وتوجــد حــدائق فيهــا بســبب وفــرة 
المـــاء، وتلاحظـــون أنّ بعـــض الـــدّول فيهـــا أراضـــي صـــالحة للزّراعـــة والمـــاء 

ر أو أكثر فيها، ومع ذلـك تـرى بأّ�ـا دول متوفّر بكثرة بسبب وجود �
فقيرة، وسكّا�ا يشكون الفقر والحاجة، وتستغرب من هـذا الوضـع مـع 

 وجود الماء والتراب الصّالح للزّراعة .
عن الإمام الباقر عليه السّلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السّلام     

 . )١( ""من وجد ماءً وترابًا ثمّ افتقر فأبعده اللهيقول : 
النــّاس لم يســتفيدوا مــن الأراضــي الصّــالحة للزّراعــة، وخــيرات الأرض     

هي لجميع النّاس، فحينما يسـتولي شـخص علـى المـوارد المائيـّة فالنّتيجـة 
هي أنّ أشخاصًا آخرين سيتأثرّون سلبيًّا بسبب قطـع المـاء عـنهم، والله 

 تعالى خلق جميع ما في الأرض لجميع النّاس .

 . ١١٤٢ص ٢ميزان الحكمة للشّيخ محمّد الريّشهريّ ج )١(
 

                                                 



 -  ١٣١-  
 

 القرآن الكريم :يقول 
يعًا . . ."      . )١( "هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فيِ الأَرْضِ جمَِ

 

في أمــوال "إنّ الله ســبحانه فــرض لام : عــن أمــير المــؤمنين عليــه السّــ    
ـــاء أقـــوات الفقـــراء ـــه غـــنيّ ، فمـــا جـــا الأغني ، والله ع فقـــير إلاّ بمـــا مُتـِّــعَ ب

 . )٢( سائلهم عن ذلك"
 

الــّذي يتمتــّع هــو مــن �خــذ أكثــر مــن حاجتــه، فالزاّئــد يكــون الغــنيّ     
مــن حاجــات الفقـــراء، ومــن عنــده المليـــارات لــو صــرف مـــن مالــه علـــى 
نفســــه لمئــــات السّــــنوات لمــــا نفــــدت منــــه، وإذا أخــــذ مقــــداراً مــــن هــــذه 
الأمـــوال وأعطاهـــا للفقـــراء لمـــا وُجِـــدَ فقـــير علـــى الأرض، ولـــو أنّ جميـــع 

فقــراء لمــا بقـي فقــير علــى الأرض، ومــا تأثــّرت الأغنيـاء تصــدّوا لإطعــام ال
ميزانيّة الأغنياء، فهناك قمح يُـرْمَى في المحيطات، وأبقار وخراف تُـقْتـَلُ، 
لَــفُ؛ لأجــل المحافظــة علــى الأســعار، وهــذه المــوادّ الغذائيّــة مــن  ومــوادّ تُـتـْ
المفروض أن يعطوها للفقراء، ولكنّهم لا يريدون خدمـة البشـريةّ، والمهـمّ 

م أن تزداد أرصـدتهم في البنـوك، والطـّائرات يمكـن الاسـتفادة منهـا عنده
ــــفُ إلى البلــــدان  لَ ــــة الــّــتي تُـتـْ في خدمــــة البشــــريةّ بأن تحمــــل المــــوادّ الغذائيّ
الفقيرة، ويمكن لبعض شركات الطّيران أن تتصدّى لنقل هـذه المـوادّ إلى 

ومــه، المحتــاجين في أرجــاء العــالم، فــلا يظــلّ فقــير لا يحصــل علــى قــوت ي
ــّــة الــّــتي تــــدخل في رصــــيده  ــــاجر يفكّــــر فقــــط في المنــــافع المادّي ولكــــنّ التّ

 . ٢٩البقرة :  )١(
 . ٣٢٨ح ٧٨ص ٤�ج البلاغة ج )٢(

 

                                                 



البنكـــيّ، وهـــذا هـــو الفكـــر الرأّسمـــاليّ، والرأّسمـــاليّ هدفـــه جمـــع المـــال، ولا 
يهمّـــه أن يمـــوت عمّـــال المصـــنع أو يصـــابوا بحـــادث، ويقـــول بأنـّــه ســـيأتي 

أن بغــــيرهم، وفي المنــــاجم يمــــوت عامــــل فيــــأتون بعامــــل آخــــر، فهــــدفهم 
يســـــتخرجوا الــــــذّهب أو الألمـــــاس مــــــثلاً، ولا يهتمّـــــون بمــــــوت العمّــــــال، 
ـــون محـــلّ المـــوتى، ولا بـــدّ مـــن التّصـــدّي  فيســـتأجر أشخاصًـــا آخـــرين يحلّ
للفكــر الرأّسمــاليّ بمعرفــة أســس هــذا الفكــر ومناقشــتها وتفنيــدها، ونحتــاج 
إلى شــخص مثــل السّــيّد الشّــهيد محمّــد باقــر الصّــدر رضــوان الله عليــه؛ 

جــل الــرّدّ علــى أســس الرأّسماليــّة؛ لكــي نبــينّ للعــالم أنّ الفكــر الرأّسمــاليّ لأ
لا يمكنـه أن يحــلّ مشــاكل البشـريةّ بــل إنـّـه يزيــد مـن مشــاكلها، وكــم مــن 
المسلمين والمؤمنين يحملون الفكر الرأّسماليّ، عنده أموال فيجعلها ودائع 

تحُـَرَّكَ في السّـوق  في البنوك و�خذ الفوائد منها، والأموال لا بدّ مـن أن
حــــتىّ تفيــــد النـّـــاس، وأمّــــا مجــــرّد وضــــعها في البنــــوك فأصــــحاب البنـــــوك 
الرأّسمــاليّون يســتفيدون مــن هــذه الأمــوال وإن كــانوا يعطــون نســبةً قليلــةً 
مــن أرباحهــم لأصــحاب الودائــع، وأســهل طريــق هــو وضــع الأمــوال في 

منًــا، ولكــنّ البنــوك، وتكــون الأرباح مكفولــةً، فقــد يكــون مســلمًا أو مؤ 
 الفكر الّذي يحمله هو فكر رأسماليّ .

وأوّلاً لا بدّ من أن ندرس الإسـلام، ونقـيّم الأشـخاص علـى أسـاس     
الــدّين لا العكــس بأن نقــيّم الــدّين بالأشــخاص، فيقــال بأنــّه مــا دام أنّ 
المســلمين متخلّفــون فيكــون الــدّين مــن أســباب تخلفهــم، وتوجــد قاعــدة 

عملاً فليتقن"، وتوجد قاعدة أخـرى تقـول "لا  تقول "إذا عمل أحدكم
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تؤجّــل عمــل اليــوم إلى الغــد"، ولكــن كــم مــن المســلمين يلتزمــون بهــاتين 
 القاعدتين ؟!

وبشكل عامّ الموجود بين المسـلمين هـو عـدم إتقـان العمـل وتأجيـل     
العمــــل، وطلبــــة المــــدارس دليــــل علــــى ذلــــك، فهــــم لا يتقنــــون عملهــــم، 

يــــــــوم آخــــــــر، فتــــــــتراكم عليــــــــه المــــــــوادّ إلى أّ�م ويؤجّلــــــــون دراســــــــتهم إلى 
الامتحا�ت، وأيّ إنسـان يريـد أن يكـون �جحًـا طـوال حياتـه عليـه أن 

 �خذ بهاتين القاعدتين .
وأيضًا المشارك في العمل الاجتماعيّ إذا عمل بهاتين القاعدتين فإنهّ    

يكــــون مــــن النــّــاجحين في عملــــه، وراجعــــوا حيــــاة النــّــاجحين والعظمــــاء 
تجدون أّ�ــــــم يلتزمــــــون بهــــــاتين القاعــــــدتين التزامًــــــا كــــــاملاً، لــــــذلك وســــــ

 ينجحون في حياتهم .
فـــإذا أردت أن تكـــون مـــن النــّـاجحين فاعمـــل بهـــاتين القاعـــدتين أو     

بغيرها من القواعد، وسترى النّتيجة، وتكون من المـؤثرّين بالمحيطـين بـك 
مـن سـيتأثرّ بــك سـواء كنـت في المدرسـة أم الوظيفـة، وتأكّــد بأنـّه هنـاك 

 بسبب إتقانك لعملك وعدم تأجيله إلى يوم آخر .
وفي الــــــدّورات الشّــــــبابية يحتــــــاج المســــــؤولون والمشــــــاركون إلى هــــــاتين     

القاعــدتين، فتوجــد بعــض الأعمــال والنّشــاطات لا بــدّ مــن أن ينجزوهــا 
ســـريعًا بـــدون أي تأجيـــل، ونـــرى بأنّ بعـــض الأعمـــال لا تُـنْجَـــزُ بســـبب 

إتقان العمل أو تأجيـل العمـل بـلا مـبررّ، وتـتراكم أعمـال  الإهمال وعدم
 الدّورة بدون إنجازها .
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 إذن :
لا بــدّ مــن تقيــيم الأمــور علــى أســاس الفكــر الــدّينيّ، وهــذا يشــكّل     

 أساسًا من أساسيّات العمل الاجتماعيّ .
ولا توجــد عنــد� كتــب عــن "أساســيّات العمــل الاجتمــاعيّ"؛ لكــي     

شّخص قبل أن يقوم بأيّ عمل اجتماعيّ، فيقرأ الكتاب يطلّع عليها ال
ويســـــير علـــــى هـــــذه الأساســـــيّات، ونحتـــــاج إلى كتـــــاب في "فقـــــه العمـــــل 
الاجتماعيّ"، ونحتاج في هذا الكتاب إلى تفصـيل في أساسـيّات العمـل 
الاجتماعيّ مـن �حيـة شـرعيّة دينيـّة وكيفيّتـه ومشـاكله وحلولـه، ويكـون 

الدّينيـّة، مثـل إدارة العمـل، وفي الجامعـات  في الكتاب بعض العلوم غـير
في قســــم إدارة الأعمــــال عنـــــدهم مجموعــــة مــــن الكتـــــب، وبعــــض هـــــذه 
الكتـــب يحتاجهـــا المتصـــدّي في العمـــل الاجتمـــاعيّ، مـــثلاً مهمّـــة المـــدير 
تتمثــّـــــل في التّخطـــــــيط والمراقبـــــــة والمتابعـــــــة والتّوجيـــــــه والإشـــــــراف، ومـــــــن 

أن يطلّــع علـى هـذه الكتــب؛  الضّـروريّ للمتصـدّي المســؤول عـن العمـل
لأجـــل أن يعـــرف كيـــف يصـــبح مـــديراً �جحًـــا قـــادراً علـــى إدارة العمـــل 
على أفضل وجـه، والـدّين لـيس �قصًـا، فلـو راجعنـا أقـوال أمـير المـؤمنين 
عليه السّلام وخاصّـةً في �ـج البلاغـة حيـث ذكـر عليـه السّـلام القضـا� 

جد مقـاييس وقواعـد ذكرهـا الإداريةّ، مثل رسالته إلى مالك الأشتر، وتو 
عليـــــه السّـــــلام في هـــــذه الرّســـــالة، وبمراجعـــــة الإســـــلام يمكننـــــا اســـــتخراج 
الآ�ت والرّوا�ت الّتي تصب في مجـال العمـل الاجتمـاعيّ، وهـذا يحتـاج 
إلى جهــد مــن العلمــاء ومــن المتصــدّين للعمــل الاجتمــاعيّ، فــإذا قــرأ آيــةً 
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ل الاجتماعيّ يكتبها مـع الآ�ت أو روايةً معيّنةً ورأى أّ�ا مرتبطة بالعم
والـرّوا�ت الـّتي جمعهـا عــن العمـل الاجتمـاعيّ، وبعــد فـترة سـيجد عنــده  
كراّسًــــا عــــن "العمــــل الاجتمــــاعيّ في الكتــــاب والسّــــنّة"، ويكــــون كتــــابًا 
�فعًــا، وأوّل خطــوة هــي عمليــّة جمــع الآ�ت والــرّوا�ت، و�تي شــخص 

ـــل الآ�ت والـــ رّوا�ت ويســـتفيد منهـــا في آخـــر ويكمـــل مـــا بدأتـــه، فيحلّ
تــدريجيًّا، وقــد  بيـان تفاصــيل العمــل الاجتمــاعيّ، وهـذا البحــث يتكامــل

يـرى أحـد العلمـاء هــذا الكتـاب ويكتـب تفاصــيل أكثـر عنـه، وبــدل أن 
يبدأ من الصّفر تكـون الآ�ت والـرّوا�ت جـاهزةً، ويكتـب فيهـا باعتبـار 

 ها .وجود العلم الحوزويّ عنده، فيستخرج التّفاصيل من
 الخلاصة :

المشــــارك في العمــــل الاجتمــــاعيّ يحتــــاج إلى مجموعــــة مــــن الشّــــروط     
والأساسيّات، وإذا لم تتوفّر فيـه فهـو لـن يسـتفيد مـن العمـل، فبـدل مـن 
أن يتكامــل باطنيًّــا قلبيًّــا قــد يتســافل أثنــاء العمــل، ومعرفــة هــذه الأمــور 

ل درجـــة في ضـــروريةّ للعامـــل، فمـــن البدايـــة حينمـــا يضـــع قدمـــه علـــى أوّ 
العمــل الاجتمــاعيّ المفــروض أن يســير علــى هــذه الأساســيّات، ويحتــاج 
إلى جانــب علمــيّ نظــريّ وإلى جانــب عملــيّ تطبيقــيّ؛ حــتىّ يمكنــه أن 
يســتمرّ في العمــل، وأمّــا إذا دخــل إلى العمــل الاجتمــاعيّ بــدون معرفــة 
أساســـــيّات وشـــــروط العمـــــل والعامـــــل فقـــــد يعمـــــل ســـــنوات بـــــدون أن 

لحمــاس الـّـذي دخــل بــه في العمــل ســيخفّ عنــده تــدريجيًّا، يســتفيد، وا
وتــرى بعــض الأشــخاص حينمــا يبــدأون العمــل يبــدأون بحمــاس، وبعــد 
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مـــرور ســـنة تجـــد أنــّـه يعتـــزل العمـــل الاجتمـــاعيّ، فـــإذا كـــان مـــن البدايـــة 
مقتنعًــا بالعمــل فــالمفروض أن لا يــترك العمــل إذا لم تكــن عنــده ظــروف 

ج لــيس مــن الظــّروف المانعــة عــن الاســتمرار تمنعــه مــن الاســتمرار، والــزّوا 
في العمل، وهذا عذر بعض العاملين في السّاحة حينما يتركون العمـل، 
نعــم بعــض العوامــل الضّــروريةّ الطاّرئــة قــد تمنعــه عــن العمــل الاجتمــاعيّ، 
ولكـــن إذا كـــان عنـــده أساســـيّات العمـــل الاجتمـــاعيّ فالحمـــاس الـّــذي 

الـّذي يسـتمرّ بـه في العمـل، بـل دخل بـه إلى العمـل هـو نفـس الحمـاس 
المفـــروض أن يـــزداد الحمـــاس يومًـــا بعـــد يـــوم، لا أن يخـــفّ عنـــده، فهـــو 
دخل العمل ورأى النّتائج المترتبّـة علـى العمـل الاجتمـاعيّ، وخاصّـةً إذا 
ـــــدّورات الشّـــــبابيّة، ورأى الأطفـــــال الصّـــــغار  عمـــــل عـــــدّة ســـــنوات في ال

ــــة إلى المرحلــــة المشــــاركين في الــــدّورة وهــــم ينتقلــــون مــــن الم رحلــــة الابتدائيّ
المتوسّـــطة ثمّ إلى المرحلـــة الثاّنويــّـة، وأصـــبحوا مـــؤمنين متـــدينّين صـــالحين، 
وهذا إنتاج للدّورة، ويرجو أن يسـتمرّ هـذا الإنتـاج مـع باقـي الطلّبـة، لا 

 أنهّ في البداية يكون عنده الحماس، وبعد ذلك يقلّ عنده .
ذي دخــل فيــه المســتعمر بأســلوب الـّـ نــامانز الفــرد في وأشــر� إلى أنّ     

بمــا  محــيص الإلهــيّ يعــيش التّ  -قــافيالثّ و  جديــد وهــو الأســلوب الفكــريّ 
، ةة وسياســـيّ ة واقتصـــاديّ قافـــة اجتماعيّـــيعطيـــه الاســـتعمار مـــن أفكـــار وث

  الفكـــر الإســـلاميّ محـــيص ويتبـــنىّ والأفـــراد بـــين مـــن يـــنجح في هـــذا التّ 
 محــــيص ويتبــــنىّ في التّ  وبــــين مــــن يفشــــل ،الإســــلام هــــو الحــــلّ  ويـــرى أنّ 

تي المشــــاكل الــّــ جميــــع ويــــرى أنّ  ،عامــــل مــــع الحيــــاةفي التّ  يّ الفكــــر المــــادّ 
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ف والمســــــلمين ســــــلام المتخلــّــــا هــــــي بســــــبب الإيعيشــــــها المســــــلمون إنمّــــــ
أن يدرس الإسـلام من من خلال أتباعه بدل  سلامين، فيقيِّم الإجعيّ الرّ 

 . ةس الإسلاميّ ييم الآخرين على أساس المقاليقيّ 
والحمـــد لله ربّ العـــالمين وصـــلّى الله علـــى ســـيّد� أبي القاســـم محمّـــد     

 وآله الطيّّبين الطاّهرين .
 أسئلة وتعليقات الحاضرين :

 اف :رّ المهندس فوزي الصّ 
إذا شخص ذهب إلى المسجد يقول عنه النّاس بأنـّه متـديّن، وتحصـل   

لى المسـجد عنده ردّة فعل سلبيّة، أو إذا كان يصـلّي ودخـل أشـخاص إ
 ن، فما هو الحلّ ؟فيشعر بأّ�م يقولون عنه بأنهّ متديّ 

 جواب الشّيخ محمّد أشكناني :
عندما ذهـب إلى المسـجد كـان مرتبطـًا بالله تعـالى، فـذهب قربـةً إلى     

الله عــزّ وجــلّ، وهــو داخــل المســجد يلتفــت إلى الشّــيء الــّذي يقربّــه إلى 
عـــن الله يتركـــه، وحينمـــا يـــدخل الله فيأخـــذ بـــه، والشّـــيء الـّــذي يبعـــده 

أشـــخاص هــــل يهــــتمّ بصــــلاته حــــتىّ يمدحــــه النــّــاس ؟ فهــــل يصــــلّي ر�ءً 
لأجـــل الحصــــول علــــى مـــدح النــّــاس أو أنـّـــه يريـــد أن يعــــرف النــّــاس أنـّـــه 
إنســان متــديّن وتكــون سمعتــه طيّبــةً لأنّ هــذا هــو واقعــه والمــؤمن يريــد أن 

 يعرف النّاس صلاحه ؟
ته طيّبةً بين النّاس فهذا مطلوب من المؤمن، فإذا أراد أن تكون سمع    

ولكــن إذا كــان عملــه للفــت الأنظــار فقــط حــتىّ يقــال عنــه بأنّ صــلاته 
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ــــالي تحصــــل عنــــده حالــــة العجــــب  فــــالمفروض أن ينتبــــه،  -ممتــــازة، وبالتّ
فَـيُـعْجَبُ بصلاته و�تي بها ر�ءً، والعُجْبُ أن يـرى أنّ صـلاته لا يوجـد 

صلّين يمكنه أن يصلّي كمـا صـلّى، وهـذا أمـر مثلها، وأن لا أحد من الم
وجدانيّ يشعر به الشّـخص بأنـّه يصـلّي ر�ءً وَعُجْبـًا أو لأسـباب أخـرى 
مطلوبــة، ولا بــدّ مــن أن يعــرف معــنى الــرّ�ء ومعــنى العُجْــب حــتىّ يمكنــه 
ــــة، وإذا كانــــت المقــــاييس  أن يقــــيّم نفســــه علــــى أســــاس المقــــاييس الدّينيّ

ف أنــّه أدّى العمــل ر�ءً أو عُجْبًــا أو لأمــر آخــر، الدّينيّــة بيــده فهــو يعــر 
فــــإذا أتــــى بالعمــــل ر�ءً أو أعُْجِــــبَ بعملــــه فــــالمفروض أن يتوقــّــف؛ لأنّ 
وسوســــة الشّــــيطان بــــدأت، فيقــــول الشّــــيطان لــــه : اهــــتمّ بالعمــــل حــــتىّ 

 يصفق لك الآخرون ويقولون عنك بأنّ صلاتك ممتازة .
 وجـــدانيّ يحـــسّ بـــه الإنســـان وَيُـعْجَـــبُ بنفســـه، وهـــذا شـــعور باطـــنيّ     

بوجدانــه، فيلتفــت إلى أنّ هــذا الشّــعور البــاطنيّ مــن أيّ نــوع ؟ هــل هــو 
نتيجــة ارتباطــه بالله تعــالى فينمّــي هــذا الشّــعور أو نتيجــة ارتبــاط دنيــويّ 

 وارتباط بالنّاس وارتباط بالنّفس وارتباط بالشّيطان فيصحّح عمله ؟
بــه الإنســان نفســه، ولا يصــحّ أن  وهــذا الشّــعور أمــر وجــدانيّ يشــعر    

يقول بأنهّ لا يعرف ما يوجـد في نفسـه، فـإذا كـان هـذا الشّـعور البـاطنيّ 
�بعًــــا مــــن ارتباطــــه بالله فيقــــوم بتنميــــة هــــذا الشّــــعور، ووجــــوده داخــــل 
المسجد يشجّعه على الاهتمام بالصّلاة أكثر، وهذا أمر إيجابيّ، ولكـن 

مــن أجــل الآخــرين، والإنســان بشــرط أن لا يكــون مــن أجــل الــنّفس أو 
علــى نفســه بصــيرة، فــلا بــدّ مــن أن يراجــع نفســه لــيرى مــا هــو الشّــعور 

 -  ١٣٨-  
 



الــّذي يحملــه حــين قيامــه بالعمــل، فمــا يكــون لله �خــذ بــه، ومــا يكــون 
للـــــنّفس أو للشّـــــيطان يتركـــــه، ويحتـــــاج إلى المجاهـــــدة مجاهـــــدة الـــــنّفس أو 

يتغلّـــب تـــدريجيًّا مجاهـــدة الشّـــيطان، وتحصـــل عنـــده عمليّـــة الجهـــاد حـــتىّ 
علـــى النّاحيـــة السّـــلبيّة وتـــزداد عنـــده النّاحيـــة الإيجابيّـــة، وينمّـــي الشّـــعور 
الباطنيّ الإيجابيّ، ويقضي على الشّـعور البـاطنيّ السّـلبيّ، وهـو سـيرى أنّ 
ـــا بعـــد يـــوم، ويكـــون  الشّـــعور الإيجـــابيّ يـــزداد والشّـــعور السّـــلبيّ يقـــلّ يومً

 في جميع أعماله .ملتفتًا دائمًا إلى الله تعالى 
 الأستاذ عليّ إسحاق :

قلتم بأنّ الإنسان لا بدّ من أن يدرس حتىّ يمكنه أن يعرف تفسـير     
 القرآن للمعاني الّتي ترتبط بالعمل الاجتماعيّ .

 جواب الشّيخ محمّد أشكناني :
يرى أنّ الآية هل هي مرتبطة بالعمل الاجتماعيّ أو لا، مثلاً  ،نعم    

، هـــل الإيمــــان "الَّـــذِينَ ءَامَنـُــوا وَعَمِلـُــوا الصَّـــالحِاَتِ"كثـــيرة   ورد في آ�ت
 والعمل الصّالح لهما ارتباط بالعمل الاجتماعيّ أو ليس لهما ارتباط ؟

ـــة تجميـــع لـــلآ�ت      فيكتـــب الآيـــة أو جـــزء الآيـــة عنـــده، ويبـــدأ بعمليّ
ة والــرّوا�ت المرتبطــة بالعمــل الاجتمــاعيّ، وهــذه أوّل خطــوة، وبعــد مــدّ 

تتجمّــع عنــده مجموعــة كبــيرة مــن الآ�ت والــرّوا�ت، هــو يســتفيد منهــا، 
 وإذا نشر ما جمعه يستفيد منه الآخرون .

 الأستاذ أحمد كاظميّ :
 في مجال العمل الاجتماعيّ أو الدّورات الشّبابيـّة هل تفضّل أن يـقـود  
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دّورة العمل عالم دين ويرجعـون إليـه أو يسـير الشّـباب علـى آرائهـم في الـ
 أو �خذون فكرة من أحد العلماء أو �خذون من آراء العلماء ؟

 جواب الشّيخ محمّد أشكناني :
وجـود عــالم الــدّين في العمـل هــو الأفضــل؛ لأنّ بعـض الأمــور تحتــاج     

إلى قــرارات، وشــباب الــدّورة في اتخّــاذ القــرارات قــد ينقســمون في الــرأّي 
، ومجموعة أخـرى يقولـون بـرأي إلى قسمين، مجموعة يقولون برأي معينّ 

آخر، فمن الّذي يقرّر أيّ رأي �خذون به ؟ فضمن الدّورة إذا حصل 
 انقسام بالآراء من يَـفْصِلُ فيها ؟

هنــا �تي دور عــالم الــدّين أو شــخص يكــون عنــده اطــّلاع واتّصــال     
بالعلمــاء بحيــث يمكنــه أن يتّخــذ القــرار، وأفضــل حالــة هــي وجــود عــالم 

عنده خبرة بالعمل الاجتمـاعيّ بحيـث يتّخـذ القـرارات في دين متصدّي 
حالة تعدّد آراء المسؤولين، فيقع التّزاحم بـين الآراء، والعـالم يختـار الـرأّي 
الأفضل، ويشرف على العمل بنفسه إشرافاً كـاملاً، ويبـينّ لهـم مقـاييس 
التّقيـــيم، وفي النّقاشــــات إذا لم يكــــن عنــــد الشّــــباب اطــّــلاع كــــافي علــــى 

ين فمن الممكن أن يقرّروا عملاً غير مناسب للدّورة، فالعمـل الأوّل الدّ 
له إيجابيّات وسلبيّات، والعمل الثاّني له إيجابيّات وسلبيّات، ويحتاجون 
إلى عمليّة التّقيـيم والموازنـة بـين العملـين وتـرجيح أحـدهما، فهـل يقـدّمون 

 العمل الأوّل أو العمل الثاّني ؟
الم يقــيّم لهــم العملــين ويبــينّ إيجابيــّات وســلبيّات  هنــا يحتــاجون إلى عــ    

كــــلّ عمــــل، ويقــــرّر أيّ العملــــين يختــــارون بحيــــث يكــــون هــــو الاختيــــار 
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الأفضـــل، وحينمـــا نقـــول بوجـــود عـــالم ديـــن يشـــرف لا نعـــني أن يكـــون 
ديكتــــاتوراً في الــــدّورة، فبــــاب النّقــــاش بــــين العــــالم والأعضــــاء المســــؤولين 

رة أو أيّ عمــل آخــر، كعمــل المســاجد أو يكــون مفتوحًــا دائمًــا في الــدّو 
الحســـينيّات أو المؤسّســــات الدّينيــّــة، فيتنــــاقش معهــــم في الأمــــر ويســــمع 
آراءهــم ويصــلون إلى قــرار جمــاعيّ، وقــد يقــدّم العــالم رأي أحــد الأعضــاء 
إذا كان أفضل من رأيه، فالعالم يريد أفضل الآراء، ولكن أحياً� يَـفْصِلُ 

يه على باقي الآراء في بعض القرارات الحاسمة، بين الآراء بحيث يقدّم رأ
ـــزاحم بـــين الآراء يحتـــاجون إلى مـــن يقـــرّر الـــرأّي  ففـــي حـــالات وقـــوع التّ

 النّهائيّ .
 سؤال من أحد الحاضرين :

بعض الرّواديد إذا لم يوجد عنده عمل آخر ويستلم مبلغًا مـن المـال     
 الى ؟فهل تدخل الرّغبة للمال مع أنّ نيّته خالصة لله تع

 جواب الشّيخ محمّد أشكناني :
هــذا الكــلام �تي في الخطيــب والمحاضِــر والــراّدود، فنيّتــه هــي المهمّــة،     

تارةً يكون هدفه الوحيـد هـو المـال، وتارةً أخـرى تكـون نيّتـه خالصـةً لله 
تعالى، ولكن يستلم مبلغـًا مـن المـال في مقابـل العمـل الـّذي أدّاه، وهـذا 

 الصة، و�تي نفس الكلام أيضًا في الموظّف .لا يضرّ بنيّته الخ
إذا سألنا أيّ موظّف : لماذا تذهب إلى العمل ؟ هـل هـدفك المـال     

 فقط أو يمكنك خدمة الدّين من خلال وظيفتك ؟
 إذا كان هـدفـه الـمـال فـقـط فيكون إنـسـانـًا مادّيّـًا، ولا يفـرق بين أن    
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ا، فالخطيب يمكنه أن يعمل لله تعـالى، يكون خطيبًا أو رادودًا أو موظفًّ 
والموظــّف يمكنــه أن يعمــل لله تعــالى أيضًــا، والله ســبحانه داخــل في كــلّ 
عمــــل، والعامــــل الأســــاس هــــو الله تعــــالى، بــــل العامــــل الوحيــــد هــــو الله 
تعــــالى، ولا يفــــرق بــــين أن يكــــون عملــــه في المجــــال الــــدّينيّ أو في المجــــال 

ان لله تعـالى، نعـم الـراّدود أو الخطيـب الدّنيويّ، فيجب أن يعمـل الإنسـ
يقــدّم العمــل باســم الــدّين، وقــد يحصــل علــى أمــوال، ولكــن لــيس هدفــه 
هـــو المـــال، وقـــد يتنـــازل عـــن المـــال، ولـــو كـــان هدفـــه المـــال لاشـــترط مـــن 
البداية بأنهّ يريد مبلغًا معيـّنًا، وإذا لم يحصـل علـى هـذا المقـدار مـن المـال 

هدفـــه المـــال، ولكـــن إذا كـــان عملـــه لله  فإنــّـه لا يقـــرأ، مثـــل هـــذا يكـــون
 تعالى فهو يقرأ ويحصل على المال، ولكن ليس هدفه المال .

 : الأستاذ حسين تقيّ 
بعـــــض الشّـــــباب عنـــــدهم نشـــــاط وهمــّـــة في أن يعمـــــل في أيّ عمـــــل     

إســلاميّ، ولكــن لا يوجــد عنــده اســتعداد أن يقــرأ كتــابًا أو يســتمع إلى 
 سلاميّ ؟المحاضرات، فهل يترك العمل الإ
 جواب الشّيخ محمّد أشكناني :

يستمرّ في العمل الإسلاميّ، ولكنّه يتعلّم، تارةً يكون مُنـَفِّذًا لأعمـال   
الدّورة، وقد يقال إنّ المنفِّذ لا يحتاج إلى علم كثير، مثلاً لنقـل إنـّه يـوزعّ 
الشّــاي، ولكــن حــتىّ مــن يــوزعّ الشّــاي يريــد أن يكــون عملــه لله تعــالى، 

الـّذي يــوزعّ الشّـاي في الحســينيّة أو في أيّ مؤسّسـة إســلاميّة  والشّـخص
يعتــبر متصــدًّ� أيضًــا، وهــو يقــوم بمهمّــة مطلوبــة ضــمن أعمــال الحســينيّة 
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أو المؤسّسة، ولا يُسْـتَخَفُّ بعملـه، فهـو الـّذي يقـدّم الشّـاي للحاضـرين 
والضّـــيوف، ويمكـــن جعـــل هـــذا العمـــل قربـــةً لله تعـــالى، ولا يُـقْصَـــدُ مـــن 

لـب العلـم كثــرة المعلومـات في الـذّهن، فالهــدف مـن كسـب المعلومــات ط
هــو تحويلهــا إلى عمــل، فيكــون للعلــم تأثــير في عملــه، ويصــبح شخصًــا 
نشــيطا في عملــه، وهــذا جيّــد، ولكــن لا بــدّ مــن أن يــتعلّم، ويحتــاج إلى 

 مقدار من العلم حتىّ في عمله وحركته ونشاطه .
 ل في العمل الإسلاميّ ؟نسأل : لماذا يتحرّك الشّخص ويعم

لا بدّ من أن يعرف جواب هذا السّـؤال، ولا يُـقْبـَلُ منـه أن يقـول :     
 لا أعرف .

 أو يقول : أعمل هكذا بدون معرفة الهدف .    
 وهذا ليس جوابًا مقبولاً .    
إنّ كــلّ عامــل في العمــل الإســلاميّ يكــون متصــدًّ�، ولا بــدّ مــن أن     

 لّ سؤال .يكون عنده جوابا لك
 لماذا دخلت في العمل الإسلاميّ ؟   
 وجوابه أنهّ يعمل لله تعالى، والوسيلة هي العمل الإسلاميّ .   
وطبعًا جوابه بأنهّ يعمل لله تعالى لا يكون حركة لسان فقط، يكـون    

فعلاً عـاملاً لله تعـالى، فهـو يعمـل ويقـدّم عملـه لله عـزّ وجـلّ، ويريـد أن 
 يوجد عنده هدف آخر من وراء عمله .يخدم الدّين، ولا 

والنّتيجــة أنّ كــل مــن يعمــل في أيّ عمــل إســلاميّ يحتــاج إلى معرفــة     
الـــدّين، والحاجـــة إلى معرفـــة الـــدّين تكـــون في الجانـــب النّظـــريّ والجانـــب 
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العملـــيّ، ويحتـــاج أيضًـــا إلى معرفـــة الـــدّين في العمـــل الفـــرديّ وفي العمـــل 
وفي العمــل السّياســيّ، وحينمــا نقـــول  الجمــاعيّ وفي العمــل الاجتمــاعيّ 

العمل الاجتمـاعيّ فالعمـل السّياسـيّ يكـون داخـلاً فيـه حـتىّ لـو لم نقـل 
 العمل السّياسيّ .

وكــلّ عمــل اجتمــاعيّ يكــون ضــمن شــروط العمــل وشــروط العامــل،     
ولا بـــدّ مـــن أن يعـــرف هـــذه الشّـــروط قبـــل أن يُـقْـــدِمَ علـــى العمـــل، ولا 

ـــم دينـــك حـــتىّ يكـــون نقـــول لـــه بأن يـــترك الع ـــه تعلّ مـــل، ولكـــن نقـــول ل
 عملك مضبوطاً وتتقرّب إلى الله تعالى وتتكامل من خلال عملك .

والعامل اجتماعيًّا إذا لم يرتبط بالله تعالى فإنهّ لا يحصل على نتيجة     
مـــن عملـــه حـــتىّ لـــو عمـــل لســـنوات طويلـــة، والثــّـواب الأخـــرويّ مـــرتبط 

علـى التّكامـل، والثـّواب لـيس مترتّـبـًا علـى  بتقربّه إلى الله تعالى وحصـوله
العمــل الخــارجيّ فقــط، بــل مترتــّب علــى العمــل القلــبيّ البــاطنيّ، والعمــل 
القلــبيّ البــاطنيّ يســير مــع العمــل الخــارجيّ جنبًــا إلى جنــب، فتوجــد عنــد 
العامــــل حركــــة قلبيـّـــة باطنيـّـــة بالإضــــافة إلى الحركــــة الخارجيـّـــة، والثــّـــواب 

لباطنيّ لا على العمل الخارجيّ لوحده، وهذا الأمر مترتّب على العمل ا
لا بـدّ مـن أن يلتفـت إليـه العـاملون في العمـل الفـرديّ والعمـل الجمـاعيّ 
والعمـــل الاجتمـــاعيّ، لا لمجـــرّد أنـّــه أدّى الصّـــلاة الخارجيـّــة فإنـّــه يحصـــل 
على الثّواب، يحصـل علـى الثـّواب مـن الصّـلاة مـع التـّأثرّ القلـبيّ البـاطنيّ 

وإذا قــام بعمــل خــارجيّ في الــدّورة الشّــبابيّة فهــذا العمــل الخــارجيّ  بهــا،
لوحـــده لا يترتــّـب عليـــه الثــّـواب، بـــل لا بـــدّ مـــن أن تكـــون عنـــده حركـــة 
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قلبيّة باطنيّة تكامليّة حتىّ يحصـل علـى الثـّواب، فـالثّواب مـرتبط بالعمـل 
ة البـــاطنيّ لا بالعمـــل الخـــارجيّ لوحـــده، والعمـــل الخـــارجيّ وســـيلة للحركـــ

 الباطنيّة، ولا بدّ من معرفة كيفيّة كسب الثّواب الأخرويّ .
والحمـــد لله ربّ العـــالمين وصـــلّى الله علـــى ســـيّد� أبي القاســـم محمّـــد     

 وآله الطيّّبين الطاّهرين .
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 المؤمن في عصر الغيبة تكاليف
 )٤٨ ( 

 )١(المسؤوليّة تجاه الرّسالة العالـميّة 
 

 لله ربّ  حيم الحمدحمن الرّ جيم بسم الله الرّ يطان الرّ لله من الشّ أعوذ با   
بــــــين يّ ه الطّ ـد وآلـــــــد� أبي القاســــــم محمّــــــى الله علــــــى ســــــيّ ل ّـالعــــــالمين وصــــــ

 اهرين .الطّ 
 

ما زال الكلام عن "دور العمل الاجتماعيّ في إعداد أنصار الإمام     
نّقـــاط المتعلّقـــة المهـــديّ عليـــه السّـــلام"، وفي كـــلّ محاضـــرة نطـــرح بعـــض ال

 بهذا الموضوع .
 

ــدّ ســؤال : الــدّ  ــدّ ين هــل هــي مهمّــعوة إلى ال ــة علمــاء ال ا ين فقــط أو أّ�
 العلماء وغير العلماء ؟من ة جميع الأفراد مهمّ 

 

 الجواب :
 مهمّة العالم ومهمّة المؤمن العاديّ هي الدّعوة إلى الدّين .    

 

 يقول الله تعالى في كتابه الكريم :
 تيِ لَّ باِ  مْ ـهُ ـلْ ادِ ـجَ وَ  ةِ ـن َـسَ ـحَ ـال ةِ ـظَ عِ وْ مَ ـالوَ  ةِ ـمَ كْ لحِ باِ  كَ ـبِّ رَ  لِ ـيـب ِـ سَ لىَ إِ  عُ "ادْ     

منطقــة دولــة الكويــت في ة ة الأســبوعيّ يوانيـّـهــذه المحاضــرة في الدّ  تْ يـَـقِ لْ أُ  )١(
 . م ١٢/٤/٢٠١٣ ،هـ  ١٤٣٤ جمادى الآخرة ١، الجمعة انبي
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 . )١( ". . . نُ سَ حْ أَ  يَ هِ 
هذه الآية الكريمة ليست مختصّةً بعلماء الـدّين، فهـي شـاملة لجميـع     

شـروط الأفراد، فالفرد يدعو إلى الـدّين، ولكـن بمقـدار علمـه، مـع تـوفير 
العامــل والــدّاعي، والمســلم الجاهــل إذا أراد أن يــدعو إلى الــدّين نقــول : 

 توقّف، فأنت غير مؤهَّل للدّعوة إلى الدّين .
 

نعم للدّعوة إلى الدّين، ولكن بشروط، وإذا لم يكن عنده علـم فيبـدأ    
أوّلاً بطلب العلم، وبعـد ذلـك يـدعو إلى الـدّين، فـالخطوة المتوسّـطة بـين 

 ن الجاهل والدّعوة هي طلب العلم .الإنسا
وإذا كان حكم الدّعوة هو الاستحباب فقد يقول : أ� لا أريـد أن     

 أدعو إلى الدّين .
 فنقول : ستخسر الكثير من الثّواب .    
وأيّ إنســان يقتنــع بفكــرة معيّنــة ويعتقــد بصــحّة فكرتــه ألا يرجــو أن     

 يتبنىّ الآخرون نفس فكرته ؟
ة الإنســان أنـّـه يرجــو أن يتبــنيّ العــالمَ فكرتــه الــّتي اقتنــع بهــا، مــن طبيعــ    

ومــن يعتقــد بالإســلام كــدين عــالميّ ويقتنــع بصــحّته فــالأمر الطبّيعــيّ أن 
يـــدعو إليـــه، لـــذلك فالإمـــام المهـــديّ عليـــه السّـــلام مـــع أنصـــاره ينشـــرون 
 العدل في العالمَ؛ لأّ�م مقتنعون بفكرة العـدل، وعنـدهم اعتقـاد بأنّ كـلّ 

البشريةّ لا بدّ من أن تعيش في عدالة لا المسلمون فقط، وهـم يشـعرون 
بأّ�م مسؤولون عن إيصـال الطعّـام إلى الإنسـان الفقـير الـّذي لا يحصـل 
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علـــى قـــوت يومـــه، ويشـــعرون بأّ�ـــم مســـؤولون عـــن إيصـــال الإســـلام إلى 
الإنســان الــّذي لا يعتقــد بالإســلام، وأّ�ــم مســؤولون عــن إيصــال وجــود 

لكـــــون لمـــــن لا يعتقـــــد بوجـــــود إلـــــه، لـــــذلك أتبـــــاع الاشـــــتراكيّة خـــــالق ل
والماركسيّة أرادوا إيصال اعتقاداتهم إلى العالم بمختلـف الأسـاليب؛ لأّ�ـم 
كانوا مقتنعين بأفكارهم، مع أّ�ا نظر�ت دنيويـّة، وكـانوا يسـعون لنشـر 

 أفكارهم .
ليّة الـّتي الّذين نعتقد بالإسلام كم حجـم المسـؤو  -المسلمين  -ونحن    

 نشعر به ؟
هــل كــلّ مــؤمن يحمــل هــمّ الرّســالة العالميـّـة أو أنّ كثــيراً مــن المــؤمنين     

مشغولون بأنفسهم، فعنده المعاش الشّهريّ ويعيش هـو وزوجتـه وأولاده 
 ويكتفي بذلك وتنتهي القضيّة عند الدّائرة العائليّة الضّيّقة ؟

النــّـاس يعيشـــون بهـــذه فيهـــتمّ بمـــن يوجـــد داخـــل بيتـــه فقـــط، وأغلـــب     
الطرّيقــــــة، وهــــــو غافــــــل عــــــن أنّ مســــــؤوليّته أوســــــع مــــــن ذلــــــك بكثــــــير، 
فمسؤوليّته مسؤوليّة عالميّة، وهو يشعر بمسؤوليّة تجاه الدّائرة الضّيّقة من 
حيــــث الطعّــــام فقــــط لا مــــن حيــــث الترّبيــــة والهدايــــة، فــــإذا كــــان مؤمنًــــا 

ن يلتفـت أولاده إلى فالمفروض أن يربيّ أولاده حتىّ يصبحوا مـؤمنين، وأ
مســـؤوليّتهم العالميــّـة، ودور الأب يقتصـــر علـــى إســـكان عائلتـــه في منـــزل 
ـــام ويقضـــي حـــوائجهم الدّنيويــّـة، وأغلـــب  مناســـب وأن يجلـــب لهـــم الطعّ
الآباء لا يحملـــون هـــمّ الـــدّين، لـــذلك يبحـــث عـــن دورة شـــبابيّة يســـجّل 

ولاده، أبنـــاءه فيهـــا، ويـــتخلّص بـــذلك مـــن مســـؤوليّته كمـــربيّ وموجّـــه لأ
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تارةً  وأغلــــب الآباء لا يهتمّــــون، وتوجــــد بيــــوت فيهــــا أبنــــاء منحرفــــون،
ـراً وابنـه  راً فيكون مسـؤولاً، وتارةً لا يكـون الأب مقصِّ الأب يكون مقصِّ
انحرف بسبب تأثير المجتمع أو أصدقاء السوء مع أنّ الأب بذل جهده 

ع الآباء في تربيتــه، فهنــا الأب يكــون خــالي المســؤوليّة، ولكــن لــيس جميــ
يهتمّـــون بالترّبيـــة الدّينيـّــة لأولادهـــم، وبشـــكل عـــامّ هـــذا الاهتمـــام غـــير 
موجـــود عنـــد الآباء، وأغلـــب الأمّهـــات هـــنّ الـــلاّتي يشـــعرن بالمســـؤوليّة، 
فيهــــتممن بأولادهــــنّ وبنــــاتهنّ، وغالبًــــا الأمّهــــات يمارســــن دور الأب في 

الأب هـــو المـــربيّ الترّبيـــة والرقّابـــة والتّوجيـــه، مـــع أنّ المفـــروض أن يكـــون 
 والمراقب والموجّه الأوّل .

 إذن : 
إذا تبــنىّ الإنســان فكــرةً معيّنــةً فإنــّه يســعى إلى نشــرها، ومــن يعتقــد     

بالإسلام فمن الطبّيعـي أن يسـاهم في نشـره مـع تـوفير الشّـروط المطلوبـة 
في نفســه، فتوجــد شــروط معيّنــة لا بــدّ مــن أن يوفّرهــا المــؤمن في نفســه؛ 

كـــون مـــؤهَّلاً لـــدعوة الآخـــرين إلى الـــدّين، ومـــن الشّـــروط أن لأجـــل أن ي
 يتعلّم ليعلّم، ومن الشّروط أن يتحرّك ويعمل .

وحينما يدعو الآخرين إلى الدّين فالمفروض أنّ الدّاعي يكون ملتزمًـا    
بالدّين، فإذا التزم بالأحكام الشّرعيّة فإنهّ يكون مؤهَّلاً لـدعوة الآخـرين 

، مثلاً امرأة سافرة أو حجابها غـير شـرعيّ تريـد أن تـدعو إلى الالتزام بها
إلى الـــدّين لا يمكنهـــا أن تـــدعو إلى الحجـــاب الشّـــرعيّ، ســـيردّون عليهـــا 
بأنّك غير ملتزمة بالحجاب الشّرعيّ، وهذا مثال، وقـس عليـه أيّ مثـال 
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آخــر، فــإذا لم يلتــزم الإنســان بحكــم معــينّ فــلا يمكــن أن يــدعو الآخــرين 
بهذا الحكـم، وإذا دعـا إلى هـذه الفكـرة فهـو يعلـم مـن نفسـه  إلى الالتزام

بأنــّـه لا يعمـــل بهـــا، وسينكشـــف بعـــد فـــترة أنــّـه غـــير ملتـــزم بهـــا، وقـــد لا 
ينكشـــف، ولكنّـــه يعلـــم عـــن نفســـه بأنــّـه غـــير ملتـــزم بهـــا، ويعلـــم بأنــّـه لا 
يعمــل بهـــذا الحكـــم مـــع أنـّــه يـــدعو إليـــه، وهـــذا يعـــبرّ عنـــه بالنّفـــاق، فهـــو 

 لكنّه لا يعمل به، وهو نوع من أنواع النّفاق .يدعو لشيء، و 
 

والدّعوة إلى الدّين من مسؤوليّات كـلّ إنسـان مـؤمن في عصـر الغيبـة    
إذا أراد أن يصــبح مــن الأنصــار، ومــن غــير المتوقَّــع أنّ شخصًــا لا يهــتمّ 
بنشــر الــدّين يصــبح مــن الأنصــار، فمــن لا يهــتمّ بنشــر الــدّين لا يختــاره 

لام؛ لأجل أن يساهم في نشره في العالم، ومـن الطبّيعـيّ الإمام عليه الس
أنّ الإمـــام عليـــه السّـــلام يختـــار المـــؤمنين الــّـذين يشـــعرون بمســـؤوليّتهم في 
نشــر الــدّين في العــالم لا فقــط في المنطقــة والبلــدة والإقلــيم، فعنــدهم هــذا 
ا الهمّ بأن ينتشر هذا الدّين في العالم، نعم يعملون من �حية خارجيـّة بمـ

تسمح به الظرّوف، ولكـنّهم يرغبـون بنشـر الـدّين في العـالم، وقـد يكـون 
تكلــــيفهم الآن هــــو نشــــر الــــدّين في منطقــــة ضــــيّقة، ولكــــنّهم يعتقــــدون 
ــة الإســلام، فــالفكرة موجــودة عنــدهم، ولكــنّهم مــن �حيــة العمــل  بعالميّ
الخـــارجيّ وتطبيـــق الفكـــرة في الخـــارج تســـمح لهـــم الظــّـروف بأن يمارســـوا 

دورهــم ومســؤوليّتهم، ومــتى مــا حانــت الفرصــة لنشــر الــدّين  % مــن٢٠
في العــالم فإنــّه يســتغلّ هــذه الفرصــة، لــذلك يحــاول أن ينشــر الــدّين مــن 
خـــلال موقـــع أو قنـــاة فضـــائيّة أو أيّ طريـــق آخـــر، وقـــد يهـــاجر بعـــض 
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المــؤمنين إلى منــاطق أخــرى لأجــل نشــر الــدّين، فهــو يقــوم بهــذا الــدّور، 
مـن أن يشـعر بالمسـؤوليّة، وإذا لم يهـتمّ بالـدّين ولم ولكن قبل هذا لا بدّ 

 يشعر بالمسؤوليّة فالإمام عليه السّلام لا يختاره ليكون من الأنصار .
والإمــام عليــه السّــلام حينمــا يظهــر لا يبــدأ بتعلــيم النـّـاس ألــف باء     

الإســـلام، فـــلا بـــدّ مـــن أّ�ـــم تعلّمـــوا ذلـــك قبـــل الظّهـــور، والإمـــام عليـــه 
بــدأ بالبنــاء، ولا يبــدأ بتعلــيم النــّاس مســائل الوضــوء، والمفــروض السّـلام ي

أنّ المؤمنين يعرفون هذه المسـائل البديهيـّة، والإمـام عليـه السّـلام يوضّـح 
المســائل الـّـتي لم تكــن واضــحةً مــن قبــل، فيــأتي عليــه السّــلام بالأحكــام 

 الواقعيّة للموضوعات .
يه السّلام إلى أن يظهـر فيبـدأ وقد يقول المؤمن بأنهّ ينتظر الإمام عل    

العمل، فنقول بأنهّ لا بدّ من أن تبـدأ العمـل الآن، وتكمـل العمـل بعـد 
الظهّــور لا أن تبــدأ العمـــل بعــد الظّهـــور، فيفــترض أنــّـه في مرتبــة ســـابقة 
يعمل المـؤمن ويتحـرّك حـتىّ يختـاره الإمـام عليـه السّـلام، وفي ذهنـه حـين 

صــار، والشّــخص الــّذي لا شــغل لــه العمــل أنــّه يريــد أن يصــبح مــن الأن
بأمــور المســلمين لا يحتاجــه الإمــام عليــه السّــلام، ولا يســتفيد منــه بعــد 
الظّهور؛ لأنّ الإمام عليه السّـلام يحتـاج إلى الأشـخاص العـاملين الـّذين 
ـــــل هـــــذا  ـــــو بعـــــث مث ـــــنهم، ول ـــــاس دي يـــــوزّعهم علـــــى الأرض ليعلِّمـــــوا النّ

  شأن له بتعليم النّاس .الشّخص إلى مكان آخر لجلس في بيته، ولا
 إذن :

 الدّعوة إلى الدّين أمر مهمّ للمؤمن في عصر الغيبة، ولكن لا بدّ من   
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أن يـــــوفّر شـــــروط الـــــدّعوة في نفســـــه، ولـــــيس كـــــلّ شـــــخص يـــــدعو إلى 
الإســلام؛ لأنــّه قــد يســيء إلى الــدّين ويضــرّ مدرســة أهــل البيــت علــيهم 

 السّلام إذا لم يوفّر شروط الدّعوة .
وجد محكّ للمؤمن في أنهّ يهتمّ بالـدّعوة إلى الإسـلام أو لا يهـتمّ، وي    

والمؤمنـــون ينفـــرزون إلى قســـمين : مؤمنـــون يـــدعون إلى الـــدّين ويـــوفّرون 
شــــروط الــــدّعوة وشــــروط العمــــل وشــــروط العامــــل، والآن يريــــد أن يبــــدأ 
بالـــدّعوة، ومؤمنـــون آخـــرون لا يـــدعون إلى الـــدّين، فهـــو لا يهـــتمّ بنشـــر 

نعــم يصـلّي ويصــوم ويــذهب إلى الحـجّ، وكــلّ أسـبوع قــد يــذهب الـدّين، 
ثلاثــة أّ�م إلى ز�رة المراقــد المشــرفّة، ولكنّــه لا يفكّــر في أنّ هنــاك أ�سًــا 
ـــه  فقـــراء محتـــاجين في بلـــده لا يحصـــلون علـــى قـــوت يـــومهم، ولا شـــأن ل
بأمور المسلمين، ولا يخطر في باله أنّ هناك شخصًا محتاجًا لا يسـتطيع 

اب إلى الزّ�رة، ويمكنه أن يتكفّل بسفره إلى الـزّ�رة، نعـم هـو يقـوم الذّه
بأعمال مستحبّة، ولكنّه يقوم بالأعمال المستحبّة على أساس الأ�نيّة، 
هو يذهب إلى الحـجّ، وهـو يـزور، وهـو يفعـل لنفسـه، ولا يهـتمّ بالفقـراء 

د مسـؤولون في بلده، وإذا وُجِـدَ فقـراء في أيّ بلـد فـالمؤمنون في هـذا البلـ
عـن هـؤلاء الفقـراء، وهـذا تكليــف علـى المـؤمنين، والمـؤمن لا بـدّ مــن أن 

 يوازن بين الأعمال، فيقدّم عملاً على عمل آخر .
ومــن باب المثــال إذا وُجِــدَ إنســان فقــير لا يملــك قــوت يومــه وهنــاك     

مؤمن يريد أن يسافر إلى الزّ�رة بحيث إنهّ هو الوحيد الّذي يعرف هـذا 
 ولا يعرفــه غـيره، فيقــع التــّزاحم بـين عملــين : قضـاء حاجــة الفقــير الفقـير
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والذّهاب إلى الز�رة، ففي هذا الفرض يتعينّ عليه قضاء حاجة الفقير، 
فيقــدّم هــذا العمــل علــى الــزّ�رة، ويكــون تكليفــه قضــاء حاجــة الفقــير، 
وفي حالة التّزاحم يختار الأهمّ على المهـمّ، وهـذا مقيـاس في تقـديم عمـل 
على عمل آخر في حالـة وقـوع التـّزاحم بينهمـا، والاختيـار بـين العملـين 
لا يكون عشوائيًّا بدون مقياس أو على أساس ما يرغب إليه الإنسان، 
فالــدّين يعطينــا مقــاييس تقيــيم الأعمــال بحيــث يقــدّم المــؤمن عمــلاً علــى 
عمل، نعم هـذا عمـل مسـتحبّ، ولكـن قـد يزاحمـه عمـل آخـر واجـب، 

جـــب علـــى المســـتحبّ، وقضـــاء حاجـــة المـــؤمن الفقـــير يكـــون فيقـــدّم الوا
ــــا كفائيًّــــا علــــى المــــؤمنين، فــــإذا قــــام بــــه بعضــــهم وَقُضِــــيَتِ الحاجــــة  واجبً
فــالتّكليف يســـقط عــن البـــاقين، وإذا قــام بـــه الــبعض ولم تُـقْـــضَ الحاجـــة 
فمـن قـام بـه يســقط عنـه التّكليـف، ومـن لم يقــم بـه بقـي عليـه التّكليــف 

قــع التـّزاحم بــين واجــب ومسـتحبّ، والتّكليــف هــو وأصـبح في ذمّتــه، في
تقــديم الواجــب علــى المســتحبّ، فــالفقراء في البلــد مــن مســؤوليّة جميــع 
المـــؤمنين، فـــلا بـــدّ مـــن أن يتكفّلـــوا بهـــؤلاء الفقـــراء، وكـــلّ مـــؤمن يســـعى 

 بمقدار استطاعته .
 إذن :
يصــــبح عنــــد� محــــكّ وفــــارز يفــــرز المــــؤمن الــّــذي يــــدعو إلى الــــدّين،     

لمـؤمن الـّذي يكـون أ�نيًّـا في تعاملـه حـتىّ مـع الـدّين، فيعـيش الأ�نيــّة، وا
وينظــر إلى "الأ�" فقــط، ولا شــأن لــه بالآخــرين، نعــم قــد يقــوم بأعمــال 
مستحبّة كنوافل الصّلاة، ويلتزم بالأعمال الفرديةّ، ولكن هذه الأعمال 
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لا تــــــؤلم الجيــــــب، وأعمــــــال المــــــؤمن لا بــــــدّ مــــــن أن يكــــــون لهــــــا نتيجــــــة 
 اجتماعيّة، لا فقط يقتصر على الأعمال الفرديةّ .

 ويقول : لا شأن لي بالعالم حتىّ لو احترق، المهمّ هو أ� .    
إنّ النّظـــــرة الأ�نيـّــــة قـــــد يعيشـــــها الإنســـــان حـــــتىّ لـــــو كـــــان يعمــــــل     

بالمســتحبّات الفرديــّة، ولكــنّ الانطلاقــة تكــون مــن الأ�نيّــة، ولا بــدّ مــن 
عمــــــال ويكــــــون نظــــــره إلى الآخــــــرين، مثــــــل صــــــلاة أن �تي المــــــؤمن بالأ

الجماعــة في المســجد، تجــد شخصًــا يصــلّي صــلاة الجماعــة ويرفــع صــوته 
بحيــث يشــوّش علــى الآخــرين، هــو ينظــر إلى نفســه فقــط، ولا ينظــر إلى 
المصلّين الآخرين المحيطين به والّذين يحدث لهـم تشـويش فتتـأثرّ عبـادتهم 

ــــز في صــــلاتهم، فهــــو دخــــل إلى صــــلاة الجماعــــة،  ولا يســــتطيعون الترّكي
ولكن بنفسـيّة أ�نيـّة، وهـو غـير ملتفـت إلى نفسـه، ويوجـد مبـدأ عنـده، 
وهو مبدأ "الأ�نيّة"، ولم يتخلّ عنه في المسجد، ولو كان قد تخلـّى عنـه 
لفكّـــر بمـــن حولـــه، وتـــدخل إلى المســـجد وتـــرى الحلقـــات المتجمّعـــة مـــن 

صـــــوت عـــــالٍ، ولا شخصـــــين أو ثلاثـــــة أو أكثـــــر والأحاديـــــث تكـــــون ب
يفكّــرون أّ�ــم في مســجد، والحكــم الشّــرعي هــو كراهــة الحــديث بصــوت 
عالٍ حينما يوجـد أشـخاص يصـلّون، والمسـجد مكـان عبـادة، والأصـل 
هــــو أنّ المســــجد مكــــان للعبــــادة والصّــــلاة لا للحــــديث مــــع أصــــحابه، 
والــدّخول إلى المســجد لا بــد مــن أن يكــون بوقــارٍ، ويكــره الحــديث في 

لدّنيويةّ، والأصوات الّتي ترتفع وتشوّش علـى المصـلّين مكروهـة، الأمور ا
 وكلّ هذا لا بدّ من أن يلتفت إليه الدّاخل إلى المسجد .
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 ولا يقول : لم أكن منتبهًا .
 

 يقول الله تعالى في كتابه الكريم :
 . )١( "َ� بَنيِ ءَادَمَ خُذُوا زيِنـَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ . . ."    

 

 ن الرّوا�ت الشّريفة :وم
لاة "الجلوس في المسـجد انتظـار الصّـعن النّبيّ صلّى الله عليه وآله :    

. قيـــــل : � رســـــول الله، ومـــــا يحـــــدث ؟ قـــــال :  عبـــــادة مـــــا لم يحـــــدث"
 . )٢( "الاغتياب"

 

"� أبا ذرّ، كــلّ جلــوس في المســجد لغــو وعنـه صــلّى الله عليــه وآلـه :    
 . )٣( أو ذاكر الله تعالى أو سائل عن علم" لٍّ إلاّ ثلاثة : قراءة مُصَ 

بــوا مســاجدكم مجــانينكم وصــبيانكم "جنّ وعنــه صــلّى الله عليــه وآلــه :    
 . )٤(  بذكر الله تعالى . . ."ورفع أصواتكم إلاّ 

 

مان قوم �تون المسـاجد "�تي في آخر الزّ وعنه صلّى الله عليه وآله :    
الــدنيا، لا تجالســوهم، فلــيس لله  حــبّ نيا و ا، ذكــرهم الــدّ فيقعــدون حلقًــ

 . )٥( بهم حاجة"
 

 وأحـد العلماء كان يسير إلى المسجـد، وكان يوجـد عند النّساء شبّاك  

 . ٣١الأعراف :  )١(
 . ٢٥٧ص ٢الكافي ج )٢(
 . ٣٧٠ص ٨٠بحار الأنوار ج )٣(
 . ٢ح ٣٤٩ص ٨٠ج المصدر السّابق )٤(
 . ٢٧ح ٣٦٨ص ٨٣ج المصدر السّابق )٥(

 

                                                 



مفتـــوح، وأصـــواتهنّ كانـــت مرتفعـــةً بحيـــث إنّ مـــن يســـير خـــارج المســـجد 
يسمع أصواتهنّ، فنبّه النّساء إلى الموضـوع، وبعـض النّسـاء قلـن بأ�ـنّ لم 

 وجود شبّاك مفتوح . ينتبهن إلى
 فقال العالم : هذا ليس عذراً، لا بدّ من أن تنتبهن إلى الشّبّاك .    
والمــرأة حينمــا تــدخل إلى المســجد لا بــدّ مــن تأخــذ نظــرةً في المكــان     

 لترى أنّ هناك شبّاكًا مفتوحًا مثلاً بحيث يصل الصّوت إلى الرّجال .
ء يقــول بأنــّه لم يكــن منتبهًــا، وبعــض المــؤمنين حينمــا تنــبّهم إلى شــي    

ويحاول بقوله أن يعطي تبريراً لنفسه وللآخرين، ولكن أحياً� هذا لـيس 
عــذراً مقبــولاً، والمــؤمن لا بــدّ مــن أن يكــون عنــده رادار يعمــل في جميــع 

 الاتجّاهات .
 وبعض الأحيان يقول : لا أدري .    
 فنسأله : لماذا لا تدري ؟    
 بنه : اغْلِقِ البابَ .مثلاً أب يقول لا    
والولد لم يغلق الباب ليلاً، ودخل بعض اللّصوص إلى البيت وسرقوا    

بعض الأشـياء، هـل الأب يعتـبر الولـد معـذوراً في عـدم غلقـه البـاب مـع 
 أنهّ قد قال له ذلك ؟

لا يقبل الأب عذر الولد حتىّ لو قـال بأنـّه كـان قـد نـوى أن يغلقـه     
 فنسي .

لا بدّ من أن يُـغْلَقً ليلاً؛ لكي لا يـدخل لـصّ ويسـرق،  فباب البيت   
 والأب لا يقبل أيّ عذر في هذا الموضوع .
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 وفي بعض الأمور يقول الشّخص : لا أدري .    
 أو يقول : لم أنتبه .    
 ولا يُـقْبَلُ عذره بسبب أهمـّـيـّة الموضوع أو لوقوع الضّرر .    

 

بــن محمّــد عليهمــا السّــلام وقــد  عــن ابــن ز�د قــال : سمعــت جعفــر    
"إنّ الله تعـالى . فقال :  )١( "فَلِلَّهِ الحجَُّةُ البَالِغَةُ"سُئِلَ عن قوله تعالى : 

يقــول للعبــد يــوم القيامــة : أكنــت عالمــا ؟، فــإن قــال : نعــم . قــال لــه : 
 أفــلا عـمـلـت بـما عـلـمـت . وإن قـال : كـنــت جاهـلاً . قـال لــه : أفــلا

 . )٢( تعلّمت حتىّ تعمل . فيخصمه، وذلك الحجّة البالغة"
الجهل لا يكون دائمًا عذراً مقبولاً، والجاهل قسمان : جاهل قاصِر    

ـــر فــــلا  ـــر، والجاهــــل القاصـــر معــــذور، وأمّـــا الجاهــــل المقصِّ وجاهـــل مُقَصِّ
يكون معذوراً، والمـؤمن لا بـدّ مـن أن يكـون منتبهًـا وملتفتـًا دائمًـا؛ لأنـّه 

ريــد أن يطبــّق الأحكــام الشّــرعيّة في كــلّ أمــر، فــلا بــدّ مــن أن ينتبــه إلى ي
جميــع الأمـــور؛ حـــتىّ يمكنـــه تطبيـــق الأحكــام الشّـــرعيّة، نعـــم لكـــلّ جـــواد  
كبـــوة، ولكـــن لـــيس في كـــلّ يـــوم كبـــوة، قـــد ينســـى مـــرةّ أو يســـهو مـــرةّ، 
ولكنّ النّسيان أو السّـهو لـيس أصـلاً عنـده، فـلا ينسـى ويسـهو في كـلّ 

 .يوم 
 مثلاً لماذا الوسواسيّ حالته ليست حالةً إيمانيّةً ؟    
 لأنـّـه مـسـتـمــرّ في الوســواس، والـشّـخــص قــد يـشـكّ مــرةّ واحــدة في    

 . ١٤٩الأنعام :  )١(
 . ٥٨ح ١٧٨-١٧٧ص ١بحار الأنوار ج )٢(

 

                                                 



الأســبوع بــين الــركّعتين الثاّلثــة والراّبعــة، ولكــن لا يوميًّــا يشــكّ بينهمــا أو 
ائمًــا فهــذه الحالــة يحــدث لــه الشّــكّ أثنــاء كــلّ صــلاة، وإذا كــان يشــكّ د

ليست طبيعيّةً عند الإنسان، نعم أحيا� قد يسهو أو ينسى أو يشكّ، 
ولكـــن هـــذا لا يشـــكّل أصـــلاً عنـــده، فالأصـــل هـــو عـــدم السّـــهو وعـــدم 
النّسيان وعدم الشّكّ، فالأصل أنّ الإنسان يتذكّر وينتبه ويلتفـت، وفي 

 أثناء صلاته يكون منتبهًا إلى الأجزاء .
 

ــــا متــــذكّرين ومنتبهــــين وأنصــــار ا     ــــه السّــــلام يكونــــون دائمً لإمــــام علي
وملتفتـــين إلى الأمـــور، ولـــولا ذلـــك لمـــا وصـــلوا إلى هـــذه المرتبـــة العاليـــة، 
ووضعهم يكون مختلفًا عن النّاس العاديّين في تطبيق الأحكام الشّرعيّة، 
فشخص يغفل أنّ هذا المـورد مـن مـوارد حكـم شـرعيّ معـينّ، والأنصـار 

ن ذلـــك، لـــذلك فالإمـــام عليـــه السّـــلام يختـــارهم، فعنـــدهم لا يغفلـــون عـــ
مميّزات غير عاديةّ وفوق الإنسان العاديّ، فالأنصـار يكونـون متميـّزين، 
وحــتىّ في المجتمــع يكــون متميـّــزاً، فعنــده صــفات معيّنــة بحيــث يتميــّز عــن 
، وإذا كان الإمـام عليـه  الآخرين بهذه الصّفات، ولا يكون إنساً� عاد�ًّ

م يختار أ�سًا عاديّين فلا يكون عدد القادة ثلاثمائـة وثلاثـة عشـر السّلا
شخصًا فقط، ولأصبح جميع النّاس من الأنصار، وإنمّـا يختـار أشخاصًـا 
يكونـــون بصـــفات معيّنـــة، وهـــذه الصّـــفات تـــؤهّلهم لأن يختـــارهم الإمـــام 
عليه السّلام ليكونوا من الأنصـار، والإمـام عليـه السّـلام لا يوجـد فـيهم 

ه الصّــــفات، وإنمّــــا تكــــون هــــذه الصّــــفات متــــوفّرة فــــيهم، فيختــــارهم هــــذ
 الإمام عليه السّلام بسبب هذه الصّفات الموجودة فيهم .
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 إذن :
الاهتمــام بنشــر الــدّين مــن مســؤوليّات الإنســان المــؤمن، فيــدخل في     

العمل الاجتماعيّ أو العمل السّياسيّ، ومن خلال العمـل يهـتمّ المـؤمن 
 . بنشر الدّين

 سؤال : من لا يهتمّ بنشر الدّين لماذا لا يوجد عندهم الاهتمام ؟!
نعم شخص يرغب بنشر الدّين، ولا توجد عنده القدرة على ذلـك،    

 ولكن يمكنه أن يساهم بدفع المال .
مثلاً شخص لا يستطيع الـذّهاب إلى الحـوزة للدّراسـة بسـبب ذهنـه     

ذّهاب، ولكـــــن يمكنـــــه أن البســـــيط أو أنّ ظروفـــــه لا تســـــاعده علـــــى الـــــ
 ، يتكفّـــل بطالـــب يـــدرس داخـــل البلـــد أو خارجـــه فيمـــدّه بالمـــال شـــهر�ًّ
والحمد لله المعاشات في بلد� جيّدة، وهذا المؤمن يشـعر بمسـؤوليّة نشـر 
الــدّين حــتىّ لــو لم ينشــره بطريقــة مباشــرة، وإنمّــا ســاهم بنشــره عــن طريــق 

 ماله .
زات أو بوجــود طلبــة حــوزة وإذا قــال شــخص : لا أعلــم بوجــود حــو     

 فهل يُـقْبَلُ عذره بأنهّ جاهل ؟! -يحتاجون إلى المال 
ــر، فهــو لم يَسْــعَ إلى العلــم بــذلك، فكــان يمكنــه أن      هــو جاهــل مقصِّ

 يسأل أحد العلماء من أئمّة المساجد عن هذا الموضوع .
والمــؤمن لا بــدّ مــن أن يســعى إلى العلــم والمعرفــة دائمًــا، فيســأل عــن     

 أيّ موضوع، ولا ينتظر حتىّ يسمع صدفةً .
 وبعض الأشخاص إذا سألتهم : من هو الإمام في ذاك المسجد ؟    
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 فيقول : لا أدري .    
 

 مع أنّ هذا العالم إمام للصّلاة في هذا المسجد مدّة عشرين سنة .    
 سؤال : هل المؤمن يكون معذوراً إذا لم يعرف علماء بلده ؟!

 

أن يعلــم؛ لأنــّه يحتــاج إلى ســؤالهم عــن الأحكــام الشّــرعيّة، المفــروض     
ولا بـدّ مـن أن يعـرف أسمـاء أئمّـة المسـاجد في بلـده، ولا يعـرف العلمـاء 
في بلـــده، وقـــد يعــــرف واحـــدًا فقــــط، فهـــو غـــير معــــذور، فعلمـــاء البلــــد 
يمثلّـون الإمـام عليــه السّـلام، فـلا بــدّ مـن معـرفتهم؛ لأنـّـه �خـذ الأحكــام 

بلد، وعلماء البلد قد يكون لهم مواقف معيّنة، ولا بـدّ مـن من علماء ال
 أن ينسّق مع مواقفهم .

 

فبعض الأمور لا يُـقْبَلُ فيه العذر حتىّ لو كان جـاهلاً بالأمـر؛ لأنـّه     
ـــر لا قاصِـــر، والجاهـــل المقصّـــر لا بـــدّ مـــن أن يســـعى حـــتىّ  جاهـــل مقصٍّ

 يعلم، لا أن يبقى طوال عمره لا يعلم .
 

 تسأل شخصًا عـن حكـم معـينّ فيقـول بأنـّه لا يـدري، وتسـأله مثلاً     
بعد سنة ويظلّ يقول بأنهّ لا يدري، وتسأله بعد عشر سنوات ويستمرّ 

 بقوله لا أدري .
 

 نسأله : لماذا لم تسأل لتعرف هذا الحكم الشّرعيّ ؟
وأحياً� تترتّب آثار على جهله وعدم علمـه بالحكـم الشّـرعيّ، مـثلاً     

شّباب أرسل سؤالاً بأنهّ في الوضوء يغسل اليد اليسرى قبل اليـد أحد ال
اليمنى، فما هو الحكم ؟ هـل يعيـد الصّـلوات الـّتي صـلاّها بهـذا الوضـوء  

 لمدّة سنتين ؟
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 نسأل : هل هذه مسألة بديهيّة أو لا ؟
 

 غسل اليد اليمنى قبل اليد اليسرى من بديهيّات عمليّة الوضوء .    
أن يعيد الصّلوات الّتي صلاّها بهذا الوضـوء، فالوضـوء والجواب هو     

 باطل، وبالتّالي تكون الصلاة باطلةً، ويجب أن يعيد صلوات سنتين .
 يقول : لم أكن أدري .

 يقال له : جهلك لا يعذرك .
 

وهكــذا في بعــض الأحكــام الشّــرعيّة الجهــل لا يكــون عــذراً مقبــولاً،     
وتجــب إعــادة العمــل حــتىّ لــو كــان  ويترتــّب علــى الجهــل بطــلان العمــل،

لمدّة سنتين أو عشـرين سـنة أو أكثـر مـن ذلـك، حـتىّ لـو قـال بأنـّه كـان 
ســاهيًا أو غــير ملتفــت أو غــافلاً عــن المســألة فإنــّه لا يُـقْبَــلُ منــه العــذر، 
ولا يقـــال بصـــحّة وضـــوئه وصـــحّة صـــلاته، والمســـألة بديهيــّـة؛ لأنـّــه كمـــا 

سـرى، كـذلك تغسـل اليـد اليمـنى قبـل تمسح القدم اليمـنى قبـل القـدم الي
اليــــد اليســــرى، فالجهــــل في هــــذه المســــألة لا يعتــــبر عــــذراً؛ لأنّ المســــائل 
الشّــــــرعيّة تطــــــرح كثــــــيراً في المســــــاجد والــــــدّورات الشّــــــبابيّة، وهــــــو لــــــيس  

 كالشّخص الّذي يعيش في أدغال أفريقيا .
ن وبعض الأعمال الّتي يجهلهـا الشّـخص تترتـّب عليهـا آثار، كـبطلا    

العمـــــل، فمـــــن يريـــــد أن يصـــــلّي عليـــــه مـــــن البدايـــــة أن يضـــــبط وضـــــوءه 
وصـــلاته، ومــــن الممكــــن أن يــــذهب إلى أحــــد العلمــــاء ويتوضّــــأ أمامــــه، 
ويعطيــه العــالم الملاحظــات حــول وضــوئه، وكــذلك يصــلّي ركعتــين أمــام 
العـالم حــتىّ يــتعلّم منــه الصّــلاة الصّـحيحة، وخــلال ثــلاث وعشــرين ســنة 
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سجد جاء إليّ وطلب بأن أسمع قراءته لسـورة شخص واحد فقط في الم
الفاتحة أّ�ا صحيحة أو لا، وقد توفي رحمة الله عليه قبل كم سنة، قلت 

 له : تفضّل اقرأ .
فقــــرأ وكانــــت قراءتــــه صــــحيحةً، ولا تتوقــّــع أنّ جميــــع الموجــــودين في     

المسجد قراءتهم صحيحة، ويظهر هذا من خلال قراءتهم للقرآن الكـريم 
سّور الأخرى حيث إّ�م لا يقـرأون القـراءة الصّـحيحة، ولا بـدّ مـن في ال

ــــدالعظيم  أن تعــــرض دينــــك علــــى أحــــد العلمــــاء، كمــــا فعــــل السّــــيّد عب
الحســنيّ رضــوان الله عليــه حيــث عــرض دينــه علــى الإمــام الهــاديّ عليــه 

 السّلام، قال : أريد أن أبينّ لك ديني .
م وافــق علــى صــحّة اعتقاداتــه، وبــينّ اعتقاداتــه، والإمــام عليــه السّــلا    

ولا بدّ من عرض دينك على العلماء؛ لأجـل أن تعـرف الصّـحيح منهـا 
 من الفاسد، وبينّ له اعتقاداتك والأعمال الّتي تقوم بها .

والآن المجال مفتوح أمام المؤمنين لتعلّم معالم دينهم وهـم جالسـون في    
حيــــث تعــــرض جميــــع بيــــوتهم مــــن القنــــوات الفضــــائيّة ومواقــــع الإنترنــــت 

الأحكـــــام الشّـــــرعيّة، وكـــــذلك يمكنـــــك الحصـــــول علـــــى جميـــــع الـــــدّروس 
الحوزويةّ على المواقع، والمؤمن لا بدّ من أن يسعى إلى طلب العلم حتىّ 

 يكون مؤهَّلاً ليصبح عالما عاملاً .
ويحصــل الفــرز بــين المــؤمنين، فشــخص لا يهــتمّ بالــدّعوة إلى الــدّين؛     

كـــام الـــدّين، وقـــد يكـــون ملتزمًـــا، ولكنّـــه يظـــنّ بأنّ لأنــّـه غـــير ملتـــزم بأح
الـــدّين مقتصـــر علـــى الفقـــه العملـــيّ الفـــرديّ، فيلتـــزم بالرّســـالة العمليـّــة، 
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وأغلــــب المســــائل في الرّســــالة العمليّــــة طابعهــــا فــــرديّ، وحــــتىّ في صــــلاة 
الجماعــــة أنــــت تفعــــل كــــذا ولا تفعــــل كــــذا، وأنّ صــــلاتك صــــحيحة أو 

خـــرين إلاّ في حـــدود قليلـــة، ككراهـــة رفـــع باطلـــة، ولا تتحـــدّث عـــن الآ
المـــأموم لصـــوته بحيـــث يســـمعه إمـــام صـــلاة الجماعـــة، وهـــذا جانـــب في 
العلاقــــة مــــع الآخــــر، ولا يلتفــــت إلى أنّ الــــدّين شــــامل لجميــــع أحكــــام 
الدّين مـن الأحكـام العقائديـّة والأحكـام الأخلاقيـّة والأحكـام العمليـّة، 

جوانب العمـل الجمـاعيّ، وتوجـد ولا يهتمّ بأحكام العمل الاجتماعيّ و 
حاجــة إلى الفقــه الاجتمــاعيّ بصــورة أوســع، نعــم توجــد مســائل الــزّواج 
والطّلاق الّتي لهـا جوانـب اجتماعيـّة، وتقـرأ في الرّسـالة العمليـّة واجبـات 
وحقـــوق الزّوجـــة وواجبـــات وحقـــوق الـــزّوج، وإذا وقـــع الطـّــلاق بينهمـــا 

الرّســــالة العمليّــــة في بيــــان  فأحكــــام الأولاد كــــذا، وطبعًــــا هــــذا هــــو دور
الأحكام العمليّة من الـدّين، ونحتـاج إلى بحـوث في القضـا� الاجتماعيـّة 
المترتبّة على الأحكام العمليـّة الفرديـّة، كـالآثار الاجتماعيـّة المترتبّـة علـى 
الزّواج وعلـى صـلاة الجماعـة، والآثار الاجتماعيـّة للأحكـام الشّـرعيّة لا 

لعمليــّـة، ونحتـــاج أيضًـــا إلى فقـــه العمـــل الاجتمـــاعيّ، تجـــدها في الرّســـالة ا
ويتضــمّن فقــه الــدّعوة إلى الــدّين، والعامــل في العمــل الاجتمــاعيّ لا بــدّ 
مــن أن يعــرف شــروط العامــل الاجتمــاعيّ وشــروط العمــل الاجتمــاعيّ 
وأحكــــام العمــــل الاجتمــــاعيّ، ونحتــــاج إلى معرفــــة الأحكــــام العقائديـّـــة 

رتبطــة بالعمــل الاجتمــاعيّ، مــثلاً العمــل يكــون والأحكــام الأخلاقيـّـة الم
قربـــــةً لله تعـــــالى، وعـــــدم دخـــــول الـــــرّ�ء والسّـــــمعة والعُجْـــــب في العمـــــل، 
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ونحتاج أيضًا إلى الفقه الاقتصـاديّ والفقـه السّياسـيّ، فالفقـه الإسـلاميّ 
شامل لجميع مجالات الحياة، ولا يقتصر على الجوانب الفرديةّ للمؤمن، 

ميّة يوجــــد نقــــص في المؤلَّفــــات في هــــذه الجوانــــب، وفي المكتبــــة الإســــلا
 والكتب قليلة في هذه الأمور أو لا توجد أصلاً في بعض القضا� .

 

ولا توجد كتب في بيان الخطوات العمليـّة الـّتي علـى أساسـها يصـل     
المــؤمن إلى أن يكــون مــن أنصــار الإمــام عليــه السّــلام، وقــد تقــول بأنـّـه 

فنقول بأنّ هذا عنوان عـامّ، مـثلاً الصّـلاة عنـوان  يكفي الالتزام بالدّين،
عـــامّ، والصّـــيام عنـــوان عـــامّ، وهـــذا مطلـــوب مـــن الجميـــع في كـــلّ زمـــان 
ومكـــان، ولكـــن مـــن يريـــد أن يصـــبح مـــن الأنصـــار مـــا هـــي المواصـــفات 
الخاصّــــة الـّـــتي لا بــــدّ مــــن أن تتــــوفّر فيــــه والـّـــتي تؤهّلــــه لأن يصــــبح مــــن 

 الأنصار ؟
ــــاج إلى      ــــد وعلــــم وهــــذا يحت بحــــوث أخــــرى، نعــــم يــــدرس علــــم العقائ

الأخلاق والرّسـالة العمليـّة، ولكنـّه يحتـاج إلى أكثـر مـن هـذا، يحتـاج إلى 
أن يدرس حياة الإمام عليـه السّـلام مـن ولادتـه إلى غيبتـه؛ لكـي يعـرف 
الإمام عليه السّلام، ويعرف حركة الإمام عليه السّلام، والأحداث الّتي 

اء الظّهــور وبعــد الظّهــور، ويمكنــه أن يشــخّص أنّ تقــع قبــل الظّهــور وأثنــ
هــذا هــو الإمــام عليــه السّــلام أو أنــّه شــخص مــدّعي للإمامــة، وتحصــل 
عنــــده علاقــــة مــــع الإمــــام عليــــه السّــــلام، ويبــــني هــــذه العلاقــــة ويقوّيهــــا 
تــدريجيًّا، وهــذه العلاقــة تســير معــه في كــلّ عمــل يقــوم بــه؛ لأنــّه يريــد أن 

ه الإمـــام عليـــه السّـــلام، وســـيتخلّى المـــؤمن عـــن  يوجّـــه كـــلّ عمـــل في اتجّـــا
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كثير من الأعمال الّتي لا تصبّ في هذا الاتجّاه وخاصّـةً المباحـات الـّتي 
لا تنبغـــــي للمـــــؤمن أن �تي بهـــــا؛ لأنــّـــه يريـــــد أن يصـــــبح مـــــن الأنصـــــار، 
والمباحـــات الــّـتي لا تنبغـــي لا تســـاهم في إعـــداده ليكـــون مـــن الأنصـــار، 

قــه العملــيّ يجــوز أن �تي بهــا، ولكــن بنــاءً علــى والمباحــات بنــاءً علــى الف
الفقـــــه الأخلاقـــــيّ لا ينبغـــــي أن �تي بهـــــا؛ لأّ�ـــــا لا تســـــاهم في تكامـــــل 
المـــؤمن، والمبـــاح بنـــاءً علـــى العمـــل الخـــارجيّ حيـــاديّ بالنّســـبة للتّكامـــل، 
فيأتي به أو لا �تي به؛ لأنهّ يجوز أن يعمـل بـه، ويجـوز أن لا يعمـل بـه، 

ــة الباطنيـّـة فعــل المبــاح  ولكــن بنــاءً علــى علــم الأخــلاق والصّــفات القلبيّ
الّذي ينبغي وترك المباح الّذي لا ينبغي يساهم في التّكامل، ولـه الخيـار 
بين أن يقـف وبـين أن يتكامـل، والمـؤمن يختـار التّكامـل، وبهـذه الطرّيقـة 
ـــة، فيأخـــذ مـــا يســـاهم في  ـــز بـــين الأعمـــال الخارجيّ يمكـــن للمـــؤمن أن يميّ

ويـــترك مـــا لا يســـاهم في تكاملـــه، وســـيجد بعـــض الصّـــعوبة في  تكاملـــه،
حياتــه أكثــر مــن غــيره؛ لأنـّـه ســيترك كثــيراً مــن المباحــات، وأهــل البيــت 
علــيهم السّــلام هــم القــدوة في ذلــك، وكــذلك الأصــحاب المقــربّين للنّــبيّ 
 صلّى الله عليه وآله والأئمّـة علـيهم السّـلام، كسـلمان المحمّـديّ وأبي ذرّ 

بن �سر وزرارة وأبي بصير وغيرهم، وهؤلاء أمثلـة لمـن يقـول بأنـّه وعمّار 
لا يمكــــن أن يصــــبح مثــــل النـّـــبيّ صــــلّى الله عليــــه وآلــــه والأئمّــــة علــــيهم 
السّــلام، فنقــدّم لهــم نمــاذج عــن أشــخاص وصــلوا إلى مرتبــة أنصــار النّــبيّ 
 صلّى الله عليه وآله وأنصار سـيّدة نسـاء العـالمين عليهـا السّـلام وأنصـار

ــــتهم، وعلــــى المــــؤمن أن يــــدرس حيــــاتهم  ــــة علــــيهم السّــــلام في أزمن الأئمّ
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ــــاة أنصــــارهم؛ لكــــي يقتــــدي بهــــم ويكــــون مــــثلهم،  علــــيهم السّــــلام وحي
 فيصبح من الأنصار في زماننا .

 

 إذن :
المؤمن يكون عنده اهتمام بالعمل الاجتمـاعيّ، والعمـل الاجتمـاعيّ    

لـــه  العمــل الاجتمـــاعيّ مـــاعيّ، و يتحقّــق بالتّحـــرّك الفــرديّ وبالتّحـــرّك الج
لفشـــل  ، وهـــو المحـــكّ ينمحـــيص الإلهيـّــخطـــيط والتّ لـــة في التّ فعا ســـاهمةم

ين مـن خـلال العمـل ون بنشر الـدّ لا يهتمّ و لا يشاركون  نذيالمسلمين الّ 
 . الاجتماعيّ 

 والقرآن الكريم يعطينا هذا المنهج :
 . )١( مْ وَأَهْلِيكُمْ َ�راً . . .""َ� أيَُّـهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أنَفُسَكُ     

 وأهل البيت عليهم السّلام يبينون معنى الآية الكريمة :
ـــيكُمْ َ�راً" : تعـــالىأبي بصـــير في قـــول الله عـــن      ، "قــُـوا أنَفُسَـــكُمْ وَأَهْلِ

وتنهـاهم  ،تأمرهم بما أمـر الله": عليه السّلام قلت : كيف أقيهم ؟ قال 
وإن عصــوك كنــت قــد  ،طــاعوك كنــت قــد وقيــتهمفــإن أ ،ا �ــاهم اللهعمّــ

 . )٢( "قضيت ما عليك
ويمكن للمؤمن أن يقتصر على هـذه الآيـة، فالآيـة الكريمـة تقـول بأن    

تهتمّ بنفسك وأهلك، ولكن هذا تطبيق في دائرة ضـيّقة، ويمكـن توسـعة 
هذه الدّائرة إلى المجتمع الّذي يعيش فيه، ويمكنه أن يوسّع الـدّائرة أكثـر 

 . ٦تّحريم : ال )١(
 . ٢ح ٦٢ص ٥الكافي ج )٢(
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 العـــالم الــّـذي هـــو جـــزء منـــه، ولا بـــدّ مـــن النّظـــر إلى الآ�ت الأخـــرى إلى
 الّتي فيها الجوانب الاجتماعيّة وغيرها من الجوانب، مثل قوله تعالى :

ينِ      ـــةٌ ليِّـَتـَفَقَّهُـــوا فيِ الـــدِّ هُمْ طاَئفَِ ـــنـْ لَـــوْلاَ نَـفَـــرَ مِـــن كُـــلِّ فِرْقَـــةٍ مِّ ". . . فَـ
 . )١( ا رجََعُوا إِليَْهِمْ لَعَلَّهُمْ يحَْذَرُونَ"وَليُِنذِرُوا قَـوْمَهُمْ إِذَ 

 

بالإضافة إلى وقاية نفسه وأهله من النّار المطلوب أن يقي الآخـرين     
مـن النـّار أيضًـا، والإنســان لا تكـون انطلاقتـه مــن الأ�نيـّة، فـيرى نفســه 
وأهله فقـط، فالآيـة السّـابقة تـتكلّم عـن وقايـة نفسـه وأهلـه، وهـذه الآيـة 

كلّم عـــن قومـــه، فاتّســـعت الـــدّائرة لتشـــمل القـــوم، والحركـــة مـــع القـــوم تـــت
 تكون بالعمل الاجتماعيّ .

 
 

 والقرآن الكريم يقول :
برِوُا وَصَــابِرُوا وَراَبِطـُـوا وَاتَّـقُــوا اللهَ لَعَلَّكُــمْ "َ� أيَُّـهَــا الَّــذِينَ ءَامَنـُـوا اصْــ    

 . )٢( تُـفْلِحُونَ"
أي تصــــــبرّ إخوانــــــك  "وَصَــــــابِرُوا"يَصْــــــبرُِ،  أي كــــــلّ فــــــرد "اصْــــــبرِوُا"    

" أي أنت في ثكنة من ثكنات الجهاد مـع أنـّك في  وَراَبِطُوا المؤمنين، "
داخل المدينة لا خارجها على الحدود في الثغّور، فلا بـدّ مـن أن تعـيش 
حالــة المرابطــة، فأنــت جنــديّ مــن جنــود الإمــام عليــه السّــلام، فتعــيش 

تكـــون في حالـــة الجهـــاد أيضًـــا حينمـــا تـــدعو إلى حالـــة الجهـــاد دائمًـــا، و 
 الـدّيـن، ومـهـمّـة الـمجـاهدين هـي دعـوة الآخـريـن إلى الـدّيـن ونـشـره عـن

 . ١٢٢التّوبة :  )١(
 . ٢٠٠آل عمران :  )٢(
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 طريق الجهاد الفكريّ والثقّافيّ .
 

 وقوله تعالى :
تُمْ      ـةَ وَلَ ـنَّ ـجَ ـأَن تَدْخُلُوا ال "أَمْ حَسِبـْ دُوا مِـنكُمْ ا يَـعْلـَمِ اللهُ الَّـذِينَ جَاهَــمَّ

 . )١( وَيَـعْلَمَ الصَّابِريِنَ"
 

حالة الجهاد مطلوبة من المؤمن، مـن جهـاد الـنّفس وجهـاد الأعـداء،    
لا بالسّلاح فقط، فالجهاد الثقّافيّ نـوع مـن الجهـاد، وخاصّـةً في زماننـا، 
فأمام المؤمنين الجهاد الفكريّ أمام أفكار الشّرق والغـرب، وكـلّ مدرسـة 

والفكـر الموجـود في مدرسـة أهـل البيـت علـيهم السّـلام لا  تطرح فكرها،
بدّ من أن يعرفه المؤمن، ويعرف كيفيـّة طـرح هـذا الفكـر، وكيفيـّة الطـّرح 

 والبيان مهمّة أيضًا .
 

 وقوله تعالى :
رَ أَ  مْ تُ ب ـْسِ حَ  مْ أَ "     . )٢( ". . . مْ نكُ وا مِ دُ اهَ جَ  ينَ ذِ مِ اللهُ الَّ لَ عْ ا ي ـَـمَّ ـلَ كُوا وَ ن تُـتـْ

 

 وقوله تعالى :
 مْ هِ سِـنفُ أَ وَ  مْ هِ ـالـِوَ مْ وا بأَِ دُ اهَـجَ  هُ عَ وا مَ نُ مَ ءَا ينَ ذِ الَّ وَ  ولُ سُ الرَّ  نِ كِ لَ ". . .     

 . )٣( "ونَ حُ لِ فْ مُ ـال مُ هُ  كَ ئِ ولَ أُ وَ  اتُ رَ ي ـْـخَ ـال مُ هُ ـلَ  كَ ئِ ولَ أُ وَ 
 

ــولَ أُ وَ "الجهــاد بالمــال والــنّفس،      ـــال مُ هُ ـلـَـ كَ ئِ يحصــلون حيــث  "اتُ رَ ي ـْـخَ
على النّتيجة الطيّّبة والخير الكثـير، ويصـلون إلى الفـلاح، والفـلاح لـيس 

 . ١٤٢آل عمران :  )١(
 . ١٦التّوبة :  )٢(
 . ٨٨السّورة السّابقة :  )٣(

                                                 



مترتَّبا على التّحرّك الفرديّ فقط، بل يترتّب أيضًا على العمل الجماعيّ  
 كما في جهاد المؤمنين بالمال والنّفس .

ويمكـــن البحـــث في القـــرآن الكـــريم عـــن كلمـــة "الفـــلاح" لاســـتخراج     
وكيفيــّة الحصــول علـى الفــلاح، والقــرآن الكــريم حينمــا صـفات المفلحــين 

يـــذكر جماعـــةً ابحـــث عـــن صـــفاتهم، مـــثلاً عبـــاد الـــرّحمن، والقـــرآن يطـــرح 
مجموعـــة مـــن الصّـــفات لعبـــاد الـــرحمن، ومـــن يريـــد أن يكـــون مـــن عبـــاد 

 الرّحمن عليه أن يجسّد صفاتهم في نفسه .
 إذن :
ينظـر أيضًـا إلى العمـل المؤمن لا ينظر إلى العمـل الفـرديّ فقـط، بـل     

الجمـــاعيّ والعمـــل الاجتمـــاعيّ، والإنســـان قـــد �تي بالأعمـــال الدّينيـّــة، 
ولكــــنّ الانطلاقــــة تكــــون مــــن الأ�نيــّــة أي النّظــــر إلى نفســــه فقــــط دون 
النّظر إلى الآخرين الـّذين يشـاركونه نفـس العمـل الـدّينيّ، كمـا في صـلاة 

ه فقـــط، فكمـــا يريـــد أن الجماعـــة، والإنســـان المتـــديّن لا ينظـــر إلى نفســـ
 يدخل الجنّة، كذلك يريد أن يدُْخِلَ الآخرين معه إلى الجنّة .

 مثلاً الكافر تقول له : أنت كافر مخلَّد في النّار .
 فنسأل : وماذا بعد هذا القول ؟ وما هي النّتيجة ؟

هــو ســيعاندك أكثــر، ولكــنّ الأفضــل أن تبــينّ لــه الــدّين، وابــدأ معــه     
عقائد، واثبت له أنّ هناك خالقًا للكـون عـن طريـق الـدّليل النّقاش في ال

العقلـــيّ، ومـــن الممكـــن أن يقتنـــع بالإســـلام، فتبـــدأ ببحـــث عـــن خـــالق 
 الكون، وتسير معه خطوةً بعد خطوة .

 -  ١٦٩-  
 



وأمّا إذا بدأت معه بقولك : أنت كافر، ولا شأن لي بـك، ولا أريـد    
 أن أ�قشك وأثبت لك وجود الإله الخالق .

ا المؤمن فلا يقـول بأنـّه لا شـأن لـه بـه، وإنمّـا يشـعر بأنـّه مسـؤول وأمّ     
عــن هــذا الإنســان، فكمــا يريــد أن يــدخل الجنّــة يرغــب أنّ هــذا الكــافر 
يــدخل الجنــّـة أيضًـــا، فيبـــدأ بالنّقـــاش معـــه لعلــّـه يســـلم، وكـــم مـــن الكفّـــار 
أصــبحوا مســلمين بســبب النّقــاش الهــادئ، ولــولا هــذا النّقــاش مــا كــانوا 

ون إلى الإسلام، ولو أنهّ من البداية قال بأنـّه كـافر ولا شـأن لـه بـه ينتقل
لمــــا دخــــل إلى الإســــلام، والمســــلمون مســــؤولون عــــن كــــلّ إنســــان علــــى 
الأرض، طبعًا كلّ مسلم يتحرّك بحسب الطاّقة الموجودة عنده وبحسـب 
الظرّوف الّتي يعيش فيهـا، والشّـعور بالمسـؤوليّة تجـاه العـالم لا بـدّ مـن أن 

ون موجــــــودًا عنــــــد المســــــلم، لا فقــــــط مســــــؤوليّة تجــــــاه الأرض، بــــــل يكــــــ
المســؤوليّة تجــاه الكــون كلــّه؛ لأنـّـه بعــد ظهــور الإمــام عليــه السّــلام تنفــتح 
الكواكــب علــى بعضــها الــبعض، وقــد تكــون هنــاك ســفن فضــائيّة تســير 
بســــرعات عاليــــة، وقــــد تصــــل إلى ســــرعة الضّــــوء أو أقــــل منهــــا بقليــــل، 

ســـمع بهـــا البشـــر مـــن قبـــل، وقـــد تنفـــتح العـــوالم وســـتوجد اختراعـــات لم ي
على بعضـها الـبعض، كعـالم الجـنّ وعـالم الملائكـة، والمـؤمن لا بـدّ مـن أن 
يشعر بالمسؤوليّة تجاه كلّ الكون لا الأرض فقط، نعم يبدأ الإمـام عليـه 
السّـــلام وأنصـــاره بنشـــر العـــدل علـــى الأرض، وبعـــد ذلـــك ينطلقـــون إلى 

نعلـــــم بوجـــــود كائنـــــات علـــــى الكواكـــــب  الكواكـــــب الأخـــــرى، والآن لا
الأخــرى، ومــن غــير المعقــول أنّ هــذا الكــون المترامــي الأطــراف لا يوجــد 

 -  ١٧٠-  
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فيــه أحــد إلاّ الإنســان الظلّــوم الجهــول، ويقــال بأنّ وجــود المــاء علــى أيّ  
كوكــــب دليــــل علــــى وجــــود نــــوع مــــن الحيــــاة فيــــه، وســــكّان الكواكــــب 

يكونــون مخلــوقين مــن الأخــرى قــد لا يكونــون مخلــوقين مــن الطــّين، بــل 
موادّ أخرى، والمهمّ أنّ هذه المسؤوليّة لا بدّ من أن يشعر بها من يحمـل 
رســالة الإســـلام، والشّــعور بالمســـؤوليّة يــدعو المـــؤمن إلى نشــر العـــدل في 
العالم، والإمام عليه السّلام يبحث عن الأشخاص الّذين يوجد عنـدهم 

فســه فقــط، بــل يهــتمّ بالآخــرين هــذا الشّــعور بالمســؤوليّة، لا أنــّه يهــتمّ بن
 -بالإضافة إلى توفر الصّفات الأخرى فيه-أيضًا، ومن يهتمّ بالآخرين 

يكـــون مـــؤهَّلاً لأن يصـــبح مـــن الأنصـــار، ويختـــاره الإمـــام عليـــه السّـــلام؛ 
لأنــّه سيســاهم في مهمّــة الإمــام عليــه السّــلام بعــد الظّهــور، ويختــاره قبــل 

الظّهـــور في نشـــر العـــدل في العـــالم، الظّهـــور حـــتىّ يبـــدأ الحركـــة معـــه بعـــد 
ودور المســلمين أن يرسّــخوا في أنفســهم الشّــعور بالمســؤوليّة تجــاه العــالم، 
ويهتمّ المسلم بنشر الدّين في العالم، ولا يعيش الأ�نيّة والفرديةّ في المجال 
الـــدّينيّ، بـــل لا بـــدّ مـــن أن يعـــيش الحالـــة الجماعيّـــة والحالـــة الاجتماعيّـــة 

 ويشعر بأخيه المسلم، ويشعر بأخيه الإنسان أيضًا .ضمن الدّين، 
 

 . )١( مَا الـمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ"ـ"إِنَّ : الكريمة وفي الآية 
 . )٢( "المسلم أخو المسلم . . .":  عن أبي عبدالله عليه السّلام

 

 المؤمن بلا حساب . وبعد الظّهور المؤمن �خذ من أخيه    

 . ١٠الحجرات :  )١(
 . ١١ح ١٦٧ص ٢الكافي ج )٢(
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"أيجيـئ قـال أبـو جعفـر عليـه السّـلام : عن سعيد بن الحسن قـال :     
.  أحــدكم إلى أخيــه فيــدخل يــده في كيســه فيأخــذ حاجتــه فــلا يدفعــه ؟"

"فــلا فقلــت : مــا أعــرف ذلــك فينــا . فقــال أبــو جعفــر عليــه السّــلام : 
"إنّ القـــوم لم . قلـــت : فـــالهلاك إِذًا . فقـــال عليـــه السّـــلام :  شـــيء إِذًا"

 . )١( يعطوا أحلامهم بعد"
 

ذه العلاقة تكـون مـن الطـّرفين لا مـن طـرف واحـد، لا أنّ الأوّل وه    
ـــاني يعطـــي دائمًـــا، بـــل الأخـــذ والعطـــاء يكـــو�ن مـــن  �خـــذ دائمًـــا، والثّ
الطـّـرفين، وهـــذه الحالــة نعيشـــها في زماننــا الحـــاليّ في مســيرة المـــؤمنين إلى 
 الإمام الحسين عليه السّلام، فجميع المؤمنين يبذلون من أموالهم، وحـتىّ 

الفقــــير يبــــذل مــــا يســــتطيع، وهــــذا مثــــال تطبيقــــيّ لســــتّة عشــــر مليــــون 
شخص، وكلّ مؤمن يبذل حتىّ الفقير الّذي يضع بسـطةً صـغيرةً ويـوزعّ 
المـــاء أو بعـــض الطعّـــام أو الشّـــاي، والمـــؤمن يعطـــي لأخيـــه المـــؤمن باســـم 
الإمام الحسين عليه السّـلام، وهـذه ظـاهرة نعيشـها الآن، وهـو نـوع مـن 

ظهـور الإمـام عليـه السّـلام، لـذلك قضـيّة الإمـام الحسـين عليـه التّمهيد ل
السّلام ركّز عليها الأئمّة عليهم السّلام، لأنـّه سـيكون لهـا نتـائج كثـيرة، 
وهـــذه نتيجـــة مـــن النّتـــائج، وهـــذه النّتـــائج يســـتفيد منهـــا أنصـــار الإمـــام 
المهــديّ عليــه السّــلام، وتوجــد نتــائج مترتبّــة علــى قضــيّة الإمــام الحســين 
عليــه السّــلام قبــل الظّهــور، وكلّهــا ببركــة الإمــام الحســين عليــه السّــلام، 
ومـــن هـــذه البركـــة أنّ ســـتّة عشـــر مليـــون زائـــر يخرجـــون مـــن الجنـــوب إلى 

 . ١٣ح ١٧٤-١٧٣ص ٢الكافي ج )١(
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الشّمال ومـن الشّـمال إلى الجنـوب ومـن الشّـرق إلى الغـرب ومـن الغـرب 
ــــــون  إلى الشّــــــرق، ولا �خــــــذون معهــــــم الأمــــــوال، وطــــــول الطرّيــــــق �كل

نـــامون بـــلا حســـاب، وهـــذه ظـــاهرة مهمّـــة، وهـــذه الظــّـاهرة ويشـــربون وي
 المصغَّرة في بقعة من الأرض ستكون على مستوى العالم .

وحــتىّ تخــرج العجــوز . . . "عــن الإمــام البــاقر عليــه السّــلام قــال :     
 . )١( . . ." الضّعيفة من المشرق تريد المغرب ولا ينهاها أحد

تّكوينيـّـة تتغــيرّ، وبعــض الأمــور الــّـتي وبعــد الظّهــور بعــض القــوانين ال    
تكـون بعــد الظّهـور لهــا مظــاهر قبـل الظّهــور بحيــث إنّ المـؤمن يــرى هــذه 
المظــاهر، وإذا تحقّقــت بعــد الظّهــور بصــورة أوســع فــالمؤمن لا يســتغرب 
منهـا، وانتشـار العــدل في العـالم لا يكــون شـيئًا غريبـًا، وقــد توجـد بعــض 

ناطق حيث ينتشر العدل فيهـا، ويكـون الأمثلة قبل الظّهور في بعض الم
نموذجًـــا مصـــغَّراً لانتشـــار العـــدل، فـــبعض المظـــاهر توجـــد قبـــل الظّهـــور، 

 وهذه المظاهر ستنتشر في العالم كلّه بعد الظّهور .
والحمـــد لله ربّ العـــالمين وصـــلّى الله علـــى ســـيّد� أبي القاســـم محمّـــد     

 وآله الطيّّبين الطاّهرين .
 

 لحاضرين :أسئلة وتعليقات ا
 المهندس حسن الجريدان :

ذكــرتم أنـّـه نحتــاج إلى "فقــه العمــل الاجتمــاعيّ"، فهــل هــذا الكــلام     
 موجّه لعوامّ النّاس أو للعلماء ؟

 . ٦١ص ٢تفسير العيّاشيّ ج )١(
 

                                                 



 جواب الشّيخ محمّد أشكناني :
هذا من وظيفة العلماء والمفكّرين، وحينما نقول "فقه" فهذا وظيفة     

ور العلمــــــاء أن يتصــــــدّوا للقضــــــا� العـــــالم، فيهتمّــــــون بهــــــذا الجانـــــب، ود
 الاجتماعيّة .

 

والمتصدّون بشكل عامّ من العلماء وغير العلماء لا يكتبون الخـبرات    
الّتي اكتسبوها خلال السّـنوات الطّويلـة الـّتي عملـوا فيهـا، والخـبرات الـّتي 
تتجمّــع عنــد العــالم مــع اطّلاعــه علــى النّاحيــة الشّــرعيّة تمكّنــه مــن إضــافة 

ى فقـه العمـل الاجتمـاعيّ، ولكـنّ المشـكلة أنّ أغلـب العـاملين شيء عل
في المجتمع مدّة ثلاثين وأربعين سنة إذا ترك العمل الاجتماعيّ أو توفـّاه 
الله تعــالى لا يــترك كتــابًا يعكــس خبرتــه في العمــل الاجتمــاعيّ، وكــذلك 
العلمــــاء المتصـــــدّون لا بـــــدّ مــــن أن يكتبـــــوا خـــــبرتهم حــــتىّ يســـــتفيد مـــــن  

م مــــن �تي بعــــدهم، وســــنحاول في هــــذه الدّيوانيــــة طــــرح بعــــض كتــــاباته
النّقاط عن العمل الاجتماعيّ؛ حـتىّ تبقـى هـذه الخـبرة الـّتي اكتسـبناها، 
وبـدايتنا مـع العمـل الاجتمـاعيّ كانـت حينمـا كنـت في السّادسـة عشـرة 
مــــن عمــــري، وكانــــت بصــــورة مصــــغّرة جــــدًّا، وتوسّــــع الأمــــر وتجمّعــــت 

ثلاثــين ســنة، ومــن المهــمّ أنّ الخــبرات تكتــب  الخــبرات خــلال أكثــر مــن
علــــــى ورق أو ضــــــمن محاضــــــرات؛ حــــــتىّ يســــــتفيد منهــــــا العــــــاملون في 
المســـتقبل، ويســـتفيد منهـــا مســـؤولو الـــدّورات الشّـــبابيّة، ويســـتفيد منهـــا 
المؤمنـون العـاملون في الــدّول الأخـرى، والمفــروض في العمـل الاجتمــاعيّ 

فمــن يريــد أن يبــدأ بــدورة شــبابيّة  أن لا يبــدأ العامــل مــن نقطــة الصّــفر،
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مثلاً لا يبدأ من الصفر، بل يستفيد مـن خـبرة مسـؤولي الـدّورات الـّذين 
سبقوه، فخذ منهم الخبرة من �حية مناهج الدّراسة، وهـذا جـزء بسـيط 
مــن الخــبرة المكتوبــة، وعنــدهم خــبرات غــير مكتوبــة، ولا توجــد كتــابات 

شّبابيّة، فيبدأون من نقطة الصّفر، عن كيفيّة إدارة العمل في الدّورات ال
ويقعــون في الأخطــاء ويتعلّمــون منهــا، والــدّورات الأخــرى يبــدأون أيضًــا 
من الصّفر ويتعلّمون من أخطائهم، وتدريجيًّا يكتسـبون الخـبرة، فنحتـاج 
إلى فقـه العمــل الاجتمـاعيّ، ونحتــاج أيضًـا إلى معرفــة كيفيـّة إدارة العمــل 

ت مهمّــــــة جـــــــدًّا، وفي كيفيـّـــــة اكتســـــــاب الاجتمــــــاعيّ، وهــــــذه الكتـــــــابا
الأصــدقاء يوجــد كتــاب أو كتــابين في المكتبــة، وأصــل الكتــاب لكاتــب 
غــربيّ، ثمّ كتــب فيــه أحــد الكتّــاب المســلمين، مــع أنــّه عنــد� روا�ت في 
هــذا الموضــوع، وتوجــد آ�ت وروا�ت في جميــع مجــالات الحيــاة، ولكــنّ 

هـا الاسـتفادة الكاملـة، ونظـلّ نكـرّر الكنوز الموجودة عند� لم نَسْـتَفِدْ من
في بعــض المواضــيع، وبعــض المواضــيع المهمّــة تركناهــا مــع وجــود الآ�ت 
والرّوا�ت فيها، وفي بعض الرّوا�ت تجد أّ�ا تتحدّث عن أمور صغيرة، 
مــثلاً روايــة تتحــدّث عــن كيفيّــة دخــول الحمــام وأنــتم بكرامــة، وشــخص 

 ليمنى فما هو الفرق ؟!قد يسأل : دخلت بالقدم اليسرى أو ا
وبعض الأمور الّتي تتكلم عنها الآ�ت والرّوا�ت هي عبارة عن أمـور   

تكوينيــّـة، فحينمـــا تصـــلّي يوجـــد أمـــر تكـــوينيّ مـــرتبط بالصّـــلاة، وتوجـــد 
أمـــور تكوينيـّــة مترتبّـــة علـــى الأمـــور العباديـّــة، وبعـــض المـــؤمنين إذا سمـــع 

ـــة معيّنـــة، ك ـــة تكوينيّ ـــة الاطمئنـــان القلـــبيّ، الأذان تحصـــل عنـــده حال حال
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وكــذلك بعــد الصــلاة، والــبعض يســمع الأذان فيســرع إلى أداء الصّــلاة، 
فـــالأذان أثـّــر في هـــذا الشّـــخص، والـــبعض يســـمع الأذان ولا يهـــتمّ بأن 
يصلّي في أوّل الوقت أو في آخره، فـالأذان لـه أثـر تكـوينيّ، ولكـن هـذا 

فتوجـــد تأثـــيرات الشّـــخص أهمـــل هـــذا الأثـــر، ولم يتحـــرّك علـــى أساســـه، 
تكوينيــّـة مـــن العبـــادات، وإذا أكـــل الشّـــخص لحمًـــا حرامًـــا فهنـــاك تأثـــير 
تكوينيّ باطنيّ قلبيّ عليه، ويقال إنّ كلّ لحم في سـوق المسـلمين �تي بـه 
المســلم يجــوز أكلــه، ولا بــدّ مــن أن يتحقّــق المــؤمن مــن مصــادر اللّحــوم؛ 

ا أو مـا فيـه شـبهة، فـاللّحم لأنهّ لا يريـد أن يـُدْخِلَ إلى بطنـه لحمًـا حرامًـ
الحــرام يــؤثرّ علــى قلــب الإنســان، وعليــك أن تســأل : هــل هــذا المســلم 
الذي يجلب اللحوم ثقة أو غير ثقة بحيث يمكن الاعتماد على قولـه أو 

 لا ؟
 

فتتأكّد من الطعّام الّذي تأكله لا فقط على أساس الرّسـالة العمليـّة،   
قيّة المرتبطة بقلب الإنسان وباطنه، بل أيضًا على أساس الرّسالة الأخلا

وبواســــطة القلــــب والبــــاطن تتحــــرّك إلى الله تعــــالى، ويقــــال إنّ الأحكــــام 
العمليّة تأتي بها تعبّدًا فقط، نقول نعم تأتي به تعبّدًا، ولكـن اعلـم أيضًـا 
بأنـّـه توجــد آثار تكوينيـّـة مترتبّــة علــى الأمــور العباديـّـة، وتســمّى "الآثار 

ل"، وتظهــر هــذه الآثار في عــالم الــبرزخ والقيامــة، مــثلاً الوضــعيّة للأعمــا
 ولاية أهل البيت عليهم السّلام تنتقل مع المؤمن وتتمثّل في قبره .

"إذا مــات العبــد عــن أبي بصــير عــن أحــدهما عليهمــا السّــلام قــال :     
 ،اوجهًــ صــورة أحســنهنّ  صــور، فــيهنّ  المــؤمن دخــل معــه في قــبره ســتّ 
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"فيقـف صـورة . قـال :  "صـورةً  وأنظفهـنّ  ،اريحـً بهنّ وأطيـ ،هيئةً  وأبهاهنّ 
عن يمينه، وأخرى عن يساره، وأخرى بين يديه، وأخرى خلفـه، وأخـرى 

ــ عــن يمينــه  تيَِ فــوق رأســه، فــإن أُ  تي هــي أحســنهنّ عنــد رجلــه، وتقــف الّ
.  "تّ ى مــن الجهــات السّــتَ ؤْ كــذلك إلى أن يُـــ  مّ ـه، ثـــمينـــتي عــن يمنعتــه الــّ
ا ؟  خـــيرً : ومـــن أنـــتم جـــزاكم الله عـــنيّ  صـــورةً  نّ "فتقـــول أحســـنه قـــال :

تي عــن يســاره : أ� لاة، وتقــول الــّتي عــن يمــين العبــد : أ� الصّــفتقــول الــّ
 تي خلفـه : أ� الحـجّ يام، وتقول الـّه : أ� الصّ تي بين يديكاة، وتقول الّ الزّ 

 مـن وصـلت مـن إخوانـك، ثمّ  تي عنـد رجليـه : أ� بـرّ والعمرة، وتقـول الـّ
؟  ا� هيئـــةً ـهــــا وأبـحًــــا وأطيبنـــا ريمـــن أنـــت فأنـــت أحســـننا وجهًـــ يقلـــن :

 . )١( د صلوات الله عليهم أجمعين"فتقول : أ� الولاية لآل محمّ 
 

ت في قــبره ميّ ـالــ لُ أَ سْــ"يُ عــن الإمــام جعفــر الصّــادق عليــه السّــلام :     
� أهل البيت، ه وصيامه وولايته إ�ّ عن خمس : عن صلاته وزكاته وحجّ 

 من نقص فعلـيّ  قول الولاية عن جانب القبر للأربع : ما دخل فيكنّ فت
 . )٢( تمامه"

 

ولاية أهل البيت عليهم السّلام لها تأثير دنيويّ وتأثير برزخيّ وتأثير    
 أخرويّ، ولكنّ الولاية بشرطها .

 

 وقد يقول البعض : ما دام عندي ولاية أهل البيت عليهم السّلام    

، أحــدهما أي أحــد الإمــامين ٥٠ح ٢٣٥-٢٣٤ص ٦ار الأنــوار جبحــ )١(
 الباقر والصّادق عليهما السّلام .

 . ١١١ح ٢٦٦-٢٦٥ص ٦ج المصدر السّابق )٢(
 

                                                 



 -  ١٧٨-  
 

  قطعًا حتىّ لو ارتكبت المحرّمات .فأ� من النّاجين
نقــول : يكــون مــن النـّـاجين بشــرط الالتــزام بالولايــة، والعمــل علــى     

أساســـها، وولايـــة أهـــل البيـــت علـــيهم السّـــلام لا بـــدّ مـــن أن تـــؤدّي إلى 
 التّقوى والطاّعة والالتزام بأحكام الدين .

 

الله الأنصـاريّ : عن الإمام الباقر عليه السّلام مخاطبًا جابر بـن عبـد    
تَحِلُ التّشيّع أن يقول بحبّنا أهل البيت ؟  "� جابر، أيكتفي من يَـنـْ

�  -فــوالله مــا شــيعتنا إلاّ مــن اتقّــى الله وأطاعــه، ومــا كــانوا يُـعْرَفــُونَ     
إلاّ بالتّواضـــــع والتّخشّـــــع والأمانـــــة وكثـــــرة ذكـــــر الله والصّـــــوم  - جـــــابر

هــد للجــيران مــن الفقــراء وأهــل المســكنة والصّــلاة والــبرّ بالوالــدين والتّعا
والغــارمين والأيتــام وصــدق الحــديث وتــلاوة القــرآن وكــفّ الألســن عــن 

 . )١( النّاس إلاّ من خير وكانوا أمناء عشائرهم في الأشياء" . . .
فإذا لم يلتزم الشّخص بأحكام الدّين فهـو غـير ملتـزم بالولايـة، مـثلاً     

يتمسّك بالولاية ولا يحصل على شـفاعة الشّخص المستهين بالصّلاة لم 
 أهل البيت عليهم السّلام .

عن الإمام الباقر عليه السّلام قال : قـال رسـول الله صـلّى الله عليـه     
الحوض، لا  عليّ  دُ رِ بصلاته، ولا يَ  "لا ينال شفاعتي من استخفّ وآله : 
 . )٢( والله"
 فًّاخِ تَ سْ "شفاعتنا لا تنال مُ  عـن الإمـام الـصّـادق عليـه السّلام قـال :    

تَحِلُ : يَدَّعِي . ٧٤ص ٢الكافي ج )١(  . يَـنـْ
 . ٢٧ح ٢٤١ص ٨١بحار الأنوار ج )٢(
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 . )١( بصلاته"
 

 الأثر الأخرويّ لأكل الحرام :
ة جسد نبت ريح الجنّ  "لا يشمّ عن رسول الله صلّى الله عليه وآله :     

 . )٢( على الحرام"
 

 الأثر الأخرويّ لترك الصّلاة على آل النّبيّ صلّى الله عليه وآله :
"من صلّى علّي ولم يُصَلِّ على ه وآله : عن رسول الله صلّى الله علي    

 . )٣( آلي لم يجد ريح الجنّة، وإنّ ريحها لتوجد من مسيرة خمسمائة عام"
 

 الأثر الأخرويّ لعقوق الوالدين وقطع الرّحم :
بها ة فطيّ الله خلق الجنّ  ". . . إنّ عن الإمام الصّادق عليه السّلام :     
مســيرة ألفــي عــام، فــلا يجــد ريحهــا  ريحهــا ليوجــد مــن ب ريحهــا، وإنّ وطيّــ
 . )٤( ولا قاطع رحم" عاقّ 
 لا أنهّ لا يدخل الجنّة، بل لا يشمّ ريح الجنّة .    

 

وتوجـــد مجموعـــة مـــن الآثار التّكوينيّـــة المترتبّـــة علـــى المهـــتمّ بصـــلاته،     
والمسـتهين بالصّـلاة لا يحصـل علــى هـذه الآثار لا في الـدّنيا ولا في عــالم 

في القيامــــــة، والمــــــؤمن الملتــــــزم بصــــــلاته يحصــــــل علــــــى الآثار  الــــــبرزخ ولا
 الوضعيّة في الدّنيا، وكلّ عمل يؤدّيه الإنسان له آثار وضعيّة تكوينيّة .

 . ٥٣ح ٢٢٧ص ٧٩بحار الأنوار ج )١(
 . ١٤٦ص ١ج يلميّ د الدّ بن محمّ إرشاد القلوب للحسن  )٢(
 . ١٥٠ح ١٨٦ص ٨بحار الأنوار ج )٣(
 . ٢٩ح ٩٦ص ٧١ج المصدر السّابق )٤(

 

                                                 



 -  ١٨٠-  
 

 الأثر الدّنيويّ لمجاورة المؤمن :
"شــــيعتنا . . . بركــــة علــــى مــــن عــــن أمــــير المــــؤمنين عليــــه السّــــلام :     

 . )١( جاوروا . . ."
بيته يكون مباركًا، وآثار البركة تمتدّ إلى جيرانه، وقد  المؤمن الحقيقيّ     

 لا نعرف حقيقة هذه الآثار ولا نشعر بها مع وجودها .
والمؤمن في المدرسة يتأثرّ بـه بعـض الطلّبـة، والمـؤمن في وظيفتـه يتـأثرّ     

بــه بعــض المــوظفّين العــاملين معــه، وهــو لا يشــعر بأنّ لــه تأثــيراً علــيهم، 
د عشرين أو ثلاثين سنةً ترى شخصًا يقـول لـك بأنـّه قـد وفي يوم ما بع

تأثرّ بك حينما كنت في المدرسة أو في الوظيفة، وأنّك كنـت قـدوةً لـه، 
وهـذا التــّأثير قــد يســتمرّ معــه إلى آخـر حياتــه، وقــد تســاهم في تغــيرّه إلى 
الأفضــل، والإنســان كلّمــا التــزم بالــدّين أكثــر ترتبّــت علــى أعمالــه آثار 

  مؤمن يقضي حاجة مؤمن آخر تترتّب بعض الآثار .أكثر، مثلاً 
 

 الآثار الدّنيويةّ والأخرويةّ لقضاء حاجة المؤمن :
 "ومن قضى لأخيه المؤمن حاجةً عن الإمام الصّادق عليه السّلام :     

ــه يــوم القيامــة مائــة ألــف حاجــة، مــن ذلــك أوّ  وجــلّ  قضــى الله عــزّ  لهــا ل
 . )٢( ة، . . ."ـن ّـالج

س الله عنـه نفّـ س عن مؤمن كربـةً "أيمّا مؤمن نفّ عليه السّلام : وعنه     
ر "ومـن يسّـ. وقـال :  نيا وكـرب يـوم القيامـة"مـن كـرب الـدّ   كربـةً ينسبع

 . ٤٦ح ١٩٠ص ٦٥بحار الأنوار ج )١(
 . ٩٠ح ٣٢٢ص ٧١المصدر السّابق ج )٢(
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. قـال :  نيا والآخرة"ر الله له حوائجه في الدّ على مؤمن وهو معسر يسّ 
 من عوراته يخافها ستر الله عليه سبعين عورةً  "ومن ستر على مؤمن عورةً 

في عـــون  وجـــلّ  الله عـــزّ  "وإنّ . قـــال :  نيا والآخـــرة"تي يخافهـــا في الـــدّ الــّـ
المؤمن ما كان المؤمن في عون أخيه المؤمن، فانتفعوا بالعظـة، وارغبـوا في 

 . )١( الخير"
هفــان عنــد جهــده "مــن أغــاث أخــاه المــؤمن اللّ وعنــه عليــه السّــلام :     
بــذلك عنــد الله اثنتــان س كربتــه وأعانــه علــى نجــاح حاجتــه كانــت لــه فــنفّ 

خر يصلح بها معيشته، ويدّ  ل له منها واحدةً من الله، يعجّ  وسبعون رحمةً 
 . )٢( لأفزاع يوم القيامة وأهواله" له إحدى وسبعين رحمةً 

 

 : يّة للأعمالثار البرزخالآ
"� عبــاد الله، مــا بعـد المــوت لمــن عـن أمــير المـؤمنين عليــه السّـلام :      
مـــن المـــوت، القـــبر فاحـــذروا ضـــيقه وضـــنكه وظلمتـــه  شـــدّ لـــه أ رُ فَـــغْ لا ي ـُ

 . )٣( وغربته"
 

"اللّهم صَـلِّ علـى عن الإمام زين العابدين عليه السّلام في الدّعاء :    
محمّد وآل محمّـد، واجعلـني وجميـع إخـواني بـك مـؤمنين، وعلـى الإسـلام 

ين . . . وعنــد معاينــة المــوت مستبشــرين، وفي ثابتــين، ولفرائضــك مــؤدّ 
 همـد مساءلتـنـن، وعـروريـير مسـر ونكـاء منكـقـين، وبلـرحـة القبر فـشـحو 

 . ١٦ح ٢٠ص ٧٢بحار الأنوار ج )١(
 . ٢٢ح ٢٢-٢١ص ٧٢المصدر السّابق ج )٢(
 . ٢١٨ص ٦ج المصدر السّابق )٣(
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 . )١( واب مجيبين . . ."بالصّ 
(أي القــبر)  ". . . فــإذا دخلــهعــن الإمــام الصّــادق عليــه السّــلام :     

ك وأنـت تمشـي ، أمـا والله لقـد كنـت أحبـّا وأهلاً عبد مؤمن قال : مرحبً 
. قـــــال :  ، فســـــترى ذلـــــك"فكيـــــف إذا دخلـــــت بطـــــني ،علـــــى ظهـــــري

ــ حُ سَــفْ ي ـُ"ف ـَ ــ حُ تَ فْــي ـُر، وَ ـصـــبـدى الـه مـــل .  ة"لــه باب يــرى مقعــده مــن الجنّ
أحســـن منـــه،  ا قـــطّ اه شـــيئً ـنــــعي رَ ـل لم تــَــك رجــــن ذلــــرج مــــ"ويخـــقــــال : 

أحســن منــك . فيقـــول : أ�  ا قــطّ فيقــول : � عبــد الله، مــا رأيــت شـــيئً 
ذي  الح الـّعليـه، وعملـك الصّـذي كنـت الحسن الـّ(أي اعتقادك)  رأيك

 . )٢( كنت تعمله . . ."
 "ضغطة القبر للمؤمن كفّارة لماعن رسول الله صلّى الله عليه وآله :     

 . )٣( كان منه من تضييع النّعم"
ميمــة "عــذاب القــبر يكــون مــن النّ عــن أمــير المــؤمنين عليــه السّــلام :     

 . )٤( جل عن أهله"والبول وعزب الرّ 
 بصير عن أبي عبدالله عليه السّـلام : قلـت : جُعِلْـتُ فـداك، عن أبي   

"هيهــات، مــا علــى المــؤمنين منهــا شــيء، فــأين ضــغطة القــبر ؟ فقــال : 

 . ٢٠٦الصّحيفة السّجّاديةّ دعاء رقم  )١(
 . ١٣٠ص ٣الكافي ج )٢(
 . ٢٢١ص ٦بحار الأنوار ج )٣(
 م. البــــــول : أي عــــــد ٣٠٩ص ١علــــــل الشّــــــرائع للشّــــــيخ الصّــــــدوق ج )٤(

 بتعاد عنها .الاو  الزّوجة هجر. عزب الرّجل عن أهله :  هالاحتراز من
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هذه الأرض لتفتخر على هذه، فتقول : وطأ ظهري مؤمن، ولم  والله إنّ 
ــ  يطــأ علــى ظهــرك مــؤمن . وتقــول لــه الأرض : واللهِ  ك وأنــت كنــت أحبّ

ذا أصـنع بـك . فتفسـح اا إذا وليتـك فسـتعلم مـمّ تمشي على ظهري، فأ
 . )١( بصره" له مدّ 
 إنّ الأعمال لها آثار دنيويةّ وآثار برزخيّة وآثار أخرويةّ .    
وهــــذه الأمــــور لا بــــدّ مــــن أن يعرفهــــا المــــؤمن، لا أن يكــــون جــــاهلاً     

بالــدّين، فــإذا أراد أن يصــبح مــن الأنصــار فــلا بــدّ مــن أن يقــرأ الآ�ت 
ة والرّوا�تالشــريفة؛ لكــي يعــرف صــفات المــؤمن الحقيقــيّ وصــفات الكريمــ

أنصار الإمام عليه السّلام حتىّ يحقّق هذه الصّفات في نفسـه، والأمـور 
لا تحــدث بشــكل عشــوائيّ بــدون تخطــيط، والإمــام عليــه السّــلام يختــار 
أنصاره ممنّ تتوفّر فـيهم صـفات معيّنـة، ولا يختـار عليـه السّـلام الأنصـار 

 عشوائيّ وبالصّدفة .بشكل 
 

 د يوسف العيسى :محمّ  ة الحاجّ يوانيّ عميد الدّ 
هل في إمام صلاة الجماعة تشترط معرفـة اسمـه ؟ وإذا كانـت قراءتـه     

 فيها خطأ هل تصح الصلاة خلفه ؟
 جواب الشّيخ محمّد أشكناني :

ليس من شروط صحّة الصّلاة جماعةً معرفة اسم الإمام، بل يكفي     
أنــّه عــادل، ولكــن مــن العيــب أن يــذهب المــؤمن إلى مســجد  أن تعــرف

ويصلّي خلف الإمام وهو لا يعرف اسمـه، فمـن �حيـة شـرعيّة لا شـيء 

 . ١٣٠ص ٣الكافي ج )١(
 

                                                 



عليــه فتجــوز الصّــلاة خلفــه، ولكــن لــو ســأله شــخص : مــن هــو الإمــام 
 الّذي تصلّي خلفه في هذا المسجد ؟

 فيقول : لا أدري .
 

إلى جنبك عـن اسمـه، ولكـنّ ومعرفة اسم الإمام سهل، اسأل الجالس   
المشــكلة إذا كــان الجــالس إلى جنبــك مثلــك لا يعــرف اسمــه، أو اذهــب 

 إلى الإمام نفسه واسأله عن اسمه .
 

وكثــير مــن المــؤمنين لا يعرفــون أسمــاء علمــاء بلــدهم، وأحــد الشّــباب     
المتــديّن قبــل عشــرين ســنة حينمــا كنّــا في الجامعــة ذهــب في ز�رة إلى قــم 

فأحـــد العلمـــاء ســـأله عـــن عـــالم معـــروف في بلـــد�، وهـــو إمـــام المقدّســـة، 
مسجد، وفي الثّمانينيات كان العلماء في بلـد� قليلـين معـدودين، فهـذا 
الشّـــابّ قـــال بأنــّـه لا يعرفـــه، فوبخّـــه العـــالم في قـــم المقدّســـة بأنــّـه كيـــف لا 
يعــرف علمــاء بلــده، مــع أنّ هــذا العــالم عامــل ولــه تأثــير علــى المجتمــع، 

مــور لا يكــون الإنســان معــذوراً فيهــا، فمــن العيــب أن يصــلّي وبعــض الأ
خلـــف عـــالم ولا يعـــرف اسمـــه، ولم يخطـــر في ذهنـــه أن يســـأل عـــن اسمـــه، 
وعلينــا أن لا ننظــر فقــط بمقــدار الرّســالة العمليّــة بأنّ العمــل يجــوز أو لا 
يجوز، بل نوسّـع نظرتنـا إلى أكثـر مـن ذلـك، والمبـاح لـه جانبـان : جـواز 

الــترّك، وتوجــد علــى المــؤمن مســؤوليّة تجــاه المباحــات بأن  الفعــل وجــواز
 �تي بها أو لا �تي بها على أساس ينبغي ولا ينبغي .

 

نعم إذا كانت قراءة إمام الصّلاة فيها خطأ فلا تصحّ الصّـلاة خلفـه    
 حتىّ لو كان عادلاً .

 -  ١٨٤-  
 



ــم القــراءة الصّــحيحة للقــرآن، وإذا لم      ويجــب علــى جميــع المــؤمنين تعلّ
يَسْــتَطِعْ أن يــتعلّم بعــد أن بــذل أقصــى جهــده فيكــون معــذورً إذا كــان 
قاصراً، وأمّا إذا كان مقصّراً فلا يكـون معـذوراً، مـثلاً بعـض كبـار السّـنّ 
لا يستطيعون التّعلّم مهما حاولت معهم، فهـؤلاء قاصـرون ومعـذورون، 

ة فهـذا ولكن تجد شاباًّ صحيح البدن والعقل لا يتعلّم القراءة الصّـحيح
غـــير معـــذور، والآن الـــتّعلّم عمليّـــة ســـهلة، فيـــدخل إلى أيّ موقـــع قـــرآنيّ 
ويسـمع القـارئ عـدّة مـراّت إلى أن يـتقن القـراءة، وكثـير مـن الشّــباب لا 
يســــتفيدون مــــن الأجهــــزة النـّقّالــــة، ويشــــغلون أوقــــاتهم بإرســــال الرّســــائل 

ا، ومــن الكثــيرة، وكثــير مــن صــفحات المواقــع والإنســتغرام لا فائــدة فيهــ
يتابعهــا يضــيّع وقتــه فيمــا لا نفــع فيــه، والمــؤمن لــه حيــاة هادفــة، فــالمؤمن 
إنســان هــادف، وكــلّ عمــل يقــوم بــه يكــون علــى أســاس الهــدف الــّذي 
يريــد أن يحقّقــه، فــإذا أراد أن يصــبح مــن الأنصــار فهــذا هــدف، وجميــع 
الأعمــال الــّتي يقــوم بهــا لا بــدّ مــن أن تكــون علــى أســاس هــذا الهــدف، 

قـــام بعمـــل لا يصـــبّ في هـــذا الهـــدف فمعـــنى ذلـــك أنّ هدفـــه غـــير وإذا 
واضـح عنــده أو أنـّه غــير مقتنــع بـه تمامًــا، فحــدّد هـدفك، وعلــى أســاس 

 الهدف يتحرّك الإنسان المؤمن .
والحمـــد لله ربّ العـــالمين وصـــلّى الله علـــى ســـيّد� أبي القاســـم محمّـــد     

 وآله الطيّّبين الطاّهرين .
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  عصر الغيبةالمؤمن في تكاليف
 )٤٩ ( 

 )١(فقه العمل الاجتماعيّ 
 

 لله ربّ  حيم الحمدحمن الرّ جيم بسم الله الرّ يطان الرّ أعوذ بالله من الشّ    
بــــــين يّ ه الطّ ـد وآلـــــــد� أبي القاســــــم محمّــــــى الله علــــــى ســــــيّ ل ّـالعــــــالمين وصــــــ

 اهرين .الطّ 
 

لإمـام كان الكلام في مساهمة العمـل الاجتمـاعيّ في إعـداد أنصـار ا     
المهديّ عليه السّلام، وذكر� سابقًا أنّ العمل الاجتماعيّ يكون ضمن 
الأحكام التّكليفيّة الخمسة، فكما أنهّ يوجد وجوب للصّلوات اليوميـّة، 
واســـــتحباب بعـــــض الصّـــــلوات، كـــــذلك في العمـــــل الاجتمـــــاعيّ يوجـــــد 
وجـــوب العمـــل الاجتمـــاعيّ، واســـتحباب العمـــل الاجتمـــاعيّ، وكراهـــة 

لاجتمـــــــاعيّ، وحرمـــــــة العمـــــــل الاجتمـــــــاعيّ، وإباحـــــــة العمـــــــل العمـــــــل ا
الاجتمــــاعيّ، وهــــذا كلــّــه ضــــمن الأحكــــام التّكليفيــّــة الخمســــة، فتوجــــد 
أحكـــام خمســـة في العبـــادات والمعـــاملات، وكـــذلك العمـــل الاجتمـــاعيّ 
يكـــون ضـــمن الأحكــــام الخمســـة؛ لأنـّـــه في الـــدّين لا يوجــــد عمـــل بــــلا 

منطقــة دولــة الكويــت في ة ة الأســبوعيّ يوانيـّـلمحاضــرة في الدّ هــذه ا تْ يـَـقِ لْ أُ  )١(
 . م ١٩/٤/٢٠١٣ ،هـ  ١٤٣٤ جمادى الآخرة ٨ ، الجمعةانبي

 

                                                 



رعيّ فقهـيّ عملـيّ، وطبعًـا حكم، فكلّ عمـل مـن الأعمـال لـه حكـم شـ
 له ارتباط بالجانب العقائديّ والجانب الأخلاقيّ أيضًا .

 

 إذن :
في بعــض المــوارد يوجــد وجــوب عزلــة المــؤمن عــن العمــل، وفي بعــض     

الموارد يوجد حرمة العزلـة أو كراهـة العزلـة أو اسـتحباب العزلـة أو إباحـة 
مــــا أنــّــه يوجــــد فقــــه العزلــــة، وكلّــــه يرجــــع لفقــــه العمــــل الاجتمــــاعي، فك

للعبـــادات وفقـــه للمعـــاملات، كـــذلك يوجـــد فقـــه للعمـــل الاجتمـــاعيّ، 
وفقه للاقتصاد، وفقه للسّياسة، وكلّ جانب مـن جوانـب الحيـاة لـه فقـه 
خـــــاصّ، والمطلـــــوب مـــــن العلمـــــاء أن يكتبـــــوا عـــــن الفقـــــه في المجـــــالات 
المختلفـــة مـــن الحيـــاة، وباب النّكـــاح والطـّــلاق يـــدخل في كتـــاب الفقـــه 

 لاجتماعيّ، والعمل الاجتماعيّ له فقه أيضًا .ا
 

مثلاً مـؤمن يريـد أن يبـدأ بـدورة شـبابيّة مـع مجموعـة مـن الشّـباب لا     
بــدّ مــن أن يطلّعــوا علــى فقــه العمــل الاجتمــاعيّ، وإذا لم يكــن عنــدهم 
اطـّــلاع ودخلـــوا العمــــل فمـــن الممكــــن أن يضـــرّوا المجتمــــع بـــدل مــــن أن 

التّقـرّب إلى الله تعـالى وخدمـة المجتمـع، وإذا يفيدوه، مـع أنّ هـدفهم هـو 
أرادوا التّقرّب إلى الله تعالى فلا بدّ مـن أن يعرفـوا أحكـام الله عـزّ وجـلّ، 
وقــد يبـــدأ المـــؤمن بعمــل ولا توجـــد عنـــده خلفيـّـة عـــن الأحكـــام المتعلّقـــة 
بهـذا العمـل، فمـن الممكـن أن يبطـل عملـه ويضـرّ المجتمـع، وقـد يرتكـب 

  التّجارة، فيحتاج إلى فقه التّجارة .المحرّمات كما في
 عـن الأصبغ بن نباتة قـال : سمعت أمير المؤمنين عليه السّلام يقول    

 -  ١٨٧-  
 



 -  ١٨٨-  
 

المتجـر، الفقـه  المتجـر، الفقـه ثمّ  ار، الفقه ثمّ جّ "� معشر التّ على المنبر : 
فا، مل على الصّ ة أخفى من دبيب النّ با في هذه الأمّ للرّ  المتجر، واللهِ  ثمّ 

 مــن أخــذ ار إلاّ والفــاجر في النّــ ،اجر فــاجردق، التّــوا أيمــانكم بالصّــبشــوّ 
 . )١( "وأعطى الحقّ  الحقّ 

 ؛ه في دينـهجـارة فليتفقّـ"مـن أراد التّ عن الإمـام الصّـادق عليـه السّـلام : 
ط ر تورّ اتجّ  ه في دينه ثمّ ا يحرم عليه، ومن لم يتفقّ له ممّ  ليعلم بذلك ما يحلّ 

 . )٢( بهات"في الشّ 
فالفقه قبـل التّجارة،كـذلك الفقـه قبـل العمـل الاجتمـاعيّ، وكـذلك     

الفقه قبل العمل الفرديّ، مـثلاً إذا أراد أن يصـلّي فـلا بـدّ مـن أن يـتعلّم 
أحكــــام الوضــــوء والصّــــلاة؛ حــــتىّ �تي بالصّــــلاة الصّــــحيحة، ولا تبطــــل 

الله صــلاته، وإذا لم يــتعلّم أحكــام الصّــلاة فإنــّه يبــدأ بالصّــلاة فيقــول : "
 أكبر"، ولكنّه يصلّي الظّهر خمس ركعات .

 ويقول : ز�دة الخير خيرين .    
فنقول : يجب أن تلتزم بأربع ركعات في صلاة الظّهر، وإذا صـلّيت     

 أقلّ أو أكثر فصلاتك تبطل .
فيوجد حكم شرعيّ بوجوب أربع ركعات لصلاة الظّهر، وكذلك في    

بـــة وأمــور مســتحبّة وأمــور مكروهـــة العمــل الاجتمــاعيّ توجــد أمــور واج
 وأمـور محـرّمـة وأمـور مـبـاحـة، ولا بـدّ مـن أن يعرف العامـل كلّ هـذا قـبـل

 . ١ح ١٥٠ص ٥الكافي ج )١(
 . ٤ح ٢٨٣ص ١٢وسائل الشّيعة للشّيخ الحرّ العامليّ ج )٢(

 

                                                 



 أن يُـقْدِمَ على العمل .
 

ــدِمُ المــؤمن      وفي بعــض الحــالات يوجــد حكــم وجــوب العزلــة، فــلا يُـقْ
على العمل بسبب وجود ضرر عليه أو على إخوانه المؤمنين، وفي هـذه 

ـــا، فمـــع وجـــوب العزلـــة لا يجـــوز أن يُـقْـــدِمَ ا لحالـــة يتوقّـــف ولا يعمـــل علنً
علــى العمــل، وهــذا هــو التّقيـّـة في مدرســة أهــل البيــت علــيهم السّـــلام، 
فالتّقيّـــة هـــي أن يقـــف ولا يعمـــل بشـــكل علـــنيّ، فيوجـــد وجـــوب العزلـــة 
وحرمـــة العمـــل العلـــنيّ، نعـــم يعمـــل بالسّـــرّ بـــدون أن يُكْتَشَـــفَ، ويعتـــزل 

قِبـَلِ لفـرد والمجتمـع مـن تي تحـيط باوجـود المخـاطر الـّالعلنيّ بسبب  العمل
 . المالحاكم الظّ 

 

، ومــن أهــداف خطــيط الإلهــيّ هــذه العزلــة تكــون داخلــة ضــمن التّ و     
، والعمــــل لنفســــه لعمــــل أكــــبر في المســــتقبلالمــــؤمن حفــــظ الفــــرد العزلــــة 

الأكــبر مطلــوب، فــيحفظ نفســه للعمــل الأكــبر، فيوجــد حكــم وجــوب 
 ليــه السّــلام،إنتــاج أنصــار للإمــام عمــن أهــداف العزلــة و  فــظ الــنّفس،ح

 عـــدممـــن أهــداف العزلــة و  ،في الــبلاء المــؤمن صـــبرومــن أهــداف العزلــة 
، وكـذلك وجـوب العمـل يـدخل ررالمؤمنين في الخطر والضّ إخوانه إيقاع 

ضمن التّخطيط الإلهـيّ في حـالات وجـوب العمـل، لـذلك علـى المـؤمن 
 ومتى يتحرّك . أن يعرف متى يقف

 

بأن يجلس في بيته، ويغلق عليـه البـاب،  امةة لا تعني العزلة التّ قيّ والتّ     
 وترك كلّ  ،الانصراف عن المجتمعلا تعني و ويكون من أحلاس البيوت، 

الح بالمقــــدار الممكــــن الصّــــ تعــــني العمــــل الاجتمــــاعيّ التّقيّــــة شــــيء، بــــل 

 -  ١٨٩-  
 



 -  ١٩٠-  
 

مــام أعــوان الحــاكم دون أن ينكشــف العامــل أوغــيره مــن  ها لنفســحفظــً
 الم .الظّ 
شيء  "وأيّ قال : كان أبي يقـول :  ليه السّلامادق عالصّ الإمام عن    

 . )١( ة جُنَّةُ المؤمن"قيّ التّ  ة، إنّ قيّ لعيني من التّ  رُّ ق ـَأَ 
ة لم يقدروا لك قيّ "إذا عملت بالتّ :  ليه السّـلامادق عالصّ الإمام عن    

لا  دٌّ بينـك وبـين أعـداء الله سَـعلى حيلة، وهـو الحصـن الحصـين، وصـار 
 . )٢( ا"يستطيعون له نقبً 

فتشريع وجوب التّقيّة لأجل أن لا يصـل الحـاكم الظـّالم إلى المـؤمنين،    
وإذا لم �خـــذ بوجـــوب التّقيــّـة فـــأوّلاً يكـــون مخالفًـــا لحكـــم شـــرعيّ، وثانيًـــا 

د الكـافي مـن المخلصـين ي إلى بـطء وجـود العـدة يـؤدّ قيـّعدم الأخذ بالتّ 
مــــن  صــــين شــــرط أســــاس، ووجــــود الأفــــراد المخلصــــين الممحَّ الممحَّصــــين

ليه السّلام، فشرط الرّسالة العالميّة متوفّر، وشـرط ط ظهور الإمام عو شر 
القائــد العــالميّ متــوفّر، ومــن الشّــروط النّاقصــة في زماننــا وجــود الأنصــار 
بالكمّ والكيـف المطلـوبين، فتوجـد حاجـة إلى عـدد معـينّ مـن الأنصـار، 
وهــذا هــو الكــمّ، وأن يكونــوا بدرجــة إيمانيـّـة عاليــة، وهــذا هــو الكيــف، 

الإمــام ل في العــالم تحـت قيــادة لــون بنشــر العـدذين يتكفّ الـّ والأنصـار هــم
 ليه السّلام، ويساعدونه ويساهمون معه على نشر العدل .ع المهديّ 

 رع والحفــظة : الوقايــة والــدّ ـــنَّــجُ ـال . ٩٤ح ٤٣٢ص ٧٢بحــار الأنــوار ج )١(
 تر والحراسة والحماية .والسّ 

 النّقب : الثقّب والخرق . . ٣٣ح ٤٦٧ص ١١وسائل الشّيعة ج )٢(
 

                                                 



خبــة مــن المــؤمنين أن يكونــوا النّ مــن  عصــر لا بــدّ  والعــاملون في كــلّ     
، وإذا محيص الإلهيّ في التّ  ينجحونذين الحين المخلصين الواعين الّ لصّ ا

راجعنــا حيــاة النّــبيّ صــلّى الله عليــه وآلــه والأئمّــة علــيهم السّــلام لوجــد� 
أنّ المتصـــدّين للعمـــل عـــادةً مـــا يكونـــون مـــن النّخبـــة، وهـــم الأصـــحاب 

لام، وتكــون المقربّــون مــن النّــبيّ صــلّى الله عليــه وآلــه والأئمّــة علــيهم السّــ
لهــم صــفات مــن الدّرجــة العاليــة، ونــرى أّ�ــم الـّـذين يتحركّــون ويعملــون 

لا أنّ أيّ شــــــــخص يتصــــــــدّى، وفي زماننــــــــا نــــــــرى أنّ أيّ ، ويتصــــــــدّون
شخص يتصدّى مع أنهّ لا تتوفر فيه الصّـفات المطلوبـة، والمتصـدّون في 

ــبيّ صــلّى الله عليــه وآلــه والأئمّــة علــيهم السّــلام يكونــو  ن دائمًــا زمــان النّ
ضــــمن مواصــــفات خاصّــــة عاليــــة، وتكــــون لهــــم صــــفة الدّرجــــة الإيمانيــّــة 
العالية مع الوعي والإخلاص، وعـادةً مـا يكونـون مـن المقـرَّبين مـن النـّبيّ 
صلّى الله عليه وآله والأئمّة عليهم السّلام، وأبرز مثال للدّرجـة الإيمانيـّة 

الحســـين علـــيهم  العاليـــة والـــوعي والإخـــلاص العـــالي هـــو أنصـــار الإمـــام
السّلام، فالأنصار المتصدّون كانوا خيرة الأمّة؛ لأنّ تصدّيهم يؤدّي إلى 
قتلهم، وفي المجتمعات ترى كثيراً مـن النـّاس يتصـدّون، ولكـن مـع وجـود 
الخطــر مــن ســجن أو قتــل أو تعــذيب تجــد أنّ العــدد يقــلّ، ويبقــى مــن 

وجـه الحـاكم يكون في درجة عاليـة مـن الإيمـان والإخـلاص، فيقفـون في 
الظـّــالم، وقـــد يـــؤدّي التّصـــدّي إلى ســـجنهم أو قـــتلهم في حالـــة وجـــوب 

 التّصدّي عليهم .
 

 والمؤمنون المتصدّون في حـالـة وجـوب الـعـزلـة يجـب أن يحـافـظـوا على    
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ــة يكونــون ل المســارعين للعمــل أوّ  أنفســهم، وهــم مــع عــدم وجــوب التّقيّ
هــور شــرط الظّ  تــوفّربــطء أكثــرهم و  ي إلى القضــاء علــىيــؤدّ  اوالجهــاد ممــّ

 . وهو وجود الأنصار
 

ة قيّــك بالتّ مسّــ، والتّ كحــرّ ســان وعــدم التّ اللّ  العزلــة وكــفّ  ية هــقيّــوالتّ     
في مــوارد وجــوب  يّ الإســلام إهمــال العمــل الاجتمــاعيّ الــّذي يــؤدّي إلى 

، ففي موارد وجوب ، ويكون مخالفًا للحكم الشّرعيّ ة باطلةالعمل حجّ 
، وفي موارد وجـوب التّقيـّة يكـون ريعةا عن الشّ ة انحرافً قيّ كون التّ العمل ت

العمل والتّصدّي مخالفًا للشّريعة، وتحديد المـوارد يكـون بأيـدي العلمـاء، 
والعلماء يمكنهم تشخيص هذه الموارد، لذلك يرجع المؤمنون إلى مرجـع 
 التّقليــد، وتســمع مــن بعــض العــاملين أنــّه يشــخّص، نعــم إذا كــان عنــده

علــم يمكنــه تشــخيص المــوارد، ولكــن في القضــا� الاجتماعيــّة والسّياســيّة 
تشخيص الموارد من الأمور الصّعبة؛ لأنهّ توجد عوامـل كثـيرة تـدخل في 
الحســـاب، فيحتـــاج إلى معرفـــة الحكـــم الشّـــرعيّ أوّلاً، وثانيًـــا معرفـــة مـــورد 

شـــخيص، التّطبيـــق، وإذا لم تكـــن الأحكـــام الشّـــرعيّة بيـــده فـــلا يمكنـــه التّ 
فــلا بــدّ مــن أن يعــرف الأحكــام الشّــرعيّة حــتىّ يمكنــه تشــخيص المــورد، 
فيقول إنّ هذا المورد ضمن ذاك الحكم الشّـرعيّ، وغـير العـالم بالأحكـام 

 الشّرعيّة يخطئ في التّشخيص .
 وتجد شاباًّ عمره ستّ عشرة سنة يقول : أ� أشخّص .    
لا نتوقــّـع أن يكـــون عنـــده العلـــم ولا يُـقْبَـــلُ منـــه هـــذا الكـــلام؛ لأننّـــا     

الكــافي بالأحكــام الشّــرعيّة، فــإذا كــان يشــخّص بنفســه فنقــول إنّ هــذا 
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غــــير ممكـــــن، ولا توجـــــد فلتــــات في زماننـــــا، مثـــــل ابــــن ســـــينا أو السّـــــيّد 
 الشّهيد محمّد باقر الصّدر، وإنمّا يوجد تدّرج طبيعيّ في اكتسـاب العلـم

 .من درجة إلى درجة أعلى 
 إذن :
المهـــمّ للعامـــل معرفـــة الأحكـــام الشّـــرعيّة التّكليفيـّــة الخمســـة في مـــن     

العمل الاجتماعيّ، ومعرفة كيفيّة تطبيـق الأحكـام علـى المـوارد، فيعـرف 
ــــاني تطبيــــق لحرمــــة  ــــق لوجــــوب العمــــل، والمــــورد الثّ أنّ المــــورد الأوّل تطبي
العمــــل، مثلمــــا أنــّــه يريــــد أن يصــــلّي الظّهــــر، فيعــــرف أنّ صــــلاة الظّهــــر 

ة شـــرعًا، وأّ�ــــا تجـــب مـــع زوال الشّــــمس، فيعـــرف أنّ الوقـــت قــــد واجبـــ
دخـــل، فيشـــخّص أنّ الآن تجـــب صـــلاة الظّهـــر، فشـــخّص لأنــّـه يعـــرف 
الحكم الشّرعيّ، ويعرف متى يطبّق الحكم الشّرعيّ، ويعرف شرط فعليـّة 
الحكــــــــم الشّــــــــرعيّ، فيقــــــــوم الآن لأداء الصّــــــــلاة، وكــــــــذلك في العمــــــــل 

يعـرف الحكـم الشّـرعيّ، ويعـرف كيفيـّة تطبيـق الاجتماعيّ لا بدّ مـن أن 
ـــة الحكـــم، ويعـــرف شـــروط العمـــل وشـــروط  الحكـــم، ويعـــرف شـــرط فعليّ
العامل، ويعرف أنّ شرط العمل قد تحقّق، فَـيُـقْدِمُ على العمـل، فيعـرف 
أنّ هذا المورد من موارد وجوب العمل، والمورد الثـّاني مـن مـوارد وجـوب 

عمــــل وأحكــــام العزلــــة، فنحتــــاج إلى العزلــــة، وهكــــذا في باقــــي أحكــــام ال
الأحكــــــام الشّــــــرعيّة؛ لأجــــــل معرفــــــة الوجــــــوب والحرمــــــة والاســــــتحباب 
والكراهـة والإباحــة، فــإذا وُجِــدَ وجـوب العمــل أو اســتحباب العمــل فــلا 
يتّجه إلى التّقيّة والعزلة، أو بالعكس يكـون في وجـوب التّقيـّة فـلا يتّجـه 
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ــــــيس مــــــن مــــــوارد إلى العمــــــل والتّصــــــدّي، فيشــــــخّص أنّ هــــــذا ا لمــــــورد ل
التّصــدّي؛ لأنّ الحكــم هــو وجــوب التّقيّــة والعزلــة، وإذا لم يعــرف المــؤمن 
التّمييــز بــين المــوارد فيرجــع إلى العلمــاء، والعلمــاء يحــدّدون لــه الحكــم مــن 

 وجوب العمل أو وجوب التّقيّة .
وإذا كان الحكم هو وجـوب العزلـة التّامّـة وهـذا المـؤمن تحـرّك بصـورة     
ه يجــــب علينــــا الانقيــــاد لأنـّـــ ؛ه يســــقط في الامتحــــان الإلهــــيّ فإنـّـــة علنيـّـــ

، وتقـول بأنـّـه قــد قــدّم حالــة العزلــةفي ة في حالــة العمـل و لهيــّللأحكـام الإ
حياتـــه، فنقـــول حـــتىّ لـــو قـــدّم حياتـــه، فهـــو لم يعمـــل بتكليفـــه الشّـــرعيّ، 
وهــذا كمــا في حالــة مــن يعــرف وجــوب الصّــلاة ولا يصــلّي، فيكــون قــد 

الامتحان، وكذلك من يتحرّك في موارد وجوب العزلة يسـقط سقط في 
في التّمحيص الإلهيّ، والتّمحيص موجود لجميع النّاس ضمن الأحكـام 
الشّرعيّة، فكمـا يوجـد الانقيـاد في مسـائل العبـادات، كـذلك لا بـدّ مـن 
الانقيــاد في مــوارد العمــل الاجتمــاعيّ، والقضــيّة ليســت مزاجيــّةً، فعنــد� 

ة"، وعنـــد� "فقـــه العمـــل الاجتمـــاعيّ"، وفي كـــلا المـــوردين "فقـــه الصّـــلا
يحتــــاج المؤمنــــون إلى الأحكــــام الشّــــرعيّة، والآن كــــلّ الترّكيــــز علــــى "فقــــه 
العبادات"، وقـد لا تجـد في المكتبـة الإسـلاميّة كتـابًا بعنـوان "فقـه العمـل 
الاجتمــاعيّ" إلاّ مــا نــدر، وإذا وُجِــدَ الكتــاب فــلا تجــد فيــه التّفاصــيل، 

د تجد بعض المحاضرات عن هذا الموضوع، وهذا يعتبر نقصًا في بيـان وق
أنــــواع الفقـــــه، والآن تجــــد رســـــائل عمليـّـــة كثـــــيرة في مســــائل العبـــــادات، 
ونحتاج إلى رسـالة عمليـّة في مسـائل العمـل الاجتمـاعيّ، وتوجـد حاجـة 
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أيضًا إلى مسائل الفقه الاقتصاديّ ومسـائل الفقـه السّياسـيّ، والآن كـم  
 ند� في الفقه الاقتصاديّ والفقه السّياسيّ ؟!كتاب ع

تجد كتاب "الاقتصاد الإسـلاميّ" للشّـيخ الشّـهيد مرتضـى المطهّـريّ     
رضـــــوان الله عليــــــه، وكتـــــابي "اقتصــــــاد�" و "البنـــــك اللاّربــــــويّ" للسّــــــيّد 
الشّهيد محمّد باقر الصّدر رضوان الله عليه، وفي زماننـا نحتـاج إلى كتـب 

لمواضـــيع، فعنـــد� مواجهـــة مـــع الفكـــر الغـــربيّ، وإذا أراد كثـــيرة في هـــذه ا
الغربيــّـــون أن يتعرفّـــــوا علـــــى الإســـــلام فيـــــذهبون إلى الكتـــــب، فمـــــا هـــــي 
الكتــب الــّتي يمكــن للمســلمين تقــديمها لهــم حــتىّ يعرفــوا الإســلام ؟ وإذا  
كانــت الكتــب باللّغــة العربيــّة فكيــف يســتفيدون منهــا بــدون أن تُـتـَــرْجَمَ 

 خرى ؟إلى اللّغات الأ
والترّجمــة تحتــاج إلى مبــالغ كبــيرة، وإذا أراد الغربيـّـون أن يتعرفّــوا علــى     

 الاقتصاد الإسلاميّ فهل توجد كتب مترجمة إلى لغاتهم ؟
والآن العـالم عبـارة عـن قريـة صـغيرة، فنحتـاج إلى ترجمـة كتـب الفكــر     

والغـرب  الإسلاميّ إلى اللّغـات الرئّيسـة علـى الأقـلّ؛ حـتىّ يمكـن للشّـرق
 أن يطلّعوا على الفكر الإسلاميّ وما يوجد عند المسلمين من علوم .

عــن الهــرويّ قــال : سمعــت أبا الحســن علــيّ بــن موســى الرّضــا عليــه     
. فقلــت لـه : وكيــف يحيــي  "رحـم الله عبــدًا أحيــا أمـر�"السّـلام يقــول : 
ــا ويعلّمهــا النـّـاس، فــإنّ النـّـاس لــأمــركم ؟ قــال :  و علمــوا "يــتعلّم علومن

 . )١(. . .  محاسن كلامنا لاتبّعو�"
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ولو تحصل ترجمة للقرآن الكريم ولكلمات النّبيّ صلّى الله عليـه وآلـه     
وســـيّدة نســـاء العـــالمين والأئمّـــة علـــيهم السّـــلام، وتكـــون الترّجمـــة دقيقـــةً 
بحيـــث تعكــــس المعــــاني بدقـّــة، وإذا اطلّــــع الشّــــرق والغـــرب علــــى الفكــــر 

كّـــدوا أنّ كثــــيراً مــــن الغـــربيّين والشّــــرقيّين يــــدخلون إلى الموجـــود عنــــد� تأ
الإسلام، وبالخصـوص إذا اطلّعـوا علـى فكـر مدرسـة أهـل البيـت علـيهم 

 السّلام، وسيتّبعون هذه المدرسة بكلّ سهولة .
 إذن :
عنــد� حالــة العزلــة، وهــذه العزلــة مــن الممكــن أن تكــون عزلــةً تامّــةً     

عمــل تمامًــا، أو تكــون عزلــةً جزئيـّـةً بحيــث بحيــث لا يتحــرّك المــؤمن ولا ي
يمكنـــه أن يتحـــرّك بشـــكل جزئـــيّ في بعـــض الحـــالات عـــن طريـــق العمـــل 
ــّـــة، وكـــــلّ  السّـــــرّيّ، أو أنّ المـــــؤمن يمكنـــــه أن يتحـــــرّك ويعمـــــل بكـــــلّ حريّ
الحـــــالات تكـــــون ضـــــمن الأحكـــــام الشّـــــرعيّة، ودور المـــــؤمن أن يعـــــرف 

عمــل الاجتمــاعيّ؛ لكــي يحــدّد الأحكــام الشّــرعيّة المتعلّقــة والمختصّــة بال
العزلــة أو  هــو العمــل العلــنيّ منــه المطلــوب  أنّ أنـّـه الآن ضــمن أيّ حالــة و 

 والعمل السّرّيّ . ةة أو العزلة الجزئيّ امّ التّ 
، فقـد يكـون المطلـوب مـن بعـض العمـلالأفـراد في تكليف ويختلف     

ن الـــبعض ومــ ،ةامّــومــن الــبعض الآخــر العزلــة التّ  ،الأفــراد العمــل العلــنيّ 
، وهــذا ، فيختلــف حكــم المــورد الواحــد مــن شــخص لآخــرةالعزلــة الجزئيــّ

ووعـي   ةة ودرجة إيمانيّ فرد من صفات شخصيّ  يرجع إلى ما يمتاز به كلّ 
العزلـة يكـون المطلـوب منـه العمـل أو ومؤهَّلاتـه ، فبحسب صـفاته كافي

 -  ١٩٦-  
 



ة فيكــون ، فــإذا كانــت صــفاته مــن الدّرجــة العاليــةة أو العزلــة الجزئيّــامّــالتّ 
المطلوب منه العمل العلنيّ، ويكون تكليفه وجوب العمل العلنيّ وحرمة 
ـــــة العاليـــــة والـــــوعي الكـــــافي  العزلـــــة، وإذا لم تكـــــن عنـــــده الدّرجـــــة الإيمانيّ
فَـيُطْلَــبُ منــه العزلــة التّامّــة، فيكــون تكليفــه وجــوب العزلــة التّامّــة وحرمــة 

والعمــل السّــريّ، ففــي  ةلعزلــة الجزئيّــوالــبعض تجــب عليــه ا، العمــل العلــنيّ 
المـــورد الواحـــد يختلـــف التّكليـــف بحســـب صـــفات الأفـــراد، ونـــوع العمـــل 
لــيس مثـــل الصّــلاة الــّـتي تجـــب علــى الجميـــع، فالصّــلاة تكـــون مـــن باب 
الوجوب العينيّ، أي أّ�ا تجب على كلّ فرد وفرد، ولا تسقط عـن أحـد 

لوجـوب حتىّ في أحلك الظرّوف، والعمل الاجتماعيّ يكون مـن باب ا
الكفـائيّ، فـإذا تصـدّى بعـض المـؤمنين بالعـدد الكـافي والمقـدار المطلــوب 
ــمْ بــه جميــع المــؤمنين فجمــيعهم  يســقط التّكليــف عــن البــاقين، وإذا لم يَـقُ
مأثومون، فمعرفة الأحكام الشّرعيّة بهذا التّفصيل يدعو إلى معرفة "فقه 

ضــمن كــلّ العمــل الاجتمــاعيّ"، وتوجــد عنــاوين مختلفــة في الكتــاب، و 
عنــــوان تــَــردُِ عــــدّة مســــائل، المســــألة الأولى كــــذا، والمســــألة الثاّنيــــة كــــذا، 
والمســـــألة الثاّلثـــــة كـــــذا، وهـــــذا يحتـــــاج إلى اجتهـــــاد واســـــتنباط الأحكـــــام 
الشّـــرعيّة مــــن العلمــــاء المجتهــــدين الـّــذين عنــــدهم القــــدرة علــــى اســــتنباط 

 الأحكام الشّرعيّة من الأدلةّ .
الجزئيّة يعمل المؤمن بالعمل السّـرّيّ، والتّقيـّة لا  وقلنا في حالة العزلة    

تعني العزلة التّامّة، بل هي العمل سِـرًّا، و�تي التّحـرّك السّـرّي في العمـل 
الاجتمـــاعيّ والعمـــل السّياســــيّ، وإذا قلنـــا العمــــل الاجتمـــاعيّ فالعمــــل 
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السّياسيّ يكون داخلاً فيه، لذلك لا نكـرّر ذكـر العمـل السّياسـيّ بعـد 
 عمل الاجتماعيّ، فالعمل السّياسيّ متضمّن في العمل الاجتماعيّ .ال

كنـــه أن  يمة في الفـــرد حـــتىّ زات خاصّـــإلى مميــّـ تـــاجيح يّ رّ العمـــل السّـــو     
ولا ينكشـف أمـام السّـلطات الظاّلمـة، فيظنـّون أنـّه يدخل معـترك العمـل 

ــه في الواقــع يقــوم بأعمــال غــير مكشــوفة للسّــلطات، كمــا   معتــزل، ولكنّ
ن بعــض الأئمّــة علــيهم السّــلام، فكــان أحــد الأئمّــة علــيهم السّــلام كــا

محجـــوزاً في بيتـــه، وأحـــد أصـــحابه يـــدخل عليـــه متنكّـــراً بأنــّـه بائـــع سمـــن، 
ويجعــل الحقــوق داخــل السّــمن، فيوصــلها للإمــام عليــه السّــلام، والإمــام 
عليـــه السّـــلام معـــزول بالإكـــراه مـــن السّـــلطات، ولكنّـــه عليـــه السّـــلام لا 

ـــا عـــن قاعدتـــه الشّـــعبيّة، فعنـــده عليـــه السّـــلام اتّصـــال  يعتـــزل اعتـــزالاً تامًّ
بالمجتمـــع عـــن طريـــق العمـــل السّـــرّيّ، وأصـــحابه يتحركّـــون ســـرًّا بحيـــث لا 

 ينكشفون أمام السّلطات، فيتظاهر بأنهّ يبيع الخيار أو السّمن .
، ويكــــون ضــــمن الأحكــــام يرجــــع إلى حاجــــة الإســــلامالأمــــر كلــّــه و     

 ؤمنونفــالمالعلــنيّ فــإن كــان حفــظ الإســلام بحاجــة إلى العمــل  ،الشّــرعيّة
إلى حفـظ كـان حفـظ الإسـلام بحاجـة   ذاون إلى ساحات العمل، وإيهبّ 

املون فالعــــ، ةة أو الجزئيـّـــامّــــإلى العزلــــة التّ المــــؤمنين لأنفســــهم فيتّجهــــون 
ين وحاجــة الــدّ ين ، ومقياســهم هــو الــدّ دار مــايــدورون مــع الإســلام حيث

احة لعــــاملين في السّـــــمــــن معرفـــــة ا ، لــــذلك لا بـــــدّ العزلـــــة إلى العمــــل أو
يعرفـــوا جـــل أن لأ ؛فقـــه العمـــل الاجتمـــاعيّ الشّـــرعيّة المتعلّقـــة بحكــام لأل

بحســــب الظـّـــروف  جهــــون إلى العزلــــةلى العمــــل ومــــتي يتّ مــــتى يقومــــون إ
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ــة والمكانيـّـة المحيطــة بهــم، فيعــرف الظـّـروف المحيطــة بــه،  الموضــوعية الزمانيّ
ريــد منــه الإســلام في الظــّرف المعــينّ، وفي الظــّرف الواحــد ويعــرف مــاذا ي

 يختلف التّكليف من مؤمن لآخر بحسب مواصفات الشّخص .
أن يســـير مـــع الأحكـــام مـــن  لا بـــدّ  الإســـلاميّ الاجتمـــاعيّ والعمـــل     
 جـــــــل أن يســـــــير المـــــــؤمن ضـــــــمنلأ ؛ة بـــــــدون ز�دة أو نقصـــــــانرعيّ الشّـــــــ

قصــان انحــراف عــن شــريعة النّ دة و �، فــالزّ ينالإلهيّــوالتّمحــيص خطــيط التّ 
ة العمل وفي حالات هي القيام بالعمل في موارد حرم�دة الزّ و ، الإسلام

صـــان هـــو تـــرك ق، والنّ ي إلى القضـــاء علـــى المخلصـــينيـــؤدّ التّقيّـــة حيـــث 
، العمــل أو اســتحبابه وفي حــالات تــرك التّقيـّـة العمــل في مــوارد وجــوب

وكلاهمــــا معصــــية وانحــــراف  ،الــــواعين المخلصــــين وفّري إلى عــــدم تــــويــــؤدّ 
، فكمـا تصـلّي صـلاة الظّهـر أربـع ركعـات، ولا رعيّ ومخالفة للحكـم الشّـ

تصـلّيها ثـلاث أو خمـس ركعـات، فتــأتي بالعمـل كمـا هـو محـدّد، كــذلك 
في العمل الاجتماعيّ يوجـد أيضًـا تحديـدات معيّنـة، وهـذه التّحديـدات 

 . ل الاجتماعيّ لا بدّ من أن يعرفها المؤمن قبل أن يتحرّك في العم
ــعــن الإمــام الحســن عليــه السّــلام قــال لأبي ســعيد :      ذي "ألســت الّ

والحسين إمامان ى الله عليه وآله لي ولأخي : الحسن قال رسول الله صلّ 
"فـأ� إذن إمـام لـو قمـت، وأ� . قلـت : بلـى . قـال :  ؟" قاما أو قعدا

تعالى ذكره لم يجب أن الله  لِ بَ ا من قِ إمام إذا قعدت، . . .إذا كنت إمامً 
 . )١( رأيي فيما أتيته من مهادنة أو محاربة، . . ." هَ فَّ سَ يُ 

 . ٢ح ٢-١ص ٤٤بحار الأنوار ج )١(
 

                                                 



، روف المحيطـة بهـمسـب الظـّبحكـون لام كـانوا يتحرّ ة علـيهم السّـالأئمّ     
، وهـذا عنــوان د أدوار ووحـدة هــدفتعــدّ  لــيهم السّـلامة عفللأئمّـ لـذلك

، فــأدوارهم الله عليــهلكتــاب السّــيّد الشّــهيد محمّــد باقــر الصّــدر رضــوان 
هـــا في كـــاتهم المختلفـــة يمكـــن الاســـتفادة من، وتحرّ دة وهـــدفهم واحـــدمتعـــدّ 

، فــيمكن تحديــد ظــروف العمــل وظــروف تحديــد فقــه العمــل الاجتمــاعيّ 
قـام  ليه السّـلام، فالإمام الحسين عالعزلة وشروط العمل وشروط العامل

ك حرّ فـــالتّ  ،هـــادنصـــالح و  ليـــه الســـلام، والإمـــام الحســـن عوحـــارب رةبثـــو 
كـلّ ك  وعلـى أساسـها يتحـرّ  ،تي تحـيط بالعمـلروف الـّسـب الظـّبحيكون 
بحسب صفاته، فلو كـان الإمـام الحسـن عليـه السّـلام موجـودًا في عامل 

زمــان الإمــام الحســين عليــه السّــلام لقــام بثــورة، ولــو كــان الإمــام الحســين 
ن، عليــــه السّــــلام في زمــــان الإمــــام الحســــن عليــــه السّــــلام لصــــالح وهــــاد

فالظرّوف المحيطة تفرض على الأئمّـة علـيهم السّـلام تكليفًـا معيـّنـًا، ولـو 
راجعنـــا حيـــاة كـــلّ إمـــام مـــن الأئمّـــة علـــيهم السّـــلام لرأينـــا أنّ الظـّــروف 
الموضوعيّة تفرض على الإمام عليه السّلام أن يتحـرّك أو يعتـزل كلّيًّـا أو 

مــا السّــلام ســلك جزئيًّــا، والإمــام علــيّ بــن الحســين زيــن العابــدين عليه
سـلوك الـدّعاء، فـالظرّف يتطلـّب منـه أن يتحـرّك بهـذه الكيفيـّة، والإمـام 
موسى بن جعفر الكاظم عليهما السّلام كان مسجوً� سنوات طويلـة، 
فكـــان يتحـــرّك بالمقـــدار المتـــاح لـــه، وكـــان يعمـــل علـــى هدايـــة ســـجّانيه، 

بـــه  فيـــدخل بعضـــهم إلى مدرســـة أهـــل البيـــت علـــيهم السّـــلام ويؤمنـــون 
كإمـــــام مفـــــترض الطاّعـــــة، ولم يمكنـــــه عليـــــه السّـــــلام أن يتّصـــــل بالعـــــالم 
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الخارجيّ، فالظرّوف الموضوعيّة المحيطة بأيّ مؤمن هي الّتي تفرض عليـه 
تكليفًا معيـّنـًا، فنحتـاج إلى دراسـة الظـّروف في كـلّ منطقـة مـن المنـاطق، 

ه وفي منطقــة يمكــن للمــؤمن أن يتحــرّك، وفي منطقــة أخــرى المطلــوب منــ
التّقيــّة، ويحــدّد تكليفــه الشّــرعيّ بنــاءً علــى هــذه الظــّروف، وعلــى أســاس 

 تكليفه الشّرعيّ يحدّد كيفيّة العمل والتّحرّك .
 إذن :

بدراسة حياة النّبيّ صلّى الله عليه وآله والأئمّة علـيهم السّـلام ضـمن    
تصّة الظرّوف الّتي كانوا يعايشو�ا يمكن استنباط الأحكام الشّرعيّة المخ

بفقــه العمــل الاجتمــاعيّ وفقــه العمــل السّياســيّ، فــالنّبيّ صــلّى الله عليــه 
ــــه السّــــلام كــــان يتحــــرّك في العمــــل الاجتمــــاعيّ أو  ــــه أو الإمــــام علي وآل
العمــل السّياســيّ، وعلــى أســاس حركتــه وحركــة أصــحابه المقــرَّبين ضــمن 

ظـرف،  الظرّوف المحيطة به يمكن معرفة الأحكام الشّرعيّة المناسـبة لكـلّ 
وإذا تكــــرّرت الظـّـــروف في أيّ زمـــــان مــــن الأزمنـــــة وفي أيّ مكــــان مـــــن 
الأمكنــة فــالمؤمن يتحــرّك ضــمن هــذه الظــّروف، ويكــون تكليفــه مــا قــام 
النـّـبيّ صــلّى الله عليــه وآلــه أو الإمــام عليــه السّــلام مــن الحركــة أو العزلــة 

 الكلّيّة أو الجزئيّة .
عيّة الخاصّـة بالعبـادات، كــذلك وكمـا يسـتنبط الفقيـه الأحكـام الشّـر     

يســـــــتنبط الأحكـــــــام الشّـــــــرعيّة الخاصّـــــــة بالعمـــــــل الاجتمـــــــاعيّ والعمـــــــل 
ونحتــاج إلى فقــه العمــل الاجتمــاعيّ وفقــه العمــل السّياســيّ،  السّياســيّ،

والمجتهــدون والعلمــاء يقومــون بهــذا الــدّور في اســتنباط الأحكــام الشّــرعيّة 
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لإســلاميّة تفتقــد إلى مثــل هــذه في أيّ موضــوع مــن المواضــيع، والمكتبــة ا
البحوث والدّراسات، فكما أنهّ توجـد كتـب كثـيرة في أحكـام العبـادات 
والمعــــاملات نحتــــاج أيضًــــا إلى كتــــب في فقــــه العمــــل الاجتمــــاعيّ وفقــــه 
العمل السّياسيّ، والعلماء قادرون على إنتاج مثـل هـذه الكتـب، ونـرى 

ن الوقــت المناســب لهــذا أنّ العلمـاء يبحثــون في بعــض المواضــيع لأنـّه حــا
 البحث .

مثلاً الاستنساخ والترّقيـع الصّـناعيّ، طـُرحَِ الموضـوع فبـدأ العلمـاء في     
 البحث عن الأحكام الشّرعيّة المرتبطة بهذين الموضوعين .

وبعض العلماء كتبوا في فقه الفضاء الخارجيّ حيث يفترضـون بعـض    
يع والمســائل افتراضـــيّة، الافتراضــات ويطرحــون مســائلها، فتكــون المواضــ

مــثلاً إذا وُجِــدَتْ كائنــات في كواكــب أخــرى فهــل يجــوز الــزّواج بهــم أو 
 لا، ولكن لم يحن الوقت لمثل هذه المسائل؛ لأننّا غير مبتلين بها الآن .

وتوجــد حاجــة إلى البحــث في بعــض المواضــيع الحيويــّة المهمّــة، ولهــا     
ا للمــؤمنين، مــثلاً لــو طــرح شــخص الآن مســائل الــرّقّ  فائــدة كبــيرة جــدًّ

والعبيــد والإمــاء، نــرى أنــّه لا توجــد حاجــة في زماننــا إلى أحكــام الــرّقّ، 
ويضــيع وقــت كثــير في البحــث فيهــا، أو في أحكــام الآبار، وبــدل ذلــك 
يبحث في أحكام المياه في الأ�بيب وخزاّ�ت المياه، وهذه هي المسائل 

 المبتلاة بها في زماننا الحاليّ .
ــــا نحتــــاج إلى فقــــه العبــــادات نحتــــاج أيضًــــا إلى فقــــه العمــــل      وكمــــا أننّ

الاجتمــــاعيّ وفقــــه العمــــل السّياســــيّ وفقــــه الاقتصــــاد وفقــــه العلاقــــات 
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الدّوليــّة وغيرهــا؛ لأنّ عملنــا الآن عمــل عــالميّ، ولا بــدّ مــن وجــود كتــب  
كثــيرة تتنــاول العنــاوين السّــابقة وغيرهــا مــن العنــاوين والمواضــيع المرتبطــة 

 ا وبغيرها .به
والحمـــد لله ربّ العـــالمين وصـــلّى الله علـــى ســـيّد� أبي القاســـم محمّـــد     

 وآله الطيّّبين الطاّهرين .
 أسئلة وتعليقات الحاضرين :

 فالح غزال : الحاجّ 
مراجع التّقليد يجيبون على الأسئلة الّتي تصل إليهم في أيّ مجال مـن    

درة في السّـــــؤال عـــــن الفقـــــه مجـــــالات الفقـــــه، والمفـــــروض أن تكـــــون المبـــــا
الاجتمــاعيّ مــن المــؤمنين، ونجمــع الأســئلة والأجوبــة في كتــاب، ويمكــن 
توســعتها أكثــر، إذا كــان كــذا فــالحكم كــذا، ويمكــن للمــؤمنين التّفصــيل 

 فيها .
 تعليق الشّيخ محمّد أشكناني :

هـــذا الكـــلام صـــحيح، المؤمنـــون يرســـلون أســـئلتهم إلى المراجـــع وهـــم     
نّ أنّ المـــــــؤمنين يرســـــــلون بعـــــــض الأســـــــئلة عـــــــن العمـــــــل يجيبـــــــون، وأظـــــــ

الاجتمــاعيّ، وهــذه الاســتفتاءات يمكــن أن تجُْمَــعَ في كتــاب كمــا تجُْمَــعُ 
استفتاءات الصّلاة، ويمكـن مراجعـة اسـتفتاءات المراجـع وجمـع أجـوبتهم 
في كتاب واحـد، ويمكـن لـبعض العلمـاء أن يتصـدّوا للكتابـة في "العمـل 

ة متبادلـــة بـــين المـــؤمنين الــّـذين يســـتفتون بحســـب الاجتمـــاعيّ"، والعمليّـــ
حــــاجتهم وبــــين العلمــــاء الـّـــذين يجــــدون نقصًــــا في المكتبــــة الإســــلاميّة، 
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ويكتبــون في المســائل المتعلّقــة بهــذا الموضــوع مــن أحكــام وغيرهــا، ونــرى 
أنّ عالما يتصدّى للكتابة في مجال وعالما آخر يتصدّى للكتابة في مجـال 

الشّهيد محمّد باقـر الصّـدر رضـوان الله عليـه كتـب في آخر، مثلاً السّيّد 
مجالات لم يكتب فيها باقي العلماء، والشّيخ الشّـهيد مرتضـى المطهّـريّ 
رضوان الله عليه طرح بعـض المواضـيع الـّتي لم يتعـرّض لهـا سـائر العلمـاء، 
والعلمـــــاء يتخصّصـــــون في مجـــــالات مختلفـــــة، فعـــــالم يتخصّـــــص في علـــــم 

يتخصّص في علم الأخلاق، وعالم ثالث يتخصّص  العقائد، وعالم آخر
في الفقه العمليّ، والعلماء يكملـون بعضـهم الـبعض، ويمكـن الاسـتفادة 
من كلّ عالم بحسب تخصّصه، مـثلاً عـالم يتخصّـص في المسـائل الخلافيـّة 
فيكتب في هذا الموضـوع، وهـذا التّنويـع موجـود بـين علمائنـا، فكمـا أنّ 

ندهم تعدّد أدوار ووحدة هدف، كـذلك علمـاء الأئمّة عليهم السّلام ع
مدرســة أهــل البيــت علــيهم السّــلام، هــدفهم واحــد وهــو خدمــة الــدّين، 
وكيفيّة خدمة الدّين تختلف من عالم وآخر بحسب مجاله التّخصّصـيّ في 
علــوم الــدّين، والعلمــاء غــير مقصّــرين، فكــلّ عــالم يبــذل جهــده في مجــال 

بعض الجوانب الّتي نحتـاج فيهـا إلى  معينّ، ولكن أحياً� يوجد نقص في
بحـــوث أكثـــر؛ لكـــي تكتمـــل المكتبـــة الإســـلاميّة، والعلمـــاء يعيشـــون في 
المجتمع، وعندهم اطّلاع على النّواقص، ويحـاولون تكملـة هـذا الـنّقص، 
وكــــلّ عــــالم بحســـــب علمــــه وطاقتـــــه، والمراجــــع والعلمـــــاء مــــن المتصـــــدّين 

ــة، والعــالم لا يقــول بأن لا اجتماعيًّــا، وليســوا خــارج القضــا� الاجتما عيّ
شــأن لــه بالمجتمــع، فكلّهــم متصــدّون في أمــور الأمّــة، ولكــن كــلّ عــالم في 
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مجــــــــال تخصّصــــــــه، وتصــــــــل الاســــــــتفتاءات إلى المراجــــــــع عــــــــن القضــــــــا� 
الاجتماعيـّـــــة والاقتصــــــاديةّ والسّياســــــيّة والطبّـّيـّـــــة والمســــــائل المســــــتحدثة 

أو عـالم غـير متصـدّي،  وغيرها، ويجيب المراجع عليها، ولا يوجـد مرجـع
وعالم ضمن ظرف معـينّ يمـارس التّقيـّة، هـو متصـدّي بالقـوّة، والظـّروف 
تجـــــبره علـــــى عـــــدم التّصـــــدّي، فـــــإذا تحسّـــــنت الظــّـــروف فإنــّـــه يرجـــــع إلى 
التّصـــدّي الفعلـــيّ، وكلـّــه ضـــمن الأحكـــام الشّـــرعيّة، والمراجـــع والعلمـــاء 

 متصدّون لقضا� الأمّة، ويحملون همومها .
 فالح غزال :الحاجّ 

نحــن غــير مختلفــين بأنّ المراجــع والعلمــاء متصــدّون، ولكــنّ المطلــوب     
 إنشاء جيل متصدّي .

 تعليق الشّيخ محمّد أشكناني :
ـــــاك علمـــــاء      ـــــل المتصـــــدّي موجـــــود في كـــــلّ زمـــــان ومكـــــان، فهن الجي

يتصــــدّون، وهنــــاك أفــــراد مــــن المــــؤمنين يتصــــدّون، والمفــــروض أن يكــــون 
ن ضمن مواصفات خاصّة وفي درجة إيمانيّة عاليـة، كمـا الأفراد المتصدّو 

هـــو حـــال الأصـــحاب المقـــربّين للأئمّـــة علـــيهم السّـــلام، ولا بـــدّ مـــن أن 
ـــــد� المراجـــــع  يحـــــيط الأفـــــراد المتحركّـــــون بأحـــــد العلمـــــاء المتصـــــدّين، فعن
المتصــدّون، ويحــيط بهــم العلمــاء المتصــدّون في دائــرة متوسّــطة، وفي دائــرة 

نون المتصدّون المحيطون بالعلماء المتصـدّين، ولا بـد مـن أكبر يوجد المؤم
أن يكــــون المؤمنــــون العــــاملون تحــــت مظلــّــة أحــــد العلمــــاء المتصــــدّين في 
المجتمـــع، والعلاقـــات تكـــون مثـــل الشّـــجرة، فـــالنّبيّ صـــلّى الله عليـــه وآلـــه 
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وســـيّدة نســـاء العـــالمين عليهـــا السّـــلام والأئمّـــة علـــيهم السّـــلام يشـــكّلون 
لمراجــــع يشــــكّلون الجــــذوع، والعلمــــاء يشــــكّلون الأغصــــان، الجــــذور، وا

 والمؤمنون هم الأوراق، وهي الطرّيقة الشّجريةّ في العمل الاجتماعيّ .
والحمـــد لله ربّ العـــالمين وصـــلّى الله علـــى ســـيّد� أبي القاســـم محمّـــد     

 وآله الطيّّبين الطاّهرين .
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 المؤمن في عصر الغيبة تكاليف
) ٥٠ ( 

 )١(الحركة القلبيّة في العمل الاجتماعيّ 
 

 لله ربّ  حيم الحمدحمن الرّ جيم بسم الله الرّ يطان الرّ أعوذ بالله من الشّ    
بــــــين يّ ه الطّ ـد وآلـــــــد� أبي القاســــــم محمّــــــى الله علــــــى ســــــيّ ل ّـالعــــــالمين وصــــــ

 اهرين .الطّ 
رد كــــان الكــــلام في العمــــل الاجتمــــاعيّ وأنــّــه يوجــــد في بعــــض المــــوا     

وجوب العزلة، وفي بعضها حرمة العزلـة، وتكـون العزلـة ضـمن الأحكـام 
 التّكليفيّة الخمسة من وجوب واستحباب وحرمة وكراهة وإباحة .

وهناك من يتحرّك اجتماعيًّا أو سياسيًّا، والحاكم الظـّالم يعتـبر العمـل    
 الاجتمــــاعيّ عمــــلاً سياســــيًّا فيطــــارد المــــؤمنين ويســــجنهم أو يعــــذّبهم أو

 يقتلهم .
ودور المؤمنين هو الرّجوع إلى الأحكام الشّرعيّة لتحديد تكليف كلّ    

فرد منهم، وعلـى أسـاس التّكليـف يتحـرّك المـؤمن أو يقـف، ومـع وجـود 
الحــــاكم الظــّــالم هــــل التّكليــــف هــــو التّصــــدّي المباشــــر أو التّصــــدّي غــــير 

منطقــة دولــة الكويــت في ة ة الأســبوعيّ يوانيـّـهــذه المحاضــرة في الدّ  تْ يـَـقِ لْ أُ  )١(
 . م ٢٦/٤/٢٠١٣ ،هـ  ١٤٣٤ جمادى الآخرة ١٥ ، الجمعةانبي

 

                                                 



لجزئيـّـة والعمــل المباشــر أو العزلــة التّامّــة بــلا أيّ عمــل مباشــر أو العزلــة ا
 سرًّا بدون انكشافه من السّلطة الظاّلمة ؟

 

 ويرجع المؤمن إلى الأحكام الشّرعيّة لتحديد التّكليف بالضّبط .    
ولنفـرض أنـّه في مـورد معـينّ كــان الحكـم الشّـرعيّ هـو وجـوب العزلــة     

فيكون التّكليف هو عدم تحرّك المؤمنين أيّ تحرّك، وظـروف أيّ منطقـة 
 من زمن إلى آخر، وفي كلّ ظرف يحدّد المؤمن تكليفه . تتغيرّ 

 

وفي الأحكام الشّرعيّة لا ننظر فقط إلى أنّ العمل الخارجيّ يجب أو    
لا يجب، فحينما تطبّق الحكم الشّرعيّ يكون نظرك أيضًا إلى الله تعالى 
وإلى عملـــك القلـــبيّ البـــاطنيّ، فـــإذا اعتـــزل هـــل معـــنى ذلـــك أنّ القضـــيّة 

 انتهت ؟
القضــيّة لا تنتهــي، بــل لا بــدّ مــن أن ينظــر إلى الأثــر القلــبيّ البــاطنيّ     

النّاتج من العمل أو العزلة، والعمل القلبيّ الباطنيّ هو المهـمّ، فـإذا عمـل 
في دورة شـــبابيّة أو خـــرج في مخـــيّم ربيعـــيّ أو شـــارك في أيّ عمـــل آخـــر 

ـــه : الحمـــد لله أنّ عـــدد المشـــاركين كـــان مائـــ ة شـــخص، نســـمع منـــه قول
وكـــان عنـــد� بـــر�مج ممتـــاز مــــن أوّل الصّـــباح إلى آخـــر اللّيـــل، وكنــّــا في 

 العمل عدّة أّ�م أو أسابيع أو أشهر، ونجح بر�مجنا .
نقـــول إنّ كـــلّ هـــذا عبـــارة عـــن آثار خارجيّـــة فقـــط، والسّـــؤال المهـــمّ     

الــّـذي لا بـــدّ مـــن أن يطرحـــه كـــلّ فـــرد علـــى نفســـه بعـــد أن ينتهـــي مـــن 
 العمل :

 ة ؟ة باطنيّ ذي حصلت عليه من �حية قلبيّ أثير الّ ما هو التّ     

 -  ٢٠٨-  
 



والنّجـــاح يكـــون مرتبطــًـا بالعمـــل القلـــبيّ البـــاطنيّ لا بالأثـــر الخـــارجيّ     
فقــــط، فــــإذا تكامــــل جميــــع المشــــاركين في العمــــل أي انتقلــــوا مــــن درجــــة 

جـاح فن -إيمانيّة أقلّ إلى درجة إيمانيّة أعلى واقتربـوا مـن الله تعـالى أكثـر 
 العمل يكمن في هذا التّكامل والتّأثرّ القلبيّ الباطنيّ .

 

نعم يمكن أن تجمع الشّباب للمشاركة في عمل، ولكـن إذا حـدثت     
مشـــكلة وحـــدث خـــلاف بـــين المشـــاركين وانتهـــى العمـــل وكـــلّ شـــخص 

فهذه الحالة ليست حالةً قلبيّةً  -حمل على أخيه المؤمن ضغينة في قلبه 
ةً، فقــــد يعملــــون لســــنوات طويلــــة في الــــدّورات الشّــــبابيّة باطنيــّــةً تكامليــّــ

وينتجون إنتاجًا خارجيًّا جيّدًا، ولكنّهم وصلوا إلى مرحلـة تسـافلوا فيهـا 
في درجــتهم الإيمانيــّة ولم يتكــاملوا مــن خــلال العمــل، فالنّتيجــة الخارجيّــة 
لوحــــدها لا تكفــــي في تقيــــيم أيّ عمــــل مــــن الأعمــــال ســــواء في العمــــل 

أن تصــــلّي لوحــــدك في بيتــــك أم في العمــــل الجمــــاعيّ أم في الفــــرديّ كــــ
العمل الاجتمـاعيّ، فنجـاح العمـل يحصـل بتكامـل الأفـراد المشـاركين في 
هذا العمل، ولا يكون نظر� إلى النّتيجة الخارجيّة فقـط إذا صـار عنـد� 
منـاهج دراســيّة ووصـل عــدد المشـاركين إلى مــائتي شـخص وكــادر العمــل 

خصًــا، فهــذا المقــدار مــن الأثــر الخــارجيّ لا يكفــي تكــوّن مــن ثلاثــين ش
لتقيـــيم العمـــل، بـــل لا بـــدّ مـــن أن يرجـــع كـــلّ شـــخص إلى باطنـــه لـــيرى 

 التّأثرّ القلبيّ الباطنيّ الّذي استفاده من العمل .
 

هل حصل عنده تكامل وارتبط بالله عزّ وجلّ أكثـر أو حصـل عنـده    
 لله تعالى ؟نزول في الدّرجة الإيمانيّة وضعف ارتباطه با
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وهنا يكمن سرّ النّجاح، فمـن ارتـبط بالله أكثـر وتكامـل يكـون قـد     
نجــح في العمــل، ومــن قــلّ ارتباطــه بالله ولم يتكامــل يكــون قــد رســب في 
العمل، ونجاح الفرد يكون بقدر اقترابه من الله وتكامله القلـبيّ البـاطنيّ، 

يـــنجح، والـــبعض والأفـــراد المشـــاركون في العمـــل الـــبعض مـــنهم يتكامـــل ف
 منهم لا يتكامل فلا يكون �جحًا .

إنّ تقيـــــيم العمـــــل يكـــــون بنظـــــرتين : تارةً يكـــــون بالنّظـــــر إلى الأثـــــر     
الخــارجيّ فقــط، فنقــول بأنّ العمــل كــان �جحًــا، ونجــح جميــع الأفــراد في 
العمل، هنا يكون النّظر إلى النّتيجة الخارجيّة فقط، وتارةً أخرى يكـون 

لنّظر إلى كلّ فرد فرد، فالبعض قد يـنجح والـبعض قـد لا تقييم العمل با
يــنجح، وهنــا يكــون النّظــر إلى النّتيجـــة القلبيـّـة الباطنيـّـة لكــلّ فــرد فـــرد، 
فهذا ينجح، وذاك لا ينجح، وكلّ فـرد يقـوم بتقيـيم نفسـه بعـد الانتهـاء 
مـــن العمـــل، ولا تعلـــم عـــن أخيـــك المشـــارك أنـّــه نجـــح أو لا، نعـــم هنـــاك 

لخارجيـّـة تظهــر عليــه فتــدلّ علــى نجاحــه أو عــدم نجاحــه، بعــض الآثار ا
ومن الآثار أنهّ صار متديّـنًا أكثر، ولكنّ التّقييم النّهائيّ لنفسك يكون 

 بيدك؛ لأنّك أعرف بنفسك .
 يقول القرآن الكريم :

 . )١( ". . ."بَلِ الإِنسَانُ عَلَى نَـفْسِهِ بَصِيرةٌَ     
نفسه : لا أعلم أنـّني الآن متـديّن ولا يصحّ أن يقول الشّخص عن     

 أو غير متديّن .

 . ١٤القيامة :  )١(
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لا يُـقْبـَـلُ منـــه هـــذا القـــول، فهـــو يعــرف نفســـه بأنـّــه يلتـــزم بالأحكـــام     
الشّــرعيّة أو لا يلتــزم، وأنّ عنــده اهتمامًــا بالعبــادات وخاصّــةً الصّــلاة في 

 أوّل وقتها أو لا، وعنده اهتمام بالدّين بشكل عامّ أو لا .
 

 قول : لا أعرف أنّ صلاتي صحيحة أو باطلة .والبعض ي    
نقـــول : إذا كـــان متـــديّـنًا فعليـــه أن يـــتعلّم المســـائل الشّـــرعيّة الفقهيّـــة     

العمليّــة ويطبّقهــا فيعــرف أنّ صــلاته صــحيحة إذا التــزم بأحكــام صــحّة 
 الصّلاة أو باطلة إذا لم يلتزم .

تي مقبولــة أو وبعـد أن ينتهـي مـن الصّــلاة يقـول : لا أدري أنّ صـلا    
 غير مقبولة .

نقــول : مثلمــا توجــد أحكــام وشــروط لصــحّة الصّــلاة توجــد أيضًــا     
 أحكام وشروط لقبول الصّلاة من الله تعالى .

فقبــول العمــل يكــون ضــمن شــروط معيّنــة، وإذا طبــّق هــذه الشّــروط     
فــإنّ عملــه يكــون مقبــولاً، وأوّل شــرط هــو أن يكــون عملــه خالصًــا لله 

 تعالى .
 . )١( "إِنَّـمَا يَـتـَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الـمُتَّقِينَ"    
وهـذا مقيــاس لقبـول أيّ عمــل، فحينمـا أدّى العمــل هـل كــان نظــره     

 إلى الله عزّ وجلّ أو كان نظره إلى النّاس حتىّ يصفّقوا له ؟
والإنســـان يعـــرف نفســـه ومـــا يوجـــد في باطنـــه، مثـــل ذاك الشّـــخص     

 ل : لا أدري أنّني أدّيت صلاتي ر�ءً أو لا .الجالس في المسجد يقو 

 . ٢٧المائدة :  )١(
                                                 



نقــول : أنــت أعــرف بنفســك، والإنســان عنــده بصــيرة علــى نفســه،     
 اسأل نفسك : لماذا أدّيت العمل ؟

هو يعرف أنهّ لماذا أتى بهذا العمل من صـلاة أو غيرهـا، هـل أتيـت     
 به لله تعالى أو للنّاس ؟

 قْبَلُ منه أن يقول : لا أدري .والمقياس موجود بيده الآن، ولا ي ـُ   
أنت أدّيت العمل وأتيت بشروط الصّحّة وشروط القبول فالله تعالى    

 يتقبّل منك العمل إلاّ إذا كان غافلاً عن بعض الشّروط والعوامل .
ولعلّ الله تعالى يوفّقنا إلى طرح موضوع "شروط قبول الأعمـال" في     

ه الشّــــروط، ويمكننــــا معرفــــة أنّ محاضــــرات مســــتقبليّة؛ حــــتىّ نعــــرف هــــذ
العمل مقبول من الله تعالى، فتعرف أحكام الفقه العمليّ الّتي تبينّ لك 
صــحّة العمــل، وأحكــام الفقــه العقائــديّ وأحكــام الفقــه الأخلاقــيّ الــّتي 

 تبينّ لك قبول العمل .
 

 إذن :
يوجــد حكــم وجــوب العمــل ووجــوب العزلــة التّامّــة ووجــوب العزلــة     

ة بحســب الظـّـروف المحيطــة بالمــؤمن، ولا تنظــر إلى الأثــر الخــارجيّ الجزئيـّـ
فقط، وإنمّا انظر إلى الأثر على قلبك وباطنك أيضًا؛ حتىّ تسـتفيد مـن 
العمـل والعزلــة، فــأيّ عمـل فــرديّ أو جمــاعيّ تقــوم بـه لــيكن عنــدك هــذا 
المقياس : بعد أن تنتهـي مـن العمـل اسـأل نفسـك : مـاذا تغـيرّ في قلـبي 

 أو أنّني دخلت إلى العمل وخرجت منه كما كنت سابقًا ؟ وباطني
 إذا خرج كما كان فمعناه أنهّ لم يَسْتَفِدْ شيئًا من �حية قلبيّة باطنيّة،   
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ولم يحـــدث عنـــده أيّ تغـــيرّ باطـــنيّ، ولكـــن إذا شـــعر بعلاقـــة مـــع الله عـــزّ 
وجلّ أفضل من السّابق فمعناه أنـّه اسـتفاد مـن العمـل والعزلـة، وحصـل 

 لى الأثر العمليّ المترتّب على العمل .ع
 يقول الله تعالى في كتابه الكريم :

هَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالـمُنكَرِ . . . "      . )١( ". . .إِنَّ الصَّلاةَ تَـنـْ
 انظر إلى نفسك هل تنتهي عن الفحشاء والمنكر أو لا ؟    
اســتفاد مــن إذا كــان ينتهــي عــن الفحشــاء والمنكــر فمعــنى ذلــك أنــّه     

الصّــــلاة، فيكــــون بأيــــدينا مقيــــاس للصّــــلاة، وبهــــذا المقيــــاس يعــــرف أنّ 
 صلاته مقبولة من الله أو لا .

 ويوجد مقياس للصّيام وهو التّقوى، ويفهم من قوله تعالى :
يَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن       "َ� أيَُّـهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّ

 . )٢( بْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَـتـَّقُونَ"ق ـَ
 حينما صام في شهر رمضان هل حصل على التّقوى أو لا ؟    
إذا حصل على حالة التّقوى فمعنى ذلك أنّ صيامه مقبول من الله     

تعــالى، وهــو قــد تكامــل باطنيًّــا، وإذا لم يحصــل علــى التّقــوى فهــو امتنــع 
نّــه لم يَسْــتَفِدْ مــن الصّــيام قلبيًّــا، عــن المفطــّرات مــن �حيــة خارجيّــة، ولك

فقبول العمل وعـدم قبـول العمـل متوقّفـان علـى باطـن الإنسـان لا علـى 
العمــل الخــارجيّ فقــط، فــإذا حصــل علــى التّغــيرّ القلــبيّ فمعــنى ذلــك أنّ 

 . ٤٥العنكبوت :  )١(
 . ١٨٣البقرة :  )٢(

 

                                                 



عملـــه مقبـــول، فـــالآن بأيـــدينا مقـــاييس لقبـــول أيّ عمـــل مـــن الأعمـــال، 
يرّ القلــبيّ، فــإذا تغـيرّ قلبيًّــا بمقــدار وقبـول العمــل متوقـّف علــى مقــدار التّغـ

% فعملــه مقبــول بــنفس النّســبة، وإذا رأى أنّ نفســه تغــيرّت بنســبة ١٠
% فمعــنى ذلــك أنّ عملــه مقبــول بهــذه النّســبة، ونظــر المــؤمن لا بــدّ ٩٠

مـن أن يكـون دائمًـا إلى باطنـه لـيرى أنـّـه اسـتفاد مـن العمـل الـّذي يقــوم 
 به أو لم يَسْتَفِدْ .

 

 ة وبين العمل :امّ بين العزلة التّ  مقارنة
 نسأل السّؤال التّالي :

ة أو العمــل ؟ امّــالعزلــة التّ  مــن �حيــة قلبيّــة باطنيّــة تأثــيراًهمــا أكثــر أيّ     
 باطنـــه يتغـــيرّ  كامـــل عنـــد المـــؤمن بحيـــث إنّ همـــا الأفضـــل في إيجـــاد التّ وأيّ 

 بشكل أسرع ؟
 الجواب :

لأكــبر، وإذا دخــل المــؤمن في العمــل العمـل لــه الأثــر القلــبيّ البـاطنيّ ا    
فالاستفادة تكون أكبر من الاستفادة من العزلة، ويقترب من الله تعالى 
ويتكامل بشكل أسرع، مثل الإنسان الجالس والإنسان المتحـرّك، قطعًـا 

 الشّخص المتحرّك يستفيد أكثر من الشّخص الجالس .
قوم بأيّ عمل، والعزلة التّامّة والعزلة التّامّة تعني السّلبيّة أي أنهّ لا ي    

مطلوبــــة في حالــــة وجوبهــــا، وأثــــر العزلــــة لــــيس كــــأثر العمــــل، وأكثــــر مــــا 
يستفيد منه المـؤمن يكـون في حالـة اسـتحباب العمـل، فهـل يُـقْـدِمُ علـى 

 العمل أو يترك العمل ؟
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نــرى أنّ الــّذين يتحركّــون في المجتمــع عــادةً عــددهم قليــل جــدًّا نســبةً     
منين، ونظر الّذين لا يتحركّون إلى أنّ العمل إذا كـان علـى إلى عدد المؤ 

نحـــــو الاســـــتحباب أو الجـــــواز فـــــيمكن تركـــــه، وطريقتـــــه في التّعامـــــل مـــــع 
الأحكام الشّرعيّة تسـير معـه حـتىّ في الأعمـال الفرديـّة، فـإذا قلنـا لـه إنّ 
هذا العمل مستحبّ أو مكروه أو مباح فإنهّ يتركه، نعم يلتزم بالواجب 

 م، فيسأل : هل هذا العمل واجب أو غير واجب ؟والحرا
فإذا قيل إنهّ واجب �تي به، وإذا قيـل لـه إنـّه غـير واجـب فـلا يعمـل    

بــه، فنظــره فقــط يكــون إلى الفقــه العملــيّ، ولا بــدّ مــن أن يصــعد أكثــر 
مـن هــذا، فـالنّظرة الشّــموليّة للـدّين لا تقتصــر علـى الفقــه العملـيّ، فــأيّ 

 ن لا بدّ من أن ينظر إلى قلبه وباطنه .عمل يقوم به المؤم
مـتى يكـون إذا كان العمل مسـتحبًّا بحسـب الفقـه العملـيّ فنسـأل :     

 العمل مستحبًّا ؟
 الجواب :

يكون العمل مستحبًّا إذا اقـترن بنيـّة التّقـرّب إلى الله تعـالى، فالعمـل     
ــة التّقــرّب إلى الله عــزّ وجــلّ، فيقــول :  أقــوم بهــذا المســتحبّ مشــروط بنيّ

 العمل قربةً إلى الله تعالى .
وإذا أدّى المستحبّ بدون نيّة التّقرّب إلى الله تعالى فما قـام بـه مـن     

العمــل يكــون مباحًــا لا مســتحبًّا، فيشــترط في الاســتحباب نيّــة التّقــرّب 
 -كالــدّورات الشّـــبابيّة-إلى الله تعــالى، وإذا شـــارك في عمــل اجتمـــاعيّ 

غافــل عــن الله تعــالى ولم يتقــرّب إلى الله عــزّ وجــلّ  لســنوات طويلــة وهــو
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بهــذا العمــل فعملــه طــوال هــذه السّــنوات كــان مباحًــا لا مســتحبًّا لعــدم 
ـــــان بالشّـــــرط،  ـــــق عنـــــد عـــــدم الإتي إتيانـــــه بالشّـــــرط، والمشـــــروط لا يتحقّ
ــــة  فالمشــــروط عــــدم عنــــد عــــدم شــــرطه، والعمــــل المســــتحبّ مشــــروط بنيّ

لقـــربى فالعمـــل لا يكـــون مســـتحبًّا، ويكـــون التّقـــرّب، فـــإذا لم �ت بنيّـــة ا
ـــه مباحًـــا لا مســـتحبًّا، وإذا تقـــرّب إلى الله تعـــالى بهـــذا  العمـــل بالنّســـبة ل
العمل فالمفروض أن يظهر أثر العمـل عليـه، فيصـبح متـديّـنًا أكثـر، وإذا 
لم يتغيرّ وضعه الإيمانيّ إلى الأفضل من خـلال عملـه لسـنوات طويلـة في 

ويكون نسخة كربون لما كان عليه وضعه الإيماني قبل الدّورات الشّبابيّة 
فمعــنى ذلــك أنــّه لم يَسْــتَفِدْ شــيئًا مــن مشــاركته في  -دخولــه إلى الــدّورة 

 الدّورة، وكلّما تقرّب المؤمن إلى الله تعالى أكثر فالأثر يظهر عليه .
وبعــض الأعمــال المباحــة لمــن يكــون مــن المتصــدّين في المجتمــع هــذه     

 ينبغــي أن �تي بهــا، وفي بعــض الأحيــان قــد يجــب عليــه أن الأعمــال لا
 يتركها؛ لأنهّ متصدّي، وسيؤثرّ على غيره تأثيراً سلبيًّا .

ويوجـــد قـــول مـــأثور بأنّ حســـنات الأبـــرار ســـيّئات المقـــرَّبين، فعمـــل     
حسن لمن يكون في الدّرجة الدّانية، وإذا صعد إلى الدّرجة العالية فهذا 

 ه يكون عملاً سيـّئًا وإن كان مباحًا .العمل بالنّسبة ل
مثلاً النّبيّ صلّى الله عليه وآله الّذي هو في قمّة الكمال إذا صدرت    

منــه بعــض الأعمــال قــد تــؤدّي إلى تشــويه الــدّين، وهــذا العمــل بالنّســبة 
للنّاس عمل مباح، ولكنّ النّبيّ صـلّى الله عليـه وآلـه لا يفعلـه؛ لأنّ هـذا 

الآخــرين ســلبًا، فلــو فرضــنا أنّ النــّبيّ صــلّى الله عليــه  العمــل ســيؤثرّ علــى

 -  ٢١٦-  
 



وآله يدخّن، هل تتقبّل أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وآله يـدخّن علـى فـرض 
 أنّ التّدخين جائز ؟

ــبيّ صــلّى الله عليــه وآلــه، أو يمشــي صــلّى الله      لا يُـقْبَــلُ أن يــدخّن النّ
 عليه وآله وهو �كل .

 

في الدّرجات الإيمانيّة أو تبـوّأ منصـبًا دينيًّـا فعليـه  وكلّما صعد المؤمن    
مســؤوليّات معيّنــة، ويكــون العمــل مباحًــا بحســب الفقــه العملــيّ، ولكــن 
ـــدّينيّ ممـّــا لا  هـــذا العمـــل المبـــاح بالنّســـبة لمـــن يكـــون في هـــذا المنصـــب ال
ينبغــي أو ممـّـا ينبغــي، فــإذا أتــى بهــذا العمــل المبــاح فمــن الممكــن أن يــؤثرّ 

ن الآخــرين ســلبًا إذا كــان ممـّـا لا ينبغــي فعلــه، أو إذا تــرك هــذا علــى ديــ
 العمل المباح فيؤدّي إلى تخريب دين الآخرين إذا كان مماّ ينبغي فعله .

 

مثلاً أستاذ في دورة شبابيّة يدَُرِّسُ مادّة الأخلاق في موضوع "جهاد    
ر ويبـدأ النّفس"، وبعد أن ينتهي من الدّرس مباشـرةً يخـرج علبـة السّـجائ

 بالتّدخين أمام الطلّبة .
 ما هو تأثير عمله على الطلّبة ؟    
 -علـى فـرض جـوازه  -هذا الأستاذ لـو سـئل عـن مسـألة التـّدخين     

يقــول بأنـّـه مبــاح، ولكنــّه يعطــي درسًــا عــن جهــاد الــنفس، وأحــد الطلّبــة 
 لو كان جريئًا لسأله : قبل قليل أعطيتنا درسًا عن جهاد النّفس فلماذا

 لا تجاهد نفسك وتترك التّدخين ؟!
 سيكون هناك أثر عكسيّ على الطلّبة .    
 يقولون : أستاذ� يقول جاهدوا أنفسكم، وهو لا يجاهد نفسه .    
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فبـــدل أن يســـتفيد الطلّبـــة مـــن الـــدّرس فـــإنّ عمـــل الأســـتاذ أدّى إلى     
تخريــــب الــــدّرس، والطلّبــــة قــــد يحملــــون فكــــرةً ســــيّئةً لا فقــــط عــــن هــــذا 
الأستاذ، بل يحملون فكرةً سيّئةً عن جميع الأساتذة في جميع الـدّورات، 

 وخاصّةً إذا كان الطاّلب من صغار السّنّ .
 

ـــه تأثـــير عكســـيّ علـــى الطلّبـــة      الأســـتاذ قـــام بعمـــل مبـــاح ، ولكـــن ل
المشـــــاركين في الـــــدّورة، لـــــذلك فـــــإنّ أيّ شـــــخص يريـــــد أن يكـــــون مـــــن 

أنــّه توجــد مباحــات لا بــدّ مــن أن  المتصــدّين لا بــدّ مــن أن يلتفــت مــن
يتركهـــا، وهنـــاك مباحـــات لا بـــدّ مـــن أن يفعلهـــا، وهـــذه قاعـــدة يجعلهـــا 
بيده؛ حتىّ يصدق عليه أنهّ متصدّي حقيقةً، وإذا لم يـُردِْ أن يلتـزم بهـذه 
القاعــدة فعليــه أن لا يتصــدّى؛ لأنــّه إذا تصــدّى فإنــّه يــؤدّي إلى تخريــب 

ة الــدّين في أعــين النـّـاس، فبــدل أن شــغل باقــي المتصــدّين وتشــويه صــور 
يســاهم مســـاهمةً إيجابيـّـةً في تـــديّن النـّـاس فإنــّـه ســيؤدّي إلى أثـــر عكســـيّ 
على النّاس، فهـذا الشّـابّ قـد يـترك الـدّين بسـبب فعـل هـذا المتصـدّي؛ 
لأنــّه سَــنَّ سُــنَّةً سَــيِّئَةً، وبعــض المتصــدّين يَسُــنُّونَ سُــنـَنًا حَسَــنَةً، والعمــل 

 تحوّل إلى سنّة سيّئة أو إلى سنّة حسنة عند النّاس .المباح قد ي
 

نسأل : هل تريد أن تكـون مـن المتصـدّين لأيّ عمـل مـن الأعمـال     
 الاجتماعيّة أو السّياسيّة ؟

 

 فعليه أن يقول : نعم لجميع شروط التّصدّي . -إذا قال : نعم     
 صدّى .فعليه أن لا يت -وإذا قال : لا أقبل شروط التّصدّي     
 فمن يريد أن يتصدّي لا بدّ من أن يكون مؤهَّلاً للتّصدّي .    
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وإذا رأيــتم متصــدًّ� يقــوم بــبعض الأعمــال علــى أســاس أّ�ــا مباحــة     
فقط فمعنى ذلك أنهّ لا يعلـم بشـروط التّصـدّي، وحـال المتصـدّي حـال 
طالـــب الحـــوزة، فطلـــب العلـــم معنـــاه المســـؤوليّة، ففـــي السّـــنة الأولى مـــن 

لدّراســـة توجـــد علـــى طالـــب الحـــوزة مســـؤوليّات معيّنـــة، وإذا صـــعد إلى ا
السّنة الثاّنية فإن المسؤوليّات تزداد عليه، وكلّما صعد في درجات العلم 
كلّمــا كانــت المســؤوليّة أكــبر وأكــبر، ويكــون المطلــوب منــه تــرك بعــض 
المباحــات والإتيــان بــبعض المباحــات الأخــرى، وهــذا أمــر ضــروريّ لكــلّ 

متصدّي وخاصّةً إذا كـان مـن علمـاء الـدّين، والعـالم عليـه شـروط مؤمن 
أكثر من غيره، والمـؤمن بمجـرّد مـا يـدخل الحـوزة تبـدأ مسـؤوليّته، ولا بـدّ 
مـــن أن يقبـــل جميـــع المســـؤوليّات، وإذا مـــن البدايـــة لا يريـــد أن يتحمّـــل 
المســؤوليّة فعليــه أن لا يضــع رجلــه علــى عتبــة باب الحــوزة لأجــل طلــب 

وتكليــف كــلّ مـــؤمن أن يطلــب العلــم، ولكـــن مــع الموافقــة علـــى  العلــم،
شروط طلب العلـم، وتكليـف كـلّ مـؤمن أن يتصـدّى، ولكـن مـع تـوفير 
مقدّمات التّصدّي، وإذا وفّر المقـدمات فيمكنـه أن يتصـدّى، وإذا كـان 

 لا يريد أن �خذ بالمقدمات فلا يدخل عالم التّصدّي .
ين في المجتمعات فكثير منهم ليسوا أهلاً وإذا أرد� أن نغربل المتصدّ     

للتّصـدّي، ومـن خـلال العِشْــرَة سـتجد أنـّه غــير مؤهّـل للتّصـدّي، فكثــير 
مـــنهم لا يملـــك علمًـــا كافيـًــا، فـــيمكن أن يفـــتي بـــلا علـــم، وتصـــدر منـــه 
بعــض التّصــرفّات الــّتي لا تتناســب مــع كونــه متصــدًّ�، وعليــه أن يراعــي 

ينما يكون لوحده، فالمتصدّي لا يتصنّع أنهّ متصدّي حتىّ في خلواته ح
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أمام النّاس حتىّ يظهر بمظهر معينّ، والمهمّ هو أنهّ أمام الله تعالى كيـف 
يظهـــر ؟ وحينمـــا يكـــون لوحـــده كيـــف يكـــون ؟ وهـــل يتصـــرّف بشـــكل 
مختلــف عــن تصــرفّه حينمــا يكــون أمــام النــّاس أو هــو نفســه أمــام النّــاس 

 وخلف النّاس ؟
يست شـروطاً أمـام النـّاس فقـط، بـل هـي شـروط وشروط التّصدّي ل    

تدخل معـه في غرفتـه حينمـا يكـون لوحـده، وشـروط تكـون معـه حينمـا 
يكـــون مـــع زوجتـــه وأولاده، وهـــذا الأمـــر مهـــمّ جـــدًّا، وعليـــه أن يراقـــب 
تصــرفّاته، فهــل يعمــل علــى موجـــة واحــدة أو علــى موجــات متعـــدّدة ؟ 

أو علـــى أفـــق  وهـــل أعمالـــه تكـــون ضـــمن أفـــق واحـــد وبطريقـــة واحـــدة
وطـــرق مختلفـــة ؟ وهـــل هـــو أمـــام فـــلان عنـــده طريقـــة وأمـــام عـــلاّن عنـــده 

 طريقة أخرى ؟
 وفي الدّعاء الّذي علّمه أمير المؤمنين عليه السّلام كميل بن ز�د :

 . ها وردًا واحدًا . . ."أعمالي وأورادي كلُّ ". . . حتىّ تكون     
اس هو واحد، ولا توجد عنده طريق واحد، فأمام النّاس وخلف النّ     

عنـــــده شخصـــــيّتان، ولا يعـــــيش الازدواجيّـــــة في الشّخصـــــيّة، بـــــل عنـــــده 
شخصيّة واحدة، فحينما يكون لوحده يعمل بهذه الشّخصيّة، وحينمـا 
يكــون أمــام النـّـاس يعمــل بالشّخصــية نفســها، والمــؤمن لا يكــون عنــده 

مــام النّــاس وجهــان، مــثلاً أمــام زوجتــه وأولاده يقــوم بتصــرفّات معيّنــة، وأ
يقــــوم بتصــــرفّات أخــــرى، فــــداخل البيــــت وخــــارج البيــــت لــــه شخصــــيّة 
واحدة، فإذا كان متديّـنًا أمام النّاس فالمفروض أن يكـون بـنفس التـّديّن 
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أمـــام زوجتـــه وأولاده، والزّوجـــة تعـــرف حقيقـــة زوجهـــا، والأولاد يعرفـــون 
حقيقـــة أبـــيهم، ولا يمكـــن أن يكـــذب علـــيهم بالشّخصـــية الأخـــرى الــّـتي 

ارسها أمام النّاس، فوجهـه في البيـت هـو حقيقتـه، وأمـام النـّاس يلـبس يم
قناعًا ويتصنّع الوجـه الآخـر، ولا يمكـن أن يخـدع زوجتـه وأولاده بالقنـاع 
المزيــّف الــّذي يلبســه، ومــن الضّــروري أن تكــون عنــده رقابــة علــى نفســه 

 وخاصّةً في الخلوات الّتي يكون الشّيطان فيها شاطراً .
 لا أحد يراقبني . يقول :    
نقول : كما أنهّ أمام النّاس توجـد مراقبـة مـن الله عـزّ وجـلّ، كـذلك     

حينما تكون لوحـدك توجـد مراقبـة مـن الله تعـالى، فعـين الله سـبحانه لا 
تنــام، والرقّابــة دائمــة ومســتمرةّ في الحــالتين : أمــام النّــاس وفي الخلــوات، 

نّـــاس هـــي نفســـها الــّـتي تجـــري في والأحكـــام الشّـــرعيّة الــّـتي تجـــري أمـــام ال
ـــــوات، والمقصـــــود مـــــن الأحكـــــام الشّـــــرعيّة هـــــو الأحكـــــام الفقهيـّــــة  الخل
ــــة،  ــــة العمليّ ــــة والأحكــــام الفقهيّ ــــة الأخلاقيّ العقائديــّــة والأحكــــام الفقهيّ
وهـــذه الأحكــــام تســــير مـــع الإنســــان في كــــلّ حركـــة يتحركّهــــا في المجــــال 

 يّ والمجال السّياسيّ وغيرها .الفرديّ والمجال الجماعيّ والمجال الاجتماع
". . .، � كميل، مـا مـن حركـةٍ إلاّ عن أمير المؤمنين عليه السّلام :     

 . )١( وأنت محتاج فيها إلى معرفة، . . ."
 إذن :

 حالة العزلة تسبّب تكاملاً قليلاً عـنـد المؤمن بعكس الحال في الحركة   

 . ٣٨ح ٤١٢ص ٧٤بحار الأنوار ج )١(
 

                                                 



الـّـــتي تكــــون باختيــــار  والعمــــل، وأفضــــل حركــــة هــــي الحركــــة الاختياريـّـــة
الإنســـان، وبعـــض الأشـــخاص تطلـــب مـــنهم عمـــلاً، ويقومـــون بالعمـــل 
حيــاءً منــك، وهــذا يحــدث في العمــل الاجتمــاعيّ كالــدّورات الشّــبابيّة، 
فشـــابّ لا يرغـــب بالمشـــاركة، ولكـــن مـــع إصـــرار صـــاحبه عليـــه �تي إلى 
العمل حياءً من صاحبه، ومن يعمـل بـدون رغبـة وبـدون اختيـاره يغفـل 
عن أنّ عمله مرتبط بالله تعالى، ولكن لأنّ صاحبه طلب منـه ولا يريـد 
أن يردّه فيعمل معه، نعم إذا ربـط العمـل بالله تعـالى وقـال بأنـّه يريـد أن 

فـــإنّ هـــذا لا يكـــون غـــافلاً وإن دخـــل  -يســـاعدهم قربـــةً إلى الله تعـــالى 
العمــــل في البدايــــة حيــــاءً، ولكــــن إذا كــــان بســــبب الحيــــاء فقــــط بــــدون 

تفـــــات إلى نيـّــــة القربـــــة إلى الله تعـــــالى وحـــــتىّ لا تتشـــــوّه صـــــورته أمــــــام ال
فبهذه النيّة وبدون نيّة القربة لا يتكامل من العمل، والفرق  -أصدقائه 

 شعرة بين الأمرين، فالعمل إمّا لله تعالى وإمّا لغير الله تعالى .
يتكامـل والعمل إذا كان اختيار�ًّ بحيث هو بنفسه يختار العمـل فإنـّه    

مــن خلالــه، مــثلاً هــو موجــود في مكــان ولا يوجــد فيــه مؤمنــون يعملــون 
ويســمع أنــّه يوجــد في منطقــة أخــرى مؤمنــون عــاملون فينتقــل إلى ذلــك 
المكان ويقطع المسـافات؛ لأجـل أن يشـاركهم في العمـل، فهـو باختيـاره 
ينتقــــل، وفيــــه تضــــحية، ويمكنــــه أن يجلــــس في بيتــــه ولا يعمــــل، والعمــــل 

يســاهم في تكامــل الإنســان بدرجــة أكــبر مــن العمــل المكــره  الاختيــاريّ 
عليـــه أو العمـــل الإجبـــاريّ أو العمـــل الحيـــائيّ، والإنســـان كـــائن مختـــار، 
فيكــون ملتفتًــا إلى الله تعــالى، ويتحــرّك باختيــاره؛ لأنــّه يريــد أن يتكامــل 
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ويقترب إلى الله عزّ وجلّ، والأعمال الاختياريةّ تـؤدّي إلى تكامـل أكـبر 
التّكامــل الحاصــل مــن الأعمــال الواجبــة، فــالمؤمن تكــون الصّــلوات مــن 

الخمســة مفروضــة عليــه، وإذا صــلّى النّوافــل باختيــاره لتكامــل أكثــر مــن 
تكاملـــه في الصّـــلوات الواجبـــة، فيصـــلّي لأنّ تـــرك الصّـــلاة الواجبـــة عليـــه 
عقــــاب، أو يرغــــب في الثــّــواب فيصــــلّي، ومــــن الممكــــن أن يشــــعر بأنــّــه 

لم يفعــــل فإنــّــه يُـعَاقــَــبُ، ولكــــن في العمــــل الاختيــــاريّ هــــو مجبــــور، فــــإذا 
باختيـــاره يـــؤدّي النّوافـــل، ويمكنـــه أن يتركهـــا ولا يصـــلّيها، فَـيُـقْـــدِمُ عليهـــا 
باختيــاره، ويقــرأ القــرآن باختيــاره، ويــدعو باختيــاره، ويــدخل في العمــل 
الاجتماعيّ أو العمل السّياسيّ باختياره، والعمل الاختياريّ يساهم في 

 تكامله والاقتراب من الله تعالى أكثر .
وإذا ذهــب المــؤمن باختيــاره إلى الحــوزة العلميّــة وكــان يعلــم أنــّه لا بــدّ    

من أن يقدّم التّضحيات، فلا يوجد عنده معاش، وهو متوكّل علـى الله 
تعالى، ويعلم بأنهّ توجد عليه مسؤوليّات لكونـه طالـب علـم، ويعلـم أنـّه 

ثــيرة، ويحصــل علــى قــدر حاجتــه، وهــو يــذهب لا يحصــل علــى أمــوال ك
باختيـــاره ويعـــرف جميـــع هـــذه الأمـــور، ولكـــن لنفـــرض أنـّــه بعـــد دراســـة 
سنوات طويلة رجـع إلى بلـده وسـبّب بعـض المشـاكل بـين المـؤمنين بـدل 

فهذا معناه أنهّ حينما ذهب لم تكن الصّورة واضحةً  -أن يفيد المجتمع 
يعــرف الهــدف مــن دراســته، أمامــه، ولم يعــرف شــروط طلــب العلــم، ولم 

وهو خدمة الدّين والمؤمنين، فأوّلاً لا بدّ مـن أن يسـتفيد هـو مـن طلـب 
 العلم، ويقترب من الله تعالى ويتكامل، وبعد ذلك يفيد المجتمع .
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والــــبعض يــــذهب إلى الحــــوزة، وإذا ســــألناه : مــــا هــــو هــــدفك مــــن     
 ذهابك إلى الحوزة ؟

 يقول : هدفي أن أفيد الآخرين .    
وهــــذا خطــــأ، فالهــــدف الأوّل هــــو أن يهــــدي نفســــه، فــــإذا اهتــــدى     

 يمكنه أن يهدي الآخرين .
وبعــــض الأشــــخاص تصــــرفّاتهم لا تتناســــب مــــع طالــــب العلــــم ومــــع     

العمامة الّتي يلبسها، وعنده اسـتعداد أن يعطيـك محاضـرةً أخلاقيـّةً، بـل 
 من أفضل المحاضرات، ولكن وضعه الدّينيّ ليس مضبوطاً .

 

 إذن :
العمــل الاختيـــاريّ يســـاهم في تكامـــل المـــؤمن أكثـــر، فحينمـــا يعمـــل     

ويتحرّك باختياره يمكنـه أن يقـترب مـن الله تعـالى أكثـر، والعمـل يسـاهم 
 في التّكامل أكثر .

وإذا أُجْـــبرَِ المـــؤمن علـــى العزلـــة نتيجـــةً للظــّـروف المحيطـــة بـــه، كوجـــود     
فوجــوده في حالــة العزلــة  -ؤمنين الحــاكم الظــّالم، ووجــود الأعــين علــى المــ

لا يعــني أن يــترك دينــه، فيســتفيد مــن العزلــة حــتىّ يصــبح متهيـّئًــا لمــا بعــد 
العزلــــة، والجنــــديّ يكــــون بكامــــل اســــتعداداته قبــــل أن يحــــارب، وأفــــراد 
الجــيش يتمرنّــون مختلــف التّمــارين، فــإذا وقعــت الحــرب كــانوا مســتعدّين، 

الحـرب، والعزلـة لا تعـني أنـّه يـترك  لا أّ�م يبدأون بالاسـتعداد بعـد وقـوع
كـــلّ شـــيء، فـــالمؤمن إذا أُجْـــبرَِ علـــى العزلـــة فإنــّـه يســـتعد لفـــترة مـــا بعـــد 

أن يعــدّ الفــرد نفســه مــن  ة لا بــدّ امّــفــي حالــة وجــوب العزلــة التّ فالعزلــة، 
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، والعزلــة لمــا بعــد العزلــة يــترك الاســتعدادو  ،شــيء كــلّ للعمــل لا أن يــترك  
العزلـــة تعـــني  لأنّ  ؛المعتـــزلخـــلاص والـــوعي عنـــد قليـــل في إيجـــاد الإ اأثرهـــ
ضـــــحية  بالعمـــــل والتّ ، والفـــــرد لا يتكامـــــل إخلاصـــــه ووعيـــــه إلاّ ةلبيّ السّـــــ

صــاله والعزلــة تســاهم في تربيــة الفــرد فقــط لعــدم اتّ ، ومواجهــة الصــعوبات
ا العمل فيساهم في تربية الفرد العامل ، وأمّ ق في نطاق ضيّ بالآخرين إلاّ 

 صال بينهم .وجود الاتّ والأفراد الآخرين ل
ــــه      وفي عصــــر الغيبــــة الكــــبرى لا يقــــول المــــؤمن : ليظهــــر الإمــــام علي

 السّلام، وبعد ذلك أبدأ العمل، والله كريم .
نقول : أنت موجود في عصر الغيبـة الكـبرى، ومعـنى ذلـك أن تبـدأ     

بالاســـتعداد قبـــل ظهـــور الإمـــام عليـــه السّـــلام، فـــإذا ظهـــر الإمـــام عليـــه 
 فتكون مستعدًّا كامل الاستعداد لما بعد الظّهور . السّلام

والإمــام عليــه السّــلام حينمــا يظهــر لا ينتظــر أن تتكامــل حــتىّ بعــد     
ا قبـل  ذلك يختارك لتكون مـن أنصـاره، بـل لا بـدّ مـن أن تكـون مسـتعدًّ
الظّهــور حــتىّ يختــارك الإمــام عليــه السّــلام، فالإمــام عليــه السّــلام يختــار 

يظهر، فيختار هذا المؤمن ولا يختار المـؤمن الآخـر؛ لأنّ  أنصاره قبل أن
المــــؤمن الأوّل اســــتعدّ للظّهــــور، والمــــؤمن الآخــــر لم يســــتعدّ، وعـــــذره أنّ 
الإمـــام عليـــه السّـــلام إذا ظهـــر فهـــو عليـــه السّـــلام يعلّمـــه؛ لكـــي يكـــون 
مســتعدًّا، ولكــنّ الإمــام عليــه السّــلام لا يعلــّم النــّاس ألــف باء الإســلام، 

ء الإســلام لا بــدّ مــن أن تتعلّمـــه قبــل الظّهــور، فحينمــا يظهـــر وألــف با
الإمـــام عليـــه السّـــلام يبـــدأ عصـــر العمـــل لا عصـــر الكســـل، فـــإذا كـــان 
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الشّخص متعوّدًا قبل الظّهـور علـى الكسـل والنـّوم إلى الظّهـر أو العصـر 
فلا يمكنـه  -أو المغرب وظهر الإمام عليه السّلام وطلب منه أن يعمل 

تعــــوّد علــــى الكســــل، ويســــتيقظ العصــــر ويريــــد أن يصــــلّي ذلــــك ؛لأنــّــه 
ــّــه يصــــلّي وبعــــد ذلــــك يــــذهب إلى الإمــــام عليــــه  الظّهــــرين ، فيقــــول بأن
السّــــلام، والمــــؤمن لا بــــدّ مــــن أن يعــــوّد نفســــه علــــى النّشــــاط، والحالــــة 
ــة، ففــي العطــل ينــامون إلى الظّهــر،  الموجــودة في بلــد� حالــة غــير طبيعيّ

نـاك مـن ينـام إلى الظّهـر، وهنـاك مـن يسـهر وهذا الوضع غير طبيعيّ، ه
إلى الصّـــبح ويصـــلّي صـــلاة الفجـــر، وبعـــد ذلـــك ينـــام، ولا يوجـــد عنـــده 
وقت معينّ للاسـتيقاظ، ولا يضـع المنبـّه، وهـذه الحالـة غـير إيمانيـّة؛ لأنـّه 
كمــا توجــد صــلاة ضــمن الأحكــام الشّــرعيّة، كــذلك النّــوم والاســتيقاظ 

بعـد صـلاة الصّـبح البقـاء مسـتيقظاً  لهما حكم شـرعيّ، مـثلاً المسـتحبّ 
إلى شــروق الشّــمس، وهــذا مطلــوب كتكليــف علــى المــؤمن، وهــو عمــل 
اختياريّ، يمكنه أن يصلّي وينام قبل شروق الشمس، ولكنـّه يلتـزم بهـذا 
التّكليف وإن كان مستحبًّا، وينام بعد شـروق الشّـمس، ولكنـّه لا ينـام 

بُ منــه شــيء مــن شــروق الشّــمس إلى وقــت أذان الظّهــر، وكأنــّه لا يطُْلــَ
إلى أذان الظهّر، وحالة الكسل عند الشّباب بشـكل عـامّ ليسـت حالـة 
صحّيّة إيمانيّة، والمفـروض أن يغـير الشّـباب هـذه العـادة، فأنـت الآن في 
عصـــر الغيبـــة الكـــبرى، ومعـــنى ذلـــك أنــّـك في عصـــر العمـــل والاســـتعداد 

ينام ستّ عشرة ساعة  والتّمهيد لظهور إمام زمانك عليه السّلام، ومن
في اليــوم يكــون غــافلاً عــن المهمّــة العظيمــة الملقــاة علــى عاتقــه، ويقــال 
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بأنّ الشّــخص يحتــاج إلى ثمــاني ســاعات نــوم، فنقــول ثمــاني ســاعات نــوم 
يعتبر كثيراً بالنّسبة للمؤمن، ومعنى ذلك أنّ ثلث عمر الإنسان يـذهب 

أنــّه عــاش أربعــين  في النّــوم، فــإذا مــات وعمــره ســتّون ســنة فمعــنى ذلــك
ســنةّ؛ لأنـّـه قضــى عشــرين ســنةً في النــوم، وعشــرون ســنةً أخــرى يضـــيّع 
وقتــه فيمــا لا ينفــع، وعشــر ســنوات قضــاها في المــرض، وخمــس ســنوات 
عــاش في حالــة الكســل، وآخــر شــيء يبقــى لــه خمــس ســنوات وهــو في 

 حالة النّشاط، فحصيلة عمره هي خمس سنوات فقط .
من النّشاط والحيويةّ؛ لأن المؤمن إنسـان عـالم  والمؤمن عبارة عن كتلة   

عامل، لا أنهّ إنسان لا عـالم ولا عامـل، فيكـون إنسـاً� جـاهلاً كسـولاً، 
ومعنى كون الإنسان مؤمنًا هو أنـّه يصـعد في درجـات العلـم وفي مراتـب 
العمل، ولا يوجد عند المؤمن الجهل، ولا يوجد عنده كسل، ولا يوجـد 

 عنده إهمال .
ـــأْتِ إلى طلبـــة المـــدارس، توجـــد عنـــد الطلّبـــة بشـــكل عـــامّ حالـــة وَ      لْنَ

الإهمـــال، فالطاّلـــب لا يـــدرس، وتكليفـــه أن يـــدرس قربـــةً إلى الله تعـــالى 
وخدمــةً للــدّين، والأمــر لــيس بمزاجــه، فــإذا أراد أن يكــون مؤمنًــا متــديّـنًا 
 فعليه أن يقبل بجميع المسـؤوليّات والتّكـاليف، والمطلـوب مـن المـؤمن أن

يــــتقن عملــــه في أيّ مجــــال كــــان، كــــان في الحــــوزة أو في المدرســــة أو في 
الوظيفــة، فكمــا يــتقن عملــه وهــو في الــدّورة الشّــبابيّة الــّتي يشــارك فيهــا، 
فــــنفس الإتقــــان مطلــــوب منــــه حينمــــا يكــــون في الحــــوزة أو المدرســــة أو 
الوظيفة، ولا بدّ مـن أن يكـون أفضـل طالـب في المدرسـة إذا كـان ذهنـه 
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على بلوغ ذلك، وعلى كـلّ طالـب أن يسـعى إلى بلـوغ أفضـل  يساعده
مــا يمكــن أن يكــون وأن يبــذل أقصــى طاقتــه بحســب إمكا�تــه الذّهنيّــة، 
وتوجد فروق طبيعيّة بين أذهان البشر، فتوجـد أذهـان لا تحفـظ بسـرعة 
ولا تفهـــم كثـــيراً، والمطلـــوب مـــن هـــذا الشّـــخص أن ينتهـــي مـــن الصّـــفّ 

هب إلى أحـد المعاهــد حــتىّ يمكنـه الحصــول علــى الراّبـع المتوسّــط وأن يــذ
عمــــل فيمــــا بعــــد، ولكــــنّ أصــــحاب الــــذّهن الممتــــاز إذا درس في أحــــد 
المعاهد فهذا لم يعمل بتكليفه؛ لأنّ ذهنـه يؤهّلـه للـذّهاب إلى الحـوزة أو 
للدّخول إلى كلّيّة الطّبّ أو الهندسة؛ حتىّ يسـاهم بعـد ذلـك في خدمـة 

طلــــوب منــــه أن يبــــذل أكــــبر طاقــــة موجــــودة الــــدّين وخدمــــة النــّــاس، والم
عنده، والله عزّ وجلّ إذا أعطاه موهبةً وأعطاه ميزةً فإنهّ في مقابـل هـذه 
الميـزة توجـد مســؤوليّة، يعطيـه عــزّ وجـلّ صـوتًا جمــيلاً، فـالمطلوب منــه أن 
يسير في طريق معينّ جائز أو مستحبّ كقراءة القرآن، ولا يستعمله في 

يعطيـه تعـالى ذهنـًا ذكيًّـا، فـالله عـزّ وجـلّ يريـد منـه طريق محـرّم كالغنـاء، و 
تكليفًا معيـّنًا، والله عزّ وجلّ لا يوزعّ المواهب والأذهان على النّاس بلا 
مسؤوليّات مترتبّة عليها، والله عزّ وجلّ يريد علماء لهذا الدّين، وبعض 
 الطلّبــة الــّـذين يـــذهبون إلى الحـــوزة هـــم فاشـــلون في المـــدارس، ويظـــنّ بأنّ 

الدّراســة الحوزويـّـة ســهلة، ويظــنّ بأنّ الحــوزة مكــان للفاشــلين، وأوّل مــا 
 يبدأ يكون بدراسة المنطق والنّحو، فماذا يفعل ؟

لا يستطيع أن يستوعب هاتين المادّتين؛ لأنّ الدّراسة لها فنـّيّة معيّنـة،   
ة وإذا في المدرسة لم يتعلّم كيفيّة الدّراسة فلا يستطيع أن يواصـل الدّراسـ
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الحوزويــّـة، وإذا جعـــل دراســـة الكتـــاب في ليلـــة الامتحـــان فـــلا يمكـــن أن 
ـــــاب، مثلمـــــا يفعـــــل الآن كثـــــير مـــــن طلبـــــة المـــــدارس،  ـــــدرس كـــــلّ الكت ي
والصّــحيح أنـّـه في ليلــة الامتحــان علــى الطالــب أن يراجــع المـــادّة لا أن 
يدرس المادّة، فهو قد درس المادّة عدّة مـراّت خـلال الفصـل أو السّـنة، 

اســـة تكـــون خـــلال الفصـــل أو السّـــنة، وفي ليلـــة الامتحـــان يراجـــع فالدّر 
النّقــــاط الرئّيســــة في المــــادّة بحســــب الخلاصــــات الـّـــتي كتبهــــا، والمراجعــــة 

 تستغرق من ساعة إلى ساعتين فقط .
سـواء   -وفي الاجتماعات نقول للشّباب : أقدّم لك طريقـة للدّراسـة   

ـــ ـــا في المدرســـة أم المعهـــد أم الكلّيّ ، -ة أم الجامعـــة أم الحـــوزة كنـــت طالبً
وذلك بأن تدرس في كلّ يوم شيئًا قلـيلاً مـن كـلّ مـادّة دراسـيّة بـدل أن 
تتراكم المادّة إلى ليلة الامتحـان، ويمكنـك أن تصـبح الأوّل في أيّ مجـال 

 تكون فيه، بل تكون الأوّل في العالم .
 ولا أحــــد عنــــده طمــــوح ورغبــــة بأن يكــــون مــــن الأوائــــل إلاّ القليـــــل   

النـّــادر، والطاّلـــب الـّــذي يكـــون الأوّل في الثاّنويـــة عنـــده جـــدول معـــينّ 
يســـير عليـــه، والـــبعض يقـــول بأنــّـه يـــدرس ســـتّ عشـــرة ســـاعة في اليـــوم، 

 والبعض يدرس ثماني عشرة ساعة في اليوم، ويدرس حتىّ وهو �كل .
والبعض يرى صورة الأوّل في الجرائد فيقـول عنـه : مـا شـاء الله هـذا     

 وفلتة . عبقريّ 
نقول له : أنت أيضا عبقريّ وفلتة، ولكن عليك أن تبـذل جهـدك     

 مـثـلـمـا بـذل جـهـده، وتكون الأوّل مـثـلــه، فالله عـزّ وجــلّ أعـطـاك ذهــنـًا
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 مثل ذهنه .
 

والبعض عندهم أذهان وقاّدة، ولكنّهم لا يستفيدون منهـا، وعنـدهم    
كــنّهم لا يحوّلــون طاقــاتهم الكامنــة إلى مــن الطاّقــات الكامنــة الكثــيرة، ول

طاقات فعّالة، ويمكنـك أن تكـون صـورتك في الجرائـد وأبـوك واقـف إلى 
جانبـــك مفتخـــراً بــــك، وهكـــذا يفتخـــر الآباء بأبنــــائهم حينمـــا يحقّقــــون 
المراكــز الأولى، وأتبــاع أهـــل البيــت علـــيهم السّــلام لا بـــدّ مــن أن يحـــرزوا 

ون فيـــــه، وحينمـــــا تُـنْشَـــــرُ صـــــورته في المراكـــــز الأولى في أيّ مجـــــال يكونـــــ
الجريدة يقال بأنّ أهل البيت عليهم السّلام لهم دخل في نجاحه، فأنت 
لا تمثــّل نفســك فقــط، بــل تمثــل المدرســة الــّتي تنتمــي لهــا، ومــا دام أنــّك 
تعتـــبر نفســـك مـــن أتبـــاع أهـــل البيـــت علـــيهم السّـــلام فعليـــك مســـؤوليّة  

مســـؤوليّة، وكـــلّ مـــن يـــدّعي  فعليـــك -كبـــيرة، وإذا قلـــت بأنــّـك مســـلم 
انتماءه إلى مذهب أو مدرسة فلا بدّ من أن يقبـل المسـؤوليّات المترتبّـة؛ 

 لكي يثبت ادّعاءه .
 ولا يمكن أن يقول : أريد أن أكون مؤمنًا، ولكن بلا أيّ مسؤوليّة .  
نقــــــول : لا يمكــــــن ذلــــــك؛ لأنّ الــــــدّين يحــــــدّد علــــــى المســــــلم والمــــــؤمن   

 مسؤوليّات معيّنة .
 

. عن الإمام الباقر عليه السّلام قـال لجـابر بـن عبـدالله الأنصـاريّ :     
جـل أن الرّ  بُ سْـحَ  فوالله مـا شـيعتنا إلاّ مـن اتقّـى الله وأطاعـه، . . .. . 

 . )١( "الاً لا يكون مع ذلك فعّ  ه، ثمّ ا وأتولاّ عليًّ  يقول : أحبّ 

 . ٧٤ص ٢جالكافي  )١(
                                                 



 -  ٢٣١-  
 

ت التّقــوى فــالمفروض أن تتــوفّر فيــك صــفا -إذا قلــت : أ� شــيعيّ     
 وطاعة الله تعالى وكثرة الفعل والعمل والحركة .

 

"إذا عمــــل أحــــدكم عمــــلاً عــــن رســــول الله صــــلّى الله عليــــه وآلــــه :     
لْيـُتْقِنْ"  . )١( فَـ

 

ومـــن صـــفات المســـلم والمـــؤمن إتقـــان العمـــل، فـــإذا أردت أن تكـــون     
 ا .مسلمًا ومؤمنًا فعليك أن تتقن عملك سواء كنت طالبًا أم موظفًّ 

 واعمل بقاعدة : لا تؤجّل عمل اليوم إلى الغد، وهو "التّسويف" .    
 

سويف ك والتّ ، إ�ّ ". . . � أبا ذرّ عن رسول الله صلّى الله عليه وآله :  
ك بيومك ولست بما بعده، فإن يكن غد لك فكن في الغد  بأملك، فإنّ 

في  طــتكمــا كنــت في اليــوم، وإن لم يكــن غــد لــك لم تنــدم علــى مــا فرّ 
 . )٢( اليوم . . ."

 

". . . فتدارك ما بقي مـن عمـرك، عن أمير المؤمنين عليه السّلام :     
 علــى الأمــانيّ  ا هلــك مــن قبلــك بإقــامتهما وبعــد غــد، فإنمّــولا تقــل غــدً 

 . )٣( غافلون . . ." موه  أتاهم أمر الله بغتةً سويف حتىّ والتّ 
 

ه بحــر ســويف، فإنــّك والتّ إ�ّ  ". . .عــن الإمــام البــاقر عليــه السّــلام :     
 . )٤( يغرق فيه الهلكى . . ."

 . ٥ح ٢٦٤ص ٢٢بحار الأنوار ج )١(
 . ٧٥ص ٧٤ج المصدر السّابق )٢(
 . ٧٦-٧٥ص ٧٠ج المصدر السّابق )٣(
 . ١٦٤ص ٧٥ج ر السّابقالمصد )٤(

 

                                                 



فلا تجعل دراستك في ليلـة الامتحـان، ومـن شـروط نجـاح العمـل أن     
تنجزه يومًا بيوم، ولا تؤجّل عمل اليوم الأوّل إلى اليوم الثاّني، ولا عمل 

، اليـــوم الثــّـاني إلى اليـــوم الثاّلـــث، بـــل تنجـــز كـــلّ عمـــل في موعـــده المحـــدَّد
ــــاجحين فعليــــه أن يلتــــزم بشــــروط  وإذا أراد الشّــــخص أن يكــــون مــــن النّ
النّجاح، فإذا حقّق الشّروط يكون قـد حقّـق النّجـاح بـلا شـكّ، ويمكـن 
تحقيـق النّجـاح بكــلّ سـهولة، ويكــون مـن النــّاجحين في الأمـور الدّنيويــّة 

 وفي الأمور الدّينيّة .
القضـا� الدّنيويـّة فإنـّه  وخذها قاعدة : إذا كـان الإنسـان مهمـلاً في    

ــــا بالأمــــور  ــــة، وإذا كــــان مهتمًّ ــــق القضــــا� الدّينيّ يكــــون مهمــــلاً في تحقي
الدّينيــّـة فإنــّـه يهـــتمّ بإنجـــاز الأمـــور الدّنيويــّـة، فيريـــد أن يكـــون �جحًـــا في 
المجـــالين، والقواعـــد يطبّقهـــا في أيّ مجـــال يكـــون فيـــه، فالـــدّين يـــدعو إلى 

ت، والطاّلب الّذي لا يدرس جيّدًا مـع أنّ العلم والعمل في جميع المجالا
دنياه مترتـّب علـى دراسـته حـتىّ يحصـل علـى معـاش جيـّد فيمـا بعـد مـع 
أنّ المعــاش أمــر دنيــويّ ظــاهر أمامــه وعاجــل في الــدّنيا هــذا الطاّلــب لا 
يمكن أن يلتزم بصلاة الصّبح مع أنّ الثّواب أمر غيبيّ مُؤَجَّـل، والإهمـال 

ولا يمكـن أن يكـون مهتمًّـا بدينـه إذا كـان مهمـلاً  يجري في جميع أموره،
 في أموره الدّنيويةّ .

وأحد الشّباب كان يقول بأنّ الدّين لا يدعو إلى الاهتمام بالـدّنيا،     
 فلماذا أدرس وأذهب إلى الجامعة ؟!

 وهذه فكرة بعض النّاس من أنّ الدّين لا يدعو إلى الاهتمام بالدّنيا . 

 -  ٢٣٢-  
 



 -  ٢٣٣-  
 

ــ     دّين لا يــدعو إلى الانكبــاب علــى الــدّنيا والغــرق في نقــول : نعــم ال
شــهواتها، ولكــنّ الــدّين يــدعو إلى إتقــان العمــل، ويــتقن العمــل قربــةً إلى 

 الله تعالى لا طلبًا للدّنيا .
دينـــار،  ٥٠٠شـــخص يتخـــرجّ ويتوظـّــف ويكـــون معاشـــه الشّـــهريّ     

وبالكـــــاد يكفيـــــه إلى آخـــــر الشّـــــهر، وشـــــخص آخـــــر معاشـــــه الشّـــــهريّ 
 دينار، من الّذي يمكنه أن يخدم الدّين بأمواله ؟ ٣٠٠٠

 قطعًا صاحب الدّخل العالي .    
وصاحب الدّخل القليل يقول : � ليت كانـت عنـدي أمـوال أكثـر     

 حتىّ أخدم الدّين .
نقـــول لـــه : كـــان الطرّيـــق مفتوحًـــا أمامـــك حـــتىّ تحصـــل علـــى دخـــل     

لمدرسة الثاّنويةّ، ولم تحصل عالي، وأنت لم تدرس جيّدًا حينما كنت في ا
علــــى نســــبة عاليــــة تؤهّلــــك للــــدّخول إلى الجامعــــة، فــــدخلت إلى أحــــد 

،  ٥٠٠المعاهد وتخرّجت وتوظفّت، وهذه الوظيفة تعطيك  دينار شهر�ًّ
أنــت أهملــت ولم تــدرس جيـّـدًا، فخســرت أمــوالاً كثــيرةّ، ولا تقــل أتمــنىّ، 

يحصل عليها الإنسان بالتّمـنيّ،  فالدّنيا لا تؤخذ بالتّمنيّ، ولا حتىّ الجنّة
 والأمانيّ لا توصله إلى الجنّة .

 

 يقول القرآن الكريم :
ةَ إِلاَّ مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تلِْـكَ أَمَـانيِـُّهُمْ ـ"وَقاَلُوا لَن يَدْخُلَ الـجَنَّ     

". . . )١( . 

 . ١١١البقرة :  )۱(
                                                 



 إذن :
مــع ضــمن وجــود المــؤمنين داخــل المــدارس هــو كوجــودهم داخــل المجت    

العمــل الإســلاميّ، فعنــده عمــل إســلاميّ في دورة شــبابيّة، وعنــده عمــل 
إسلاميّ في المدرسة أيضًا، ولا ينظر إلى أنّ دينه يكون خارج المدرسـة، 
وأنّ الــدّين يقتصــر علــى العمــل الإســلاميّ في دورة شــبابيّة فقــط، فكمــا 

ة توجـــد أحكـــام شـــرعيّة للعمـــل الاجتمـــاعيّ توجـــد أيضًـــا أحكـــام شـــرعيّ 
لدراسته في المدرسة، فنرجـو مـن شـبابنا أن لا يهملـوا دراسـتهم، والـدّين 
يعتمد أيضًا على نجاحك في دنياك، ويمكنك خدمة الـدّين أكثـر، وقـد 
لا تذهب إلى الحوزة بسبب ظروفك، ولكـن بواسـطة معاشـك الشّـهريّ 
يمكنك أن تتكفّل بمصاريف أحد طلبة الحوزة، وإذا كان معاشك قليلاً 

كنـــك المســـاهمة بمســـاعدة طلبـــة الحـــوزة، فالمعـــاش الشّـــهريّ الكثـــير فـــلا يم
مطلــــوب لخدمــــة الــــدّين وخدمــــة المــــؤمنين، ولا تطلــــب الأمــــوال لأجــــل 
الصّـــرف علـــى دنيــــاك فقـــط، فحينمــــا تكـــون طبيبــًــا أو مهندسًـــا توجــــد 
أموال بيدك، ويمكنـك خدمـة الـدّين، فتخـدم دنيـاك وآخرتـك، وتقضـي 

 حوائج المؤمنين .
 س عـن مـؤمن كربـةً "أيمّا مؤمن نفّـمام الصّادق عليه السّلام : عن الإ   
. وقـال :  نيا وكرب يوم القيامة"من كرب الدّ   كربةً ينس الله عنه سبعنفّ 

ـــ ـــى مـــؤمن وهـــو معســـر يسّـــ"ومـــن يسّ ـــدّ ر عل ـــه حوائجـــه في ال  نيار الله ل
 يخافهــا ســتر الله عليــه "ومــن ســتر علــى مــؤمن عــورةً . قــال :  والآخــرة"

 "وإنّ . قــال :  نيا والآخــرة"تي يخافهــا في الــدّ مــن عوراتــه الــّ رةً ســبعين عــو 

 -  ٢٣٤-  
 



 -  ٢٣٥-  
 

 في عـــون المـــؤمن مـــا كـــان المـــؤمن في عـــون أخيـــه المـــؤمن، وجـــلّ  الله عـــزّ 
 . )١( فانتفعوا بالعظة، وارغبوا في الخير"

 

والمــردود الــدّنيويّ والأخــرويّ يكــون لمــن يقضــي حاجــة مــؤمن، فهــو     
، ولا   تقل بأنّ الاهتمام بالدّنيا غير مهمّ .يستفيد دنيو�ًّ وأخرو�ًّ

وأحد الأشخاص قبل كم يوم قال : الـدّين لا يـدعو إلى الصّـناعات    
 ولا الاهتمام بالصّناعة .

 قلت له : إذا ممكن تشرح أكثر .   
قال : لا بدّ من أن نعيش كما كان يعيش رسول الله صلّى الله عليه    

 سطة النّار النّاتجة من الخشب .وآله، في بيوت من طين، ونطبخ بوا
قلـــت لـــه : الـــدّين يـــدعو إلى قـــوّة المســـلمين، ويـــدعو إلى الاســـتقلال    

الاقتصـــــاديّ في مقابـــــل الـــــدّول الـــــتي تحـــــارب المســـــلمين، وإذا لم يصـــــبح 
المسلمون مستقلّين اقتصاد�ًّ وتكون عندهم قوّة اقتصاديةّ وقوّة سياسيّة 

غربيّة المستكبرة، والغرب سيسيطر علـى فإّ�م سيكونون تابعين للدّول ال
 المسلمين، ويكون المسلمون ضعفاء مستضعَفين في الأرض .

 

وهذه الفكرة وُجِدَتْ عنده؛ لأنهّ لم يجد روا�ت تدعو إلى الصّناعة،    
فنقــول إنــّه حــتىّ لــو لم توجــد روا�ت تــدعو إلى الصّــناعة، ولكــن عنــد� 

ــ مهُ ـوا لَــدُّ عِــأَ وَ "القــرآن الكــريم الــّذي يقــول :  ــ مْ تُ عْ طَ تَ ا اسْــمَّ ــمِ ن مِــوَ  ةٍ وَّ ن قُـ
 . )٢( "مْ كُ وَّ دُ عَ وَ  اللهِ  وَّ دُ عَ  هِ بِ  ونَ بُ هِ رْ ت ـُ لِ يْ خَ ـال طِ باَ رِّ 

 . ١٦ح ٢٠ص ٧٢بحار الأنوار ج )١(
 . ٦٠الأنفال :  )٢(

                                                 



فيجب أن تكون عند المسلمين قوّة لأجـل مواجهـة الأعـداء، وإذا لم    
 يدرس طلبة المدارس جيّدًا فلا يمكن أن يحصل المسلمون على القوة .

لشّباب لم يكن يهتمّ بدراسته، ونجح في الثاّنويـة بنسـبة قليلـة، وأحد ا   
وذهب إلى معهد من المعاهد، ونجح واشتغل في وظيفة بسـيطة ومعـاش 
شــهريّ قليــل، قــال : نــرى أنّ حالــة المســلمين ضــعيفة، ومعــنى ذلــك أنّ 
الإســـلام لا يـــدعو إلى تحصـــيل القـــوّة، فلمـــاذا لا يوجـــد عنـــد المســـلمين 

 ون وصناعات كما في الغرب ؟مخترعون ومكتشف
قلــــت لــــه : مــــا دام أنـّـــه يوجــــد في الأمّــــة الإســــلاميّة أنــــت وأمثالــــك     

فيســتحيل أن يتطــوّر المســلمون، وأنــت مهمــل في دراســتك، وإذا أردت 
أن تكـــون مـــن المخترعـــين فـــلا بـــدّ مـــن أن تعـــرف الرّ�ضـــيّات والفيـــز�ء 

اضــل في الرّ�ضــيّات، والكيميــاء بإتقــان، وخاصــة قــوانين التّكامــل والتّف
وإذا لم تــتقن الرّ�ضــيّات فــلا يمكــن أن تــدخل إلى أيّ تخصــص علمــيّ، 
فــالفيز�ء والكيميــاء والفلــك وبقيــّة العلــوم قائمــة علــى الرّ�ضــيّات، مــثلاً 
اكتشـــفوا وجـــود كواكـــب أخـــرى في المجموعـــة الشّمســـيّة غـــير الكواكـــب 

، واكتشـفوها عـن طريـق التّسعة الّتي نعرفها، وهم لم يروا باقـي الكواكـب
 الحسابات؛ لأّ�م درسوا وأتقنوا قوانين العلوم . انتهى الجواب .

وإذا أراد المسـلمون أن يتطـوّروا فـأوّلاً علــى طلبـة المـدارس أن يهتمّــوا     
بدراســتهم ويتقنــوا جميــع العلــوم الــّتي يدرســو�ا، وبعــد ذلــك يمكــن للأمّــة 

وصناعيًّا، وأن تحصـل علـى القـوّة في الإسلاميّة أن تتطوّر وتتقدّم علميًّا 
مقابل الأمم الأخرى، ويكون للمسلمين اسـتقلال اقتصـاديّ، ويمكـنهم 
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أن يخترعــوا ويكتشــفوا، وحينــذاك يكــون المســلمون أقــو�ء، ويمكــنهم أن 
يجلســــوا مــــع أتبــــاع الشّــــيطان الأكــــبر علــــى طاولــــة واحــــدة ويفاوضــــو�م 

م، ويمكــــنهم أن يرفضــــوا لا أن مفاوضـــة النــّــدّ للنـّــدّ، ولا توجــــد تبعيــّــة لهـــ
تُـفْرَضَ علـيهم القـرارات، ويقولـون سمعًـا وطاعـةً، فأنـت في مركـز قـوّة ولا 
يمكـــنهم أن يفرضـــوا عليــــك شـــيئًا، وإذا كـــان المســــلمون في موضـــع قــــوّة 
فيمكــنهم أن يصــنعوا المفــاعلات النّوويـّـة، ولا يمكــن لأحــد في العــالم أن 

إذا كان عندهم علماء في الـذّرةّ  يعترض، ويمكن صناعة المفاعل النّوويّ 
أي علمــاء في الفيــز�ء، وصــناعة القنبلــة الذّريّــّة تحتــاج إلى معرفــة الكتلــة 
الحرجة لليورانيوم، وهي كتلة معيّنة لو عرفها عالم الفيـز�ء فإنـّه يمكـن أن 
يصــنعوا القنبلــة الذّريّــّة، والغــرب يخــاف أن يعــرف علمــاء المســلمين هــذه 

ذلك يخـــافون مـــن وجـــود المفـــاعلات النّوويــّـة في بـــلاد الكتلـــة الحرجـــة، لـــ
المســـلمين حـــتىّ لا يصـــنعوا القنابـــل الذّريّـّــة، مـــع أنّ الغـــرب يملـــك آلاف 
القنابــل الذّريّــّة والنّيوترونيّــة وغيرهــا، ولكــن صــناعة القنابــل الذّريّــّة محرّمــة 
 شرعًا؛ لأّ�ا تسـبّب فنـاء البشـريةّ، ويسـتحيل أن يسـاهم المـؤمن في فنـاء

آلاف أو ملايين البشر، نعم توجد عند المؤمنين أسلحة مختلفـة، ولكـن 
أســــلحة الــــدّمار الشّــــامل المحرّمــــة شــــرعًا لا يصــــنعو�ا، ونلتفــــت إلى أننّــــا 

إلى المــــؤمنين الأقــــو�ء، ويمكــــن تحصــــيل  -وخاصّــــةً في زماننــــا  -نحتــــاج 
لــوم؛ القــوّة مــن بــدا�ت الدّراســة في المــدارس بأن يــتقن الطلّبــة جميــع الع

حــتىّ فيمــا بعــد يمكــنهم أن يكملــوا دراســتهم وينتجــوا شــيئًا �فعًــا للأمّــة 
الإســــلاميّة، وأمّــــا إذا ظــــلّ الطلّبــــة علــــى إهمــــالهم، وكــــانوا يبحثــــون عــــن 
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% أو أقــــلّ أو أكثــــر بقليــــل، وإذا ٦٠النّجــــاح فقــــط، ونســــبهم تكــــون 
رفــه، ســألته عــن أمــر دَرَسَــهُ في المدرســة فيقــول بأنــّه لم يســمع عنــه ولا يع

وقلنـــا قبـــل قليـــل عـــن الكتلـــة الحرجـــة، والـــبعض مســـتغرب مـــن ماهيّتهـــا؛ 
فـإنّ الأمّـة الإسـلاميّة يسـتحيل  -لأّ�م لم يدرسوا الفيـز�ء بشـكل جيـّد 

 أن تتطوّر وتتقدّم .
وأدعو طلبة المدارس وخاصّةً المتصدّون في المجتمع، ومنهم المتصدّون    

بــدّ مــن أن يكونــوا مــن أوائــل الطلّبــة لا في الــدّورات الشّــبابيّة إلى أنــّه لا 
من الطلّبة المهملين، وإذا أردت أن تكون �جحًا في الدّورة فلا بدّ مـن 
أن تكون �جحًا في المدرسة؛ لأنّ المـؤمن في أيّ مجـال كـان فإنـّه يكـون 
مــــن الأوائــــل، فــــإذا دخلــــت في أيّ مجــــال فلــــيكن نظــــرك إلى أن تصــــبح 

المركز الأوّل، وهذا يفيدك أيضًا في دينك، الأوّل في هذا المجال، وحقّق 
والإســـلام يـــدعو المـــؤمن إلى إتقـــان العمـــل والاهتمـــام بمـــا يقـــوم بـــه مـــن 
أعمال، كان عملاً فرد�ًّ أو عملاً اجتماعيًّا، فالقاعدة عند المـؤمن هـي 
"إتقــان العمــل"، واكتبهــا علــى ورقــة وعلّقهــا علــى الحــائط أمــام ســريرك 

ظت مـــن النــّـوم، وتبـــدأ يومـــك بهـــذه القاعـــدة، بحيـــث تراهـــا كلّمـــا اســـتيق
واكتب قاعدة "لا تؤجّل عمل اليوم إلى الغد"، وقاعدة "أريد أن أكون 
مــن النّــاجحين الأوائــل"، وكــلّ يــوم انظــر إلى هــذه الورقــة والقواعــد الّــتي  

جـاح كتبتها اقرأها قبل النّوم وبعد النّوم، وشـجّع نفسـك يوميًّـا علـى النّ 
في حياتـك في جميـع المجـالات الـّتي تـدخلها، وأعضـاء الـدّورات الشّــبابيّة 
شجّعوا الطلّبة على الدّراسة، واعملوا حفلاً لتكريم أوائل الطلّبة؛ لأجل 
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ــزةً  تشــجيع باقــي الطلّبــة علــى الاهتمــام بدراســتهم، وتكــون الــدّورة متميّ
بـــدّ مـــن أن  بطلبتهـــا الأوائـــل، وهـــذا مطلـــوب مـــن جميـــع المتصـــدّين، فـــلا

يكــــون كــــلّ فــــرد �جحًــــا في دراســــته؛ لكــــي لا يقــــال بأنّ أعضــــاء هــــذه 
الـدّورة مــن الفاشــلين دراســيًّا ويريــد أن يكــون مــن المتصــدّين في المجتمــع، 
فلــــــيكن مــــــن شــــــروط العامــــــل في العمــــــل الاجتمــــــاعيّ أن يكــــــون مــــــن 
النّاجحين في أيّ مجال يدخله، ويحصـل علـى النّجـاح الخـارجيّ للعمـل، 

يكــون �جحًــا كــزوج أو أب أو ابــن أو أخ، ويحصــل علــى النّجــاح وأن 
القلـــبيّ البـــاطنيّ كمـــؤمن، واجعـــل أمامـــك النّجـــاح كقاعـــدة، وادخـــل إلى 
الإنترنــــت وابحــــث تحــــت عنــــوان "أســــباب النّجــــاح" و"عوامــــل النّجــــاح" 
و"سرّ النجاح"، واقرأوا هذه المواضيع، وخذ بهـذه الأسـباب؛ لأجـل أن 

 حياتــــك، واعلــــم بأنّ النّجــــاح مــــن الله تعــــالى، تحصــــل علــــى النّجــــاح في
 ولكن مقدّمات النّجاح بيدك .

وهــذه المواضــيع أرســلتها لــبعض الشّــباب، وحينمــا رأيــتهم ســألتهم :     
 هل قرأتم الموضوع ؟

 قالوا : لم نقرأه .    
وهو لا يقرأ الموضوع؛ لأنهّ يعلـم بأنـّني سـأطلب منـه الخطـوة التّاليـة،     

ل جهـــده، فمـــن البدايـــة لا يقـــرأ الموضـــوع حـــتىّ لا أطالبـــه وهـــي أن يبـــذ
 بالخطوة التّالية .

وليكن هدفنا النّجاح في أيّ مجال ندخله، وهذا مطلـوب مـن الجميـع   
بشكل عامّ، ومن المتصدّين في العمل الاجتمـاعيّ بشـكل خـاصّ، وأن 
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يكونــوا مــن النــّاجحين في كــلّ مجــال مــن مجــالات الحيــاة، ويكــون أفضــل 
ل، ويتقرّب إلى الله تعالى بذلك، وحتىّ غير المتصـدّي المطلـوب منـه عام

ذلــك، وعلــى المســتوى الفــرديّ وعلــى المســتوى الجمــاعيّ المطلــوب مــن 
جميـــــع المـــــؤمنين النّجـــــاح، لا أن نقتصــــــر علـــــى النّجـــــاح في البوفيهــــــات 
والـــولائم، ولا يكـــون تفكـــير� منحصـــراً في الطعّـــام والشّـــراب والماركـــات، 

يّة أكــبر علــى المــؤمن المتصــدّي، فــإذا كنــت متصــدًّ� في الجامعــة والمســؤول
فمسؤوليّتك أن تكون من أوائل الطلّبة، وإذا كنت متصـدًّ� في المدرسـة 
فــلا بــدّ مــن أن تكــون مــن النــّاجحين الأوائــل، وفي وظيفتــك تكــون مــن 

 أفضل الموظفّين .
القاســـم محمّـــد والحمـــد لله ربّ العـــالمين وصـــلّى الله علـــى ســـيّد� أبي     

 وآله الطيّّبين الطاّهرين .
 

 تعليقات وأسئلة الحاضرين :
 عبدالله كاظمي :الأستاذ 

بالنّسبة للمباحات إذا رأينا عالما يـدخّن أو خطيبـًا عنـده معلومـات     
 ويعطي مواعظ أو إمام مسجد يشتر�ن سيارةً غاليةً .

 ويتساءل النّاس : لماذا ؟    
 ال .فيقال : لديه أمو     
 فهل يمكن أن نقبل هذا العذر ؟    

 

 جواب الشّيخ محمّد أشكناني :
 عالم الدّين المطلوب مـنـه أكثر من غيره، وينظر النّاس إلى عالم الدّين   
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كأنهّ الإمام عليه السّلام؛ لأنهّ أخذ بالمنصب الدّينيّ، وهذا المنصب لـه 
روط معيّنـة، ومجــرّد شـروط، وقلنـا إنّ العــالم وطالـب الحــوزة توجـد لهمـا شــ

 وضع العمامة على الرأّس لا يكفي، فالعمامة لازمها المسؤوليّة .
مثلاً العالم يقول إنّ هذا العمل جـائز، حـتىّ الإنسـان العـاديّ يقـول     

بأنّ عنده اسـتفتاء بأنّ هـذا العمـل جـائز، وهـذا المقـدار لا يكفـي، نعـم 
لة العمليـّة والفقـه العملـيّ، في الجواز وعدم الجواز يكون نظـر� إلى الرّسـا

ولكــنّ الــدّين أوســع مــن الفقــه العملــيّ، فالــدّين يشــمل الفقــه العقائــديّ 
والفقــه الأخلاقــيّ والفقــه العملــيّ، ومــن فطــرة الإنســان أنــّه يبحــث عــن 
الكمــال، والبحــث عــن الكمــال يطُــْرحَُ في الفقــه الأخلاقــيّ، ولــه ارتبــاط 

 تكون من معرفة الله تعالى .بالفقه العقائديّ، وانطلاقة الإنسان 
ين ل الـــدّ ". . . أوّ عـــن أمـــير المـــؤمنين عليـــه السّـــلام في خطبـــة لـــه :     

 . )١( . . ." معرفته،
 أي معرفة الله عزّ وجلّ .    
وحتىّ في المباحات يتقرّب المؤمن إلى الله تعالى، وكلّما صعد المـؤمن     

له إلى قسـمين: مـا ينبغـي ومـا في المناصب الدّينيّة انقسم المباح بالنّسبة 
لا ينبغي، ومن يلبس العمامة قـد يقـوم بالأعمـال المباحـة الـّتي لا ينبغـي 
لـه أن �تي بهــا، بـل قــد يصــدّ النـّاس عــن تقبــّل الـدّين بــبعض التّصــرفّات 

 الّتي تصدر منه .
 

 ك"قطع ظهري اثنان : عالم متهتّ عن الإمام الصّادق عليـه السّلام :    

 . ١ح ١٤ص ١د عبده جيخ محمّ شرح الشّ  �ج البلاغة )١(
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اس النّ  كه، وهذا يصدّ اس عن علمه بتهتّ النّ  ك، هذا يصدّ وجاهل متنسّ 
 . )١( عن نسكه بجهله"

المؤمن لا يتعامل مـع الأعمـال علـى مسـتوى الرّسـالة العمليـّة فقـط،     
فالمطلوب منه أكثر من ذلك، المطلوب منه الجانب العقائديّ والجانب 

ديّ والفقــه الأخلاقــيّ، فقــد يكــون عالمــا، ولكنــّه يغفــل عــن الفقــه العقائــ
الأخلاقــيّ حينمــا ينظــر إلى الأشــياء، والنّظــر إلى الرّســالة العمليـّـة فقــط 
يكـــون للعـــوامّ أي غـــير العلمـــاء، والمطلـــوب مـــن العلمـــاء وطلبـــة الحـــوزة 
الرّســـــالة العمليــّــــة الــّــــتي فيهــــــا المســــــتحبّات والمكروهــــــات والاحتياطــــــات 

ا كلمــــــة الوجوبيــّــــة والاحتياطــــــات الاســــــتحبابيّة، وبعــــــض المســــــائل فيهــــــ
"ينبغـــــي" أو "لا ينبغـــــي"، بالإضـــــافة إلى الواجبـــــات والمحرّمـــــات، وهـــــذه 
ــــة للعلمــــاء وطلبــــة الحــــوزة  المســــائل نجمعهــــا وتكــــون هــــي الرّســــالة العمليّ
والمتصدّين للعمل الاجتماعيّ والعمل السّياسيّ أو غيرهمـا مـن الأعمـال 

 يجـــوز" هـــي الــّـتي فيهـــا التّصـــدّي، والرّســـالة العمليــّـة الـــتي فيهـــا "يجـــوز ولا
للعــــوامّ، والرّســــالة العمليــّــة الخاصّــــة تكــــون لغــــير العــــوامّ، وقطعًــــا الرّســــالة 
الخاصّــة تكــون أصــعب، ومــن يريــد أن يكــون عالمــا أو طالــب حــوزة أو 
متصدًّ� لا بدّ من أن يعمل بالرّسالة العمليّة الخاصّة حتىّ يكون مؤهَّلاً 

 لدخول الدّائرة .
 وصـــلّى الله علـــى ســـيّد� أبي القاســـم محمّـــد والحمـــد لله ربّ العـــالمين    

 وآله الطيّّبين الطاّهرين .

 . ٨ح ٢٠٨ص ١بحار الأنوار ج )١(
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 المؤمن في عصر الغيبة تكاليف
 )٥١ ( 

 )١(أهمـّيـّة الترّبية في العمل الاجتماعيّ 
 

 لله ربّ  حيم الحمدحمن الرّ جيم بسم الله الرّ يطان الرّ أعوذ بالله من الشّ    
بــــــين يّ ه الطّ ـد وآلـــــــالقاســــــم محمّــــــ د� أبيى الله علــــــى ســــــيّ ل ّـالعــــــالمين وصــــــ

 اهرين .الطّ 
مــا زال الكــلام في دور العمــل الاجتمــاعيّ في إعــداد أنصــار الإمــام     

المهــديّ عليــه السّــلام، وأذكــر بعــض الملاحظــات المهمّــة للمشــاركين في 
المؤسّسات الدّينيّة بشكل عامّ، ومنهم المشاركون في الدّورات الشّبابيّة، 

يضًا للآباء والأمّهات في بيوتهم، وينفع أيضًـا الأسـاتذة والموضوع �فع أ
 في المدارس حتىّ يكون عندهم إنتاج .

إنّ دور المؤسّسات الدّينيّة والاجتماعيّة هو تربيـة الأفـراد الموجـودين     
معهـــــــم، وحـــــــتىّ الأب والأمّ دورهمـــــــا أن يربـّــــــوا أولادهـــــــم، والجماعـــــــات 

ـــدّورات والمؤسّســـات الدّينيـــة يوجـــد  عنـــدهم أفـــراد كثـــيرون مشـــاركون وال
 معهم .

منطقــة دولــة الكويــت في ة ة الأســبوعيّ يوانيـّـهــذه المحاضــرة في الدّ  تْ يـَـقِ لْ أُ  )١(
 . م ٣/٥/٢٠١٣ ،هـ  ١٤٣٤ جمادى الآخرة ٢٢معة ، الجانبي
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 فيأتي السّؤال التّالي :
 كيف تتعامل المؤسّسات الدّينيّة مع الأفراد المشاركين فيها ؟    

 الجواب :
يوجــد عمــل، ويريــدون أن ينجــزوا العمــل، والمهــمّ هــو أن يــتمّ إنجــاز     

ذا العمل الخارجيّ، ولكـن بـدون النّظـر إلى أنّ الأفـراد يسـتفيدون مـن هـ
العمــل أو لا يســتفيدون، فيوجــد رئــيس أو قائــد أو مــدير، وهــو الوحيــد 

 الّذي يصدر الأوامر، وباقي الأفراد عليهم التّنفيذ .
وحينمـــا نـــدرس حيـــاة رســـول الله صـــلّى الله عليـــه وآلـــه لم يكـــن دوره     

إعطــاء الأوامــر فقــط، وعلــى باقــي المســلمين أن ينفــذّوا، بــل كــان النـّـبيّ 
ه وآله يستشـيرهم ويـرى آراءهـم، مـع أنّ الـرأّي الأخـير هـو صلّى الله علي

 للنّبيّ صلى الله عليه وآله .
 

". . . وَشَاوِرْهُمْ فيِ الأَمْرِ فإَِذَا عَزَمْتَ فَـتـَوكََّـلْ عَلـَى اللهِ إِنَّ اللهَ يحُِـبُّ     
 . )١( الـمُتـَوكَِّلِينَ"

 

  المسلمين ؟فلماذا كان النّبيّ صلّى الله عليه وآله يستشير    
 كان صلّى الله عليه وآله يستشيرهم؛ لكي يربيّهم على التّفكير .     

 

مـــن جهـــة المؤسّســــات  إنّ للترّبيـــة دور مهـــمّ في العمـــل الاجتمــــاعيّ     
 الدّينيّة، وكذلك من جهة العائلة .

ومن يريد أن يربيّ الآخـرين لا بـدّ مـن أن يعـرف معـنى الترّبيـة؛ حـتىّ     
 على تربيتهم .يبدأ بالعمل 

 . ١٥٩آل عمران :  )١(
                                                 



 فيأتي السّؤال التّالي :
 

 ة ؟ـبيما معنى الترّ     
 

 الجواب :
حينما يراقب الرئّيس والقائد والمدير الأفراد يـرى بأنّ صـفاتهم مختلفـة،   

ويجـــد أنّ بعـــض الأفـــراد عنـــدهم طاقـــات، مـــثلاً شـــخص يكتـــب شـــعراً، 
 وآخــر صــوته جميــل، وثالــث يــتقن الرّســم، ومواهــب الأشــخاص مختلفــة،

وكلّ شخص في العالم عنده موهبة، ولكنّ المشـكلة أنّ بعـض الأفـراد لا 
يكتشــــــــفون مــــــــواهبهم، وإذا اكتشــــــــفوا مــــــــواهبهم فــــــــإّ�م لا يطوّرو�ــــــــا، 
فالمسؤول عن العمل يرى عند الأفراد طاقـات ومواهـب مختلفـة، وبعـض 
هـــذه الطاّقـــات والمواهـــب كامنـــة في الأفـــراد، ودور المـــربيّ هـــو أن يحـــوّل 

ت الكامنـــة إلى طاقـــات فعّالـــة، ويخرجهـــا مـــن القـــوّة إلى الفعـــل، الطاّقـــا
ـــــدهم  وهـــــذا دور الآباء والأمّهـــــات أيضًـــــا حيـــــث يـــــرون أنّ أبنـــــاءهم عن
صــــفات معيّنــــة ومميــّــزات خاصّــــة، فيحوّلــــون هــــذه الطاّقــــات والصّــــفات 
والمميـّـزات الكامنــة إلى طاقــات فعّالــة، ويجعلو�ــا في خدمــة الــدّين، وفي 

مــام عليــه السّــلام، ومــا دام أننّــا نعــيش في عصــر الغيبــة إعــداد أنصــار الإ
الكــبرى فــلا بــدّ مــن أن يكــون نظــر� إلى إمــام زماننــا وإلى ظهــوره عليــه 
السّلام، ونعلم أنّ إمامنا ينظر إلينا، وَتُـعْرَضُ عليـه صـحائف الأعمـال، 
وهـذا أمـر مهـمّ لكـلّ مــن يعـيش في عصـر�، وفي العصـور السّـابقة نفــس 

يقـــع أيضًـــا للمـــؤمنين مـــع النّـــبيّ صـــلّى الله عليـــه وآلـــه وأئمّـــة الأمـــر كـــان 
 أزما�م حيث كانت صحائف أعمالهم تُـعْرَضُ عليهم .

 -  ٢٤٥-  
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"تُـعْــرَضُ الأعمــال علــى عــن الإمــام جعفــر الصّــادق عليــه السّــلام :     
رســـول الله صــــلّى الله عليـــه وآلــــه، أعمـــال العباد،كــــلّ صـــباح، أبرارهــــا 

ول الله تعــــالى : "اعْمَلـُـــوا فَسَــــيـَرَى اللهُ وفجّارهــــا، فاحــــذروها، وهــــو قــــ
 . )٢( " )١(هَ" عَمَلَكُمْ وَرَسُولُ 

 

عن يعقوب بـن شـعيب قـال : سـألت أبا عبـدالله عليـه السّـلام عـن     
. قـال  )٣( هَ وَالــمُؤْمِنُونَ""اعْمَلُوا فَسَـيـَرَى اللهُ عَمَلَكُـمْ وَرَسُـولُ قول الله : 

 . )٤( "هم الأئمّة"عليه السّلام : 
 

"مــا عــن سماعــة عــن أبي عبــدالله عليــه السّــلام قــال : سمعتــه يقــول :     
. فقـال رجـل : كيـف  لكم تسـوؤون رسـول الله صـلّى الله عليـه وآلـه ؟"

عليـه،  ضُ رَ عْـ"أمـا تعلمـون أنّ أعمـالكم ت ـُنسوؤه ؟ فقـال عليـه السّـلام : 
 . )٥( "وهُ رُّ سُ ساءه ذلك، فلا تسوؤوا رسول الله وَ  فإذا رأى فيها معصيةً 

 

عن عبدالله بـن أبان الـزّّ�ت قـال : قلـت للرّضـا عليـه السّـلام : ادعُْ     
أفعـــــل ؟، والله إنّ أعمـــــالكم  تُ سْـــــلَ وَ "أَ الله لي ولأهـــــل بيـــــتي . فقـــــال : 

. قال : فاستعظمت ذلك . فقال عليه  عليّ في كلّ يوم وليلة" ضُ رَ عْ ت ـُلَ 
اعْمَلـُوا فَسَـيـَرَى اللهُ  لِ قـُجـلّ : "وَ "أمـا تقـرأ كتـاب الله عـزّ و السّلام لي : 

 . ١٠٥التّوبة :  )١(
 فاحذروها : احذروا الأعمال . . ١ح ٢١٩ص ١الكافي ج )٢(
 . ١٠٥التّوبة :  )٣(
 . ٢ح ٢١٩ص ١الكافي ج )٤(
 . ٣المصدر السّابق ح )٥(
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"هـــو والله ؟" . قـــال عليـــه السّـــلام :  )١( هَ وَالــــمُؤْمِنُونَ"عَمَلَكُـــمْ وَرَسُـــولُ 
 . )٢( عليّ بن أبي طالب"

 فمن المهمّ أن تعلم أنّك تحت نظر إمامك عليه السّلام .    
معيّنـة،  إنّ الله تعالى أعطى لكلّ شخص في العالم موهبـة أو مواهـب   

فـالمربيّ دوره أن يحـوّل الطاّقـات الكامنـة إلى طاقـات فعّالـة بحيـث يكــون 
لها تأثـير خـارجيّ في خدمـة الـدّين، وإذا جعـل المـؤمن طاقاتـه في خدمـة 
الــدّين فهــو يتكامــل تــدريجيًّا حــتىّ يصــل إلى درجــة أنصــار الإمــام عليــه 

دور عظــــــيم، السّــــــلام، فــــــدور المؤسّســــــات الدّينيـّـــــة والآباء والأمّهــــــات 
ويســتفيد المشـــاركون والأولاد إذا أخـــذوا بكــلام المـــربّين، وإذا لم يســـمعوا  
كـلام المـربّين فـلا فائـدة مـنهم، فعنـدهم طاقـات والأب يحـاول أن ينمّـي 
طاقاتــه، ولكــنّ الولــد قــد لا �خــذ بكــلام أبيــه، ففــي هــذه الحالــة إذا لم 

يسـتفيد منهـا، ولا  يَسْتَجِبِ الولـد لـلأب فطاقاتـه تظـلّ كامنـة عنـده ولا
يجعلهــــا في خدمــــة الــــدّين، ويغفــــل عــــن إمــــام زمانــــه عليــــه السّــــلام، ولا 
 يلتفت إلى أنّ هدف المؤمن أن يكون من أنصار الإمام عليه السّلام .

والله تعالى حينما يعطي للإنسان موهبةً فالموهبـة لازمهـا المسـؤوليّة،     
تفيد مــــن ذكائــــه في مــــثلاً الله تعــــالى يعطــــى شخصًــــا الــــذكّاء حــــتىّ يســــ

التّكامــل والتّقــرّب إليــه تعــالى، وحينمــا يجعــل ذكــاءه في صــنع قنبلــة ذريّــّة 
فهــــو لــــن يتكامــــل بــــل يتســــافل ويكتســــب الــــذّنوب، ويســــاهم في قتــــل 

 . ١٠٥التّوبة :  )١(
 . ٤ح ٢٢٠-٢١٩ص ١الكافي ج )٢(
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آلاف أو ملايــــــين الأشـــــــخاص، وآثار عملـــــــه تبقـــــــى، ولحـــــــدّ الآن آثار 
، وينجبـــون أولادًا القنبلـــة الذّريّــّـة الــّـتي ألُْقِيَـــتْ علـــى اليـــابان آثارهـــا باقيـــة

مشـــوَّهين، مــــع أنّ صـــانع القنبلــــة قـــد مــــات، ولكـــن آثار عملــــه باقيــــة، 
ويحاسب عليها وهو في عالم البرزخ ويوم القيامة، وتبعـات عملـه تُكْتـَبُ 

 عليه .
 

 يقول الله تعالى في كتابه الكريم :
نَاهُ "إِ�َّ نحَْنُ نحُْيِي الـمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَءَاثاَ    رهَُمْ وكَُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيـْ

 . )١( فيِ إِمَامٍ مُّبِينٍ"
الإنسان يفعل فعلاً ويقدّم شيئًا، فإذا كان للفعل أثر ففي عالم البرزخ   

�خــذ نتيجــة عملــه، فــإذا كــان الأثــر حســنًا طيـّبــًا فيحصــل علــى الثــّواب 
ــعُ عليــه في عــالم الــبرزخ، وإذا كــان الأثــر ســيـّئًا فيكت ســب الــذّنوب وَيُـوَسَّ

وَيُضَيَّقُ عليه في عـالم الـبرزخ، لـذلك لا بـدّ لكـلّ إنسـان مـن أن يـترك لـه 
أعمــالاً في الــدّنيا تكــون لهــا آثار طيّبــة، فــإذا انتقــل إلى رحمــة الله تعـــالى 
فإنّ الآثار الطيّّبة لأعماله تأتي ثمارها في عالم البرزخ والآخـرة، ويبقـى لـه 

 رصيد دائم .
 

مسجدًا قربةً إلى الله تعـالى يسـتفيد مـن عملـه في عـالم  مثلاً من يبني    
الـــبرزخ، وإذا ربىّ أولاده ليكونـــوا مـــؤمنين صـــالحين فيبقـــى لـــه هـــذا الأثـــر 
الحســن، وإذا ألــّف كتــابًا �فعًــا للنّــاس فــإنّ هــذا الكتــاب ينفعــه في عــالم 
الــبرزخ، ويكـــون لـــه حـــرز عـــن النــّـار يـــوم القيامـــة، فكـــلّ أعمالـــه وآثارهـــا 

 . ١٢يس :  )١(
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معـــه إلى عـــالم الـــبرزخ والقيامـــة، ويحصـــل علـــى النّتـــاج والثّمـــار في تنتقـــل 
 العالمين : عالم البرزخ وعالم القيامة .

"إذا مات الإنسان انقطـع عملـه عن رسول الله صلّى الله عليه وآله :   
ي له، أو ولد صالح يدعو رِ به، أو صدقة تجَْ  عُ فَ ت ـَن ـْ من ثلاث : علم ي ـُإلاّ 
 . )١( له"

ن الّذي عنده موهبة إذا جعل هذه الموهبة في خدمـة الـدّين والإنسا    
وخدمـــة المـــؤمنين وخدمـــة النّـــاس فـــإنّ آثار هـــذه الموهبـــة تنتقـــل معـــه إلى 
العــالم الآخــر، فــالثّواب محفــوظ لصــاحب الموهبــة ولمــن ســاهم في إخــراج 
هـــذه الموهبـــة مـــن القـــوّة إلى الفعـــل، فكـــلّ مـــن يســـاهم في عمـــل فـــالأثر 

، ومن يكون له دور الترّبية لا بدّ من أن يكون قد تربىّ يبقى محفوظاً له
ــــه أن يكتشــــف مواهــــب الأشــــخاص مــــن  في مرتبــــة ســــابقة؛ حــــتىّ يمكن
أولاده وغـــيرهم، وكـــذلك المـــربيّ في أيّ مؤسّســـة دينيـّــة، ولا بـــدّ مـــن أن 
تكــون عنــده الخلفيــّة عــن كيفيــّة الاســتفادة مــن المواهــب، والشّــخص إذا  

كامنة ولم يحوّلها إلى موهبة وطاقة فعّالـة فهـذا   كانت عنده موهبة وطاقة
ــل لاكتشــاف مواهــب وطاقــات الآخــرين وتحويلهــا إلى مواهــب  غــير مؤهَّ
وطاقـــات فعّالـــة، فمـــن لا يـــربيّ نفســـه لا يكـــون مـــؤهَّلاً لأن يـــربيّ غـــيره، 
لذلك مدراء المؤسّسات الدّينيّة والآباء والأمّهات لا بـدّ مـن أن يكونـوا 

الآخــرين، وإذا لم يكــن مــؤهَّلاً للترّبيــة فــلا يمكنــه أن يــربيّ  مــؤهَّلين لتربيــة
ـــة  بالطرّيقـــة الــّـتي يريـــدها الله تعـــالى، فـــلا بـــدّ مـــن أن توجـــد عنـــده الخلفيّ

 . ٧٠ح ٢٣ص ٢بحار الأنوار ج )١(
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العلميّة النّظريةّ الفكريةّ الّتي بيّنها الدين؛ حتىّ يمكنـه أن يـربيّ بنـاءً علـى 
 توجّهات الدّين .

 إذن :
امنة عند الأفـراد إلى طاقـات فعّالـة تكـون قضيّة تحويل الطاّقات الك    

في خدمة الدّين قضـيّة مهمّـة جـدًّا؛ لأجـل أن نسـاهم في إعـداد أنصـار 
الإمــام عليــه السّــلام، والعمــل لــيس هيـّنـًـا، فمــن يــدخل إلى المؤسّســات 
، وإذا لم  الدّينيّــــة لا بــــدّ مــــن أن ينظــــر إلى أنّ عملــــه لــــيس عمــــلاً عــــاد�ًّ

الإمــام عليــه السّــلام فمــن الممكــن أن يفســد يلتفــت إلى أنــّه تحــت نظــر 
بـــدل أن يصـــلح، وبـــدل أن تكـــون المؤسّســـة منبعًـــا للخـــير تصـــبح منبعًـــا 
للشّــرّ، وقــد تكــون منبعًــا للتّفرقــة بــين المــؤمنين، فبــدل أن توحّــد المــؤمنين 
تبثّ الفرقة بيـنهم، وآثار الفرقـة بـين المـؤمنين تبقـى لسـنوات طويلـة، مـع 

لمـــؤمنين ينتقـــل إلى عـــالم الـــبرزخ، ولكـــن هـــذا الأثـــر أنّ الــّـذي فـــرّق بـــين ا
يبقــى مســتمرًّا وينتقــل إلى ذاك العــالم، فهــو أحــدث خلافًــا مســتمرًّا بــين 
المـــؤمنين، واجعـــل لأعمالـــك آثاراً طيّبـــةً حســـنةً، وإذا رأى الإنســـان أنــّـه 
ـــل فعليـــه أن يبتعـــد عـــن العمـــل إلى أن يصـــبح مـــؤهَّلاً للعمـــل،  غـــير مؤهَّ

لعمل الاجتمـاعيّ لا بـدّ مـن أن يكـون مـؤهَّلاً، وإذا لم ومن يدخل إلى ا
 يكن مؤهًّلا فإنهّ يفسد أكثر مماّ يصلح .

"من عمل على غـير علـم كـان عن رسول الله صلّى الله عليه وآلـه :     
 . )١( ما يفسده أكثر مماّ يصلح"

 . ٧ح ٢٠٨ص ١بحار الأنوار ج )١(
 

                                                 



فــاترك لنفســك في الــدّنيا آثاراً طيّبــةً حســنةً، وبــذلك تبــني بيتــك في     
 الـــبرزخ والآخـــرة، ولا يكـــون شخصًـــا وُلــِـدَ وعـــاش في الـــدّنيا ومـــات عـــالم

وانتقل إلى عالم الـبرزخ وانتهـت القضـيّة، بـل لا بـدّ مـن أن يـترك لـه آثاراً 
طيّبةً في الدّنيا، ويكون له ذكر حسن بين النّاس، فيترك ولدًا صالحاً أو 

علـى النـّاس تأثـيراً  يؤلّف كتابًا �فعًا أو يبني مؤسّسةً خيريـّةً، بحيـث يـؤثرّ
حســنًا، ويصــبح بفضــل عملــه أ�س متــدينّون، وهــؤلاء المتــدينّون ينقلــون 
التّديّن إلى أولادهم وأصـدقائهم، فعمـل جميـع هـؤلاء الأشـخاص يـدخل 
في حساب الشّـخص الأوّل الـّذي كـان لـه التـّأثير الحسـن، ويكـون مثـل 

ن علـى الشّجرة، هو شخص واحـد، وأثـّر علـى شخصـين، وهـذان يـؤثرّا
أشخاص آخرين، ويكون مثل المتسلسلة الرّ�ضيّة، ويبقى الأثر إلى يوم 
القيامــة، لــذلك �تي شــخص يــوم القيامــة ولــه ثــواب بحجــم جبــل أحــد، 
فيتساءل بأنهّ لم يقم بهذا الحجم من العمل، فيقـال لـه : أنـت تصـدّقت 
بتمـــــرة، وهـــــذا الصّـــــدقة نمـــــت ونمـــــت عـــــبر الزّمـــــان إلى أن صـــــارت بهـــــذا 

، فالتّمرة أثرّت بالشّخص الّذي أخذ هذه الصّدقة، فكان يدعو الحجم
له، وهذا الدّعاء يثمـر، ووصّـى أولاده بأن يـدعوا لفـلان، ويبقـى الأثـر، 
والأولاد يوصـــــون أولادهـــــم بالـــــدّعاء، ويقولـــــون لهـــــم بأنّ شخصًـــــا كـــــان 
يســـاعد جـــدّ�، ويـــدعون لـــه، ويســـتمرّ الـــدّعاء لـــه، وبفضـــل الله تعـــالى 

 تحوّل التّمرة في يوم القيامة إلى حجم الجبل . أدعية هؤلاء
 

 "كـلّ عن أمير المؤمنين عليه السّلام عن النّبيّ صلّى الله عليه وآله :     
ار قـوا النـّتمـرة، واتّ  قوا ولـو بشـقّ أو فقير، فتصـدّ  معروف صدقة إلى غنيّ 

 -  ٢٥١-  
 



 -  ٢٥٢-  
 

يربيهــا لصــاحبها كمــا يــربي أحــدكم  وجــلّ  الله عــزّ  مــرة، فــإنّ التّ  ولــو بشــقّ 
ــف ـَ  يكــون أعظــم مــن هــا يــوم القيامــة، حــتىّ يــه إ�ّ  يوفّ حــتىّ  هُ يلَ صِــأو فَ  هُ وَ لْ

 . )١( الجبل العظيم"
مــن  "إنّ عــن الإمــام الصّــادق عليــه الســلام قــال : قــال الله تعــالى :     

 حــتىّ  هُ وَ لْــتمــرة فأربيهــا لــه كمــا يــربي أحــدكم ف ـَ ق بشــقّ عبــادي مــن يتصــدّ 
 . )٢( أجعلها له مثل جبل أحد"

 

 إذن :
الترّبيــة أمــر مهــمّ جــدًّا، لا أننّــا فقــط نشــارك في المؤسّســات الدّينيـّـة     

والـــدّورات الشّـــبابيّة ونشـــاطاتها الصّـــيفيّة والشّـــتويةّ والربّيعيـّــة، بـــل ننظـــر 
أيضًــا إلى الآثار الــّتي تنــتج مــن العمــل، والمشــاركون لا بــدّ مــن أن تكــون 

عرفــون لمــاذا يعملــون عنــدهم هــذه النّظــرة، فحينمــا يــدخلون إلى العمــل ي
ومـــا هـــو الهـــدف مـــن عملهـــم لا أن يعمـــل فقـــط، وحينمـــا تســـأله عـــن 

 . لا أدريهدفه يقول : 
نعـم المطلــوب هـو العمــل الإســلاميّ، وهـذا عنــوان عـامّ، ولا بــدّ مــن     

معرفـــة التّفاصـــيل، فـــلا بـــدّ مـــن معرفـــة شـــروط العمـــل وشـــروط العامـــل، 
ؤالاً عـن شـروط العمـل وشـروط والمشاركون في الدّورات لو قدّمنا لهـم سـ

ـــي . الفَلْـــو : الــــمُهْر  . ٢٩ح ١٢٢ص ٩٣بحـــار الأنـــوار ج )١( يُــــرْبيِ : يُـنَمِّ
من ولـد الفـرس إذا فُطِـمَ أو بلـغ سـنة . الفَصِـيل : ولـد النّاقـة أو البقـرة بعـد 

 فطامه وفصله عن أمّه .
 . ١٢ح ٣٣٧ص ٤٧لسّابق جالمصدر ا )٢(
 

                                                 



العامـــل والمبـــادئ الفكريــّـة الــّـتي يحتاجهـــا العامـــل في العمـــل تتوقّعـــون كـــم 
شخص يمكنه أن يجيب، والأجوبة لا بدّ من أن تكون أجوبة تفصـيليّة 
لا أجوبــة عامّــة مــوجزة، والأجوبــة العامّــة المختصــرة قــد تكــون موجــودة 

مـل الإسـلاميّ لا بـدّ مـن أن عند جميـع العـاملين، ولكـنّ المشـارك في الع
تكـون عنـده أجوبـة تفصــيليّة قبـل أن يُـقْـدِمَ علــى العمـل، وحينمـا ينتقــل 
إلى عـــالم الـــبرزخ يحتـــاج السّــــؤال هنـــاك إلى جـــواب تفصـــيليّ، فالملائكــــة 
يحاســــبون علــــى كــــلّ فكــــرة فكــــرة وعلــــى كــــلّ عمــــل عمــــل، وتحتــــاج إلى 

إنسـان للأجوبـة جواب تفصيليّ لكلّ سؤال، ومن الضّروري معرفـة كـلّ 
 التّفصيليّة؛ لكي يكون مستعدًّا للانتقال إلى عالم البرزخ .

ــــة أفــــرادًا عنــــدهم      ــــدّورات الشّــــبابيّة أو أيّ مؤسّســــة دينيّ ونــــرى في ال
طاقـــات ومواهـــب مختلفـــة، ودور المـــربيّ أن يســـتفيد مـــن هـــذه الطاّقـــات 

ن بجزء مـن هـذا والمواهب، والمؤسّسات الدّينيّة والدّورات الشّبابيّة يقومو 
الــدّور، فينتجــون قــراءً للقــرآن ورواديــد ومحاضــرين، ولكــن يحتــاجون إلى 
دقــّــة أكــــبر في العمــــل، وهنــــاك أفــــراد يــــدخلون إلى العمــــل، ولكــــنّهم لا 
ينتجــون، ويكونـــون فقــط منفّـــذين للقـــرارات، أو يســيرون علـــى الطرّيقـــة 

نــا، والإبــداع التّقليديــّة بــدون إبــداع، ونحتــاج إلى الإبــداع في جميــع أعمال
 مطلوب من جميع النّاس .

مثلاً قارئ القـرآن يمكنـه أن يبـدع، فيسـتفيد مـن خـبرات السّـابقين،     
ويضيف شيئًا من عنده على ما استفاده ممنّ سبقوه، لا فقط أنهّ يسـير 
علـــى الطرّيقـــة التّقليديــّـة، وطـــرق تـــدريس القـــرآن طـــرق معيّنـــة، فـــيجلس 
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، فيقـرأ ويكـرّرون، ولكـن في تحفـيظ القـرآن ويلقّن الطلّبة كما في السّـابق
يمكــــن الاســــتفادة مــــن الوســــائل الحديثــــة، بحيــــث إنّ النّــــاس أوّلاً يحبّــــون 
، ولكــن  القــرآن، وللأســف أنــّه لحــدّ الآن المســلمون يحبّــون القــرآن نظــر�ًّ
عمليًّـــا لا يقـــرأون القـــرآن إلاّ القليـــل مـــنهم، وعـــدد المشـــاركين في دورات 

وليس المطلوب القراءة فقـط، فـالخوارج كـانوا يقـرأون  تعليم القرآن قليل،
القـــرآن، ولا يجـــاوز تـــراقيهم كمـــا في الرّوايـــة، ولكـــنّهم لم يفهمـــوا القـــرآن، 
فــــالمطلوب القــــراءة والحفــــظ مــــع الفهــــم، ونحتــــاج إلى ثقافــــة قرآنيــّــة علــــى 
أســاس أنّ الآ�ت الكريمــة فيهــا قابليّــة التّحويــل إلى عمــل، فحينمــا يقــرأ 

أن يطبّقها لا أن يحفظهـا عـن ظهـر قلـب فقـط، نعـم يحفظهـا  آية هدفه
قـــــراءةً وحفظــًـــا وعلمًـــــا وعمـــــلاً، فنحتـــــاج إلى الحفـــــظ العلمـــــيّ النّظـــــريّ 
والحفــــظ العملــــيّ، والقــــرآن �تي في جميــــع مجــــالات الحيــــاة وفي كــــلّ مــــا 
تحتاجــــه في حياتــــك مــــن الهدايــــة والعلــــم والعمــــل، والقــــرآن تبيــــان لكــــلّ 

ً� لكلّ شـيء فمعنـاه أنّ كـلّ شـيء تحتاجـه موجـود شيء، فإذا كان تبيا
 في القرآن الكريم .

 

ما من ":  عليه السّلامى بن خنيس قال : قال أبو عبدالله عن المعلّ     
ولكــن لا ،  وجــلّ   ولــه أصــل في كتــاب الله عــزّ إلاّ  أمــر يختلــف فيــه اثنــان

 . )١( "جالتبلغه عقول الرّ 
 عليــه وآلــه والأئمّــة علــيهم السّــلام لــذلك نحتــاج إلى النّــبيّ صــلّى الله    

فيمــــا لا تبلغــــه العقــــول وفي توضــــيح معــــاني القــــرآن، نعــــم بعــــض معــــاني 

 . ٦ح ٦٠ص ١الكافي ج )١(
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الآ�ت الكريمــة واضــحة، ولكــن في التّفاصــيل نحتــاج إلى المعصــوم عليـــه 
 السّلام حتىّ يبيّنها، فكلّ شيء تحتاجه موجود في القرآن الكريم .

 

 ة تحتاج إلى القرآن .مثلاً في بيتك وعلاقتك الزّوجيّ     
 يقول القرآن الكريم :

هَا وَجَعَلَ      نْ أنَفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لتَِّسْكُنُوا إِليَـْ "وَمِنْ ءَاَ�تهِِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّ
نَكُم مَّوَدَّةً وَرَحمَْةً إِنَّ فيِ ذَلِكَ لآََ�تٍ لِّقَوْمٍ يَـتـَفَكَّرُونَ"  . )١( بَـيـْ

وأساس مـن أسـس الحيـاة الزّوجيـّة، فالزّوجـة سـكن  وهذا مبدأ قرآنيّ     
 للزّوج، والزّوج سكن للزّوجة، وجعل الله تعالى بينهما مودّةً ورحمةً .

 

 ويقول القرآن الكريم :
 . )٢( "اءِ سَ ى النِّ لَ عَ  ونَ امُ وَّ ق ـَ الُ جَ "الرِّ     
مـة مبدأ من مبـادئ القـرآن في إدارة الحيـاة الزّوجيـّة، فالرّجـل لـه القوا    

لا  علــى زوجتــه وبناتــه بمعــنى أنــّه مســؤول عــنهم وعــن حفظهــم ورعــايتهم
بمعــــنى الدّيكتاتوريـّـــة، فــــإدارة البيــــت بيــــد الــــزّوج، نعــــم يستشــــير زوجتــــه 
وأولاده، ولكــنّ القــرار النّهــائيّ للــزّوج والأب، والزّوجــة مشــاركة لزوجهــا 

 في الحياة الزّوجيّة .
اقلاً، والسّفيه لا تُـعْطَى بيده ومن يدير البيت لا بدّ من أن يكون ع   

الإدارة، والعاقــل هــو الـّـذي يتّخــذ القــرارات المناســبة، كمــا أنّ المــربيّ في 
المؤسّسات الدّينيّة لا بدّ من أن تتوفّر فيه صـفات معيّنـة، كـذلك المـربيّ 

 . ٢١الرّوم :  )١(
 . ٣٤النّساء :  )٢(

                                                 



في البيـــــت يحتـــــاج إلى مواصـــــفات معيّنـــــة؛ لكـــــي يكـــــون مـــــؤهَّلاً لاتخّـــــاذ 
 تربيةً صحيحةً . القرارات وتربية الآخرين

 إذن :
نحتاج في أعمالنا في المؤسّسات الدّينيّة والدّورات الشّبابيّة إلى إبـداع،   

وفي الإبــداع نحتــاج إلى طاقــات المشــاركين ومــواهبهم وتحويلهــا مــن كامنــة 
إلى فعّالة، ونستفيد من طاقة كلّ فرد وموهبتـه الخاصّـة في خدمـة الـدّين 

 ه السّلام .لأجل إعداد أنصار الإمام علي
ــّــة      ومــــن الأمــــور الــّــتي نحتاجهــــا في الترّبيــــة أن نــــربيّ الفــــرد علــــى الحريّ

الفكريةّ، في البدايـة �خـذ بيـده ويكـون منفّـذًا للقـرارات، ولكـن تـدريجيًّا 
لا بـــدّ مـــن أن يتعـــوّد علـــى اتخّـــاذ القـــرارات، فـــالرئّيس والقائـــد والمســـؤول 

الأبد، ويحتاج العمـل إلى مـن ليس موجودًا دائمًا على رأس العمل وإلى 
�خذ محلّ الرئّيس في المستقبل، وهذا أمر عقليّ، فكلّ عمل يحتـاج إلى 
�ئـــــب للـــــرئّيس وخليفـــــة للقائـــــد، والاســـــتدلال علـــــى الإمامـــــة والخلافـــــة 

 استدلال عقليّ في المقام الأوّل .
والمســؤول يــربيّ الأفــراد علــى التّفكــير، ويستشــير المشــاركين ويطلــب     

م، ويثـــــير النّقاشـــــات حـــــتىّ يتعـــــوّد الأفـــــراد علـــــى النّقـــــاش واتخّـــــاذ آراءهـــــ
القـــرارات، ولـــيس بالضّـــرورة أنّ رأي المســـؤول يكـــون هـــو النّافـــذ دائمًـــا، 
فقـــد يكـــون رأي أحـــد المشـــاركين أفضـــل مـــن رأي المســـؤول، فالمســـؤول 
يقدّم رأي هذا الفرد علـى رأيـه إذا كـان أفضـل وأنسـب، وبـذلك يعطـي 

فضــل لا لرأيــه فقــط، وهــذا يســاهم في تفكــير المشــاركين قيمــةً للــرأّي الأ
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والبحــــث عــــن الأفضــــل مــــن حيــــث العلــــم ومــــن حيــــث العمــــل، فــــدور 
 المسؤول أن يربيّ الأفراد على التّفكير .

"فكر ساعة قصيرة خير من عبـادة عن أمير المؤمنين عليه السّـلام :     
 . )١( طويلة"

فكّــر ســاعة خــير مــن عبــادة "تعــن الإمــام الصّــادق عليــه السّــلام :     
 . )٢( سنة"
وأحياً� التّفكّر أفضل من عبادة سنوات؛ لأنّ التّفكير يقلـب حيـاة     

هذا الإنسان رأسًا على عقـب، وقـد يسـمع شـخص محاضـرةً أو درسًـا، 
 وهذه المحاضرة تغيرّ كيانه، وذاك الدّرس يؤثرّ عليه .

فكّــر في جميــع أمــورهم، وعلــى المســؤول أن يعــوّدهم علــى التّفكــير والتّ    
والآن المشكلة أنهّ حينما يحضـرون إلى الاجتماعـات لا أحـد يكـون قـد 
فكّر في المواضيع الّتي سيناقشو�ا بحسب جدول الأعمال، وفي الجلسـة 
نفسها يبدأون بالتّفكير، والمفروض أن يكـون التّفكـير مسـبقًا، والجلسـة 

والنّقــــــاش يحتــــــاج إلى  هــــــي لنقــــــاش النّتــــــائج واتخّــــــاذ القــــــررات المناســــــبة،
أشــخاص قــد فكّــروا مســبقًا لا أن يبــدأوا التّفكــير أثنــاء الجلســة، لــذلك 
لأجــل تطـــوير العمــل تحتـــاج المؤسّســات الدّينيــّـة والــدّورات الشّـــبابيّة إلى 
مشاركين مفكّرين مبدعين لا فقـط منفّـذين للقـرارات، ومـع الأشـخاص 

 يًّا .تدريج المفكّرين المبدعين يتطوّر العمل ويتكامل

 . ٢٤٦٥ص ٣ميزان الحكمة للشّيخ محمّد الريّشهريّ ج )١(
 . ٢٢ح ٣٢٧ص ٧١بحار الأنوار ج )٢(
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 :الاجتماعيّ ات العمل بعض أساسيّ 
ذكــرت في المحاضــرات السّــابقة نقاطــًا عــن العمــل الاجتمــاعيّ، وهنــا     

 أكرّر بعضها بسبب أهمـّـيّتها، وأضيف إليها نقاطاً أخرى .
 ما هو هدفه ؟الاجتماعيّ ذي يدخل إلى العمل خص الّ سؤال : الشّ 

 الجواب :
 يخدم الدّين ويساهم في تربية الآخرين .يُـقَالُ إنّ الهدف هو أن     
ويـــربيّ نفســـه  نقـــول إنّ الهـــدف الأوّل هـــو أن يتقـــرّب إلى الله تعـــالى    

ويهديها ويتكامل، وإذا ربىّ نفسه واهتدى يمكنه أن يخدم الـدّين ويـربيّ 
ــــدً� وأن تتكامــــل مــــن  ــــد أن تكــــون مهت الآخــــرين ويهــــديهم، فأنــــت تري

لإنســان فالهــدف أن ينمــو العامــل، خــلال العمــل، وأيّ عمــل يدخلــه ا
فـــإذا نمـــا يمكنـــه أن ينمّـــي الآخـــرين معـــه، وإذا اهتـــدى يمكنـــه أن يهـــدي 
 الآخرين، فالهدف الأوّل هو أن يكون مهتدً� حتىّ يمكنه أن يهدي .

 يقول الله تعالى في كتابه الكريم :
ــن ي ـَمَــفَ ". . . أَ      ــأَ  قِّ  الحــَلىَ ي إِ دِ هْ ــتـَّ ن ي ـُأَ  قُّ حَ ــأَ  عَ بَ ــ يَ ن لاَّ مَّ ن  أَ لاَّ ي إِ دِ هِ

 . )١( "ونَ مُ كُ تحَْ  فَ يْ كَ   مْ كُ ا لَ مَ ى فَ دَ هْ ي ـُ
فالهــــدف الأوّل هــــو هدايــــة الــــنّفس ثمّ هدايــــة الآخــــرين، والكثــــيرون     

يــدخلون إلى العمــل الاجتمــاعيّ وينســون أنفســهم، ولا يلتفتــون إليهــا، 
يغفــل وكـأنّ الهـدف هـو خدمـة الــدّين والمجتمـع وهدايـة الآخـرين فقـط، و 

 عن نفسه، لذلك قد يعمل سنوات، ويسأل نفسه : أ� أين وَصَلْتُ ؟

 . ٣٥يونس :  )١(
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قــد يجــد نفســه في نفــس النّقطــة الــّتي بــدأ منهــا، ولم يحصــل علــى أيّ     
 تكامل، وكان يراوح في مكانه .

أوّلاً هداية الإنسان لنفسه، وبعد ذلك المسـاهمة في هدايـة الآخـرين،    
فسه والتزامه بالدّين، ثمّ العمل على فالهدف الأوّل هو صلاح العامل ن

صـلاح الآخـرين، ولـيس الهــدف هـو هدايـة الآخــرين والغفلـة عـن نفســه 
ونســيان نفســه، والإنتــاج النّفســيّ أهــمّ مــن الإنتــاج الخــارجيّ، والإنتــاج 

 الخارجيّ أثر من آثار الإنتاج النّفسيّ .
 

لــُونَ الْكِتَــابَ أَفــَلاَ "أَتَأْمُــرُونَ النَّــاسَ بِالــبرِِّ وَتَـنْسَــوْنَ أنَفُ      سَــكُمْ وَأنَــتُمْ تَـتـْ
 . )١( تَـعْقِلُونَ"

 

ـــبرّ، ويهـــدي الآخـــرين وهـــو لا      ـــبرّ وهـــو لا يعمـــل بال ـــاس بال �مـــر النّ
يهتــدي؛ لأنـّـه نســي نفســه، ونســيان الإنســان لنفســه بمعــنى الغفلــة عــن 

 نفسه، مع أنّ الإنسان ونفسه شيء واحد .
 سي .تقول : أ� ملتفت إلى نف    
يعني أنّك ملتفـت إلى ذاتـك الـّتي هـي أنـت، ولكـن يمكـن أن يغفـل     

الإنسان عن ذاته، وإذا نسي نفسه غفـل عـن الله تعـالى، وإذا نسـي الله 
 نساه الله أي تركه إلى نفسه، ولا يكون تحت رعاية الله تعالى .

 يقول القرآن الكريم :
 . )٢( ". . . نَسُوا اللهَ فَـنَسِيـَهُمْ . . ."    

 . ٤٤البقرة :  )١(
 . ٦٧التّوبة :  )٢(
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 . )١( "اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطاَنُ فأَنَسَاهُمْ ذِكْرَ اللهِ . . ."    
 . )٢( "وَلاَ تَكُونوُا كَالَّذِينَ نَسُوا اللهَ فأَنَسَاهُمْ أنَفُسَهُمْ . . ."    

 

وإذا نســـي الإنســـان نفســـه في لحظـــة فإنــّـه ينســـى الله تعـــالى في نفـــس    
 اللّحظة .

"مــن عــرف نفسـه فقــد عــرف  صـلّى الله عليــه وآلـه : عـن رســول الله    
 . )٣( ربهّ، . . ."

 

ومفهومه هو : من لم يعرف نفسه لم يعرف ربهّ، وكـذلك مـن نسـي     
 نفسه نسي ربهّ، ومن غفل عن نفسه غفل عن ربهّ .

والنّفس لا بدّ من أن تكـون تحـت مراقبتـك الدّائمـة، ولا تغفـل عـن     
 نفسك أبدًا .

م الإنســان بعمــل، وبعــد أن ينتهــي مــن العمــل إذا سُــئِلَ : لمــاذا ويقــو     
 قمت بهذا العمل ؟

 يقول : لا أدري، كانت غلطة .    
وقع في غلطة؛ لأنهّ أثناء العمل كان قد نسي نفسـه ولم يلتفـت إلى     

نفسه، والإنسـان الهـادف قـد يعصـي الله تعـالى؛ لأنـّه في وقـت ارتكـاب 
ور النّظريـّـة الموجــودة عنــده أو يغفــل عنهــا أو المعصــية ينســى جميــع الأمــ

 يتناساها .

 . ١٩المجادلة :  )١(
 . ١٩الحشر :  )٢(
 . ٢٢ح ٣٢ص ٢بحار الأنوار ج )٣(
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اني وهـو مـؤمن، ولا "لا يـزني الـزّ عن الإمام الصّادق عليـه السّـلام :     
وإنمّـا أعـني مـا دام علـى بطنهـا، فـإذا توضّـأ ارق وهـو مـؤمن، يسرق السّـ

 . )١( "وتاب كان في حال غير ذلك
نســان الــّذي يعصــي أيّ معصــية الــزّ� والسّــرقة مــن باب المثــال، فالإ    

حينما يرتكب المعصية لا يتذكّر الله أو يغفل عن الله تعـالى؛ لأنـّه غفـل 
عــن نفســه، فينجــرّ إلى المعصــية، وبعــد أن ينتهــي مــن ارتكــاب المعصــية 
قد يتذكّر الله تعالى، فيتوب إليه عزّ وجـلّ توبـةً حقيقيـّة، والالتفـات إلى 

ة، ومــن لا يتــذكّر الله عــزّ وجــلّ ينجــرّ مــن الله تعــالى وتــذكّره حالــة إيمانيّــ
معصــــية إلى معصــــية، وبــــدل الــــنّفس اللّوّامــــة الــّــتي تلومــــه علــــى ارتكابــــه 
المعصـــية بـــدل هـــذه الـــنّفس تصـــبح عنـــده الـــنّفس الــّـتي تتلـــذّذ بارتكـــاب 
المحرّمات، وقد يصـل إلى مرحلـة خـتم القلـب، فيلتـذّ بارتكـاب المعصـية، 

 يبهم .وقد يلتذّ بقتل الآخرين وتعذ
وكــــذلك في البيــــت، الأب يريــــد أن يكــــون مهتــــدً�، ويحصــــل علــــى     

التّكامـــل يومًـــا بعـــد يـــوم، لا أن يكـــون ثابتـًــا في محلـّــه خـــلال السّـــنوات 
الطّويلــة الــّتي يعيشــها، والزّوجــة والأولاد يلاحظــون مــن خــلال تصــرفّاته 

هـدي أنهّ ثابت في مكانه أو أنهّ يتكامل ويتغـيرّ إلى الأحسـن، فـالأب ي
نفســــه أوّلاً، وإذا اهتــــدى يمكنــــه أن يســــاهم في هدايــــة زوجتــــه وأولاده، 
وكــــذلك الأمّ تهــــدي نفســــها أوّلاً، وإذا اهتــــدت يمكنهــــا أن تســــاهم في 
هداية زوجها وأولادها، وجميع أفراد العائلة يسعون إلى الهداية لأنفسهم 

 . ١ح ١٧٩-١٧٨ص ٦٦بحار الأنوار ج )١(
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 ولمـــن معهـــم في نفـــس البيـــت، ويتعـــاونون علـــى السّـــير في طريـــق الهدايـــة
 والصّلاح .

وإذا أراد الإنســـان أن يكـــون ملتزمًـــا بالـــدّين فـــلا بـــدّ مـــن أن يعـــرف      
ـــة الالتـــزام بالـــدّين،  كيـــف يمكنـــه أن يلتـــزم بـــه، فيحتـــاج إلى نظريــّـة كيفيّ
وأوّل خطــوة للالتــزام بالــدّين هــو العلــم بأحكــام الــدّين، فــلا بــدّ مــن أن 

ـــا للعلـــم، ولا يقتصـــر علـــى القليـــل مـــن العلـــ م، والإنســـان لا يكـــون طالبً
 يكتفي ببعض العلم، فالعلم لا يوجد فيه كفاية وحدّ للوقوف عنده .

"اطلبــوا العلــم مــن المهــد إلى عــن رســول الله صــلّى الله عليــه وآلــه :     
 . )١( حد"اللّ 

الإنســان في حركــة دائمــة، وفي كــلّ خطــوة يحتــاج إلى العلــم والمعرفــة،     
ال، وطلـــب العلـــم أوجـــب مـــن ونـــرى أنّ الإنســـان لا يكتفـــي بجمـــع المـــ

طلــب المــال، وإذا كــان لا يكتفــي بطلــب المــال فبطريــق أولى لا يكتفــي 
بطلـــب العلـــم، وبـــدون العلــــم لا يمكـــن للإنســـان أن يتكامـــل، وفي كــــلّ 
ـــة يوجـــد مقـــدار مـــن العلـــم، ففـــي الدّرجـــة الأولى يحتـــاج إلى  درجـــة إيمانيّ

ة، وإذا صــعد إلى مقــدار مــن العلــم؛ لأجــل أن يصــعد إلى الدّرجــة الثاّنيــ
الدّرجة الثاّنية فإنهّ يحتاج إلى مقدار أكبر؛ لأجل أن يصعد إلى الدّرجة 
الثاّلثـة، وهكـذا يكـون الصّــعود مـن درجـة إيمانيــّة إلى درجـة إيمانيـّة أعلــى 
عن طريق اكتساب العلم، وإذا لم يكتسب علمًا جديدًا فإنهّ يظلّ ثابتًا 

كـلّ درجـة إيمانيـّة يوجـد مقـدار   في درجته طوال عمره ولا يتكامل، فمع

 . ٢٢٠ص ٢موسوعة العقائد الإسلاميّة للشّيخ محمّد الريّشهريّ ج )١(
 

 

                                                 



معــينّ مــن الإيمــان والعلــم والعمــل الصّــالح ومجاهــدة الــنّفس؛ لكــي يتأهّــل 
 للصّعود إلى الدّرجة الإيمانيّة الأعلى .

 

وهذا مثل صعود السّلّم المادّيّ حيث يبـذل الإنسـان جهـدًا عضـليًّا     
لأولى يحتــــاج إلى للصّــــعود إلى الدّرجــــة التّاليــــة، وللانتقــــال إلى الدّرجــــة ا

بـــذل جهـــد عضـــليّ، والانتقـــال إلى الدّرجـــة الثاّنيـــة يتطلــّـب بـــذل جهـــد 
عضــــلي آخــــر، والجهــــد العضــــليّ يحتاجــــه في الحركــــة المادّيــّــة؛ لأجــــل أن 
يصعد، وفي الحركة المعنويةّ يحتاج إلى مجاهدة النّفس؛ لأجل أن يتكامل 

 ويصعد .
 

لمــن يكــون عــاملاً في المجتمــع، وتغــيرّ الــنّفس أمــر مهــمّ جــدًّا بالنّســبة     
وتغـــــيرّ الـــــنّفس �تي في العمـــــل الاجتمـــــاعيّ والعمـــــل الجمـــــاعيّ والعمـــــل 

 -كمـــن يصـــلّي في البيـــت لوحـــده-الفـــرديّ، فحـــتىّ في العمـــل الفـــرديّ 
 المطلوب منه أن يتكامل ويغيرّ نفسه .

 
 

 ه تكامل أو لم يتكامل ؟سؤال : كيف يمكن للإنسان أن يعرف أنّ 
 الجواب :

يعــرف أنــّه تكامــل وصــعد مــن درجــة إيمانيّــة إلى درجــة إيمانيّــة أعلــى     
يعرف ذلك إذا نظر إلى أفعالـه وراقـب أعمالـه وتقييماتـه للأشـياء، فـإذا  
كانت نظرته للأشـياء مختلفـةً الآن عـن نظرتـه السّـابقة ونظرتـه للأعمـال 

خل فمعنى ذلك أنهّ قد تكامل، فيـد -الّتي يقوم بها مختلفة عن السّابق 
إلى جميــع الأعمــال بطعــم جديــد، فيلتــذّ بالصّــلاة، وتصــبح عنــده حالــة 

 إيمانيّة جديدة .
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وإذا كــان يــدخل إلى الصّــلاة بــنفس نظــرة أمــس فمعنــاه أنــّه ثابــت،     
 وبعد أن ينتهي من الصّلاة يسأل نفسه : ماذا استفدت من الصّلاة ؟

الماضـية فهـو  إذا كانت الفائدة كما كانت أمس وأوّل أمـس والسّـنة    
لم يَسْــتَفِدْ مــن العمــل الــّذي قــام بــه، نعــم عملــه صــحيح، ولكــنّ مقــدار 
القبــول يكــون بمقــدار إقبــال القلــب علــى العمــل، والإنســان يبحــث عــن 
قبـــــول العمــــــل، وإذا قبــــــل الله تعــــــالى العمــــــل فــــــإنّ الإنســــــان يصــــــعد في 

 الدّرجات الإيمانيّة .
الصّـلاة فإنـّه يصـلّي مـع عـدم والطفّل الصّـغير إذا أجـبره الأب علـى     

وجـود الرّغبـة بهــا، والأربـع ركعــات تصـبح ركعـةً واحــدةً فيتشـهّد ويســلّم، 
والطفّــل لا يشــعر بلــذّةٍ في الصّــلاة، وإنمّــا يشــعر بأّ�ــا حمــل ثقيــل عليــه، 
ونرى أنّ شخصًا عمره ستّون سـنة وهـو لحـدّ الآن يصـلّي صـلاةً سـريعةً  

كمــا يتعامــل الطفّــل الصّــغير، فيقــرأ   كنقــر الغــراب، ويتعامــل مــع الصّــلاة
الفاتحــة والسّــورة بشــكل ســريع بحيــث لا تكــون الكلمــات واضــحةً، أو 
أنــّــه في التّســــبيحات في الــــركّعتين الثاّلثــــة والراّبعــــة يقرأهــــا بشــــكل ســــريع 
جــدًّا، وتكــون الكلمــات متداخلــةً غــير مفهومــة، ويظــلّ ســنوات طويلــة 

في تســبيح الزّهــراء عليهــا السّــلام وهــو يصــلّي بــنفس الطرّيقــة السّــريعة، و 
مـرةّ، والحمـد  ٣٤بعد الانتهاء من الصّلاة لا بدّ من أن يقول الله أكبر 

مـــرةّ، وتكـــون الكلمـــات واضـــحةً، وإذا   ٣٣مـــرةّ، وســـبحان الله  ٣٣لله 
كانت الكلمـات متداخلـةً فهـذه ليسـت تسـبيح الزّهـراء عليهـا السّـلام، 

تـَــهِ  ـــدُ مـــن الفاتحـــة وشـــخص بجنبـــك  وفي المســـجد تصـــلّي وأنـــت لم تَـنـْ بَـعْ
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يكون قـد دخـل في الركّعـة الثاّنيـة، وقـد تكـون في الركّعـة الأولى وهـو قـد 
وصــل إلى الركّعــة الراّبعــة، مــاذا كــان يقــول حــتىّ وصــل إلى الركّعــة الراّبعــة 

 بهذه السّرعة ؟!
نعم الطفّل الصّغير يصلّي بهذه الطرّيقة، ولكن لا يُـقْبَلُ أنّ شخصًا     
ره خمسون سنة وهو يصلّي بنفس طريقة الطفّـل الصّـغير، وينظـر إلى عم

الأشياء بالنّظـرة الطفّوليـّة، فـالمطلوب منـه أن يتكامـل ويصـعد يومًـا بعـد 
يوم، ولازم ذلك أنّ صلاته تتكامـل أيضًـا مـع تكاملـه، وتختلـف صـلاته 
وصــــيامه وحجّــــه عــــن السّــــابق، ويشــــعر بشــــعور جديــــد مــــع كــــلّ عمــــل 

ذهب الإنسـان إلى الحـجّ مـرةًّ واحـدةً وتنقلـب حياتـه رأسًـا يؤدّيه، وقد يـ
علــى عقـــب، وتظـــلّ عليـــه آثار الحـــجّ إلى آخـــر عمـــره، وقـــد يـــذهب إلى 
الحجّ في كـلّ سـنة وتـرى أنّ حياتـه ثابتـة لا تتغـيرّ، فكلامـه نفـس كلامـه 
السّابق، وأفعاله نفس أفعاله السّابقة، وتسير حياته علـى نفـس المنـوال، 

أثنــــاء أدائــــه  لى أنــّــه لا بــــدّ مــــن أن يغــــيرّ تصــــرفّاته وســــلوكهولا يلتفــــت إ
لمناســك الحــج، مــثلاً لا رفــث ولا فســوق في الحــجّ، وقــد يكــون شخصًــا 
عصــبيًّا، وأثنــاء الحــجّ يكــون عصــبيًّا أيضًــا مــع الحجّــاج، والــبعض يــدخل 
في مشاكل من أجل الآيسكريم، وهذا مـا سمعتـه مـن مسـؤول عـن حملـة 

 يلتفت هذا الحـاجّ إلى معـنى الحـجّ، فـالحجّ وفـادة من حملات الحجّ، ولا
إلى الله تعــالى وفي ضــيافة الله عــزّ وجــلّ، فهــو وافــد إلى الله تعــالى ويحــزن 
أنـّــه لم تحصـــل علـــى هـــذا النــّـوع الخـــاصّ مـــن الآيســـكريم، أو يقـــول اليـــوم 
ــــيس جيـّـــدًا، فيــــذهب إلى الحــــجّ وتفكــــيره لا يتعــــدّى  ــــه" الطعّــــام ل "بوفي
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لمادّيةّ، والمطلوب من الحاجّ أنهّ بمجرّد ما يغـيرّ لباسـه إلى جسده وأموره ا
لبـــاس الإحـــرام أن يعـــرف أنــّـه قـــد طلّـــق الـــدّنيا، والآن يـــدخل إلى عـــوالم 

 جديدة وهي عالم البرزخ وعالم الآخرة .
"� دنيـا ولا بدّ من أن يقول كمـا قـال أمـير المـؤمنين عليـه السّـلام :     

ـــك، هيهـــات  ،قت؟تشـــوّ  ليّ ضـــت أم إ، أبي تعرّ إليـــك عـــنيّ  لا حـــان حين
 لا رجعــــة فيهــــا، قتــــك ثــــلاثاً غــُــرِّي غــــيري، لا حاجــــة لي فيــــك، قــــد طلّ 

اد وطـول ة الـزّ فعيشك قصير، وخطرك يسير، وأملـك حقـير، آه مـن قلـّ
 . )١( فر وعظم المورد وخشونة المضجع"ريق وبعد السّ الطّ 
امــة، مــثلاً وفي بعــض أعمــال الحــجّ يوجــد ربــط بينهــا وبــين يــوم القي    

ازدحام النّاس يذكّر بازدحام يـوم القيامـة ووقـت الحسـاب، فيوجـد ربـط 
بين مناسـك الحـجّ وبـين الآخـرة، والحـاجّ يعـيش في الـدّنيا، ولكـن نفسـه 

 تنتقل إلى يوم القيامة .
". . . عظـم الخـالق في في خطبة المتّقين لأمير المؤمنين عليه السّلام :   

ة كمن قد رآها، فهم فيها عينهم، فهم والجنّ أنفسهم فصغر ما دونه في أ
 . )٢( ، . . ."ونَ بُ ذَّ عَ ار كمن قد رآها، فهم فيها مُ ، وهم والنّ ونَ مُ عَّ ن ـَمُ 

والإنســان في يــوم القيامــة لا يفكّــر بطعــام وشــراب، ولا يلتفــت إلى     
جســـده، ويعـــيش هـــول المطلّـــع، والمطلـــوب أن تعـــيش في الـــدّنيا، ولكـــن 

، لا أن يكـون كـلّ تفكـير الإنسـان في دنيـاه فقـط، تكون إنساً� أخرو  ًّ�

 . ٢٨ح ٣٤٥ص ٤٠بحار الأنوار ج )١(
 . ٥٠ح ٣١٥ص ٦٤المصدر السّابق ج )٢(
 

                                                 



فيســـتيقظ في الصّـــباح ويـــذهب إلى وظيفتـــه ويرجـــع إلى البيـــت ويتغـــدّى 
وينــام ويشــتري ويلــبس و�كــل، وتنتهــي هــذه الحيــاة الرّوتينيــّة، وفي آخــر 
المطــاف يـُـدْفَنُ تحــت الــترّاب ويقــال رحمــة الله عليــه، ويقــام العــزاء ثلاثـــة 

ذكّرون لــه أعمــالاً قــام بهــا، وتنتهــي قصّــته في الــدّنيا، وتبــدأ أّ�م، ولا يتــ
رحلته الحقيقيّة في عالم البرزخ الّذي كان غافلاً عنه، وينتهي به المطاف 

 في يوم القيامة وهو لم يكن ملتفتًا إلى هذا اليوم .
وعلى الإنسان أن يترك له أثراً طيـّبًا في الدّنيا، وكلّما رأى النـّاس هـذا   

ترحمّوا عليه حتىّ لو لم يعرفوه، فإذا بنى مسـجدًا قربـةً إلى الله تعـالى  الأثر
فــإنّ النّــاس يترحمّــون عليــه مــع أّ�ــم لا يعرفونــه، وعلــى مــن يريــد أن يبــني 
مسجدًا أن يرى مناطق العـالم الـّتي لا يوجـد فيهـا مسـاجد فيبـني هنـاك، 

 فيصبح ذكره أكثر وأكثر .
 

 إذن :
، أوّلاً لا بـــدّ مـــن أن يلتفـــت إلى نفســـه، وبعـــد دور المـــربيّ دور كبـــير    

ذلك يساهم في تربية الآخـرين، والترّبيـة هـي عبـارة عـن تحويـل الطاّقـات 
الكامنـــة عنـــد الأفـــراد إلى طاقـــات فعّالـــة قربـــةً إلى الله تعـــالى وفي خدمـــة 
الــــدّين؛ لأجــــل إعــــداد الإنســــان لنفســــه وللآخــــرين حــــتىّ يصــــبحوا مــــن 

م، وعمـل المـؤمنين عمـل عظـيم، ولا ينظـر إلى أنصار الإمـام عليـه السّـلا
أنهّ عمل بسيط حينما يقـوم بتـدريس مجموعـة مـن الأطفـال، فـوراء هـذا 
العمل البسيط أمـر عظـيم، ولا يسـتهين الشّـخص بهـذا العمـل البسـيط؛ 
لأنّ هـذا العمـل البسـيط يسـاهم في تخـريج أنصـار للإمـام عليـه السّـلام، 
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ظيمًـا بهـذه النّظـرة عنـد العـاملين في وهذا العمل البسيط يصـبح عمـلاً ع
السّاحة، ويتعاونون مع بعضهم البعض حتىّ يصـلوا إلى مرتبـة الأنصـار، 

 ويذكّرون بعضهم البعض بأ�م يريدون أن يصبحوا من الأنصار .
 

 يقول القرآن الكريم :
لُوا الصَّـالحِاَتِ "وَالعَصْرِ إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلاَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِ    

 . )١( وَتَـوَاصَوْا بِالحقَِّ وَتَـوَاصَوْا بِالصَّبرِْ"
 

مطلوبة، فيتعاون المؤمنون حتىّ يتكـاملوا  حالة التّواصي بين المؤمنين    
ويصــعدوا في الــدّرجات، ويحتــاج المــؤمن دائمًــا إلى إخــوان؛ لكــي يعينــوه 

يّ، لــذلك تقــول في في طريقــه، وأصــل الأمــور الدّينيــّة هــو العمــل الجمــاع
 الصّلاة حينما تقرأ سورة الفاتحة :

كَ نَسْتَعِينُ      كَ نَـعْبُدُ وَإِ�َّ رَاطَ الـمُسْتَقِيمَ" "إِ�َّ  . )٢( اهْدَِ� الصِّ
وفي القنــوت تــدعو دعــاءً باســم جماعــة المــؤمنين، والأصــل في الــدّين     

دعيـــة حينمـــا هــو اجتمـــاع المـــؤمنين والتّجمّـــع لا العمـــل الفـــرديّ، وفي الأ
 تقرأ تجد أّ�ا بصيغة الجمع غالبًا، لا تقول : أ�، بل تقول : نحن .

ويكون الدّعاء دعاءً جماعيًّا، والله تعالى يستجيب للـدّعاء الجمـاعي،   
لا يقـــول المـــؤمن : � ربيّ، أ� فقـــط ارزقـــني، بـــل يقـــول : � ربيّ، ارزقنـــا 

 واشفنا وعافنا .
 لجمع دائمًا، والأصل في القضا� الدّينيّة هوولتكن أدعيتنا بصيغـة ا    

 . ٣-١العصر :  )١(
 . ٦-٥الفاتحة :  )٢(

                                                 



 جماعة المؤمنين .
والحمـــد لله ربّ العـــالمين وصـــلّى الله علـــى ســـيّد� أبي القاســـم محمّـــد     

 وآله الطيّّبين الطاّهرين .
 

 أسئلة وتعليقات الحاضرين :
 فالح غزال :الحاجّ 

بعـــض الـــدّعوات تكـــون دعــــوات جماعيـّــة، ولكـــن بعـــض الــــدّعوات     
 تكون دعوات خاصّة بموضوع معينّ، فهل تكون بصيغة جماعيّة ؟

 جواب الشّيخ محمّد أشكناني :
حتىّ في الموضوع المعينّ يمكن أن يكون الدّعاء عامًّا لجميع المؤمنين     

والمؤمنـــات؛ لأنّ هـــذا الموضـــوع المعـــينّ لـــيس لمـــؤمن واحـــد فقـــط، فهـــذا 
 الموضوع قطعًا يشمل جميع المؤمنين .

ثلاً مؤمن مريض يدعو لنفسه فقـط، ولكـن هـذا الـدّعاء يمكـن أن م    
ــــا شــــاملاً لجميــــع المرضــــى، بــــدل مــــا يقــــول : � ربيّ،  يكــــون دعــــاءً عامًّ
ـــــــع مرضـــــــى المـــــــؤمنين والمـــــــؤمنين  اشـــــــفني، يقـــــــول : � ربيّ، اشْـــــــفِ جمي

 والصّالحين والصّالحات .
كلته، مؤمن يقع في مشكلة، وغيره من المؤمنين يقعـون في مثـل مشـ    

فيـــدعو بأنّ يحــــلّ الله تعـــالى هــــذه المشــــكلة لجميـــع المــــؤمنين والمؤمنــــات، 
 والدّعاء يكون جماعيًّا حتىّ يستجيب الله تعالى للجميع، لا هو فقط .

وهــذه النّظــرة نظــرة أ�نيــّة حينمــا ينظــر الإنســان لنفســه فقــط، فــالمهم    
 هو أن تنحلّ مشكلته ولا شأن له بمشاكل غيره .
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 : بل يدعو لنفسه ولغيره من المؤمنين والمؤمنات .نقول     
فإنــّه  "إذا دعــا أحــدكم فلــيعمّ عــن رســول الله صــلّى الله عليــه وآلــه :     

 . )١( عاء"أوجب للدّ 
 مـن إخوانـه "من قدّم أربعـين رجـلاً عن الإمام الصّادق عليه السّلام :   

 . )٢( له فيهم وفي نفسه" يبَ جِ تُ دعا لنفسه اسْ  فدعا لهم ثمّ 
عن عليّ عن أبيه قال : رأيت عبدالله بن جندب بالموقف، فلـم أرََ     

موقفًا أحسن مـن موقفـه، مـا زال مـادًّا يديـه إلى السّـماء ودموعـه تسـيل 
علــــى خدّيــــه حــــتىّ تبلــــغ الأرض، فلمّــــا صــــدر النــّــاس قلــــت لــــه : � أبا 
محمّد، ما رأيت موقفًا أحسن من موقفـك . قـال : والله مـا دعـوت إلاّ 
لإخواني، وذلك أنّ أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السّلام أخبرني 

ــُأنــّه  مــن العــرش : ولــك مائــة ألــف  يَ ودِ مــن دعــا لأخيــه بظهــر الغيــب ن
، فكرهــت أن أدع مائــة ألــف ضــعف مضــمونة لواحــدة لا أدري ضــعف

 . )٣(يُسْتَجَابُ أم لا 
لقاســـم محمّـــد والحمـــد لله ربّ العـــالمين وصـــلّى الله علـــى ســـيّد� أبي ا    

 وآله الطيّّبين الطاّهرين .
 
 

 . ١٦ح ٣٨٦ص ٩٠ج بحار الأنوار )١(
 . ٢ح ٣٨٣ص ٩٠المصدر السّابق ج )٢(
 . ٨ح  ٣٨٥-٣٨٤ص ٩٠المصدر السّابق ج )٣(
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 المؤمن في عصر الغيبة تكاليف
 )٥٢ ( 

 )١(توقّع المؤمن لظهور الإمام عليه السّلام 
 

 لله ربّ  حيم الحمدحمن الرّ جيم بسم الله الرّ يطان الرّ أعوذ بالله من الشّ    
بــــــين يّ ه الطّ ـد وآلـــــــد� أبي القاســــــم محمّــــــى الله علــــــى ســــــيّ ل ّـالعــــــالمين وصــــــ

 اهرين .الطّ 
من تكاليف المـؤمن في عصـر الغيبـة الكـبرى توقـّع الفـرج في أيّ لحظـة   

 وتوقّع الظّهور المفاجئ للإمام المهديّ عليه السّلام .
ليه السّلام في حديث عن غيبة المهـديّ عليـه ادق ععن الإمام الصّ     

 . )٢( ". . . فعندها توقّعوا الفرج صباحا ومساءً . . . ": السّلام 
لا يمكن توقيت الظّهور، ولكن هناك بعض العلامات الـّتي تبـينّ أنـّه    

بـين العلامـة وظهـور الإمـام عليـه السّـلام عـدّة أشـهر أو أسـابيع، ولكـن 
هنــاك بعــض العلامــات المحتومــة كظهــور السّــفيانيّ، فــإذا ظهــر السّــفيانيّ 

 أشهر .فبينه وبين ظهور الإمام عليه السلام مدّة حمل المرأة تسعة 

ألُْقِيـَـتْ هــذه المحاضــرة في الدّيوانيـّـة الأســبوعيّة في دولــة الكويــت منطقــة  )١(
 م . ١٠/٥/٢٠١٣هـ ،  ١٤٣٤جمادى الآخرة  ٢٩بيان، الجمعة 

 . ١ح ١٦٣ص ١مانيّ جالغيبة للشّيخ محمّد بن إبراهيم النّع )٢(
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 "إنّ عــن محمّــد بــن مســلم قــال : سمعــت أبا عبــدالله عليــه السّــلام :     
. ثمّ قــال  يملــك بعــد ظهــوره علــى الكــور الخمــس حمــل امــرأة" فيانيّ السّــ

ذي "وهـو مـن الأمـر المحتـوم الـّ -أستغفر الله حمل جمـل-عليه السّلام : 
 . )١( منه" لا بدّ 
، وقـول "أسـتغفر الله حمـل أة""حمل امـر قول الإمام عليه السّلام هـو     

جمل" هو كلام للراّوي، والترّديد بين حمل امرأة وحمل الجمل من الراّوي 
 ذي لا بـدّ "وهو من الأمر المحتوم الّ وليس من الإمام عليه السّلام، وأمّـا 

فهـــو قـــول الإمـــام عليـــه السّـــلام، لـــذلك جعلـــت قـــول الـــراّوي بـــين  منـــه"
 م عليه السّلام .شرطتين، ولم أدخله في كلام الإما

ويظهــر الإمــام عليــه السّــلام بعــد خمــس عشــرة ليلــة مــن قتــل الــنّفس     
 الزكّيّة .

د "لـيس بـين قيـام قـائم آل محمّــعـن الإمـام الصّـادق عليـه السّـلام :     
 . )٢(  خمسة عشر ليلة"ة إلاّ كيّ فس الزّ وبين قتل النّ 

ـــع الظّهـــور      في أيّ وقـــت، وتكليـــف المـــؤمن في عصـــر الغيبـــة أن يتوقّ
ا للظّهــور في كــلّ لحظــة، فتكليــف  لــذلك يجــب عليــه أن يكــون مســتعدًّ

 المؤمن هو انتظار الفرج .
ولـــيس معـــنى علامـــة الظّهـــور أنّ المـــؤمن لا يقـــوم بأيّ عمـــل إلى أن     

 تـقـع العلامـة، كأن يظهر السّفيانيّ مـثـلاً، فإذا ظـهـر السّفيـانيّ فإنـّه يـبـدأ

 . ٧١ح ٢١٥ص ٥٢بحار الأنوار ج )١(
 . ٣٠ح ٢٠٣ص ٥٢المصدر السّابق ج )٢(

 

                                                 



  يعمل إلى أن يظهر الإمام عليه السّلام .العمل أو أنهّ لا
ا للظّهور في كلّ لحظـة،      نقول إنّ المؤمن لا بدّ من أن يكون مستعدًّ

فتكليفـــه الاســـتعداد اللّحظـــيّ، ولنفـــرض أنّ الإمـــام عليـــه السّـــلام تأخّـــر 
ظهــوره، ولكـــن تبقـــى التّكـــاليف علـــى المـــؤمن ولا تســـقط بســـبب تأخّـــر 

دّ للظّهــور، فهــو يريــد أن يكــون جنــد�ًّ مــن الظّهــور، فتكليفــه أن يســتع
جنــود الإمــام المهــديّ عليــه السّــلام، والجنــديّ قبــل أن ينــزل إلى ســاحة 
المعركة لا بدّ من أن يكون مستعدًّا في رتبة سابقة، والاستعداد النّفسيّ 

 لا بدّ من أن يكون موجودًا عند المؤمن قبل الظّهور .
يف المـؤمن في عصـر الغيبـة، ولكــن وانتظـار الفـرج تكليـف مـن تكــال    

انتظار الفرج ليس انتظاراً سلبيًّا بأن يجلس ولا يفعل أيّ شيء، وتوجد 
بعض الرّسـوم فيهـا شـخص جـالس وبيـده سـيف وهـو يضـع رأسـه علـى 
يديـــه وواضـــع رأســـه بـــين ركبتيـــه، والرّسّـــام يريـــد أن يبـــينّ انتظـــار المـــؤمن 

لا تعبرّ عن انتظار الإمام عليه لظهور الإمام عليه السّلام، وهذه الرّسمة 
السّلام، وهذا انتظار سلبيّ بأن لا يفعل شيئًا إلى أن يظهر الإمام عليه 

 السّلام، وإذا ظهر الإمام عليه السّلام فإنه يبدأ العمل .
نقــول إنّ هــذه الرّسمــة لا تعــبرّ عــن الانتظــار الحقيقــيّ للظّهــور، ففــي     

نتظار إيجابيّ على جميع المـؤمنين، عصر الغيبة توجد أعمال وتكاليف وا
ونفــس انتظــار الفــرج هــو تكليــف مــن تكــاليف المــؤمن في عصــر الغيبــة، 
ولكــنّ الانتظـــار لــيس انتظـــاراً ســـلبيًّا، وإنمّــا هـــو انتظــار إيجـــابيّ، والعمـــل 
مطلوب لنفسك ولغيرك، والميدان الأوّل للعمل هـو نفسـك، فتنظـر إلى 
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ا ل لظّهـــور، وبالإضـــافة إلى ذلـــك نفســـك حـــتىّ تتكامـــل وتكـــون مســـتعدًّ
أنت تسـاعد الآخـرين في الاسـتعداد للظّهـور، فـدور المـؤمن هـو العمـل، 
ومن يريد أن يرسم رسمةً تعبرّ عن انتظـار الظّهـور فعليـه أن يرسـم المـؤمن 
وهو يتحـرّك ويعمـل وينـتج ويسـتعدّ ويتهيـّأ للظّهـور، وهـذا هـو الانتظـار 

ى هـو عصـر العمـل علـى المسـتوى الإيجابيّ للظّهور، فعصـر الغيبـة الكـبر 
الفــــــرديّ وعلــــــى المســــــتوى الجمــــــاعيّ، وفي المجــــــال الاجتمــــــاعيّ والمجــــــال 
ـــيّ والمســـتوى  السّياســـيّ وجميـــع المجـــالات الأخـــرى، وعلـــى المســـتوى المحلّ
الإقليمــــيّ والمســــتوى العــــالميّ، والإســــلام ديــــن عــــالميّ، وعالميــّــة الإســــلام 

لميًّـــا علــى جميــع المســـتو�ت تتطلـّـب أن يكــون عمـــل المســلمين عمــلاً عا
وفي جميــع المجــالات، وكــلّ مســلم يتحــرّك بالمقــدار المتــاح أمامــه وحســب 
إمكا�تـــه، وهـــذا مـــن �حيـــة عمليّـــة، ومـــن �حيـــة نظريــّـة لا بـــدّ مـــن أن 
يكــون عملنــا علــى مســتوى العــالم، نعــم مــن حيــث العمــل قــد لا تكــون 

ل بالمقــدار عنـدك إمكـا�ت تسـاعدك للعمـل علــى مسـتوى العـالم، فتعمـ
 الممكن .

 

 يقول القرآن الكريم :
 . )١( ا"هَ عَ سْ  وُ لاَّ ا إِ سً فْ ن ـَ اللهُ  فُ لِّ كَ  يُ "لاَ     
هذا من �حية عمليـّة بأن تعمـل بمقـدار وسـعك، ولكـن مـن �حيـة     

نظريـّــة المطلـــوب منـــك العمـــل مطلقًـــا، ولكـــنّ الموانـــع تمنعـــك مـــن العمـــل 
 ك يكون إلى العالم كلّه .المطلق، فتعمل بمقدار وسعك، ولكن نظر 

 . ٢٨٦البقرة :  )١(
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مـــثلاً في الـــدّورات الشّـــبابيّة تنشـــئ مخيّمًـــا للمشـــاركين، وهـــذا المخـــيّم     
محدود ضمن بلدك، ولكن فَكِّرْ بمخيّم عالميّ يضـمّ جميـع شـباب العـالم، 
مخيّمك يضـمّ مائـة مشـارك، فَكِّـرْ بمخـيّم يضـمّ مليـون شـخص، نعـم مـن 

كــرة الآن، ولكــنّ الفكــرة العالميـّـة �حيــة العمــل لا يمكنــك أن تطبـّـق الف
تكـــون حاضـــرةً عنـــدك، وحينمـــا نتحـــدّث نتحـــدّث مـــع العـــالم، وحينمـــا 
نكتب نكتب للعالم، والآن الوسائل الحديثة متاحة للجميع، ويمكن في 
لحظات أن تغطّي الرّسالة الـّتي ترسـلها مسـاحةً كبـيرةً مـن العـالم، فـدور� 

علــى المســتوى العــالميّ، وهــذا هــو دور عــالميّ، وننتظــر الفــرج مــع العمــل 
ــــوم، ويــــتمّ العمــــل الآن علــــى نحــــو ضــــيّق بســــبب  تكليــــف المســــلمين الي
ــة لا بــدّ مــن أن تكــون في أذهاننــا  الظــّروف المحيطــة، ولكــن فكــرة العالميّ

 حينما نقوم بأيّ عمل .
محمّــد ابــن يخ المفيــد لشّــإلى ا ليــه السّــلامعالمهــديّ لإمــام لرســالة في    

بـه  رِّبُ قَ امرئ منكم بما ي ـُ فليعمل كلّ ". . . : ن الله عليه النّعمان رضوا
أمر� بغتة فجأة  ب ما يدنيه من كراهتنا وسخطنا، فإنّ تنا، ويتجنّ من محبّ 

 . )١( . ." .حين لا تنفعه توبة 
الإمام عليه السّلام يبينّ تكليف المؤمنين، نعم تنتظـر الفـرج، ولكـن     

قــوم بالأعمــال الــّتي تقربّــك مــن محبّــة في عصــر الغيبــة الكــبرى يجــب أن ت
الإمـــام عليـــه السّـــلام، وتجتنـــب الأعمـــال الــّـتي تبعـــدك مـــن الإمـــام عليـــه 
السّلام، وهذا تكليف أثناء انتظـار ظهـور الإمـام عليـه السّـلام، فيجـب 

 . ٣٢٤-٣٢٣ص ٢الاحتجاج للشّيخ الطّبرسيّ ج )١(
 

                                                 



التّقـــرّب مـــن محبّـــة الإمـــام عليـــه السّـــلام، واجتنـــاب ســـخط الإمـــام عليـــه 
 السّلام .

 

سمين : تكـاليف عامّـة في كـلّ عصـر مـن عصـور والتّكاليف على ق    
الأئمّــة علــيهم السّــلام، فالصّــلاة والصّــيام والحــجّ تكــاليف عامّــة في كــلّ 
زمــــان ومكــــان، وتكــــاليف خاصّــــة في عصــــر كــــلّ إمــــام عليــــه السّــــلام، 
فتوجـــد تكـــاليف خاصّـــة في عصـــر الغيبـــة الكـــبرى باعتبـــار غيبـــة الإمـــام 

ة الإمـام المهـديّ عليـه السّـلام لا عليه السّلام، والعمـل علـى كسـب محبـّ
بالأعمــال العامّــة فقــط، فــلا بــدّ مــن أن نعــرف التّكــاليف الخاصّــة علــى 
المــؤمنين في عصــر الغيبــة الكــبرى، والتّكــاليف الخاصّــة ذكــر� كثــيراً منهــا 
في المحاضــرات السّــابقة، وسنشــير إلى بعــضٍ منهــا في المحاضــرات القادمــة 

 إن شاء الله تعالى .
 

ــة الإمــام عليــه السّــلام، ونبتعــد عــن ســخط ونحــ     اول أن نكســب محبّ
الإمـــام عليـــه السّـــلام، فـــدور المـــؤمنين أن يتقربّـــوا إلى محبـّــة الإمـــام عليـــه 
السّلام، وذلك بأن يعرفوا الأعمال الـّتي يريـد الإمـام عليـه السّـلام مـنهم 

م، أن يقومــوا بهــا، والقيــام بهــذه الأعمــال تجلــب محبــّة الإمــام عليــه السّــلا
وأن يبتعدوا عن سخط الإمام عليه السّلام، وذلك بأن يعرفوا الأعمـال 
الــّـتي يريـــد الإمـــام عليـــه السّـــلام مـــنهم أن يبتعـــدوا عنهـــا، والإتيـــان بهـــذه 
الأعمال تجلب سخط الإمام عليه السّلام، والأعمـال مـن كـلا النـّوعين 

بـة في كـلّ لا تندرج تحـت التّكـاليف العامّـة، نعـم التّكـاليف العامّـة مطلو 
زمـان، ولكــن لا بــدّ مـن أن نعــرف الأعمــال الخاصّـة الــّتي يريــدها الإمــام 
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المهديّ عليه السّلام والّتي لا يريدها، ونحـدّدها تفصـيلاً لا بعنـوان عـامّ، 
فحينما نقول بأننّا نقوم بأعمال تقربّنا إلى محبـّة الإمـام عليـه السّـلام ولا 

فهــذا عنــوان عــامّ،  -السّــلام  �تي بأعمــال تعرّضــنا لســخط الإمــام عليــه
ونريــد تفاصــيل ومصــاديق هــذا العنــوان العــامّ، ونريــد الجــواب التّفصــيليّ 
للسّــؤال عــن مصــاديق الأعمــال الــّتي تقربّنــا إليــه عليــه السّــلام ومصــاديق 
الأعمـال الــّتي تبعــد� عنــه عليــه السّــلام، فنريــد معرفــة التّكــاليف الخاصّــة 

ــّـــه  في عصـــــر الغيبـــــة الكـــــبرى تفصـــــيلاً  ـــــة؛ فنعـــــرف أن لا بالعنـــــاوين العامّ
ـــــه السّـــــلام،  ـــــام بالعمـــــل الأوّل نكســـــب رضـــــا الإمـــــام علي بواســـــطة القي
والإتيان بالعمل الثـّاني يسـبّب سـخط الإمـام عليـه السّـلام، فـلا بـدّ مـن 
أن نعـــرف مصـــاديق الأعمـــال تفصـــيلاً علـــى جميـــع المســـتو�ت الفـــرديّ 

يّ والإقليمـــيّ والعـــالميّ وغيرهـــا والجمـــاعيّ والاجتمـــاعيّ والسّياســـيّ والمحلــّـ
من المستو�ت، فمن يريد أن يكون من أنصار الإمام عليه السّلام وأن 
يكتســب محبّتــه ويبتعــد عــن ســخطه فعلاقاتــه مــع جميــع النّــاس وحــتىّ في 
بيته مع زوجته وأولاده كيف تكون، وهـذه العلاقـات يمكـن مـن خلالهـا  

ضــمن الأعمــال الــّتي  كســب محبتــه والابتعــاد عــن ســخطه، وهــذه كلّهــا
�تي بهــا المــؤمن أو يتركهــا في عصــر الغيبــة الكــبرى، وحــتىّ في الأعمــال 
العامّة لكلّ زمان يكتسب المؤمن بها محبة الإمام عليـه السّـلام، والمـؤمن 
في المجتمــع وفي البيــت مــع زوجتــه وأولاده وفي المدرســة والجامعــة والكلّيّــة 

ة، وتكون ضمن التّكـاليف العامّـة، والمعهد والوظيفة يكون بطريقة معيّن
وبالنّســـبة للأعـــزب مـــع والـــده ووالدتـــه وإخوانـــه وأخواتـــه عليـــه تكـــاليف 
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عامّــة، لا أن يتصــرّف الإنســان في بيتــه بتصــرفّات جافــّة وأخــلاق ســيّئة 
مع أهله، ولكن خارج البيت يكون بتصرفّات أخـرى فيتعامـل بأخـلاق 

ن يكسـب محبـّة الإمـام عالية وتعامل حسـن، وهـذا الشّـخص لا يمكـن أ
عليه السّلام؛ لأنّ المؤمن يتحرّك بطريقة واحدة ووجه واحـد، وفي السّـر 
والعلـــن يعمـــل بطريقـــة واحـــدة، لا أنــّـه في العلـــن أمـــام النّـــاس يظهـــر أنــّـه 
إنســـــان مـــــؤمن متـــــديّن؛ لأنّ النـّــــاس يرونـــــه، ولكـــــن في السّـــــرّ يرتكـــــب 

 .المحرّمات؛ لأنّ النّاس لا يطلّعون على أعماله 
والإنســان في السّــرّ والعلــن يكــون تحــت رقابــة الله تعــالى وتحــت نظــر     

الإمـــام عليـــه السّـــلام، وملـــفّ كـــلّ شـــخص يُـعْـــرَضُ علـــى الإمـــام عليـــه 
السّلام في كلّ يوم وليلة، فلا بدّ من أن تلتفت إلى الله تعالى وإلى إمـام 

في  زمانـــك عليـــه السّـــلام، ولا يفـــرق الحـــال بـــين أن تكـــون في العلـــن أو
السّـــرّ، ورقابـــة الله تعـــالى للإنســـان مســـتمرةّ دائمـــة خـــلال اليـــوم، وإمـــام 
زمانــك عليــه السّــلام يعــرف أعمالــك كلّهــا، لا أن يظهــر الإنســان أمــام 
النّاس بصورة حسنة، وفي السّرّ حينما يكون لوحـده يتصـرّف تصـرفات 
أخرى، فالمؤمن له طريقة واحدة وكيفيّة واحـدة ووجـه واحـد في العمـل، 
ـــة الإنســـان مختلفـــةً في  والإنســـان لا يكـــون ذا وجهـــين، وإذا كانـــت حال
السّــرّ والعلــن فهــو يعــيش النّفــاق؛ لأنــّه يظهــر خــلاف مــا يــبطن، ودور 
المــؤمن أن يعــيش في السّــرّ والعلــن بطريقــة واحــدة، وأمــام الأهــل والنّــاس 
يكـون بطريقـة واحـدة، وعـادةً أهـل الإنسـان مـن والـده ووالدتـه وإخوانـه 

اتــه وزوجتـــه وأولاده يعرفـــون مـــن أنـّـه يتصـــرّف بـــنفس الطرّيقـــة أمـــام وأخو 
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النــّاس أو أنــّه يتصــرّف بطريقــة أخــرى، ففــي باطــنهم يقولــون بأنّ قــريبهم 
منافق له وجهان، وتسقط عدالته عنـدهم، ولا يصـلّون خلفـه في صـلاة 
الجماعة، فمن المهمّ أنّ الإنسان كتكليف عليه في كلّ عصـر أن يكـون 

احد ويعمل بطريقة واحدة في السّرّ والعلن؛ لأنـّه تحـت الرقّابـة ذا وجه و 
 الدّائمة من الله عزّ وجلّ .

 

هـا أعمـالي وأورادي كلُّ حـتىّ تكـون ". . . وفي دعاء كميل بن ز�د :    
 . وردًا واحدًا . . ."

 

لا يوجد عمل أمام النّاس وعمل آخر في البيـت، فجميـع الأعمـال     
اه، ولا توجد عند المؤمن اتجّاهات مختلفة، فجميع تصبّ في نفس الاتجّ 

أعماله مُوَجَّهَةٌ إلى الله تعـالى وفي طريـق الله عـزّ وجـلّ، وهـذا الأمـر مهـمّ 
لمن يريد أن يصـبح مـن أنصـار الإمـام عليـه السّـلام، فعليـه أن يكـون ذا 
وجـــه واحـــد واتجّـــاه واحـــد، والإمــــام عليـــه السّـــلام يراقبنـــا حينمـــا يختــــار 

، فيختار من هؤلاء المؤمنين الّذين لهم وجه واحد وطريق واحد، أنصاره
ـــذي طرحنـــاه فـــلا  والشّـــخص الــّـذي عنـــده شـــيء مـــن النّفـــاق بالمعـــنى الّ
يختاره الإمام عليه السّـلام ليكـون مـن الأنصـار؛ لأنـّه عليـه السّـلام يريـد 
أن ينشــر العـــدل في العـــالم، ومـــن يســاهم في نشـــر العـــدل لا بـــدّ مـــن أن 

لاً في السّــــرّ والعلــــن، لا أنــّــه عــــادل في العلــــن فقــــط والنــّــاس يكــــون عــــاد
يصــلّون خلفــه بنــاءً علــى عدالتــه الظاّهريــّة، وفي السّــرّ هــو لــيس عــادلاً، 
وهــو يعلــم مــن نفســه أنــّه غــير عــادل، نعــم يُـقَــالُ بجــواز تقدّمــه إلى إمامــة 
الصّــلاة إذا كــان المــأمومون يظنّــون بعدالتــه، ولكــن إذا كــان يعــرف مــن 
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ه أنـّــه لـــيس عـــادلاً فـــالمفروض أن لا يتقـــدّم لإمامـــة الصّـــلاة؛ لأنـّــه نفســـ
يعــرف نفســه جيّــدًا، ومــن يتقــدّم إلى إمامــة الصّــلاة المفــروض أن يكــون 
أفضـل المصـلّين مـن حيـث العدالـة، والإنسـان يعلـم مـن نفسـه أنـّه يفعــل 
ــــا يوجــــد بعــــض المــــأمومين  الواجبــــات ويــــترك المحرّمــــات أو لا، نعــــم قطعً

لواجبـــات ولا يرتكبـــون المحرّمـــات، فهـــؤلاء المـــأمومون يكونـــون يفعلـــون ا
أفضــل منــه إذا كــان يرتكــب المحرّمــات، وأحــد هــؤلاء العــدول لا بــدّ مــن 
أن يقدّمـــه المـــأمومون إلى إمامـــة الصّـــلاة، وإمـــام الصّـــلاة لا بـــدّ مـــن أن 
يحقّق العدالة في نفسه حتىّ يتقدّم إلى إمامة صلاة الجماعـة، والمفـروض 

يتقــــدّم وهــــو يعلــــم أنــّــه حينمــــا يصــــلّي فإنــّــه يخــــدع مــــن يعتقــــدون أن لا 
بعدالته، نعم صلاتهم صـحيحة، ولكـن بالنّسـبة لـه فـإنّ هـذا المحـلّ لـيس 
لــه، ولا يصــحّ لــه أن يتقــدّم علــى صــفوف المـــأمومين؛ لأنـّـه يعلــم بعــدم 

 عدالته .
: قيـل لـه عن أمير المؤمنين عليه السّلام أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وآله    

اعة "مثلـه مثـل السّـمتى يخرج القائم من ذريّتّك ؟ فقال :  ،� رسول الله
 ، لا تأتــيكم إلاّ ماوات والأرضفي السّــ تْ لَــقُ هــو، ث ـَ لا يجلّيهــا لوقتهــا إلاّ 

 . )١( "بغتةً 
ظهــور الإمــام المهــديّ عليــه السّــلام مثــل يــوم القيامــة، لا يمكــن أن     

ســـبة لظهـــور الإمـــام عليـــه الســـلام لا نعـــينّ وقـــت القيامـــة، وكـــذلك بالنّ 
 يمكن أن نحدّد وقت الظّهور .

 . ٦ح ٢٣٨-٢٣٧ص ٤٩بحار الأنوار ج )١(
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عن الفضيل قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام : هـل لهـذا الأمـر     
 . )١( "كذب الوقاّتون كذب الوقاّتون كذب الوقاّتون"وقت ؟ فقال : 

نعم من خلال الأحداث يبدو أن الظّهور قريب إن شـاء الله تعـالى،    
نــــون في عصــــور الأئمّــــة علــــيهم السّــــلام كــــانوا يقولــــون أيضًــــا بأنّ والمؤم

الظّهــــور قريــــب بســــبب الظلّــــم الواقــــع علــــى المــــؤمنين، فكــــان المؤمنــــون 
ينتظــــرون القــــائم مــــن آل محمّــــد صــــلّى الله عليــــه وآلــــه، والمؤمنــــون اليــــوم 
ينتظــرون الفــرج أيضًــا، ونقــول بأنّ الأحــداث الــّتي تقــع الآن تــدلّ علــى 

 ر، ولكن متى الظّهور ؟قرب الظّهو 
لا نعلـم، قــد يكــون بعــد عشــر ســنوات أو مائــة ســنة أو ألــف ســنة،     

ولكن نستبشر خيراً من الأحداث الواقعة، وقـد لا يكـون هـو السّـفيانيّ 
المتوقــّــع، وقــــد تنتهــــي هــــذه الأحــــداث وبعــــد ألــــف ســــنة تقــــع أحــــداث 

ا للظّهـــور، مشـــابهة ويظهـــر السّـــفيانيّ، فـــلا يمكننـــا أن نوقــّـت ونحـــدّد وقتًـــ
ولكــن دور المــؤمنين أن يعرفــوا تكــاليفهم ظهــر الإمــام عليــه السّــلام أو لم 
يظهــــر، فــــالمؤمن عليــــه تكــــاليف، فقبــــل الظّهــــور عليــــه تكــــاليف، وبعــــد 
الظهّـــور عليـــه تكـــاليف، والمـــؤمن دوره أن يقـــوم بتكاليفـــه في زمـــن غيبـــة 

ليفـــه الإمـــام عليـــه السّـــلام وفي زمـــن حضـــوره عليـــه السّـــلام، فيعـــرف تكا
ويطبّقها ويعمل بها، وإذا ظهر الإمام عليه السّلام تكون عليه تكاليف 
أخــرى، وعليــه أن يقــوم بهــا ويطبّقهــا، فالمبــدأ عنــد الإنســان المــؤمن أنـّـه 
يقــوم بتكاليفــه، كــان في زمــان الإمــام أمــير المــؤمنين عليــه السّــلام أو في 

 . ٦ح ١٠٣ص ٥٢بحار الأنوار ج )١(
 

                                                 



يــه السّــلام أو زمــان الإمــام الحســين عليــه السّــلام أو الإمــام الصّــادق عل
أيّ إمام آخر، ففي كـلّ عصـر مـن عصـور الأئمّـة علـيهم السّـلام يوجـد 
علـــى المـــؤمن تكـــاليف، والله أوجـــدك في عصـــر الغيبـــة الكـــبرى، فحـــدّد 
تكاليفــــك وقــــم بأدائهــــا، وهــــذا هــــو المطلــــوب مــــن المــــؤمن في أيّ زمــــان 

 ومكان كان .
 

ا في الإنسان شيئً  هل يغيرّ  فجأةً  ليه السّلامسؤال : كون ظهور الإمام ع
 المؤمن ؟

 

 الجواب :
ــــو كــــان ظهــــور الإمــــام ع     ــــه السّــــلامل ــــة مــــثلاً ا في ســــنة معيّ نـًـــمعي ـّ لي  ن

لسّـنة ولا يقـوم بأيّ عمـل، وقبـل خص ينتظـر إلى تلـك ام فالشّ  ٢٠١٤
ـــا صـــالحاً ويبـــدأ بالصّـــلاة ويقـــوم بتكاليفـــه،  الظّهـــور بشـــهر يصـــبح مؤمنً

عليـــه السّـــلام يكـــون فجـــأةً فـــإنّ  ولكـــن حينمـــا يقـــال بأنّ ظهـــور الإمـــام
عــدم العلــم بوقـــت الظّهــور يعطــي المـــؤمن دافعًــا لأن يكــون مســـتعدًّا في  
كــلّ لحظــة، ويشــعر بمســؤوليّة الاســتعداد للظّهــور في كــلّ وقــت، وهــذه 
المســؤوليّة المطلوبــة تحــتّم عليــه أن يــنجح في كــلّ ابــتلاء وتمحــيص إلهــيّ، 

تـَلَى في أيّ لحظة فالمطل وب منه أن ينجح في الامتحـان حـتىّ فحينما يُـبـْ
ا للظّهــور، ففشــل الإنســان في أيّ امتحــان معنــاه الفشــل  يكــون مســتعدًّ
في الانتظار، سواء كان ابتلاءً عامًّا شاملاً لجميع النّاس أم كـان خاصًّـا 
لــه فقــط، وبعــض الأشــخاص قــد يصــابون بالمــرض الخبيــث والعيــاذ بالله 

 لبلاء، فما هو دور الإنسان ؟تعالى، والله سبحانه أصابه بهذا ا
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المطلوب منه الصّبر، وبعض التّكاليف الّتي كانت عليه تسـقط عنـه     
بســبب مرضــه، فهــو الآن علــى ســرير المــرض، والمطلــوب منــه التّكــاليف 
الــّــتي تكــــون علــــى الإنســــان العــــاجز، فعلــــى المســــتوى الفــــرديّ بــــدل أن 

يسـتطيع الخـروج يصلّي من قيام يصـلّي مـن جلـوس، وهـذا تكليفـه، ولا 
ــــــة أو  مــــــن البيــــــت حــــــتىّ يســــــاهم في الأعمــــــال الجماعيّــــــة أو الاجتماعيّ
السّياسيّة، فهذه الأعمال تسقط عنه، ولكن من الممكـن لـه وهـو علـى 
فـــــراش المـــــرض أن يوجّـــــه الآخـــــرين في العمـــــل، فمقـــــدار مـــــن الأعمـــــال 
ــــة يمكنــــه أن يســــاهم فيهــــا ولــــو بالكــــلام والنّصــــح والإرشــــاد  الاجتماعيّ

وجيـــه، ومــــن يُصَــــابُ بالمــــرض الخبيـــث فلــــيس تكليفــــه فقــــط انتظــــار والتّ 
 الموت وعدم القيام بأيّ عمل .

 

وشخص قد يسخط على الله سبحانه ويلوم الله على المرض الـّذي     
أُصِـــيبَ بـــه، والمطلـــوب منـــه الرّضـــا بالقضـــاء والقـــدر، والرّضـــا بالقضـــاء 

لعـــلاج، وقـــد والقــدر مـــن تكـــاليف المــؤمن، نعـــم يحـــاول الحصــول علـــى ا
�خــذ العــلاج ويشــفيه الله تعــالى، وقــد يتوفــاه الله تعــالى، فــالعلاج يفيــد 
أحـــد المرضـــى ولا يفيـــد المـــريض الثــّـاني، فيحـــدّد تكاليفـــه حـــتىّ في وقـــت 

 المرض .
وعلــى المــريض أن يســأل نفســه : مــا هــي التّكــاليف المطلوبــة مــنيّ ؟     

 وما هي التّكاليف السّاقطة عنيّ ؟
بة للتّكــاليف المطلوبــة منــه بعضــها �تي بهــا كاملــة، وبعضــها وبالنّســ    

 يمكنه أن يساهم بإنجازها ولـو بالكلام والتّوجيـه، فيكون تكليفه الكلام
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 والتّوجيه فقط .
وليس تكليف المريض أن يعيش حالة اليأس، بل ينتظر الفرج وظهور   

يظهـر الإمـام  الإمام عليه السّلام، ويقوم بتكاليفه؛ لأنهّ مـن الممكـن أن
 عليه السّلام وهذا الشّخص يظلّ مريضًا إلى زمن الظّهور .

وتوجد روا�ت تبينّ أنهّ إذا ظهـر الإمـام المهـديّ عليـه السّـلام فـإنّ      
وأنّ المـــؤمن يُـعْطـَـى قــوّة أربعـــين  المــؤمنين المرضــى يشـــفون مــن أمراضــهم،

 رجلاً .
ل مــن ولــدي في آخــر "يخــرج رجــعــن أمــير المــؤمنين عليــه السّــلام :     
 صـار مان . . . ووضـع يـده علـى رؤوس العبـاد، فـلا يبقـى مـؤمن إلاّ الزّ 

 . )١( ، . . ."ة أربعين رجلاً من زبر الحديد، وأعطاه الله قوّ  قلبه أشدّ 
". . . ولا يبقى رجل من شـيعتنا عن الإمام الحسين عليه السّلام :     
فـه أزواجـه ومنازلـه ويعرّ  ،ابترّ ا يمسح عن وجهه الـ أنزل الله إليه ملكً إلاّ 

  ولا يبقـــى علـــى وجـــه الأرض أعمـــى ولا مقعـــد ولا مبتلـــى إلاّ  ،ةفي الجنّـــ
 . )٢( كشف الله عنه بلاءه بنا أهل البيت . . ."

"إذا قـام القـائم أذهـب الله عن الإمام زيـن العابـدين عليـه السّـلام :     
 . )٣( ته"إليه قوّ  مؤمن العاهة، وردّ  عن كلّ 

 "من أدرك قائم أهل بيتي من ذيالإمام الباقر عليه السّلام :  عن    

 . ٤ح ٣٥ص ٥١بحار الأنوار ج )١(
 . ٥٢ح ٦٢-٦١ص ٥٣ج صدر السّابقالم )٢(
 . ٢ح ٣٣٠ص ١الغيبة للشّيخ النّعمانيّ ج )٣(
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 . )١( "يَ وِ ، ومن ذي ضعف قَ أَ رَ عاهة ب ـَ
والمـــؤمن المتهيــّـئ لظهـــور إمامـــه عليـــه السّـــلام يعطيـــه الله تعـــالى قـــوة؛     

لأجـــل إنجـــاز المهمّـــات الــّـتي تكـــون علـــى عاتقـــه أثنـــاء الظّهـــور وبعـــده، 
 القــــوّة، والمــــؤمن المســــتعدّ الــّــذي وأمــــامهم جهــــاد طويــــل فيحتــــاجون إلى

يكــون مــن الأنصــار يعطيــه الإمــام عليــه السّــلام الوســائل الّــتي تســاعده 
علـــى نشـــر العـــدل وتحقيقـــه في العـــالم، والإمـــام عليـــه السّـــلام يحتـــاج إلى 
أنصـــار أقـــو�ء، والشّـــخص المـــريض قـــد يكـــون مـــن الأنصـــار، ويســـتفيد 

يشـفيه عليـه السّـلام بإذن الله الإمام عليه السّـلام منـه في نشـر العـدل، ف
تعالى بالولاية التّكوينيّة الّتي نعتقد بهـا أو أنّ الإمـام عليـه السّـلام يـدعو 
لــه والله تعــالى يســتجيب دعــوة الإمــام عليــه السّــلام، وولايــة النــّبيّ صــلّى 
الله عليــه وآلــه والأئمّــة علــيهم السّــلام هــي نفــس الولايــة التّكوينيـّـة الـّـتي  

يح عيسـى بـن مـريم عليهمـا السّـلام حينمـا كـان يشـفي كانت عند المس
الأكمـــه والأبـــرص ويحيـــي المـــوتى بإذن الله تعـــالى، أو بالولايـــة التّكوينيّـــة 
ـــــة ليســـــت هـــــي التّفـــــويض،  الموجـــــودة عنـــــد الملائكـــــة، والولايـــــة التّكوينيّ
والتّفـــــويض مســـــتحيل، وذلـــــك بأن يكـــــون للمخلـــــوق الإدارة الكاملــــــة 

 الله سبحانه، وهذا مستحيل . للخلق بدون أيّ إرادة من
وأمام الأنصار مهمّة عظيمة، وانتظار الفرج يعطي المؤمن إحساسًـا     

وشــــعوراً بالمســــؤولية، فأمامنــــا مهمّــــة عالميــّــة، ونريــــد القيــــام بهــــذه المهمّــــة 
العالميّة، وعلينا تكاليف كثيرة، ويجـب أن نقـوم بهـذه التّكـاليف، ولا بـدّ 

 . ٦٨ح ٣٣٥ص ٥٢بحار الأنوار ج )١(
 

                                                 



ات الــّـتي تصـــيبنا؛ لكـــي نصـــبح متهيّئـــين مـــن أن نـــنجح بجميـــع الابـــتلاء
 لظهور الإمام عليه السّلام، وهذه مسؤوليّة عظيمة أمام المؤمنين .

وفي بعض الامتحا�ت والابـتلاءات قـد يضـعف الإنسـان، ومـا دام     
أنــّه بكامــل صــحّته وبيــده الأمــوال فإنــّه لا يحــسّ بشــيء، ولكــن حينمــا 

ى علاقتـه بالله تعـالى فإنـّه أثنـاء يمرض قد يضعف، وإذا أثنـاء الرّخـاء قـوّ 
الابـتلاء يــنجح، وأمّــا إذا كانــت علاقتــه بالله تعــالى أثنــاء الرّخــاء ضــعيفةً 
فضـــعفه يظهـــر حينمـــا يصـــاب بابـــتلاء، وإذا لم يكـــن الإنســـان مســـتعدًّا 
قبـــل وقـــوع الـــبلاء فإنــّـه لا يـــنجح أثنـــاء الـــبلاء، مثـــل الطاّلـــب الــّـذي لا 

السّــقوط، ويقــول بأنـّـه قــد يــنجح  يــدرس قبــل الامتحــان يكــون مضــمون
بالصّدفة، ولكن في الابتلاء لا يوجد نجاح بالصّدفة، بل لا بـدّ مـن أن 
ا قبـــل وقـــوع الـــبلاء، فالاســـتعداد يكـــون مســـبقًا وفي رتبـــة  يكـــون مســـتعدًّ
ســــابقة، مثــــل الجنــــديّ الــّــذي يتــــدرّب عــــدّة ســــنوات قبــــل أن ينــــزل إلى 

تمــــرّن مــــدّة طويلــــة حــــتىّ ســــاحة المعركــــة، وكــــذلك الشّــــخص الرّ�ضــــيّ ي
ا للمبـــاراة، وقـــد يســـتمرّ التّمـــرين عـــدّة ســـنوات حـــتىّ يـــراه  يكــون مســـتعدًّ
المــدرّب مــؤهَّلاً للمشــاركة في المبـــار�ت، والإنســان لا بــدّ مــن أن يبـــذل 
ا للـبلاء، وقـد يصـاب الإنسـان  جهده ويقوّي نفسه حتىّ يكـون مسـتعدًّ

ومــع أنـّـه �خــذ العــلاج  بمــرض بســيط كالزكّــام ويســتمرّ معــه مــدّة أســبوع
يـــرى نفســـه أنــّـه يضـــجر، ويـــدعو كثـــيراً للحصـــول علـــى الشّـــفاء مـــن الله 
تعالى، وإذا لم يَشْفِهِ الله سريعًا فإنهّ يبدأ بإلقـاء اللـّوم علـى الله سـبحانه، 
وذلــك لأنـّــه لم يســـتعدّ مســـبقًا للـــبلاءات، ولــو كـــان مســـتعدًّا مســـبقًا لمـــا 
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يسـتمرّ بالـدّعاء ويقـوّي علاقتـه بالله ضجر وملّ مـن تأخّـر الشّـفاء، بـل 
تعـــالى أكثـــر وأكثـــر، فيســـتفيد مـــن مرضـــه في تقويـــة علاقتـــه بالله تعـــالى، 

 وكيف يكون حاله لو جاءت ابتلاءات أصعب ؟!
 

وفي بلد� الأمان موجود ولله الحمد، ولكن في بعض البلـدان الأمـان    
والأمـوال قليلـة مفقود، يخرج مـن بيتـه ولا يـدري أنـّه يرجـع أو لا يرجـع، 

بأيـــديهم ويعيشـــون صــــعوبة الحيـــاة، ونحـــن كمــــؤمنين تكليفنـــا أن نشــــعر 
بهؤلاء الّذين يعيشون في البلـدان الأخـرى، وأنصـار الإمـام عليـه السّـلام 
يشـــعرون بمشـــاعر الآخـــرين، ومـــن الأمـــور المهمّـــة لأيّ إنســـان أن يشـــعر 
 بمشـــــاعر غـــــيره، وهـــــذا دور مـــــن يريـــــد أن يكـــــون مـــــن الأنصـــــار، ولـــــولا

إحساسه بمشاعر الآخرين لما كـان يسـعى لنشـر العـدل في العـالم، وبـدل 
ذلــــــك لقــــــال : لا شــــــأن لي بالنــّــــاس الموجــــــودين في أفريقيــــــا أو أمريكــــــا 

 الجنوبيّة أو في أيّ بقعة أخرى في العالم .
 

وفي عصر الغيبة من يريد أن يكون من الأنصار لا بدّ من أن يشـعر    
ســلمين، ودور المــؤمن أن ينصــر كــلّ مظلــوم بهــؤلاء حــتىّ لــو لم يكونــوا م

سواء كان مسلمًا أم غير مسلم، لا أنهّ ينصر من يكـون مـن طائفتـه أو 
قبيلتــه أو عشــيرته أو عائلتــه فقــط، فــالمؤمن يكــون نصــيراً لكــلّ مظلــوم، 
ولـــو كـــان يعبـــد البقـــرة أو يقدّســـها وهـــو مظلـــوم فـــلا بـــدّ مـــن أن يشـــعر 

ول نصرته بما يستطيع، وقضيّة المظلوميـّة المؤمن بالظلّم الواقع عليه، ويحا
ليســت خاصّــةً بأتبــاع نفــس الــدّين والمــذهب، وإحســاس المــؤمن بوقــوع 
الظلّـــم علـــى الآخـــرين يهيّئـــه لأن يصـــبح مـــن الأنصـــار، ويســـعى لنشـــر 
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العــدل في العــالم؛ لأنّ عنــده هــذا الإحســاس، ولــو كــان يعــيش الأ�نيــّـة 
مّ بمظلوميــّة الآخــرين فــلا يمكنــه ويشــعر بالظلّــم الواقــع عليــه فقــط ولا يهــت

أن يصـــل إلى مقـــام الأنصـــار، ومـــن يهـــتمّ بنفســـه وبيتـــه وزوجتـــه وأولاده 
فقــط يســتحيل أن يصــبح مــن الأنصــار، ومــن يعــيش الأ�نيّــة في حياتــه 
ـــــد  ـــــدّ مـــــن أن يراجـــــع نفســـــه ويعي ـــــد أن يصـــــبح مـــــن الأنصـــــار لا ب ويري

الأنصــار،  حســاباته، ومــن يعــيش بهــذه الطرّيقــة يســتحيل أن يصــبح مــن
وشعوره بالنّاس لا بدّ من أن يكون شـعوراً عالميًّـا، وإحساسـه بالآخـرين 
يكون إحساساً عالميًّا، ويشعر بالضّيق لكلّ من وقع عليه الظلّم، وهـذا 
الضّيق يهيئّـه لأن يصـبح مـن الأنصـار، ويسـاهم فيمـا بعـد لنشـر العـدل 

 في العالم .
 

 إذن :
في عصر الغيبة الكبرى، وانتظـار الفـرج  على المؤمنين مسؤوليّة كبيرة    

بظهــــور الإمــــام عليــــه السّــــلام أمــــر مهــــمّ جــــدًّا، وانتظــــار الفــــرج لا يعــــني 
الكســل والخمــول، بــل يعــني العمــل بكــلّ جهــده وبأقصــى طاقتــه علــى 

مــن الأمــور العباديــّة وغــير  المســتوى الفــرديّ وعلــى المســتوى الاجتمــاعيّ 
يةّ لا يكون المؤمن مهملاً، وإنمّا يوجّهـه العباديةّ، وحتىّ في الأمور الدّنيو 

إلى الله تعــالى، والطاّلــب في المدرســة أو المعهــد أو الكلّيّــة أو الجامعــة لا 
ــــة أن يهــــتمّ بدراســــته،  يكــــون مهمــــلاً، فضــــمن تكاليفــــه في عصــــر الغيب
والـدّين لـه حكــم في كـلّ شـيء، وأنــت موجـود في المدرسـة أو المعهــد أو 

 ليفك أن تكون أفـضـل طـالـب، وفي العـمـل تكونالكلّيّة أو الجامعـة تك
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 أفضل موظّف، وفي المجتمع تكون أفضل شخص .
مـن كـان  -ولا كرامـة-"ليس منّا عن الإمام الصّادق عليه السّلام :    

 . )١( في مصر فيه مائة ألف أو يزيدون وكان في ذلك المصر أورع منه"
عليــه السّــلام قــال :   -أي الإمــام الكــاظم -عــن أبي الحســن الأوّل     

ـــيس مـــن شـــيعتنا مـــن لا يتحـــدّ كثـــيراً مـــا كنـــت أسمـــع أبي يقـــول :  ث "ل
، ولـيس مـن أوليائنـا مـن هـو في قريـة فيهـا رات بورعه في خـدورهنّ المخدّ 

 . )٢( عشرة آلاف رجل فيهم من خلق الله أورع منه"
 عــن الإمـــام الصّــادق عليـــه السّـــلام : . . . فــوالله لحـــدّثني أبي عليـــه    

 ليـه السّـلامع جل كان يكون في القبيلة من شيعة علـيّ الرّ  "إنّ السّلام : 
 ،فيكـون زينهــا، آداهـم للأمانــة وأقضــاهم للحقـوق وأصــدقهم للحــديث

تســأل العشــيرة عنـه فتقــول : مـن مثــل فــلان،  ،إليـه وصــا�هم وودائعهـم
 . )٣( دا� للأمانة وأصدقنا للحديث"ه لآإنّ 

نسـان المـؤمن، والمـؤمن لا بـدّ مـن أن يكـون وهذه الأعمال أمثلة للإ    
أفضل شخص في المجتمـع، وحـتىّ أنّ النّسـاء المؤمنـات الـلاّتي لا يخـرجن 
خــارج البيــت يصــل إلــيهنّ الخــبر بأنـّـه إنســان متــديّن ورع، فيحصــل لــه 
الصّيت والسمعة الطيّّبة بأنهّ ورع متّقي حـتىّ بـين النّسـاء، فيعرفـه النـّاس 

 ه .بإيمانه وتقواه وورع

 . ٩ح ٣٠٠ص ٦٧بحار الأنوار ج )١(
 . ١٤ح ٣٠٣ص ٦٧المصدر السّابق ج )٢(
 . ٥ح ٦٣٦ص ٢الكافي ج )٣(

 

                                                 



المؤمن تكليفه في عصر الغيبة الكـبرى أن يكـون أفضـل شـخص في     
أيّ مجــال كــان، مــثلاً إذا كــان في مجــال الرّ�ضــة فإنــّه يســعى لأن يكــون 
أفضـــل ر�ضـــيّ، وفي مجـــال العمـــل يكـــون أفضـــل موظــّـف، ويشـــار إليـــه 
بالبنـــان، ويعـــرف البـــاقون بأنـّــه أفضـــلهم، فيلتـــزم بأوقـــات العمـــل ويـــؤدّي 

يقـــوم بمهـــامّ وظيفتـــه علـــى أكمـــل وجـــه، ولا يكـــون مهمـــلاً في وظيفتـــه و 
أداء أعمالـــه الوظيفيّـــة، لا أنــّـه يوقــّـع ويخـــرج مـــن الـــدّوام، فعليـــه تكليـــف 
بســبب وجــود عقــد العمــل بينــه وبــين صــاحب العمــل، ويجــب عليــه أن 
يلتزم ببنود العقد، وأوّل ما تتعينّ في أيّ وظيفة يوجد عقد عمـل توقّعـه 

وبنــود العقــد يجــب الالتــزام بهــا، ولا تــتحجّج بأنّ  مــع صــاحب العمــل،
المــوظفّين الآخــرين لا يلتزمـــون بأوقــات العمـــل، فمســؤوليّتك وتكليفـــك 
أن تلتـــزم ببنـــود العقـــد حـــتىّ لـــو خالفـــه الآخـــرون، ويلتـــزم المـــؤمن في أيّ 
مجــــال يكــــون فيــــه، ويســــعى دائمًــــا لأن يكــــون أفضــــل شــــخص، وحــــتىّ 

ـــم تكليفـــه أن يكـــون أفضـــل  ـــم قربـــةً إلى الله تعـــالى لا بحثــًـا عـــن المعمَّ معمَّ
الشّـــهرة والسّـــمعة، وإذا اشـــتهر بـــين النـّــاس يجعـــل شـــهرته في ســـبيل الله 
تعــالى، فتكليفــه أن يبــذل جهــده في درســه وبحثــه وخطاباتــه ومحاضــراته، 
ـــــه أن يعـــــظ النـّــــاس ويرشـــــدهم إلى الله تعـــــالى ويســـــاهم في حـــــلّ  ووظيفت

ن المـؤمنين وغـيرهم، وشـهرته تسـاعده المشاكل الّتي تحـدث بـين النـّاس مـ
ـــــاس، فيكـــــون أفضـــــل  ـــــدخّل في حـــــلّ المشـــــاكل حيـــــث يتقبّلـــــه النّ في التّ
ــم يكــون أفضــل شــخص في مجالــه،  شــخص في مجــال عملــه، وغــير المعمَّ
وهذا تكليف على المؤمنين بل تكليف على جميع النّاس، وهو تكليـف 
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يّ عمـل دراســيًّا  عـامّ في كـلّ زمـان ومكــان مـن أنّ المـؤمن يــتقن عملـه، أ
كان أو وظيفيًّا، وإتقان العمل تكليف على جميع النّاس حتىّ الإنسـان 
غير المسلم، ونقول النّاس؛ لأنّ الإسـلام ديـن عـالميّ جـاء لجميـع النـّاس 

 في العالم .
والحمـــد لله ربّ العـــالمين وصـــلّى الله علـــى ســـيّد� أبي القاســـم محمّـــد     

 وآله الطيّّبين الطاّهرين .
 

 سئلة وتعليقات الحاضرين :أ
 أبو مصطفى سلامة : الحاجّ 

ذكرت الرّوا�ت أنّ ظهور الإمام عليه السّلام يكون في يوم الجمعة،    
 فكيف ننتظر الظّهور في كلّ لحظة ؟

 

 جواب الشّيخ محمّد أشكناني :
ـــرّوا�ت، ولكـــنّ      ـــرّوا�ت يـــوم الظّهـــور فنأخـــذ بهـــذه ال إذا حـــدّدت ال

يكــــون في كــــلّ لحظــــة، فالانتظــــار يكــــون في كــــلّ لحظــــة، انتظــــار الفــــرج 
وتتوقـّــع الظّهــــور في أيّ لحظــــة، فــــإذا صــــار يــــوم الجمعــــة فيكــــون المــــؤمن 
متهيـّئًا من السّابق، وقضيّة الانتظار والعمـل بالتّكـاليف غـير محـدّد بيـوم 
معـــينّ، نعـــم الظّهـــور يكـــون في يـــوم الجمعـــة، ولكـــنّ العمـــل بالتّكليــــف 

 عة .يكون قبل يوم الجم
والــرّوا�ت قالــت يــوم الجمعــة ولم تحــدّد الســنة، فأنــت في كــلّ جمعــة     

تتوقّع الظّهور، ولكنّ البداء موجود بيد الله تعالى، فمـن الممكـن أنّ الله 
عــزّ وجــلّ يغــيرّ يــوم الظّهــور إلى يــوم آخــر إلاّ إذا كــان يــوم الجمعــة مــن 
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ت حتميـّة كالسّـفيانيّ، الأمور المحتومة غير القابلة للتّغيير، وتوجـد علامـا
وتوجـــــد علامـــــات غـــــير حتميـّــــة يمكـــــن أن يغيرّهـــــا الله تعـــــالى، والتّوقـّــــع 
والانتظــار يكــو�ن في كــلّ لحظــة، والتّوقّــع والانتظــار يــؤدّ�ن إلى العمــل 
بالتّكــــاليف في كــــلّ لحظــــة حــــتىّ يكــــون مســــتعدًّا لظهــــور الإمــــام عليــــه 

 السّلام، فيكون الانتظار انتظاراً لحظيًّا .
 

 الأستاذ عليّ إسحاق :
عدالـة إمــام الجماعـة تكــون في فعــل الواجبـات وتــرك المحرّمــات، وإذا     

 عمل إمام الجماعة بالمباحات كلعب الكرة، فهل هذا يخلّ بعدالته ؟
 

 جواب الشّيخ محمّد أشكناني :
يوجــد تعريفــان للعدالــة، تارةً يُـنْظـَـرُ إلى العدالــة علــى أســاس العمــل     

يقــــال إنّ العدالـــة هــــي العمــــل بالواجبـــات وتــــرك المحرّمــــات، الخـــارجيّ، ف
وهـــي المرتبـــة الأدنى للعدالـــة حينمـــا ننظـــر إلى العمـــل الخـــارجيّ، وتوجـــد 
مرتبة متوسّطة وهي العمل بالمستحبّات وترك المكروهات، وتوجد مرتبة 
أعلى وهي تكون في كيفيّة التّعامل مع المباحات بحيث يعمل بما ينبغي 

الله بالعمـــل، ويــــترك مـــا لا ينبغــــي فيتقـــرّب إلى الله بالــــترّك،  فيتقـــرّب إلى
 وهنا يُـنْظَرُ إلى الفقه العمليّ .

وتارةً أخـرى يُـنْظــَرُ إلى العدالـة علــى أسـاس الصّــفة النّفسـانيّة القلبيــّة     
الباطنيــّة الــتي تكــون علــى نحــو الملكــة، وهنــا يُـنْظــَرُ إلى الفقــه الأخلاقــيّ، 

الــّذي يمتلــك ملكــة العدالــة، ونتيجــة هــذه الملكــة فالإنســان العــادل هــو 
القلبيّــة أنــّه �تي بالأعمــال الخارجيّــة الــّتي هــي المراتــب الثّلاثــة مــن الفقــه 
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العملــــيّ : المرتبــــة الأولى هــــي فعــــل الواجبــــات وتــــرك المحرّمــــات، والمرتبــــة 
الثاّنيـة هـي فعـل المســتحبّات وتـرك المكروهـات، والمرتبــة الثاّلثـة هـي فعــل 

 حات الّتي تنبغي وترك المباحات الّتي لا تنبغي .المبا
وهذان تعريفان للعدالة، والعدالة هي صفة قلبيّة، فتكون هي الملكـة    

 الّتي تُـنْتِجُ الأعمال الخارجيّة .
 مثلاً من يلعب كرة القدم، نسأله : لماذا تلعب الكرة ؟   
 يقول : لأنهّ مباح .   
باح؛ لأجل أن يضيّع وقتـه، وتضـييع نقول : قد �تي شخص بهذا الم   

الوقــت لــيس أمــراً جيـّـدًا، والجــواب بتضــييع الوقــت لا يُـقْبـَـلُ مــن المــؤمن 
 المسؤول عن وقته .

وشخص يلعب الكرة؛ لأجل أن يصبح قو�ًّ نشيطاً، وهذا الجـواب     
مقبــول، والشّــخص الرّ�ضــيّ يقــوم لصــلاة الصّــبح بنشــاط، والشّـــخص 

ويحتـــاج إلى الجلـــوس علـــى الفـــراش لعـــدّة دقـــائق، الكســـول يقـــوم متعبًـــا، 
والشّـــباب الرّ�ضـــيّون يشـــعرون بهـــذا الفـــرق عـــن حـــالتهم قبـــل ممارســـتهم 
ــة علــى ممارســة الرّ�ضــة، ولا نجعــل  للرّ�ضــة، فتوجــد فائــدة عباديــّة مترتبّ
الرّ�ضـــة مضـــيعةً للوقـــت، فتوجـــد فوائـــد دينيّـــة مـــن الرّ�ضـــة، فـــإذا كـــان 

لمبــــــاح إلى الله تعــــــالى فهـــــــذا المبــــــاح ينقلـــــــب إلى يمكــــــن التّقــــــرّب بهـــــــذا ا
مستحبّ، وهذا المباح فيه قابليّة الانقـلاب إلى مسـتحبّ حينمـا يعمـل 

 به بنيّة التّقرّب إلى الله تعالى .
 وقبل ممارسة الرّ�ضة قل : ألعب كرة القدم قربةً إلى الله تعالى .    
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زّ وجـــلّ، ولكـــن أوّلاً ويمكـــن توجيـــه المباحـــات الــّـتي تنبغـــي إلى الله عـــ    
حـدّد أهــدافك مـن جميــع أعمالــك، ويمكنـك الحصــول علـى الثــّواب مــن 
المبــاح، والمبــاح يقــوّى ارتباطــك بالله وتتكامــل أكثــر، والمباحــات تنقســم 
إلى قســمين : مباحــات فيهــا قابليّــة التّحويــل إلى مســتحبّ، ومباحــات 

وّل هــــــو لا توجــــــد فيهــــــا قابليـّـــــة التّحويــــــل إلى مســــــتحبّ، والقســــــم الأ
المباحـات الـّتي ينبغـي للمـؤمن أن �تي بهـا، والقسـم الثـّاني هـو المباحـات 

 الّتي لا ينبغي للمؤمن أن يعمل بها .
شـــخص يريـــد أن يعمـــل ريجـــيم، فيقـــوم بمشـــاهدة أشـــخاص يلعبـــون     

الرّ�ضــة في التلفزيــون، ومجــرّد المشــاهدة بــدون ممارســة الرّ�ضــة لا يفيــده 
مبار�ت كـأس العـالم ولا يسـتفيد شـيئًا إلاّ مضـيعة بإنقاص وزنه، ويتابع 

 الوقت، نعم إذا مارس الرّ�ضة يستفيد منها .
وإذا ســــألنا مــــن يتــــابع مبــــار�ت كــــأس العــــالم : الآن عرفــــت نتــــائج     

 المبار�ت وعرفت من حصل على الكاس أنت ماذا تستفيد ؟
 إلى الله ؟هل يمكنك أن تقول : أتابع مبار�ت كأس العالم قربةً     
لا يمكن؛ لأنّ هـذا المبـاح لا توجـد فيـه قابليـّة التّقـرّب إلى الله تعـالى     

 والتّحويل إلى مستحبّ .
أوّلاً حـــدّد المباحـــات الــّـتي تنبغـــي والــّـتي فيهـــا قابليّـــة التّقـــرّب إلى الله     

 والتّحويل إلى مستحبّات، وهذه المباحات اعمل بها .
يها هذه القابليّة، فهذه المباحات اتركها؛ وتوجد مباحات لا توجد ف   

 لأنّك لا تحصل على فائدة وثواب منها، ويكون قـد ضيّع وقـتـه في أمـر
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 مباح، وكان يمكنه أن يضع هذا الوقت في أمر مستحبّ .
 وإذا قيل لمن يتابع مبار�ت كأس العالم : اقرأ قليلاً من القرآن .    
 يقول : ما عندي وقت .    
ينما يشاهد المبار�ت فكلّ الوقت لمتابعتها، ويفـرغّ نفسـه ويـترك وح    

 جميع مشاغله، ولا يقول : ما عندي وقت .
 وفي المثل : الوقت كالسّيف، إن لم تقطعه قطعك .    

 إذن :
ننتبه إلى أن لا نضيّع أوقاتنا، فوقتك في هذه الـدّنيا محـدود بسـنوات    

 معدودة .
"لا تزول قدما عبد يوم القيامـة  عليه وآله : عن رسول الله صلّى الله   

 يسأل عن أربـع : عـن عمـره فيمـا أفنـاه، وشـبابه فيمـا أبـلاه، وعـن حتىّ 
 . )١( نا أهل البيت"ماله من أين كسبه وفيما أنفقه، وعن حبّ 

أنــت مســؤول عــن وقتــك، وحينمــا ينتقــل الإنســان إلى عــالم الــبرزخ     
الدقيقة الأولى أيـن ضـيّعتها ؟ والدّقيقـة تسأله الملائكة أسئلة تفصيليّة : 

 الثاّنية أين جعلتها ؟
وهكذا بالنّسـبة لبـاقي الأوقـات، والحسـاب دقيـق وتفصـيليّ، فـلا بـدّ    

من أن تكون عندك أجوبة تفصيليّة، وتكون مستعدًّا في الدّنيا للإجابة 
 عن الأسئلة قبل الانتقال إلى عالم البرزخ .

 ظــلّ يـتـابـع مـبـاريـات كأس الــعــالـم ساعات وأيـّام، وإذا أجـاب بـأنـّـه    

 . ٣٢ح ١٨٠ص ٦٨بحار الأنوار ج )١(
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فالسّــــؤال الــّــذي قــــد يوجّــــه إليــــه : مــــا هــــو الهــــدف مــــن متابعتــــك لهــــذه 
 المبار�ت ؟ ولم أفنيت عمرك فيما لا ينفع ؟

ولا بدّ من أن يجهّز الأجوبة مسبقًا قبل النّزول إلى عالم البرزخ، وكـلّ    
 جد عليه حساب في عالم البرزخ .عمل تقوم به في الدّنيا يو 

وقبل القيام بأيّ عمل توقّف قليلاً واسأل نفسك : لو أنـّني انتقلـت    
 الآن إلى عالم البرزخ وسألوني : لماذا قمت بهذا العمل ؟ بماذا أجيب ؟

لا بـدّ مـن أن تجهّــز الجـواب مـن الآن، وإذا لا يوجــد عنـدك جــواب     
والأجوبــة لا بـــدّ مـــن أن تكـــون مســـبقةً مقبــول فـــلا تُـقْـــدِمْ بهـــذا العمـــل، 

 حتىّ تكون جاهزاً .
كم قبـل أن تحُاَسَـبُوا، "حاسِـبُوا أنفسَـعن النّبيّ صـلّى الله عليـه وآلـه :    

 . )١( وَزنِوُهَا قبل أن توُزنَوُا، وتجََهَّزُوا للعَرْضِ الأَكْبرَِ"
 ا مـــن لمنَّـــ"لـــيس مِ عـــن أبي الحســـن موســـى الكـــاظم عليـــه السّـــلام :     

وحمــد الله  يحاسِــب نفسَــه في كــلّ يــوم، فــإن عمــل خــيراً اســتزاد الله منــه
 . )٢( "عليه، وإن عمل شرًّا استغفر الله منه وتاب إليه

والمــؤمن الــّذي يحاســب نفســه في الــدّنيا فإنــّه في يــوم القيامــة يــدخل     
 الجنّة بلا حساب؛ لأنهّ قد حاسب نفسه مسبقًا .

 ب نفسه في آخر اللّيل قبل أن ينام .ويقال بأنّ الإنسان يحاس  
 نقول : حساب المؤمن لـنـفـسـه يكون في كلّ لحظـة لحظـة، فالحـسـاب  

 . ٢٦ح ٧٣ص ٦٧بحار الأنوار ج )١(
 . ٢٤ح ٧٢ص ٦٧المصدر السّابق ج )٢(

 

                                                 



لحظــيّ، فقبــل الإقــدام علــى أيّ عمــل اســأل نفســك وحاســبها حــتىّ لا 
تقــــع في المحرّمــــات، ومــــن يحاســــب نفســــه في الــــدّنيا يــــدخل الجنـّـــة بــــلا 

 حساب .
 

 ن أقوم بهذا العمل ؟فيسأل نفسه : لماذا أريد أ    
 

ويجهّز الجواب من الآن، ويقوم بالعمل علـى أسـاس محاسـبة نفسـه،     
والجـــواب يكـــون جـــاهزاً عنـــده مـــن الآن، ولا يحتـــاج في عـــالم الـــبرزخ إلى 
التّفكــير؛ لأجــل إعــداد الجــواب، فهنــاك لا وقــت للتّفكــير ولا للكــذب؛ 

ان وواقعـــه، فـــلا لأنّ الله تعـــالى وملائكتـــه مطلّعـــون علـــى حقيقـــة الإنســـ
يمكنــه الكــذب، ولا يوجــد لســان في عــالم الــبرزخ حــتىّ يمكنــه الكــذب، 

 فنفسه هي الّتي تتكلّم، ولا يمكنها أن تتكلّم إلاّ بالحقيقة .
 

 فعلى كلّ إنسان أن يعدّ نفسه بالجواب :
 

أجلك  ". . . ابن آدم، إنّ عن الإمام زين العابدين عليه السّلام :     
ا يطلبـك، ويوشـك أن يـدركك، قـد أقبـل نحـوك حثيثـً أسرع شيء إليك،

وكـــأن قـــد أوفيـــت أجلـــك، وقـــبض الملـــك روحـــك، وصـــرت إلى منـــزل 
ـــه ملكـــان : منكـــر  ا فـــردّ وحيـــدً  إليـــك فيـــه روحـــك، واقـــتحم عليـــك في

ل مـــا يســـألانك عـــن أوّ  ونكـــير؛ لمســـاءلتك وشـــديد امتحانـــك، ألا وإنّ 
إليــك، وعــن دينــك  لَ سِــرْ ذي أُ ك الّــذي كنــت تعبــده، وعــن نبيّــك الّــربــّ
ذي  ذي كنت تتلوه، وعن إمامك الّ ذي كنت تدين به، وعن كتابك الّ الّ 

عن عمرك فيما أفنيته، ومالك من أيـن اكتسـبته وفيمـا  ه، ثمّ كنت تتولاّ 
 ل الامتحانـواب قبـجـال وأعدّ ك، ـسـفـنـر لـظـذرك، وانـذ حـخـه، فـتـفـلـأت
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 . )١(، . . ." والمسألة والاختبار
 

 بعض الرّوا�ت عن أهمـّـيّة الصّلاة :ونقرأ 
ا فإّ�ــ ؛لاةك الصّــ"لــيكن أكثــر همّــعــن النّــبيّ صــلّى الله عليــه وآلــه :     

 . )٢( ين"رأس الإسلام بعد الإقرار بالدّ 
 ؛لوات الخمـس"حـافظوا علـى الصّـعن النـّبيّ صـلّى الله عليـه وآلـه :     
ل شــيء و بالعبــد، فــأوّ الله تبــارك وتعــالى إذا كــان يــوم القيامــة يــدع فــإنّ 

 . )٣( ار"في النّ  خَّ  زُ ا وإلاّ لاة، فإن جاء بها تامًّ يسأل عنه الصّ 
 وجلّ  إلى الله عزّ  "ليس عمل أحبّ عن أمير المؤمنين عليه السّلام :     

الله  فـإنّ  ؛نياكم عـن أوقاتهـا شـيء مـن أمـور الـدّ لاة، فـلا يشـغلنّ من الصّـ
يعـني  )٤( "ونَ اهُ سَـ مْ هِ ـتـِلاَ ن صَ عَـ مْ هُـ ينَ ذِ ا فقال : "الَّ أقوامً  ذمّ  وجلّ  عزّ 
 . )٥( استهانوا بأوقاتها" م غافلونأ�ّ 

لوات المفروضات في ى الصّ "من صلّ عن الإمام الصّادق عليه السّلام : 
ــأوّ  ة وهــي ماء بيضــاء نقيّــك إلى السّــل وقتهــا فأقــام حــدودها رفعهــا الملَ

 كمــا اســتودعتني تهتــف بــه : حفظــك الله كمــا حفظتــني، واســتودعك الله
 . اا كريمً كً ملَ 

 . ٢٤ح ٢٢٣ص ٦بحار الأنوار ج )١(
 . ٣٣ح ١٢٧ص ٧٧ج المصدر السّابق )٢(
 . ٢٢ح ٣٦٩ص ١٠ج المصدر السّابق )٣(
 . ٥الماعون :  )٤(
 . ٢١ح ١٣ص ٨٠بحار الأنوار ج )٥(
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ك حـدودها رفعهـا الملـَ مْ قِـة فلم يُ ها بعد وقتها من غير علّ ومن صلاّ     
عتني، ولا عك الله كمــا ضــيّ عتني ضــيّ ســوداء مظلمــة وهــي تهتــف بــه : ضــيّ 

 . )١( "نيِ عَ رْ رعاك الله كما لم ت ـَ
وإذا ســـألته الملائكـــة ولم يعـــرف الجـــواب تـــدخل عليـــه صـــورة حســـنة     

 المظهر، فيقول الميّت : من أنت ؟
 فتقول الصّورة : أ� صلاتك الّتي اهتممت بها .    
فالصّـلاة الـّتي اهـتم بهـا تأتي إليـه في عـالم الـبرزخ وتـدافع عنـه، وإذا لم     

يهــتمّ بصــلاته فإّ�ــا لا تأتي إليــه في عــالم الــبرزخ، فبقــدر مــا يهــتمّ المــؤمن 
 ا تأتي للدّفاع عنه في عالم البرزخ .بعباداته وأعماله الصّالحة فإ�ّ 

وإذا اعتقد بولايـة أهـل البيـت علـيهم السّـلام وكـان اعتقـاده اعتقـادًا     
حقيقيًّـــا راســـخًا مـــع ترتيـــب الأعمـــال المطلوبـــة كـــآثار لاعتقـــاده بالولايـــة 

 فالولاية تأتي في عالم البرزخ لتدافع عنه، وتكون في أفضل صورة .
ا بالاســــم فقـــط، ويقــــول بأنـّــه يكفــــي أنّ وإذا كـــان الشّــــخص شـــيعيًّ     

عنــدي الولايــة، وهــو يــترك الواجبــات ويرتكــب المحرّمــات، ويعتمــد علــى 
ــــر مــــع  الولايــــة فقــــط، ويقــــول بأنّ أمــــير المــــؤمنين عليــــه السّــــلام لــــن يقصِّ
 شيعته، وسيأتي عليه السّلام وقت الموت؛ لكي ينجيني من الحساب .

ذه الكيفيّــة الــّتي يعتقــد بهــا، فيجــب نقــول : إنّ الولايــة لا تكــون بهــ    
علـــى مـــن يعتقـــد بالولايـــة أن يرتــّـب آثار الولايـــة، ومـــن آثار الولايـــة أنــّـه 

 يحاسب نفسه، ومن الآثار أن �تي بالواجبات ويترك المحرّمات .

 . ٧ح ١٠ص ٨٠بحار الأنوار ج )١(
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فوالله ما شيعتنا إلاّ من اتقّـى ". . . عن الإمام الباقر عليه السّلام :    
 . )١( "الله وأطاعه . . .

سؤال : كيف يعـرف أنـّه رتـّب آثار الولايـة ؟ مـثلاً كيـف يعـرف أنّ     
 صلاته مقبولة أو غير مقبولة ؟

 يقول : لا أدري أنّ صلاتي مقبولة أو غير مقبولة .    
 نعطي له مقياسًا لقبول الصّلاة .    

 

 في الآية الكريمة :
هَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَ . . . "      . )٢( ". . .الـمُنكَرِ إِنَّ الصَّلاةَ تَـنـْ
نســأله : كــم تبتعــد عــن الفحشــاء والمنكــر ؟ مــن بعــد أن صــلّيت كــم    

 النسبة ؟
 % .٥٠يقول : نسبة ابتعادي عن الفحشاء والمنكر هي     
 فنقول له : نسبة قبول صلاتك بنفس النّسبة .    
 الآن المقياس موجود بيدك .    
انت أو غير عباديـة كلّهـا لهـا آثار، والأعمال المطلوبة منك عباديةّ ك   

انظـــر إلى آثار العمـــل، فـــإذا كانـــت جميـــع الآثار موجـــودةً عنـــدك فكـــلّ 
العمل يكون مقبولاً، وإذا كانت نسبة من الآثار عندك فيكـون عملـك 

 مقبولاً بنفس النّسبة .
 وبمـعـرفــة الـمقيــاس لا يمكـن للمؤمـن أن يـقـول : لا أدري أنّ عـمـلـي    

 . ٧٤ص ٢الكافي ج )١(
 . ٤٥العنكبوت :  )٢(

                                                 



 قبول أو غير مقبول .م
ويمكنك أن تعرف أنّك من أهل الجنـّة أو لا، اعـرض أعمالـك علـى    

القــرآن الكــريم فيمكنــك أن تعــرف أنــّك مــن أهــل الجنــّة إذا كنــت تطبــّق 
أحكام القرآن في حياتـك مـن الأحكـام العقائديـّة والأحكـام الأخلاقيـّة 

ون من أهـل الجنـّة، والأحكام العمليّة، ومن يلتزم بالأحكام الشّرعيّة يك
فقــم بمــا هــو مطلــوب منــك تكــون مــن أهــل الجنّــة، مثــل الطاّلــب الــّذي 
ــــدًا إذا دخــــل إلى الامتحــــان يــــدخل مطمئنًّــــا؛ لأنــّــه مســــتعدّ  يــــدرس جيّ
للامتحــان مســبقًا، وإذا قــدّم الامتحــان وســئل فإنــّه لا يقــول : لا أدري  

 كيف أجبت .
بـــةً صـــحيحةً، وأنــّـه بـــل يعـــرف أنــّـه أجـــاب علـــى جميـــع الأســـئلة إجا    

 سيحصل على الدّرجة الكاملة .
والحمـــد لله ربّ العـــالمين وصـــلّى الله علـــى ســـيّد� أبي القاســـم محمّـــد     

 وآله الطيّّبين الطاّهرين .
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 المؤمن في عصر الغيبة تكاليف
 )٥٣ ( 

 تابع أفضليّة
 )١(أنصار المهديّ عليه السّلام ؟ 

 
 لله ربّ  حيم الحمدحمن الرّ جيم بسم الله الرّ الرّ يطان أعوذ بالله من الشّ    

بــــــين يّ ه الطّ ـد وآلـــــــد� أبي القاســــــم محمّــــــى الله علــــــى ســــــيّ ل ّـالعــــــالمين وصــــــ
 اهرين .الطّ 
سؤال : مَنْ مِنَ المؤمنين أفضل : من يعيش في عصر الغيبـة أو مـن     

يكــون في عصــر النّــبيّ صــلّى الله عليــه وآلــه أو في عصــور الأئمّــة علــيهم 
 لسّلام أو في عصر ما بعد الظهور ؟ا

وإذا قلنــا "مــن هــو الأفضــل ؟" فنحتــاج إلى مقيــاس، وهــذا المقيــاس     
 يحدّد لنا من هو الأفضل .

هل وجود المـؤمنين الآن في عصـر الغيبـة الكـبرى يعطـيهم ميـزة علـى     
غــيرهم مــن المــؤمنين في زمــان النّــبيّ صــلّى الله عليــه وآلــه أو أزمنــة الأئمّــة 

يهم السّلام أو على البعض على الأقل أو أنّ المؤمنين في عصر النـّبيّ عل

منطقــة دولــة الكويــت في ة ة الأســبوعيّ يوانيـّـهــذه المحاضــرة في الدّ  تْ يـَـقِ لْ أُ  )١(
 . م ١٧/٥/٢٠١٣ ،هـ  ١٤٣٤ رجب ٦، الجمعة انبي

                                                 



صلّى الله عليه وآله والأئمّة عليهم السّلام أفضـل مـن المـؤمنين في عصـر 
 الغيبة الكبرى ؟

المـــؤمن العـــالم العامـــل في عصـــر الغيبـــة الكـــبرى يقـــوم بمهـــامّ إســـلاميّة      
بًا في المدّ الشّيعيّ، ونشر كبيرة، ويتحرّك لأجل نشر الدّين، ويكون سب

 مدرسة أهل البيت عليهم السّلام .
إنّ نشر المعتقد أمر طبيعيّ لكلّ إنسان، فكلّ من يعتقد بأمر معـينّ    

فإنـّـه يقـــوم  -حــتىّ لــو لم يكــن أمــراً دينيًّــا وفكــرة دينيـّـة-أو فكــرة معيّنــة 
اول نشــر بنشـر معتقـده، كمـا أنّ الشّـيوعيّ ينشـر معتقـده، والرأّسمـاليّ يحـ

نظريتّه، والسّنيّّ ينشر مذهبه، كذلك الشّيعيّ الـّذي يعتقـد بالنـّبيّ صـلّى 
الله عليه وآله وأهل بيته عليهم السّـلام يحـاول أن ينشـر اعتقاداتـه، وكـلّ 
إنسان يعتقد أنّ الحقّ معه، فينشر ويعرض علـى الآخـرين مـا عنـده مـن 

خرين على الأخذ بمـا معتقدات وأفكار وآراء، والنّشر لا يعني إجبار الآ
يعتقـــد، فهـــو يعـــرض معتقداتـــه كمـــا أنّ الآخـــرين يعرضـــون معتقـــداتهم، 
والنّاس عندهم الحريّة في اختيار عقائـدهم، والأمـر لـيس بيـد أحـد؛ لأنّ 
هـذا معتقـد، والإنسـان عنـده الحريّـّة العقائديـّة، فمـن حقّـه أن يعتقـد بمــا 

ن نعتقـد بأنّ الإسـلام يريد، نعم توجـد عقائـد حقّـة وعقائـد باطلـة، ونحـ
هــو ديــن الحــقّ، والله يــوم القيامــة يحاســب النّــاس علــى اعتقــاداتهم، وإذا 
أراد الإنسان أن يعتقد بشيء فـلا بـدّ مـن أن يقتنـع بـه، والعقيـدة مبنيـّة 
علــــى الاقتنــــاع لا علــــى الإجبــــار والإكــــراه، والمعتقــــد أمــــر قلــــبيّ لا فعــــل 

ر القلــــبيّ، وخاصّــــةً في خــــارجيّ، ولا يمكــــن لأحــــد أن يقــــف أمــــام الأمــــ
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زماننا الحاضر زمان الفضائيّات والإنترنت، وإذا اعتقد شخص باعتقاد 
معينّ فليس من حـقّ أحـد أن يجـبره علـى تغيـير عقيدتـه والأخـذ بعقيـدة 
أخــرى بواســطة السّــيف والسّــلاح، والاعتقــاد مبــنيّ علــى الاقتنــاع، نعــم 

طة الأدلـّــــة، يوجـــــد الحـــــقّ لكـــــلّ طـــــرف في أن يعـــــرض اعتقاداتـــــه بواســـــ
والطــّرف الآخــر قبَِــلَ أو لم يَـقْبَــلْ عقيدتــه فهــذا مــن حقّــه وشــأنه، فكمــا 
أنّ من حقّك أن تعتقد بما تريد فمـن حـقّ الطـّرف الآخـر أن يعتقـد بمـا 
يــــراه، وكمــــا أنّ مــــن حقّــــك أن تعــــرض اعتقاداتــــك بالــــدّليل فمــــن حــــقّ 

ــّـة الف ــّـة الطــّـرف الآخـــر أن يعـــرض اعتقاداتـــه بالـــدّليل، فالحريّ كريــّـة والحريّ
 الاعتقاديةّ مكفولتان لجميع النّاس .

والشّــيعة لا يقولــون بوجــود المــدّ السّــنيّّ في المنــاطق الشّــيعيّة إذا كــان     
السّنّة ينشرون عقائدهم، وإذا أراد الشّيعيّ أن يصبح سنـّيًّا فهذا شـأنه، 
ولنفـــرض أنّ شــــيعيًّا يريــــد أن يصــــبح بـــوذ�ًّ فهــــو حــــرّ في ذلــــك، وأنــــت 
لست مسؤولاً عن اعتقـادات النـّاس، نعـم المقـدار المسـموح للجميـع أن 
يناقش الآخـرين في اعتقـاداتهم، فـإذا اقتنـع أو لم يقتنـع فهـذا شـأنه، وإذا 
أراد أيّ شــخص أن يعبــد بقــرةً فهــو حــرّ في عبادتــه، ولا يحــقّ لأحــد أن 

اده، يرفع السّيف عليه ويهدّده بالقتل أو التّفجـير؛ لأجـل أن يغـيرّ اعتقـ
نعـــم يمكنـــك أن تنـــاقش اعتقاداتـــه وتطـــرح الأدلــّـة علـــى خلافهـــا وتثبـــت 
اعتقاداتـــــك، فعـــــرض العقائـــــد أمـــــر مســـــموح بـــــه، وبعـــــض مـــــن يعـــــرض 
اعتقاداته يعترض على الآخرين الـّذين يعرضـون اعتقـاداتهم، فلمـاذا لـك 

 الحقّ في عرض عقائدك وليس لهم الحقّ في عرض عقائدهم ؟!
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رسـة أو مـذهب كنـت لـك الحـقّ في عـرض وأنت كمسلم من أيّ مد   
اعتقاداتـــــك، وأتبـــــاع المـــــذاهب الأخـــــرى مـــــن المســـــلمين وأتبـــــاع الأد�ن 
الأخرى لهم الحقّ أيضًا كما لك الحقّ، فالمسـيحيّ عنـده قنـوات فضـائيّة 
ويعـــرض دينـــه، واليهـــوديّ يعـــرض دينـــه، ومـــن يعبـــد البقـــرة أو يقدّســـها 

تـه وتقديسـه، ونشـر الاعتقـادات يرجو أنّ العالم كلّه يكون مثله في عباد
 وعرضها أمام الآخرين أمر طبيعيّ عند كل إنسان .

وإذا قــال أيّ شــخص بأنــّه يريــد أن يقــف أمــام اعتقــادات الآخــرين     
 فنسأله : كيف تريد أن تقف أمامه ؟

العقائد ليست كموج البحر حتىّ تبني سدًّا أمامه فيقف المـاء خلـف    
ا مع توفّر وسـائل الاتّصـالات الحديثـة الـّتي تعـبر السّدّ، وخاصّةً في زمانن

 القارات وتدخل إلى كلّ بيت .
ولنفرض سنّة صاروا شيعة، وبعض الشّيعة أصبحوا سنّة، كيف تقف   

 أمامهم ؟ هل تهدّدهم بالقتل إذا لم يرجعوا إلى عقيدتهم السّابقة ؟
دلــّة هــذا لــيس مــن حقّــك، والمقــدار المســموح هــو النّقــاش وطــرح الأ    

 على نقض اعتقادات الطرّف الآخر وإثبات اعتقاداتك .
وبعـض المسـلمين يـدعون إلى حـوار الأد�ن، ولكـن قبـل هـذا لا بـدّ     

من أن يدعوا إلى الحوار بين مذاهب المسلمين ومدارسـهم، فقبـل حـوار 
الأد�ن نحتاج إلى حوار المذاهب في الدّين الواحد، وقضيّة الوحدة بـين 

لتّقريــب بــين المــذاهب أمــر مهــمّ جــدًّا، ومعــنى التّقريــب لــيس المســلمين وا
هو أن تتنازل عن عقيدتك ولا الطرّف الآخر يتنازل عن عقيدته، وإنمّا 
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تعـــرض مـــا عنـــدك بالـــدّليل وهـــو يعـــرض مـــا عنـــده بالـــدّليل، بـــدون أن 
يطعن كلّ طرف بالطرّف الآخر، وبدون تكفير الطرّف الآخر، فتوجـد 

بـــين جميـــع مـــذاهب المســـلمين، فالاعتقـــاد بالله مســـاحة كبـــيرة مشـــتركة 
تعالى والنّبيّ صـلّى الله عليـه وآلـه ويـوم القيامـة مـن الاعتقـادات المشـتركة 
بــين جميــع المســلمين، والصّــلاة والصّــيام والحــجّ مــن العبــادات المشــتركة، 
وبعض الاعتقادات والأعمـال خاصّـة بكـلّ مـذهب، فالشّـيعة يعتقـدون 

لام وعصـــمتهم، وأهـــل السّـــنّة يعتقـــدون بالصّـــحابة بالأئمّـــة علـــيهم السّـــ
وعــدالتهم، وعدالــة الصــحابة هــي إمامــة بوجــه مــا، فــلا يقبلــون أنّ أحــد 
الصــحابة يخطــئ، وعنــدهم ســنّة الصّــحابيّ حجّــة، فالإمامــة أمــر مشــترك 
بـــين المســـلمين، بـــل بـــين جميـــع النـّــاس، فالإمامـــة أمـــر فطـــريّ عنـــد كـــلّ 

عن إمام لـه، ولكـن يقـع الاخـتلاف في إنسان، والإنسان يبحث دائمًا 
 تعيين مصداق الإمام، من هو الإمام ؟

 

 فيقال : بعد النّبيّ صلّى الله عليه وآله فلان أو فلان .  
 

ونحن الشّيعة نعتقد أنّ أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالـب عليـه السّـلام   
الحــاكم  هــو الإمــام بعــد النّــبيّ صــلّى الله عليــه وآلــه، والإمــام لــيس بمعــنى

والخليفة فقط، فالإمـام هـو مـن يتـولىّ شـؤون الـدّين بعـد النـّبيّ صـلّى الله 
عليه وآله، ويشترط أن يكـون لـه صـفات معيّنـة كـالعلم والعصـمة، ومـن 
تحقّقت فيه هـذه الصّـفات هـو علـيّ بـن أبي طالـب عليـه السّـلام، ومـن 

يـّة الجعفريـّة بعده الأئمّة علـيهم السّـلام، وهـذا هـو اعتقـاد الشّـيعة الإمام
 الاثني عشريةّ .
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وإذا أراد شــخص إجبــار� علــى عــدم الاعتقــاد بإمامــة أمــير المــؤمنين     
علـــيّ بـــن أبي طالـــب عليـــه السّـــلام فنقـــول بأنّ الاعتقـــاد أمـــر قلـــبيّ، ولا 
يمكــن الــدّخول إلى قلــوب النّــاس وتغيــير اعتقــاداتهم، وقــد يرفــع السّــيف 

ار بـن �سـر حينمـا عمـل بالتّقيـّة، عليه ويقول بلسانه ما تريد، مثل عمّـ
وقـال بعــض الكلمـات بخــلاف مــا يعتقـد، وحينمــا جـاء عمّــار إلى النــّبيّ 

 صلّى الله عليه وآله قال له : إِنْ عَادُوا فَـعُدْ .
ــة لا تغــيرّ باطــن الإنســان واعتقاداتــه، فالتّقيـّـة تكــون باللّســان      والتّقيّ

ف مــــا كــــان يعملــــه بخــــلاف مــــا يعتقــــد، أو تكــــون بالعمــــل علــــى خــــلا
بحســب اعتقــاده، وباطــن الإنســان لا يمكــن تغيــيره بالإكــراه، والاعتقــاد 
أمــر باطــنيّ، والأمــر البــاطنيّ أمــر مخفــيّ غــير ظــاهر للنـّـاس، وهــو يكــون 
بينك وبين الله تعالى، ولا يمكن لأحد معرفته إلاّ إذا صرحّ به الشّخص 

تعــــالى هــــو واقــــع بلســــانه أو جــــاء بفعــــل يــــدلّ عليــــه، والمهــــمّ عنــــد الله 
الإنســـان، وباطــــن الإنســـان لــــيس بيـــد أيّ شــــخص آخـــر إلاّ إذا اقتنــــع 
بفكـــرة الشّـــخص الآخــــر، وبنـــاءً علـــى اقتناعــــه يغـــيرّ باطنـــه، وإذا اقتنــــع 
بعقيــــدة الشّــــخص الآخــــر فإنــّــه يغــــيرّ عقيدتــــه، وهــــذا يجــــري في الأمــــور 

 الدّينيّة والأمور الدّنيويةّ .
معيـّنًـــا، وشـــخص آخـــر يقـــول لـــك إنّ مـــثلاً إذا كنـــت تحـــبّ طعامًـــا     

ـــاني أطيـــب، ويطلـــب منـــك أن تتذوّقـــه، فتغـــيرّ رأيـــك وتحـــبّ  ـــام الثّ الطعّ
الطعّام الثاّني، ويصبح الطعّـام الثـّاني هـو الطعّـام المفضّـل عنـدك، وإذا لم 
تحبـّــه فـــلا يمكــــن للشّـــخص الآخــــر أن يجـــبرك علــــى تقبّلـــه، وإذا أكلــــت 
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الطعّام المفضل عندك، فعملت  إرضاءً له فإنّك تأكل خلاف رأيك في
 بخلاف رأيك ورغبتك .

وفي العقائـــد تجـــري نفـــس الطرّيقـــة، فأنـــت تعتقـــد بشـــيء، والطــّـرف     
الآخــر إذا عــرض عليــك الــدّليل واقتنعــت بدليلــه فإنــّك تغــيرّ عقيــدتك، 

 وإذا لم تقتنع بدليله فلا تأخذ بعقيدته .
مــام بعــد النّــبيّ صــلّى الله مــثلاً تعتقــد بأنّ عليًّــا عليــه السّــلام هــو الإ    

عليه وآلـه، ودورك أن تبحـث في الأدلـّة، فتـذهب إلى كتـب أهـل السّـنّة 
وتــرى تفســيرهم في الآ�ت القرآنيــّة وشــرحهم للــرّوا�ت، وتجــد في مســند 
ـــــبيّ صـــــلّى الله عليـــــه وآلـــــه : إنيّ تارك فـــــيكم  أحمـــــد بـــــن حنبـــــل قـــــول النّ

 خليفتين : كتاب الله وعترتي أهل بيتي .
عـــن زيـــد بـــن ثابـــت قـــال : قـــال رســـول الله صـــلّى الله عليـــه (وآلـــه)     

"إنيّ تارك فــــيكم خليفتــــين : كتــــاب الله حبــــل ممــــدود مــــا بــــين وســــلّم : 
وعــترتي أهــل بيــتي،  -أو مــا بــين السّــماء إلى الأرض-السّــماء والأرض 

 . )١( وإّ�ما لن يتفرّقا حتىّ يرَِدَا عليّ الحوض"
يســمع هــذه الرّوايــة لأوّل مــرة، وهــو قــد تعــوّد والشّــخص السّــنيّّ قــد     

 على سماع رواية : كتاب الله وسنّتي .
ويتفاجــأ بوجــود هــذه الرّوايــة في كتبــه، ويبــدأ بالبحــث، ويجــد روايــة     

"كتــاب الله وعــترتي" في مصــادر أهــل السّــنّة، وهــو بــين أن يبقــى علــى 
�ت الصّـحيحة عقيدته ويرفض الرّوا�ت الصّحيحة أو يقتنـع بهـذه الـرّوا

 . ١٨٢ص ٥مسند أحمد بن حنبل ج )١(
 

                                                 



ويغــــيرّ عقيدتــــه، والسّــــنّة الــّــذين تشــــيّعوا اقتنعــــوا بالأدلــّــة، وبعضــــهم بــــدأ 
بقـــراءة كتـــاب المراجعـــات للسّـــيّد عبدالحســـين شـــرف الـــدّين رضـــوان الله 
عليـــه، وهـــو كتـــاب مبـــارك، ولا يوجـــد شـــخص تشـــيّع إلاّ وقـــد قـــرأ هـــذا 

بـن أبي طالـب الكتاب، ويرى الأدلةّ الكثيرة الّتي تدلّ على إمامـة علـيّ 
عليــه السّــلام، ويقتنــع بهــا فيعتقــد بإمامتــه، ويبــدأ بالبحــث فيجــد أنــّه لم 
يكن مطلّعا على كلّ الحقيقة من الموروث الدّينيّ الموجود عنده، فـذكروا 
بعــض الحقــائق وأخفــوا بعضــها، والآن انتبــه إلى العقائــد فــاقتنع واعتقــد 

 بالإكراه والسّيف ؟بها، وبعد الاقتناع والاعتقاد كيف يمكن تغييره 
 وهو يقول بأنهّ من خلال البحث اقتنع واعتقد .    
ولنفــرض أنّ شخصًــا شــيعيًّا بحــث، وبعــد البحــث اكتشــف أنّ عليًّــا     

لـــيس هـــو الإمـــام بعـــد النـّــبيّ صـــلّى الله عليـــه وآلـــه، وهـــذه مجـــرّد فرضـــيّة 
يســـتحيل وقوعهـــا، فـــدورك أن تناقشـــه وتراجـــع معـــه الأدلــّـة الــّـتي وصـــل 

يهــا، وإذا لم يقتنــع وقــال بأنــّه يريــد أن يصــبح ســنـّيًّا فيقــال لــه إنّ هــذا إل
شـــأنك إذا أردت أن تصـــبح ســـنـّيًّا، والشّـــيعة لا يقولـــون بالوقـــوف أمـــام 
المــدّ السّــنيّ، فمــن يريــد أن يكــون شــيعيًّا فهــو حــرّ، ومــن يريــد أن يكــون 

فولتــــان لكــــلّ ســـنـّيًّا فهــــو حــــرّ، فالحريّــــة الاعتقاديـّـــة والحريّـّـــة الفكريــّــة مك
إنسان، فمثلما تريد أن تكـون حـرًّا مـن �حيـة فكريـّة و�حيـة اعتقاديـّة،  
كــذلك الطـّـرف الآخــر يريــد هــاتين الحــريّتّين لــه، ولــيس مــن حــقّ أحــد 
التّهجّم على الطرّف الآخـر بسـبب فكـره واعتقـاده، ولكـلّ طـرف رمـوز 
مقدّســــة، وأنــــت لا تقبــــل بأن يطعــــن أحــــد برمــــوزك، كــــذلك لا تطعــــن 
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رموز الآخرين، نعم يمكنك فـتح باب الحـوار والنّقـاش والبحـث العلمـيّ ب
مــع جميــع الأطــراف الـّـذين يخالفونــك في اعتقاداتــك وأفكــارك، ويكــون 
النّقاش باحترام كلّ طرف للطرّف الآخر مع عدم الافتراء عليه بشـيء، 
فتـــأتي إلى مصـــادر الأطـــراف الأخـــرى وتنقـــل الصّـــحيح ممـّــا يقولـــون عـــن 

ثلاً وقعت معركة في التّاريخ تسـمّى معركـة النّهـروان بـين أمـير أنفسهم، م
المؤمنين عليه السّلام وشيعته وبين الخوارج وأتباعهم، وتأتي بالأدلـّة الـّتي 
تثبت ما وقع من أحداث في هذه المعركة، وهذا بحث علميّ، والبحـث 
العلميّ لا يعني الطعّـن، فالبحـث العلمـيّ مكفـول للجميـع بشـرط عـدم 

ــــ ــــة وتناقشــــها، وإذا لم يقتنــــع التّ دليس والكــــذب والافــــتراء، فتــــأتي بالأدلّ
 الطرّف الآخر بأدلتّك فهو حرّ في فكره وقناعاته واعتقاداته .

 

وتوجـــد مســـاحة مشـــتركة بـــين مـــدارس ومـــذاهب المســـلمين، وهـــذه     
ــــدّ مــــن المحافظــــة عليهــــا، وتوجــــد مختلفــــات بــــين  المســــاحة المشــــتركة لا ب

والأمـــــور المختلـــــف فيهـــــا نجعلهـــــا ضـــــمن البحـــــث  المـــــدارس والمـــــذاهب،
العلمــــيّ، فــــإذا وجــــدت مســــألة مختلــــف فيهــــا بــــين هــــذا المــــذهب وذاك 
المذهب تُطْرحَُ على بساط البحث العلميّ، وكلّ مذهب يبينّ مـا عنـده 
من الأدلةّ، وينفتح باب الحوار والنّقاش والبحث العلميّ بين المذاهب، 

ة كــــلّ مــــذهب فيقتنــــع ويعتنــــق وحينــــذاك يســــتمع كــــلّ شــــخص إلى أدلــّــ
ويعتقد بالمذهب الّذي يـراه صـحيحًا بحسـب وجهـة نظـره، ويكـون حـرًّا 

 في اختيار أيّ مذهب يريد .
 

 وتوجد الآن فجوة بين المذاهب، ويحتاج المسلمون إلى التّقارب بين    
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بعضــهم الــبعض، وذلــك بأن يلتقــي العلمــاء مــن كــلّ مدرســة ويبحثــون 
ا، ويبيّنون النّتائج الّتي وصلوا إليها، قد يقتنعون أو لا المسائل بحثاً علميًّ 

يقتنعون، ولكنّ المهمّ أنّ هذه البحوث العلميّة تُطْرحَُ علـى النـّاس، وإذا 
تصدّى العلماء للبحوث العلميّة فـإنّ هـذه الفجـوة تقـلّ بـين المسـلمين، 
 وبعض الأفكار عند النّاس قد تكون خاطئةً، ونحتاج إلى طرح الأفكـار

 الصّحيحة مع أدلتّها .
ونحـــن الشّـــيعة مطلّعـــون علـــى كتـــب ومصـــادر أهـــل السّـــنّة، وعلمـــاء     

المســـاجد وخطبـــاء المجـــالس عنـــد الشّـــيعة يطرحـــون الحقـــائق مـــن روا�ت 
أهل السّنّة وأقوال علمائهم مـن مصـادرهم الـّتي يعتمـدون عليهـا، ولكـنّ 

يوجـــد عنـــد الطــّـرف الآخـــر مـــن أتبـــاع مـــذاهب المســـلمين لا يعـــرف مـــا 
 الشّيعة .

مثلاً يتّهمون الشّيعة بتحريف القرآن، وفي كلّ مرةّ يبـينّ الشّـيعة أّ�ـم    
لا يقولــــون بتحريــــف القــــرآن، وأنّ المصــــدر الأوّل لاســــتنباط الأحكــــام 
الشّرعيّة هو القرآن الكريم، وقراّء القرآن الشّـيعة موجـودون في كـلّ بلـد، 

همة على الشّـيعة، و�تـون بـروا�ت ولكن مع ذلك يكرّر السّنّة هذه التّ 
يقولون بأّ�ا تدلّ على تحريف القرآن، وبعض علماء الشّـيعة المعـدودين 
قالوا بنقص القرآن الكريم، مـنهم الشّـيخ المحـدّث النـّوريّ في كتابـه فصـل 
الخطاب، وكان عنده اشتباه في فهم الرّوا�ت، فهذه الرّوا�ت من باب 

ريـف أو نقـص القـرآن، ويوجـد عنـد السّـنّة تفسير القـرآن لا مـن باب تح
والشّـــيعة في بعـــض الـــرّوا�ت تعبـــير "هكـــذا نَــــزَلَ" أو "هكـــذا أنُـْــزلَِ" أو 
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"هكذا تنزيلها" أو "هكذا نَـزلََتْ" أو "هكذا أنُْزلَِتْ" أو "هكذا قَـرأَهََـا" 
أو "هكــــذا في قراءتنــــا" أو "هكــــذا قرأهــــا"، والمقصــــود هــــو هكــــذا نــــزل 

 راءة تفسير للقرآن .تفسيره، وهذه الق
 ة :يّ ن ـّالمصادر السّ 

ى الله عليـه صلّ  بيّ بينا أ� أمشى مع النّ : عن علقمة عن عبدالله قال    
بنفـر  فمـرّ  ،أ علـى عسـيب معـهم في خـرب المدينـة وهـو يتوكّـوسلّ (وآله) 

لا  : وقال بعضـهم . وحسلوه عن الرّ : من اليهود فقال بعضهم لبعض 
فقـام  . هلنسـألنّ  : فقـال بعضـهم . تكرهونـه تسألوه لا يجـيء فيـه بشـيء

ه إنــّـ : فســـكت فقلـــت؟ وح مـــا الـــرّ  ،� أبا القاســـم: رجـــل مـــنهم فقـــال 
وح قـل ويسألونك عـن الـرّ " : ا انجلى عنه فقالفقمت فلمّ . ى إليه وحَ يُ 

: قـــال الأعمـــش " .  قلـــيلاً  ومـــا أوتـــوا مـــن العلـــم إلاّ وح مـــن أمـــر ربىّ الـــرّ 
 . )١( هكذا في قراءتنا

كانــت عكــاظ ومجنــة وذو : عــن ابــن عبــاس رضــى الله عنهمــا قــال     
فنزلـت  ،وا فيـهم تأثمّـا كـان الإسـلام فكـأ�ّ فلمّـ ،ةا في الجاهليـّالمجاز أسـواقً 

قرأهـا  " .كم في مواسم الحجّ  من ربّ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً "
 . )٢(اس ابن عبّ 

كتـــاب العلـــم باب قـــول الله تعـــالى "وَمَـــا   ٤٠ص ١صـــحيح البخـــاريّ ج )١(
نَ العِلْمِ إلاّ قلَِيلاً " .  أوُتيِتُم مِّ

كتاب البيوع باب مـا جـاء في قـول الله   ٤-٣ص ٣صحيح البخارىّ ج )٢(
 " .اللهِ  لِ ضْ ن فَ وا مِ غُ ت ـَاب ـْوَ  ضِ رْ  الأَ وا فيِ رُ شِ انتَ فَ  لاةُ الصَّ  تِ يَ ضِ ا قُ ذَ إِ تعالى "فَ 
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ــ" قــرأ أبيّ ه قــال : ة عــن ميمــون بــن مهــران أنــّأخــرج ابــن شــبّ      ذين والّ
. فقــــال عمــــر : هكــــذا  "يــــؤذون المــــؤمنين والمؤمنــــات غــــير مــــا اكتســــبوا

 غضب حتىّ  ،فقال : وهكذا أنزلها الله ؟ ،أعاد عليه ؟ ثمّ  تقرؤها � أبيّ 
 بنه .افيها عمر ولا  رْ مَ أْ تَ سْ ، لم يُ فقال : نعم هكذا أنزلها أبيّ 

 . )١( هيبة اس منيّ النّ  رجل قد دخل إنيّ  ،اهم غفرً : اللّ  فقال عمر    
حبيـــب بـــن أبي ثابـــت قـــال : أعطـــاني ابـــن  وفي تفســـير الثعّلـــبيّ : قـــال  
فرأيـــت في المصـــحف  . فقـــال : هـــذا علـــى قـــراءة أبيّ  ،امصـــحفً  اسعبـّــ
 . "ىإلى أجل مسمّ  فما استمتعتم به منهنّ "

ـــ ةر نضـــعـــن أبي روى داود و      اس عـــن المتعـــة . قـــال : ســـألت ابـــن عبّ
فمـا "مـا تقـرأ ف : ساء ؟ فقلت : بلى . فقالت سورة النّ فقال : أما قرأ

قلـت : لا أقرأهـا هكـذا . قـال  ؟ "ىإلى أجـل مسـمّ  استمتعتم به مـنهنّ 
 . )٢( -ات ثلاث مرّ  - وجلّ  كذا أنزله الله عزّ لهابن عباس : والله 

 ة :يعيّ المصادر الشّ 
:  وجـلّ  لام في قـول الله عـزّ عن أبي بصير عن أبي عبـدالله عليـه السّـ    

ة مـن بعـده) فقـد ] الأئمّـ[وولايـة ومن يطع الله ورسـوله (في ولايـة علـي"
 . "تْ لَ زَ هكذا ن ـَ":  "اا عظيمً فاز فوزً 

 . )٣( تْ لَ زَ أي بهذا المعنى ن ـَ "تْ لَ زَ هكذا ن ـَ"وفي هامش الكتاب :     

 . ٣٥٧عمر بن الخطاّب لعبدالرّحمن أحمد البكريّ ص )١(
 . ٢٨٦ص ٣تفسير الثعّلبيّ ج )٢(
 . ٨ ح ٤١٤ص ١الكافي ج )٣(
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لام في قولـه : "ولقـد عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السّ     
وفاطمــــة والحســــن  د وعلـــيّ آدم مــــن قبـــل (كلمــــات في محمّــــعهـــد� إلى 

 هكـــذا واللهِ " : ") فنســـيتهميــّـن ذرّ مـــلام ة علـــيهم السّـــوالحســـين والأئمّـــ
 . )١( "ى الله عليه وآلهد صلّ على محمّ  تْ لَ زَ ن ـَ

هكــذا ": : قولــه للكــافي في شــرحه  يخ صــالح المازنــدرانيّ يقــول الشّــ    
ا في القــرآن أو نزلــت معــنى نزلــت لفظــً المــراد هكــذا لعــلّ  - "تْ لَــزَ والله ن ـَ

قــديرين تنزيــل لا ، وهــو علــى التّ هلام بأمــر ربـّـبتفســير جبرئيــل عليــه السّــ
 . )٢(تأويل 

نقول : لا يمكن الأخذ بالتّقدير الأوّل وهو النّزول لفظـًا في القـرآن؛    
لأنهّ يستلزم القول بتحريـف القـرآن، فنأخـذ بالتّقـدير الثـّاني وهـو النـّزول 

 عنى .بالم
ــزَ هكــذا ن ـَلام قــال : عــن جــابر عــن أبي جعفــر عليــه السّــ      هــذه  تْ لَ
 . )٣(" ا لهم) لكان خيرً في عليّ م فعلوا ما يوعظون به (ولو أ�ّ " :الآية 
 ضــا علــيّ ال عــن أبيــه عــن الرّ بــن فضّــ بــن الحســن بــن علــيّ  عــن علــيّ     

هـل ":  وجـلّ  ، قال : سألته عن قـول الله عـزّ لامبن موسى عليهما السّ 
قال : يقول :  ،" أن �تيهم الله في ظلل من الغمام والملائكةينظرون إلاّ 

 ،)"امــمــغــن الــل مــلــة في ظــكـلائـمـم الله بالـهـيـأتـ أن يرون إلاّ ـظـنـل يــه("

 . ٢٣ح ٤١٤ص ١الكافي ج )١(
 . ٦٤ص ٧جللكافي  شرح المازندرانيّ  )٢(
 . ٦٠ح ٤٢٤ص ١الكافي ج )۳(
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 . )١( "تْ لَ زَ وهكذا ن ـَ
مـن عنـدك  هـم إن كـان هـذا هـو الحـقّ اللّ الحارث قـال :  في رواية أنّ     

بهم وأنــت "مــا كــان الله ليعــذّ فــأنزل الله تعــالى : .  علينــا حجــارةً  فــأمطر
ــ.  فــيهم" ا أن تتــوب أو إمّــ"ى الله عليــه وآلــه للحــارث : صــلّ  بيّ فقــال النّ

وأنـزل  ،فرحل فرماه الله بحجر على هامته فأخرج مـن دبـره . "اترحل عنّ 
ه ) لـيس لـبولايـة علـيّ "سأل سـائل بعـذاب واقـع للكـافرين (تعالى : الله 
"هكـذا لام في روايـة أبي بصـير : يـه السّـادق علالصّـالإمام " . قال دافع

 . )٢( "تْ لَ زَ ن ـَ
لام عن عيسى بن داود عن موسى بن جعفر عـن أبيـه عليهمـا السّـ    

هكــذا ": ) " دا (لآل محمّــوقــد خــاب مــن حمــل ظلمًــفي قولــه تعــالى : "
 . )٣( "تْ لَ زَ ن ـَ

الحات ذين آمنـوا وعملـوا الصّـالـّلام : "و عليـه السّـ الإمام الصّـادقعن   
ر عـــنهم م كفّـــمـــن ربّهـــ ) وهـــو الحـــقّ د (في علـــيّ ل علـــى محمّـــوآمنـــوا بمـــا نـــزّ 

 . )٤( "تْ لَ زَ هكذا ن ـَ" :" سيئاتهم وأصلح بالهم
لام الله عليـه السّـسـألت أبا عبـد: قـال  ميمـيّ عن الهيثم بـن عـروة التّ     

، "لى المرافـــقفاغســـلوا وجـــوهكم وأيـــديكم إ":  وجـــلّ  عـــن قـــول الله عـــزّ 

 . ١ح ١٦٣التّوحيد للشّيخ الصّدوق ص )١(
 . ٦٠ص ٢الصّراط المستقيم لعليّ بن يونس العامليّ ج )٢(
 . ٥ح ٢٢٢ص ٢٤بحار الأنوار ج )٣(
 . ٣٠١ص ٢تفسير القميّ لعليّ بن إبراهيم ج )٤(
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لـيس "لمرفـق . فقـال : ى إلى افقلت : هكـذا . ومسـحت مـن ظهـر كفّـ
 ثمّ  . ")غسـلوا وجـوهكم وأيـديكم مـن المرافـق(فا ا هـينمّـإهكذا تنزيلهـا، 

 . )١(يده من مرفقه إلى أصابعه  أمرّ 
 

ا إنمّــلام قــال : قولــه تعــالى : "عــن أبي جعفــر عليــه السّــ مــاليّ عــن الثّ     
 . )٢( "تْ لَ زَ وهكذا ن ـَ" : ) "عليّ  توعدون لصادق (في

 

 قال الشّيخ المفيد :
أي بـذلك  "تْ لَ زَ "هكذا ن ـَلام : تى قال عليه السّ وفى جميع المواضع الّ    
 . )٣(حريف ع أخبار التّ ر أو تتبّ اهر لمن تدبّ كما هو الظّ   تْ لَ زَ أويل ن ـَالتّ 

 

 قال السّيّد هاشم معروف الحسينيّ : 
المــراد مــن قولــه عليــه  وأن يكــون وايــة فــلا بــدّ ة الرّ وعلــى تقــدير صــحّ     
 . )٤(لفاظ بهذا المعنى لا بهذه الأا نزلت ، أ�ّ "تْ لَ زَ "هكذا ن ـَلام : السّ 
 "ألا إنيّ وفي مصادر أهل السّنّة ورد عن النـّبيّ صـلّى الله عليـه وآلـه :    

 . )٥( ومثله معه" القرآن يتُ وتِ أُ 
 وآلـه الـقـرآن وتـفـسـيره مـعــه، فـنـزل الـقــرآنأوتي النّبيّ صلـّى الله عـلـيـه     

 . ٧٦ح ٥٩٨ص ١تفسير نور الثقّلين للشّيخ الحويزيّ ج )١(
 . ١٤٣ح ١٦٢ص ٣٦بحار الأنوار ج )٢(
 . ١٣٠الاختصاص ص )٣(
 . ٣١٣دراسات في الحديث والمحدّثين ص )٤(
، مســند أحمــد ٢٦٦٤، ســنن الترّمــذيّ رقــم ٤٦٠٤ســنن أبي داود رقــم  )٥(

 . ١٧١٧٤بن حنبل رقم 
 

                                                 



على النّبيّ صلّى الله عليه وآله ونزل معه تفسير القرآن، والنّبيّ صـلّى الله 
عليـــه وآلـــه كـــان يملـــي علـــى الإمـــام علـــيّ بـــن أبي طالـــب عليـــه السّـــلام 

 الآ�ت، ويملي مع الآية تفسير الآية .
 

د مع الإمام المهديّ عليه السّـلام هـو والقرآن الّذي نعتقد بأنهّ موجو    
 -بإملاء رسول الله صلّى الله عليه وآله وخطّ الإمام عليّ عليه السّلام 

هــو القــرآن مــع تفســيره، وهــو مرتــّب علــى أســاس النّــزول، فكلّمــا نزلــت 
آيــة أو آ�ت كــان النّــبيّ صــلّى الله عليــه وآلــه يقرأهــا علــى أمــير المــؤمنين 

سيرها فيكتبها الإمام عليـه السّـلام مـع تفسـيرها، عليه السّلام ويذكر تف
وهـذا هـو القـرآن الموجــود مـع الإمـام المهـديّ عليــه السّـلام، وهـو القــرآن 
الرّسميّ بعد ظهور الإمام عليه السّـلام، وهـو نفـس القـرآن الموجـود اليـوم 
بين أيدينا، ولكن ما يكون مضـافاً إليـه هـو تفسـيره مـن النـّبيّ صـلّى الله 

ه، وهـو التّفســير الــواقعيّ للقـرآن، والإمــام المهـديّ عليــه السّــلام عليـه وآلــ
ســيأتي بالأحكـــام الدّينيــّـة الواقعيـــة، وكثـــير مـــن الأحكـــام الموجـــودة اليـــوم 
هـــي أحكـــام ظاهريـّــة، ولكـــنّ الإمـــام المهـــديّ عليـــه السّـــلام ســـيبينّ لنـــا 

 الأحكام الواقعيّة .
 

ب أنّ الأحكـام أحكـام والاختلاف الواقع بين آراء الفقهاء هو بسب   
ظاهريةّ اعتمادًا على فهم الفقيه في استظهار معـاني الآ�ت والـرّوا�ت، 
والأحكـــام الواقعيـّــة قليلـــة، مـــثلاً أصـــل الصّـــلاة متّفـــق عليـــه، ونعلـــم أنّ 
صــلاة الظّهــر واجبــة، ولكــن يوجــد اخــتلاف بــين الفقهــاء في تفاصــيل 

ة والراّبعــة تقــرأ مــرةّ واحــدة أو الصّــلاة، مــثلاً التّســبيحات في الركّعــة الثاّلثــ

 -  ٣١٧-  
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ثلاث مراّت، وحينما يظهـر الإمـام المهـديّ عليـه السّـلام سـيظهر جميـع 
الأحكــــام الدّينيـّـــة الواقعيــّـــة، ويبــــينّ لنــــا الأحكـــــام الواقعيـّـــة في تفاصـــــيل 
 الصّلاة، وهذا هو الأمر الجديد لا أنهّ عليه السّلام �تي بدين جديد .

ــسّــلام : عــن أبي عبــدالله عليــه ال     لام دعــا "إذا قــام القــائم عليــه السّ
 . )١( ". . . رَ ثِ ا، وهداهم إلى أمر قد دُ اس إلى الإسلام جديدً النّ 

جــاء  ليــه السّــلام"إذا قــام القــائم ععــن أبي عبــدالله عليــه السّــلام :     
في بدو الإسـلام إلى  لّى الله عليه وآلهبأمر جديد كما دعا رسول الله ص

 . )٢( أمر جديد"
ــدة، "يقــوم بأمــر جديــد، وســنّ عــن أبي جعفــر عليــه السّــلام :      ة جدي

 . )٣( وقضاء جديد، . . ."
"إذا قــام القــائم عليــه السّــلام جــاء عــن أبي عبــدالله عليــه السّــلام :     

 . )٤( بأمر غير الّذي كان"
وليس المقصود أنهّ عليه السّـلام �تي بـدين غـير الإسـلام، وإنمّـا �تي     

ــيُظَنُّ بــنفس الــ دّين الإســلاميّ، ولكنّــه �تي بالأحكــام الواقعيّــة للــدّين، فَـ
بأنهّ عليه السّلام قد أتى بـدين جديـد، والأحكـام الـّتي يـذكرها الفقهـاء 
 قـد تطابق الواقع وقـد لا تطابقه، ولكنّ الإمام علـيـه السّلام �تي بجميع

 دُثرَِ : بلُِيَ وانمحى وتلاشى . . ٣٨٣ص ٢د جلمفيلشّيخ االإرشاد ل )١(
 . ٣٨٤ص ٢ج المصدر السّابق )٢(
 . ٩٩ح ٣٤٩-٣٤٨ص ٥٢بحار الأنوار ج )٣(
 . ٤٩٤ح ٤٩٣ص ١ج وسيّ لطّ لشّيخ االغيبة ل )٤(

 

                                                 



 -  ٣١٩-  
 

 الأحكام الّتي تطابق الواقع .
بأنّ القرآن الموجود بأيدينا كامل لا يوجـد فيـه  وعلماء الشّيعة يقولون  

نقص ولا تحريف، ولا يوجد فيه لا حرف زائد ولا حرف �قـص، وهـو 
نفس القرآن الّذي نزل على رسول الله صلّى الله عليـه وآلـه، نعـم يوجـد 
اختلاف في القراءات بين المسلمين، ولكنّ القرآن نـزل بطريقـة واحـدة، 

 لمسلمين لا اختلاف في القرآن نفسه .وهذا اختلاف بين قراّء ا
وتوجــد روا�ت صــحيحة في مصــادر أهــل السّــنّة تــدلّ علــى نقــص     

% ٨٠القرآن أو تحريفه، وأمس كنت أسمع أحد الأشـخاص فقـال بأنّ 
مــن علمــاء الشّــيعة يقولــون بتحريــف القــرآن، وهــذا افــتراء علــى الشّــيعة، 

 كـلّ مسـألة، ولـو طالبنـاه وقلنا بأنهّ لا بدّ مـن وجـود البحـث العلمـيّ في
 بأسماء هؤلاء العلماء لعجز عن ذكرهم .

 إذن :
التّقريـــب بـــين المـــذاهب والحفـــاظ علـــى الوحـــدة بـــين المســـلمين أمـــر     

ضروريّ، ولعلّ الله تعالى يوفّقني لتنـاول هـذا الموضـوع بشـكل تفصـيليّ، 
ة ونبــينّ المســاحة المشــتركة بــين مــذاهب المســلمين، ويكــون ذلــك بالأدلّــ

ــــد الشّــــيعة،  ــــة في آخــــر الصّــــلاة عن ــــبهم، مــــثلاً التّكبــــيرات الثّلاث مــــن كت
 والتّكبير في �اية الصّلاة مذكور في كتب أهل السّنّة .

عن ابن عباس : "كنت أعرف انقضاء صلاة النـّبيّ صـلّى الله عليـه     
 . )١((وآله) وسلّم بالتّكبير" 

 . ٨٤٢صحيح البخاريّ رقم  )١(
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رسـول الله صـلّى الله  عن ابن عباس : "ما كنّا نعرف انقضاء صـلاة    
 . )١(عليه (وآله) وسلّم إلاّ بالتّكبير" 

وهـــذا أمـــر مشـــترك بـــين السّـــنّة والشّـــيعة، ولكـــنّ السّـــنّة لا يفعلونـــه،     
 وعلماء أهل السّنّة لا يبينونه في كلامهم .

وأخــذ الأحكــام مــن القــرآن والنـّـبيّ صــلّى الله عليــه وآلــه وأهــل بيتــه     
ســـاحات المشـــتركة بـــين السّـــنّة والشّـــيعة، والشّـــيعة علـــيهم السّـــلام مـــن الم

متمسّكون بعترة النّبيّ صلّى الله عليه وآلـه اعتقـادًا وعمـلاً، وأهـل السّـنّة 
يقولـــون بأنّ المطلـــوب هـــو محبـّــة أهـــل البيـــت علـــيهم السّـــلام ومـــودّتهم، 
فيوجد اتفّاق بـين السّـنّة والشّـيعة في أهـل البيـت علـيهم السّـلام، ولكـن 

في دائــــرة التّمسّــــك بأهــــل البيــــت علــــيهم السّــــلام، هــــي دائــــرة  يختلفــــون
واســـعة أو ضـــيّقة، ونعتقـــد بهـــم كأئمّـــة معصـــومين ونعمـــل بمـــا بيّنـــوه مـــن 
أحكام أو نحبّهم ونودّهم فقط وهم أ�س عاديوّن و�خذ الأحكـام مـن 

 غيرهم .
ومـن المســاحات المشــتركة بــين السّــنّة والشّـيعة قــول "حــيّ علــى خــير     

 في الأذان"، وأهل السّنّة لا �تون به الآن .العمل 
قال ابن حزم : (وروي عن ابن عمر وعـن أبي أمامـة بـن سـهل ابـن     

 . )٢(حنيف قولهما في الأذان : حيّ على خير العمل) 
 وذكـر ابـن حــزم الـرّوايــة، وقـــد صـحّـحـهـا ابــن حــزم والـشّـوكاني .    

 . ٥٨٣صحيح مسلم رقم  )١(
 . ٥٩٣ص ٤الإحكام في أصول الأحكام ج )٢(
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عــن ابــن عمــر وأبي أمامــة بــن ســهل ابــن  قــال ابــن حــزم : (وقــد صــحّ   
 . )١(حنيف أّ�م كانوا يقولون في أذا�م : "حيّ على خير العمل") 

قال الشّوكانيّ : (أخرج البيهقيّ في سننه الكبرى بإسناد صـحيح عـن   
 . )٢(عبدالله بن عمر أنهّ كان يؤذّن بـ "حيّ على خير العمل" أحياً�) 

اك كثـــيراً مـــن الأمـــور المشـــتركة بـــين السّـــنّة ولـــو بحثنـــا لوجـــد� أنّ هنـــ    
 والشّيعة .

 جوع إلى موضوعنا :الرّ 
الّذين يعيشون في عصر الغيبـة الكـبرى مـن الممكـن أن يكونـوا أفضـل   

مـــن بعـــض المعاصـــرين للنـّــبيّ صـــلّى الله عليـــه وآلـــه، وأفضـــل مـــن بعـــض 
 أصــحاب الأئمّــة علــيهم السّــلام، والإمكانيــّة مفتوحــة للمــؤمن في عصــر

الغيبــــة بأن يكــــون أفضــــل مــــن بعضــــهم، ولا نقــــول كلّهــــم؛ لأنّ بعــــض 
الصّــــحابة والأصــــحاب هــــم مــــن الدّرجــــة الأولى بحيــــث إنّ المــــؤمنين في 
عصــــر الغيبــــة لا يمكــــنهم الوصــــول إلى درجــــتهم، مثــــل أبي ذرّ وســــلمان 
المحمّــديّ والمقــداد بــن الأســود، فــلا يمكــن الوصــول إلى مــراتبهم، ولكــن 

صّــحابة والأصــحاب يمكــن الوصــول إلى درجــة أعلــى بالنّســبة لــبعض ال
ة عظيمـة إسـلاميّ  يقوم المؤمن في عصـر الغيبـة بمهـامّ من درجتهم، حيث 

ممـّــا قـــد يعطيـــه درجـــةً أعلـــى مـــنهم وممـّــن يعـــيش في عصـــر ظهـــور الإمـــام 
 المهديّ عليه السّلام .

 . ١٦٠ص ٣جالمحلّى  )١(
 . ١٨ص ٢نيل الأوطار ج )٢(

 

                                                 



ـــتي تميـّــز مـــن يعـــيش في عصـــر الغيبـــة الكـــبرى هـــو      إنّ مـــن الأمـــور الّ
ـــه أو أحـــد الإيمـــا ـــبيّ صـــلّى الله عليـــه وآل ن بالغيـــب، فمـــن يعـــيش مـــع النّ

الأئمّــة علــيهم السّــلام حــتىّ بعــد الظّهــور فــإنّ النــّبيّ صــلّى الله عليــه وآلــه 
والأئمّـــة علــــيهم الســــلام يكونــــون معـــه، ولكــــنّ المــــؤمن في عصــــر الغيبــــة 

لم يـرهم  يعتقد بالنّبيّ صلّى الله عليه وآله وبالأئمّة عليهم السّلام مع أنـّه
ولم يلتــق بهــم، والنـّـبيّ صــلّى الله عليـــه وآلــه في زمانــه كــان يتلقّــى الـــوحي 
الإلهيّ وينقل الوحي إلى الناس مباشرةً، وحينمـا يسـتمع إلى النـّبيّ صـلّى 
الله عليــه وآلــه أو الإمــام عليــه السّــلام مباشــرةً فــلا يقــع في نفســه الشّــكّ 

و الإمـــام عليـــه السّـــلام، ولكـــنّ فيمـــا ينقلـــه النّـــبيّ صـــلّى الله عليـــه وآلـــه أ
الفقيه حينما يعطيك الأحكام يظـلّ الشّـكّ موجـودًا في نفسـك بسـبب 
اخـــتلاف آراء الفقهـــاء، فتشـــكّ أنّ هـــذا هـــو الحكـــم الـــواقعيّ أو الحكـــم 
الظــّــاهريّ، فــــإذا رجــــع الفقيــــه إلى روايــــة واحــــدة فقــــط مرويــّــة عــــن ثقــــة 

د الثقّــة لا تعطــي اليقــين واســتنبط الحكــم الشّــرعيّ منهــا فــإنّ روايــة الواحــ
بالحكم الشّرعيّ بل تعطي الظّنّ بالحكم الشّرعيّ، نعم هذا الظـّنّ معتـبر 
شـرعًا، والـراّوي الثقّــة قـال سمعـت الإمــام الصّـادق عليـه السّــلام أنـّه قــال  
كــذا، ولا يمكنــك أن تقســم بأنّ الألفــاظ الموجــودة في الرّوايــة هــي عــين 

ليـــه السّـــلام، فمـــن الممكـــن أنّ الـــراّوي الألفـــاظ الــّـتي نطـــق بهـــا الإمـــام ع
اشــتبه في النقــل، وهــذا الاحتمــال موجــود، ومــع وجــود هــذا الاحتمــال 
فـــلا يمكـــن أن تقـــول بأنّ هـــذا هـــو الحكـــم قطعًـــا، وأنّ هـــذه هـــي ألفـــاظ 
ــــة حجّــــة، والفقيــــه  الإمــــام عليــــه السّــــلام قطعًــــا، نعــــم كــــلام الــــراّوي الثقّ
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شّــرعيّ هـــو حكــم ظـــاهريّ لا يســتنبط الحكــم الشّـــرعيّ، وهــذا الحكـــم ال
واقعــي، وهــو حكــم ظــاهريّ؛ لأنّ الفقيــه اعتمــد علــى خــبر الثقّــة، وخــبر 
الثقّة يعطي الظّنّ، ولا يعطي القطـع، والثقّـة يمكـن أن يخطـئ في النّقـل، 
مــثلاً سمــع الإمــام عليــه السّــلام يقــول : لا يجــوز، ولم يســمع كلمــة "لا"، 

 ول : يجوز .ونقل أنهّ سمع الإمام عليه السّلام يق
الفقيــه يســتنبط مــن الرّوايــة الجــواز، وقــد يكــون الحكــم الــواقعيّ هــو     

ـــف،  عـــدم الجـــواز، نعـــم الجـــواز حكـــم ظـــاهريّ، وهـــو حجّـــة علـــى المكلّ
ويعمل على أساس فتوى الفقيه، فـالمطلوب منـه فتـوى الفقيـه لا الحكـم 

اس، مـثلاً الواقعيّ، فالنّاقـل الثقّـة يمكـن أن يشـتبه، وهـذا موجـود بـين النـّ
شخص ثقة يذهب إلى المسجد ويستمع إلى خطبة إمام الصّلاة وينقل 
شــيئًا لم يقلــه الإمــام، وصــاحبه ثقــة أيضًــا يقــول إنّ الشّــيخ لم يقــل هــذا 
الكلام، فكلاهمـا ثقـة، فنقـل أحـدهما خـاطئ، ويقـع التّعـارض بـين قـولي 

 ثقتين، فماذا يفعل الفقيه ؟
 

التّعـــارض بـــين قـــولي ثقتـــين مـــن أنـــت كإنســـان عـــاديّ حينمـــا يقـــع     
 أصدقائك ماذا تفعل ؟

 

تحــاول أن تــرجّح بــين القــولين حينمــا توجــد مرجّحــات بيــدك، مــثلاً     
الشّخص الأوّل كان في الصّفّ الأوّل والشّخص الثاّني كان في الصّـفّ 
الأخير، فـترجّح قـول الجـالس في الصّـفّ الأوّل؛ لأنـّه يسـمع أفضـل مـن 

ـــــازة  الشّـــــخص الثــّـــاني، أو تعلـــــم أنّ صـــــاحبك الأوّل عنـــــده حافظـــــة ممت
ويحفـــظ الكـــلام بســـرعة ويحصـــل دائمًـــا علـــى المراكـــز الأولى، وصـــاحبك 
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الثاّني تعلم أنهّ في المدارس يحرز دائمًا المراكز الأخيرة، فتقدّم قول الأوّل 
علــى الثـّـاني؛ لأنـّـك تثــق بنقلــه أكثــر، فتوجــد عنــدك مرجّحــات لتقــديم 

ى صــــــاحبك الثــّــــاني، وإذا لم توجــــــد عنــــــدك قــــــول صــــــاحبك الأوّل علــــــ
 مرجّحات فلا تأخذ لا بقول الأوّل ولا بقول الثاّني .

والفقيه يقوم بنفس عملك، فإذا استطاع أن يرجّح رواية على رواية     
أخـرى فيأخـذ بالمـرجّح، فيقـدّم قــول أحـدهما علـى الآخـر، وإذا لم توجــد 

لرّوايـة الثانيـة، فـإذا تعـارض مرجّحات فلا �خـذ لا بالرّوايـة الأولى ولا با
القــولان تســاقطا، وقــد يقــال في بعــض الحــالات بالتّخيــير، وتوجــد طــرق 
يطبّقهــــا الفقيــــه في حــــال تعــــارض الــــرّوا�ت، وهــــذه الطــّــرق مــــذكورة في  

 كتب أصول الفقه بالتّفصيل .
وما يقوم به الإنسـان العـاديّ مـع أصـحابه في حـال تعـارض أقـوالهم     

به الفقيه في حال تعـارض الـرّوا�ت، فالطرّيقـة المتّبعـة هو نفس ما يقوم 
عنـــد الفقيـــه هـــي نفـــس الطرّيقـــة الـــتي يتّبعهـــا الإنســـان العـــاديّ، لا أّ�ـــا 
طريقـــة جديـــدة مخترعَـــة خاصّـــة بالفقهـــاء، ولكـــنّ التّـــدقيق الموجـــود عنـــد 
الفقهــاء في تقيــيم الــرّوا�ت أكثــر مــن تــدقيق الإنســان العــاديّ في تقيــيم 

 حابه .أقوال أص
ـــرّوا�ت، مـــثلاً نفـــرض روايـــة      ودور العلمـــاء يكمـــن في البحـــث في ال

تقـول بأنـّه يوجــد قـرآن مــع الإمـام المهــديّ عليـه السّــلام، واعتمـادًا علــى 
هـــذه الرّوايـــة أنـــت تقـــول بوجـــود قـــرآن مـــع الإمـــام عليـــه السّـــلام، فهـــل 

 يمكنك أن تقسم على صحّة قولك ؟
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 الجواب :
نّ الرّواية قالت، والثقّة يمكـن أن يخطـئ، فتقـول لا يمكنك القسم؛ لأ   

%، ١٠%، ويظلّ الشّـكّ بنسـبة ٩٠إنّ الرّواية تعطيني اطمئناً� بنسبة 
فيوجد احتمال أنّ هـذا الـراّوي أخطـأ بهـذه النّسـبة، والفقيـه يتعامـل مـع 
الـــرّوا�ت، فالفقهــــاء لم يكونــــوا مــــع النـّــبيّ صــــلّى الله عليــــه وآلــــه ولا مــــع 

يهم السّـــــلام، ومـــــا وصـــــل إلـــــيهم هـــــو روا�ت الثقّـــــات مـــــن الأئمّـــــة علـــــ
أصـــحابهم، فمـــا تقولـــه الرّوايـــة يحكـــم بـــه الفقيـــه، وهـــذا حكـــم ظـــاهريّ، 
والفقيه لا يعرف الحكم الواقعيّ أنهّ نفس الحكم الّذي فهمه من الرّواية 
أو حكــــم آخــــر، والحكــــم الظــّــاهريّ قــــد يطــــابق الواقــــع وقــــد لا يطــــابق 

 قد يطابق الواقع وقد يخالف الواقع .الواقع، وقول الثقّة 
 

 إذن :
دور الفقيه مع الرّوا�ت أنهّ يسـتنبط منهـا الأحكـام الشّـرعيّة، وإذا      

طلبت من الفقيـه أن يقسـم بالله تعـالى أنّ هـذا هـو الحكـم الـواقعيّ فإنـّه 
لا يقسم؛ لأنهّ لا يعرف الحكم الواقعيّ حتىّ يمكنه أن يقول بمطابقة ما 

ع الواقـــع، نعـــم مـــا اســـتنبطه الفقيـــه مـــن أحكـــام حجّـــة علـــى اســـتنبطه مـــ
الفقيه نفسه وعلى المكلّفـين، فيعملـون بـه ولا يـدرون أنـّه مطـابق للواقـع 

 أو مخالف للواقع .
 

والثقّـــة حينمـــا ينقـــل أيّ كـــلام فإنــّـه يُصَـــدَّقُ ويؤخـــذ بكلامـــه إلاّ إذا     
ط الفقيـــه مـــن قامـــت قرينـــة علـــى أنّ كلامـــه مخـــالف للواقـــع، مـــثلاً يســـتنب

ــة تــدلّ علــى  الــرّوا�ت أنّ أكــل لحــم الأرنــب حــرام، ولا توجــد آيــة قرآنيّ
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بَطُ مـن القـرآن الكـريم  حرمة أكل لحم الأرنب، فالأحكام الشّرعيّة تُسْتـَنـْ
وسنّة المعصومين مـن النـّبيّ صـلّى الله عليـه وآلـه والأئمّـة علـيهم السّـلام، 

ولا علـى السّـنّة الشّـريفة لوحـدها،  ولا يُـعْتَمَدُ على القرآن الكريم لوحده
فمصـــادر الاســـتنباط القـــرآن الكـــريم والنــّـبيّ صـــلّى الله عليـــه وآلـــه وعترتـــه 

 الطاّهرة عليهم السّلام بدلالة حديث الثقّلين .
عــن زيــد بــن أرقــم  قــال : . . . ثمّ قــال : قــام رســول الله صــلّى الله     

ــا بـين مكّـة والمدينـة، عليه (وآله) وسلّم يوما فينا خطيبًا بماء يدُْ  عَى خُـمًّ
"أمّــــا بعــــد، أَلاَ أيهّــــا فحمــــد الله وأثــــنى عليــــه، ووعــــظ وذكّــــر، ثمّ قــــال : 

ــــا أ� بشــــر يوُشِــــكُ أن �تي رســــول ربيّ فأجيــــب، وأ� تارك  ــــاس، فإنمّ النّ
فيكم ثقلـين : أولهمـا كتـاب الله، فيـه الهـدى والنـّور، فخـذوا بكتـاب الله 

كتــاب الله ورغــّـب فيـــه، ثمّ قـــال : وأهـــل واستمســكوا بـــه، فحـــثّ علـــى  
بيتي، أذكّركم الله في أهل بيتي، أذكّركم الله في أهل بيـتي، أذكّـركم الله في 

 . )١( أهل بيتي . . ."
 

عن الإمام علـيّ عليـه السّـلام قـال : قـال رسـول الله صـلّى الله عليـه     
ت فيكم ى فأجيب، وقد تركعَ دْ "إنيّ امرؤ مقبوض، وأوشك أن أُ وآله : 

الثقّلين، أحدهما أفضل من الآخـر، كتـاب الله وعـترتي أهـل بيـتي، فإّ�مـا 
 . )٢( لن يفترقا حتىّ يرَِدَا عليّ الحوض"

 

 عن جابر قال : قال أبو جعفر عليه السّلام : دعـا رسـول الله صلّى   

 . ١٢٣ص ٧صحيح مسلم ج )١(
 . ٦٨ح ١٣٢ص ٢٣بحار الأنوار ج )٢(
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 تارك فــــيكم اس، إنيّ هـــا النـّــ"� أيّ الله عليـــه وآلـــه أصـــحابه بمـــنى فقـــال : 
وا : كتـاب الله وعـترتي أهـل بيـتي، كتم بهمـا لـن تضـلّ ، أما إن تمسّـقلينالثّ 

 . )١(. . .  الحوض" ا عليّ دَ رِ  يَ ما لن يفترقا حتىّ فإ�ّ 
 

في القـرآن  ليـه السّـلامبن أبي طالـب ع اسم عليّ  رْ كَ ذْ : لماذا لم يُ  ونلو يق
 الكريم ؟

 

 الجواب :
صــلّى الله عليــه وآلــه  أصــل الإمامــة مــذكور في القــرآن الكــريم، والنــّبيّ     

يعـــينّ مصـــاديق الأئمّـــة، فـــالرّوا�ت الشّـــريفة تبـــينّ أسمـــاء الأئمّـــة علـــيهم 
السّــلام، ونجـــد أنّ أصــل الصّـــلاة مـــذكور في القــرآن، وتفاصـــيل الصّـــلاة 

 يبيّنها النّبيّ صلّى الله عليه وآله في الرّوا�ت .
 

القــرآن، ولم يــذكر  ويقولــون إنّ البعوضــة والنّملــة والهدهــد ذكُِــرَتْ في    
القـرآن اســم علــيّ عليـه السّــلام، فهــل علــيّ بـن أبي طالــب عليــه السّــلام 

 أقلّ شأً� من هذه الحشرات والطيّور ؟
 

 الجواب :
أوّلاً نــزول القــرآن لــيس بأيــدينا حــتىّ نقــول : � ربيّ، لا بــدّ مــن أن     

 تذكر اسم عليّ عليه السّلام في القرآن .
 

 ة مذكور في القرآن الكريم :وثانيًا أصل الإمام
 

ةً يَـهْدُونَ بأَِمْرَِ� لـَمَّا صَبـَرُوا وكََانوُا بِآَ�تنَِا يوُقِنُونَ"  هُمْ أَئِمَّ  . )٢( "وَجَعَلْنَا مِنـْ

 . ٩١ح ١٤١-١٤٠ص ٢٣بحار الأنوار ج )١(
 . ٢٤السّجدة :  )٢(
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ــرَاتِ وَإِقــَامَ      نَــا إِلــَيْهِمْ فِعْــلَ الخيَـْ ــةً يَـهْــدُونَ بأَِمْــرَِ� وَأَوْحَيـْ "وَجَعَلْنَــاهُمْ أئَِمَّ
 . )١( وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وكََانوُا لنََا عَابِدِينَ" الصَّلاَةِ 

 

ــهُنَّ قـَالَ إِنيِّ جَاعِلـُكَ لِلنَّـاسِ      ـرَاهِيمَ ربَُّـهُ بِكَلِمَـاتٍ فأَتَـَمَّ "وَإِذِ ابْـتـَلَى إِبْـ
 . )٢( إِمَامًا قاَلَ وَمِن ذُريَِّّـتيِ قاَلَ لاَ يَـنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ"

 

 . )٣( نَدْعُو كُلَّ أَُ�سٍ بإِِمَامِهِمْ . . ." "يَـوْمَ     
 

والإمــــام يكــــون بجعــــل مــــن الله تعــــالى لا باختيــــار النــّــاس، و�تي إلى     
السّــنّة ونـــرى أنّ النـّـبيّ صـــلّى الله عليــه وآلـــه عــينّ الأئمّـــة علــيهم السّـــلام 
بأسمــائهم بــوحي مــن الله عــزّ وجــلّ، فنتمسّــك بالقــرآن وبالنــّبيّ صــلّى الله 

 عليه وآله وبالأئمّة عليهم السّلام .
 

والقرآن الكريم لا يـذكر تفاصـيل المسـائل، كالصّـلاة والصّـيام والحـجّ     
وغيرها، ويترك التّفاصيل للنّبيّ صلّى الله عليه وآله؛ لكي يبيّنهـا للنـّاس، 
وهذا واضح في القرآن الكريم، فالقرآن لا يذكر جميع التّفاصيل، فيـذكر 

ويوكــــل التّفصــــيل إلى النــّــبيّ صــــلّى الله عليــــه وآلــــه، ســــواء  أصــــل المســــألة 
 كانت المسائل اعتقاديةّ أم أخلاقيّة أم عمليّة أم غيرها من المسائل .

 

َ لِلنَّاسِ مَا نُـزِّلَ إِليَْهِمْ . . ."      . )٤( ". . . وَأنَزَلْنَا إِليَْكَ الذكِّْرَ لتِـُبـَينِّ
 

 عمـال مـن الـقـرآن الكريم لـصـار الـقـرآنولـو طلبـنـا جميـع تفاصيـل الأ    

 . ٧٣الأنبياء :  )١(
 . ١٢٤البقرة :  )٢(
 . ٧١الإسراء :  )٣(
 . ٤٤النّحل :  )٤(

                                                 



 مجلّدات كثيرة .
 إذن :

"الإيمــان بالغيــب" يميــّز المــؤمن الــّذي يعــيش في عصــر الغيبــة الكــبرى،    
فهو يعتقد بأمر غيبيّ، وهو الاعتقاد بإمام غائب، وأمّا من كان يعـيش 

عصـــر مــع النــّـبيّ صــلّى الله عليـــه وآلـــه فــيراه ويعتقـــد بـــه، ومــن يكـــون في 
الغيبة يعتقد بالنّبيّ صلّى الله عليه وآله وبالإمام عليـه السـلام مـع أنـه لا 
يراهما، وقد يكون أفضـل مـن بعـض المـؤمنين الـّذين عاصـروا النـّبيّ صـلّى 
الله عليــه وآلــه والأئمّــة علــيهم السّــلام، ونقــول الــبعض، ولا نقــول الكــلّ 

د مـن المعاصـرين أو الأغلب، وعلى أقلّ التّقادير يكـون أفضـل مـن واحـ
للنّبيّ صلّى الله عليه وآله أو واحد من أصحاب الأئمّة علـيهم السّـلام، 
والإيمان بالغيب أمر مهمّ جدًّا، فالمؤمن الآن يعتقد بالغيب، وذاك كان 
يعيش مع النّبيّ صلّى الله عليه وآلـه أو الإمـام عليـه السّـلام، وهـذه ميـزة 

ك التّفاصـــــيل إلى المحاضـــــرة لمـــــن يعـــــيش في عصـــــر الغيبـــــة الكـــــبرى، وأتـــــر 
القادمـــة إن شـــاء الله تعـــالى؛ لكـــي نـــتكلّم في المســـألة أكثـــر، ودخلنـــا في 

 بعض المواضيع الجانبيّة المهمّة .
والحمـــد لله ربّ العـــالمين وصـــلّى الله علـــى ســـيّد� أبي القاســـم محمّـــد     

 وآله الطيّّبين الطاّهرين .
 

 تعليقات الحاضرين :أسئلة و 
 : يّ طّ الشّ الأستاذ بدر 

 بالنّسبة لـعـصـر ظـهـور الإمام المهديّ عليه السّلام لم نصل إلـيـه لحـدّ     
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 الآن هل ستذكرونه مستقبلاً ؟
 والوضع يكون مختلفًا بسبب وجود الإمام عليه السّلام .    
 وبالنّسبة للقرآن الكريم بعد الظّهور ما هو ؟    
بـه جـوابًا ظنـّيًّـا لا واقعيًّـا، والإمـام وبالنّسبة لمرجـع التّقليـد يكـون جوا    

 عليه السّلام في زمانه يبينّ الأحكام الواقعيّة .
 

 جواب الشّيخ محمّد أشكناني :
سأذكر المقاييس، وهذه المقاييس يمكننا أن نجريها في كلّ زمان حتىّ    

في زمــان مــا بعــد الظهّــور، ويكــون الوضــع بعــد الظّهــور مثــل زمــان النــّبيّ 
  عليه وآله، والإيمان بالغيب ميزة للمؤمن في عصر الغيبة .صلّى الله

 

ونعتقــد أنّ القــرآن الــّذي بأيــدينا اليــوم هــو القــرآن الكامــل، والقــرآن     
الآن لــــيس علـــــى أســـــاس ترتيـــــب نـــــزول الآ�ت، والقـــــرآ�ن متطابقـــــان، 
والاختلاف في الترّتيب فقط، والقرآن الموجود عند الإمام المهديّ عليـه 

ـــــزول بالإضـــــافة إلى التّفســـــير،  الســـــلام ـــــب النّ ـــــى أســـــاس ترتي يكـــــون عل
والتّفسير هو المهمّ، وهو تفسير بإمـلاء النـّبيّ صـلّى الله عليـه وآلـه وخـطّ 
الإمـــام علـــيّ عليـــه السّـــلام، وفيـــه التّفســـير الـــواقعيّ والأحكـــام الواقعيّـــة، 

 وعند الأئمّة عليهم السّلام كتب أخرى .
 

وعــلا  آيــة أنزلهــا الله جــلّ  كــلّ   "إنّ السّــلام :  عــن أمــير المــؤمنين عليــه    
ى الله عليـه ى الله عليه وآله عندي بإملاء رسـول الله صـلّ د صلّ على محمّ 

ى الله عليـه د صـلّ آيـة أنزلهـا الله علـى محمّـ يـدي، وتأويـل كـلّ  وآله وخـطّ 
ة إلى أو حكم أو شيء تحتـاج إليـه الأمّـ دّ ـحلال وحرام أو ح وكلّ  ،وآله
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يـدي  ى الله عليـه وآلـه وخـطّ مكتـوب بإمـلاء رسـول الله صـلّ  يوم القيامة
 . )١(  أرش الخدش"حتىّ 
وسئل أمير المؤمنين عليـه السّـلام عـن وقـت إظهـار القـرآن المكتـوب     

بإملاء رسول الله صلّى الله عليـه وآلـه وخـطّ يـده، فقـال عليـه السّـلام : 
ة نّ يه فتجري السّـاس عل"نعم إذا أقام القائم من ولدي يظهره ويحمل النّ 

 . )٢( عليه"
العلـم فينـا ونحـن أهلـه، وهـو  "إنّ عن الإمام الحسـن عليـه السّـلام :     

 ه لا يحــدث شــيء إلى يــوم القيامــة حــتىّ ه بحــذافيره، وإنــّعنــد� مجمــوع كلّــ
لّى الله عليــه  وهــو عنــد� مكتــوب بإمــلاء رســول الله صــأرش الخــدش إلاّ 

 . )٣( "بيده ليه السّلامع عليّ  وخطّ  وآله
 كــلّ   ليــه السّــلامع "في كتــاب علــيّ عـن الإمــام البــاقر عليـه السّــلام :     

 . )٤( " أرش الخدششيء يحتاج إليه حتىّ 
ي لِـمْ "اكْتـُبْ مـا أُ قال النّبيّ صلّى الله عليه وآله لعليّ عليه السّـلام :     

.  "� نــبيّ الله، أتخــاف علــيّ النســيان ؟". قــال عليــه السّــلام :  عليــك"
"لست أخاف عليـك النّسـيان، وقـد دعـوت ال صلّى الله عليه وآله : ق

. قــــال عليــــه  لشــــركائك" بْ تـُـــالله أن يحفظــــك ولا ينســــيك، ولكــــن اكْ 

 . ٤١ص ٨٩بحار الأنوار ج )١(
 . ٤٣ص ٨٩لمصدر السّابق جا )٢(
 . ١٥٥ح ٦٣ص ٢جللشّيخ أحمد بن عليّ الطّبرسيّ الاحتجاج  )٣(
 . ٦ح ١٦٨بصائر الدّرجات للشّيخ محمّد بن الحسن الصّفّار ص )٤(
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ـــبيّ السّـــلام :  . قـــال صـــلّى الله عليـــه وآلـــه :  الله ؟" "ومـــن شـــركائي � ن
دعــاؤهم،  ابُ جَ تَ سْــتي الغيــث، وبهــم يُ ى أمّــقَ سْــ"الأئمّــة مــن ولــدك، بهــم تُ 

. وأومـأ  ماء"حمـة مـن السّـالرّ  لُ زِ نْـالله عـنهم الـبلاء، وبهـم ت ـَ فُ رِ صْـيَ وبهم 
.  "هــذا أوّلهــم"إلى الحســن عليــه السّــلام، وقــال صــلّى الله عليــه وآلــه : 

"الأئمّة من وأوما إلى الحسين عليه السّلام، وقال صلّى الله عليه وآله : 
 . )١( ولده"
عليه السّلام صحيفة كتاب عن محمّد بن مسلم : أقرأني أبو جعفر     

الفرائض الّتي هي إملاء رسول الله صلّى الله عليه وآله وخطّ عليّ عليـه 
 . )٢(السّلام بيده . . . 

عنـد� مـا لا نحتـاج معـه إلى  "إنّ عن الإمـام الصّـادق عليـه السّـلام :     
ــ اس، وإنّ النّــ  إمــلاء رســول الله عنــد� كتــاباً  اس ليحتــاجون إلينــا، وإنّ النّ
حـلال  صـحيفة فيهـا كـلّ  ،عليّ عليـه السّـلام ى الله عليه وآله وخطّ لّ ص

 . )٣( وحرام"
عن أبي بصير حينما ذكُِرَ ابن شبرمة : قال أبوعبدالله عليـه السّـلام :   

 ه عليّ ـطّ ـه وخـه وآلـول الله صلّى الله عليـلاء رسـن الجامعة إمـو مـ"أين ه

المجلـــس الخـــامس  ٤٤١الأمـــالي للشّـــيخ محمّـــد بـــن الحســـن الطّوســـيّ ص )١(
 . ٩٨٩عشر ح

ــــن الحســــن ا )٢(  ٢٤٧ص ٩لطّوســــيّ جتهــــذيب الأحكــــام للشّــــيخ محمّــــد ب
 . ٩٥٩ح

 . ٦ح ٢٤١ص ١الكافي للشّيخ الكلينيّ ج )٣(
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 . )١( حتىّ أرش الخدش ؟" عليه السّلام بيده فيها الحلال والحرام
ا مـا سبعون ذراعًـ "عند� كتاب عليّ عن الإمام الباقر عليه السّلام :    

 . )٢(  أرش الخدش" وهو فيه حتىّ إليه إلاّ  اجُ تَ على الأرض شيء يحُْ 
عنــدي لصــحيفة فيهــا تســـع  "إنّ عــن الإمــام البــاقر عليــه السّــلام :     

 . )٣(  عليه وآله"ى اللهعشرة صحيفة قد حباها رسول الله صلّ 
 

ومصـــادر أهـــل السّـــنّة يـــذكرون صـــحيفة وكتـــاب أمـــير المـــؤمنين عليـــه     
 السّلام :

عـــن أبي جحيفـــة قـــال : قلـــت لعلـــيّ بـــن أبي طالـــب : هـــل عنـــدكم      
"لا، إلاّ كتاب الله أو فهم أعطيه رجـل مسـلم أو مـا في كتاب ؟ قال : 
فة ؟ قـــــال : . قــــال : قلـــــت : فمــــا في هــــذه الصــــحي هــــذه الصّــــحيفة"

 . )٤( "العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر"
 

عــن قــيس بــن عبــّاد قــال : انطلقــت أ� والأشــتر إلى علــيّ رضــي الله     
عنـه فقلنــا : هــل عهـد إليــك نــبي الله صــلّى الله عليـه (وآلــه) وســلّم شــيئًا 

.  "لا، إلاّ مـــا كـــان في كتـــابي هـــذا"لم يعهـــده إلى النّـــاس عامّـــة ؟ قـــال : 
 . )٥(فأخرج كتابًا من قراب سيفه  . . . 

 . ١٥ح ١٦٥بصائر الدّرجات ص )١(
 . ١ح ١٦٧المصدر السّابق  )٢(
 . ١٢ح ١٦٤المصدر السّابق ص )٣(
 .العقل : الدّية . ١١١صحيح البخاريّ رقم  )٤(
 . ٢٠ص ٨سنن النّسائيّ ج )٥(
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عن عبدالرّحمن بن أبي ليلى : سألت الحسن بن عليّ عن قـول علـيّ    
في الخيار، فدعا بِرَبْـعَـةٍ فـأخرج منهـا صـحيفة صـفراء مكتـوب فيهـا قـول 

 . )١(عليّ في الخيار 
ووجود كتاب أو صحيفة لأمـير المـؤمنين عليـه السّـلام مـن المشـتركات   

سّنّة والشّيعة، ولكن يقولون أخرج الكتاب أو الصّـحيفة وقـرأ فيـه بين ال
حكمّا أو ثلاثـة أحكـام فقـط، ولـيس مـن المعقـول أنّ كتـابًا أو صـحيفةً 

 فيه حكم أو ثلاثة أحكام فقط .
وهــذا الكتـــاب أو الصّـــحيفة كــان موجـــودًا عنـــد أمــير المـــؤمنين عليـــه     

م، بالإضــــــافة إلى الكتــــــب السّـــــلام، وانتقــــــل إلى الأئمّــــــة علـــــيهم السّــــــلا
الأخـــرى، ومـــن الكتــــب كتـــاب فيـــه جميــــع تفاصـــيل الأحكـــام الشّــــرعيّة 

 الواقعيّة .
والنّبيّ صلّى الله عليه وآله أو الإمام عليه السّلام حينما يُسْـأَلُ يعطـي   

الحكـــم الـــواقعيّ، ولـــيس حكمًـــا مســـتنبَطاً كمـــا يســـتنبط الفقيـــه، فـــالنّبيّ 
الأحكــام عــن طريــق الــوحي، والأئمّــة علــيهم صــلّى الله عليــه وآلــه يبــينّ 

السّــلام يبيّنــون بتعلــيم مــن النّــبيّ صــلّى الله عليــه وآلــه ومــن الكتــب الّــتي 
ورثوها، بالإضافة إلى الإلهام، والإلهام ليس وحيـًا بالمعـنى الاصـطلاحيّ، 
ولكنّــه وحــي بالمعــنى اللغــويّ، كمــا أوحــى الله تعــالى إلى أمّ موســى عليــه 

 النّحل .السّلام وإلى 
نَا إِلىَ أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِي     هِ فإَِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فأَلَْقِيهِ فيِ اليَمِّ وَلاَ ـ"وَأَوْحَيـْ

 ندوق .صّ البْـعَة : رَّ ال.  ٦٣٩ح ٣٤٦ص ١العلل لأحمد بن حنبل ج )١(
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 . )١(تخَاَفيِ وَلاَ تحَْزَنيِ إِ�َّ راَدُّوهُ إِليَْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الـمُرْسَلِينَ" 
 

ـــ"وَأَوْحَــى ربَُّــكَ إِلىَ الــ     ــجَرِ نَّحْلِ أَنِ اتخَِّ ذِي مِــنَ الجبَِــالِ بُـيــُوتًا وَمِــنَ الشَّ
 . )٢( ا يَـعْرِشُونَ"ـوَمِـمَّ 
وبعض الأشخاص العاديّين يحصـل لهـم الإلهـام، فتجـد أنـّه يخطـر في     

ذهنــــك شــــيء فجــــأةً بــــدون علــــم ســــابق، شــــخص يســــألك ســــؤالاً في 
موضــوع ولا توجــد عنــدك فكــرة مســبقة عــن الموضــوع، وفجــأةً تجــد أنّ 

يخطر في ذهنك، وهذا هو الإلهـام، والإلهـام موجـود عنـد الإمـام  الجواب
عليــه السّــلام بدرجــة أعلــى مــن الإنســان العــاديّ، فــالله عــزّ وجــلّ يلهــم 
الإمـــام عليـــه السّـــلام الجـــواب، ويحـــدث أحيـــاً� مـــع الإنســـان العـــاديّ، 
والإمــام عليــه السّــلام إذا احتــاج إلى مســألة فــالله تعــالى يلهمــه الجــواب؛ 

عليـــه السّـــلام معصـــوم عـــالم، فيعطيـــه الله الجـــواب، وأنـــت كإنســـان  لأنــّـه
عاديّ عندك الإلهام بدرجة ضعيفة ودائرته ضيّقة، والإمام عليه السّـلام 

 عنده الإلهام بدرجة قويةّ ودائرته واسعة .
والإمامــة أمــر فطــريّ عنــد كــلّ إنســان، وحــتىّ تفاصــيل الإمامــة أمــر     

مام عليه السّلام واسعة، مـثلاً دائـرة العلـم فطريّ، ولكنّ الدّرجة عند الإ
عندك ضيّقة، ويوجد عندك مقدار من العلم، والعلم الموجود عنـد النـّبيّ 

 صلّى الله عليه وآله والإمام عليه السّلام دائرته واسعة .
 وأعطي مثالاً للولاية التّكوينيّة الّتي تقع النّقاشات فيها .    

 . ٧القصص :  )١(
 . ٦٨النّحل :  )٢(

                                                 



 عندك ولاية تكوينيّة أو لا ؟سؤال : أنت كإنسان عاديّ هل 
 الجواب :

نعم كلّ إنسان عنده ولاية تكوينيّة، مـثلاً إذا طلبـت منـك أن ترفـع     
يـــدك فأنـــت ترفعهـــا، فكـــلّ إنســـان عنـــده ولايـــة تكوينيــّـة علـــى جســـمه، 
فأنت مسيطر على يدك، ترفعها وتنزلها كما تريد، وهذه ولاية الإنسان 

ولاية التّكوينيّة عند كلّ إنسان دائرتـه التّكوينيّة على أعضاء جسده، وال
ــبيّ صــلّى الله عليــه وآلــه والإمــام عليــه  ضــيّقة، والولايــة التّكوينيّــة عنــد النّ
السّــلام دائرتــه واســعة، فعنــدهم الولايــة التّكوينيــّة علــى أجســادهم وعلــى 
الأمــور الخارجيّــة، فالنّتيجــة أنّ كــلّ إنســان عنــده ولايــة تكوينيّــة، ولكــن 

ائرة سعةً وضيقًا، ودائرة العلـم عنـد النـّبيّ صـلّى الله عليـه وآلـه تختلف الدّ 
والإمــــام عليــــه السّــــلام واســــعة، ودائــــرة العصــــمة أيضًــــا عنــــدهم واســــعة، 
وأنــــت كإنســــان عــــاديّ تكــــون معصــــومًا في بعــــض الأمــــور، فالإنســــان 
المــؤمن يســتحيل أن يشــرب الخمــر، فهــو معصــوم مــن هــذه الجهــة، وهــو 

الثــّاني والثاّلــث والراّبــع و. . .، فالعصــمة عنــد  معصــوم مــن جهــة المحــرّم
المـــؤمن دائرتهـــا ضـــيّقة، ولكـــن دائـــرة العصـــمة عنـــد النــّـبيّ صـــلّى الله عليـــه 
وآله والأئمّة عليهم السّلام دائرة واسعة، فهم عليهم السّـلام لا يعصـون 
الله أبــــدًا، وهكــــذا يمكــــن إثبــــات الأمــــور الموجــــودة عنــــد المعصــــوم عليــــه 

ريق إثبات أنّ الدّائرة ضيّقة عند الإنسان العاديّ، ولكـنّ السّلام عن ط
الــدّائرة واســعة عنــد المعصــوم عليـــه السّــلام، وبهــذه الطرّيقــة يمكــن لكـــلّ 
أحد تقبّل الصّفات الموجودة عند المعصوم عليه السّلام، وأنت معصوم 
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في دائــرة ضــيّقة، فعنــدك عصــمة جزئيّــة، وعصــمة المعصــوم عليــه السّــلام 
واســعة، فعنــدهم علــيهم السّــلام عصــمة كلّيــّة، فصــفات المعصــوم دائرتهــا 

عليـه السّــلام أمـور طبيعيــّة عنــد كـلّ إنســان، ولكنّهــا عنـد الإمــام دائرتهــا 
 أوسع .

ويـــتمّ الاعـــتراض علـــى الولايـــة التّكوينيـّــة مـــثلاً؛ لأنّ طريقـــة العـــرض     
ت خاطئة، فيتمّ عرض الصّفة على أّ�ا معجـزة، ولكـن إذا عرضـنا صـفا

ــة عنــد كــلّ إنســان، ولكــنّ  المعصــوم عليــه السّــلام علــى أّ�ــا أمــور طبيعيّ
فالصّـــفة الموجـــودة عنـــد المعصـــوم عليـــه  -الـــدّائرة تختلـــف ســـعةً وضـــيقًا 

 السّلام تصبح مقبولةً .
و�تي هـــذا العـــرض أيضًـــا في مباحـــث الإمامـــة وفي مباحـــث النّبـــوّة،      

ّ�ــا أمــور طبيعيــّة عنــد كــلّ ونثبــت صــفات الأنبيــاء علــيهم السّــلام علــى أ
إنســـان، ولكـــن في النّبـــوّة أوســـع دائـــرةً، فتصـــبح النّبـــوّة والإمامـــة أمــــرين 
ـــل النـّــاس النّبـــوّة والإمامـــة حـــتىّ الإنســـان الملحـــد، ومـــن  ـــين، ويتقبّ طبيعيّ

 الممكن أن يجري هذا العرض في جميع العقائد .
نّ الملحــد ويمكــن إثبــات العقائــد عــن طريــق الفطــرة والعقــل بحيــث إ    

يقبلهــــا، مــــثلاً إذا قيــــل للملحــــد بأنــّــك قــــد ظلُِمْــــتَ في الــــدّنيا، والظــّــالم 
والمظلوم ماتا، ألا يقول العقل بوجود يوم آخـر بحيـث إنّ المظلـوم �خـذ 

 حقّه من الظاّلم ؟
وهذه الفكرة تصبح مقبولةً حتىّ عند الملحد بأنهّ إذا ظلُِمَ فإنهّ �خذ    

آخر بعد المـوت، وسـيعجب بهـذه الفكـرة؛ لأّ�ـا  حقّه من الظاّلم في يوم
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فكـــرة فطريــّـة عنـــد كـــلّ إنســـان، ويمكـــن إثباتهـــا عـــن طريـــق العقـــل أيضًـــا، 
وبهذه الطرّيقة يمكن إثبات جميع الأفكار الّتي طرحها الإسـلام، فطريقـة 
العرض لا بدّ من أن تكون بطريقة فنـّيّة بحيث إنّ الفكرة تصبح مقبولةً 

والشّرقيّ، ولا تكون الأفكار المطروحة على خلاف  من الإنسان الغربيّ 
فطرة الإنسان وعقله، وإذا طرحنا أفكاراً لا تتناسب مع فطـرة الإنسـان 
أو عقله فمن الطبّيعيّ أنّ الطرّف الآخر لا يقبـل هـذه الأفكـار، ولكـن 
إذا وضــحنا أنّ الفكــرة فطريـّـة أو عقليـّـة فــالفكرة تكــون مقبولــةً، وجميــع 

ـــة لا بـــدّ مـــن أن تكـــون متناســـبةً مـــع فطـــرة الإنســـان أو الأحكـــام الإله يّ
 عقله، وبدل فطرة يمكن أن نقول طبيعة الإنسان .

وفي بعـــض المحاضـــرات مســـتقبلاً ســـنبينّ بالتّفصـــيل مـــا هـــي الفطـــرة،     
ولنقل الأشياء الطبّيعيّة الّتي أوجدها الله عزّ وجلّ في الإنسـان، والفطـرة 

زمـان ومكـان، وإذا قــدّمنا الـدّين علــى  موجـودة عنـد كــلّ إنسـان في كــلّ 
أســاس أنــّه يتناســب مــع طبيعــة الإنســان وفطرتــه وعقلــه فالــدّين يصــبح 
مقبــولاً عنــد جميــع النّــاس، وجميــع الأحكــام الشّــرعيّة مــن صــلاة وصــيام 
وحـــجّ وغيرهـــا مـــن العبـــادات وغـــير العبـــادات ستصـــبح مقبولـــةً مـــن كـــلّ 

 إنسان .
طرحــون أفكـاراً، ولا بــدّ مـن عــرض هــذه وبعـض الكتــّاب والمـؤلفّين ي    

الأفكار علـى الفطـرة والعقـل لأجـل تقبّلهـا، طبعًـا الفطـرة الصّـافية؛ لأنّ 
بعض الأمور الّتي نظنّ بأّ�ا فطريةّ هي عبارة عن موروثات أو عادات، 
والأمور الفطريةّ تكون عند كلّ إنسان في كـلّ زمـان ومكـان، وهـي غـير 

 -  ٣٣٨-  
 



 -  ٣٣٩-  
 

حكــام الشّــرعيّة تتناســب مــع فطــرة الإنســان أو قابلــة للتّغيــير، وجميــع الأ
عقلــه، ويمكــن أن ننــاقش فكــرةً فكــرةً؛ لأجــل أن نــرى أّ�ــا تتناســب مــع 
طبيعــــــة الإنســــــان وعقلــــــه أو لا، ومثــــــل هــــــذا البحــــــث لــــــيس مطروحًــــــا 
بالتّفصــــيل، ويمكــــن مناقشــــة كــــلّ حكــــم طرحــــه العلمــــاء مــــن الأحكــــام 

مناقشـــتها علـــى أســـاس الفطـــرة الشّـــرعيّة العقائديــّـة والأخلاقيــّـة والعمليــّـة 
والعقــــل، وإذا كانــــت تتناســــب مــــع الفطــــرة والعقــــل فــــإنّ جميــــع أحكــــام 

 الإسلام تصبح مقبولةً من قِبَلِ النّاس في الشّرق والغرب .
ـــــة لا تنتشـــــر في العـــــالم لعـــــدم ترجمتهـــــا إلى اللّغـــــات      والأفكـــــار الدّينيّ

ــرْجَمُ إلى  جميــع اللّغــات بحيــث المختلفــة، والمفــروض أنّ أحكــام الــدّين تُـتُـ
 يعرف جميع النّاس ما يوجد في الإسلام .

عــن الهــرويّ قــال : سمعــت أبا الحســن علــيّ بــن موســى الرّضــا عليــه     
. فقلــت لـه : وكيــف يحيــي  "رحـم الله عبــدًا أحيــا أمـر�"السّـلام يقــول : 
ــا ويعلّمهــا النـّـاس، فــإنّ النـّـاس لــو علمــوا أمــركم ؟ قــال :  "يــتعلّم علومن

 . )١(. . .  كلامنا لاتبّعو�"  محاسن
وإذا تمّ عرض كلمات أهل البيـت علـيهم السّـلام علـى النـّاس فـإّ�م     

ســــيتّبعون أهــــل البيــــت علــــيهم السّــــلام، وينتشــــر المــــدّ الشّــــيعيّ باختيــــار 
النّاس لا بإجبـار ولا إكـراه ولا أمـوال، وإنمّـا يتّبعـون مدرسـة أهـل البيـت 

محاســن كلامهــم، ويتعرفّــون علــى الأحكــام علــيهم السّــلام؛ لأّ�ــم يــرون 
الشّـــرعيّة الـّــتي تتناســـب مـــع فطـــرتهم وعقـــولهم، وكلمـــات الأئمّـــة علـــيهم 
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السّــلام لا تجــدها في المــدارس الأخــرى للمســلمين، والــرّوا�ت الموجــودة 
عنــد� أضــعاف أضــعاف مــا توجــد عنــد المــدارس الأخــرى؛ لأننّــا نعتقــد 

 صــلّى الله عليــه وآلــه، وإذا سمــع باســتمرار خــطّ الإمامــة بعــد رســول الله
أحـــد كلمـــات أمـــير المـــؤمنين عليـــه السّـــلام في �ـــج البلاغـــة لوجـــد شـــيئًا 
آخر لكلماته حيث لا يشابهه أيّ كـلام لأحـد مـن المخلـوقين إلاّ كـلام 

 رسول الله صلى الله عليه وآله .
والــبعض يرســل بعــض الأقــوال وينســبها لأمــير المــؤمنين عليــه السّــلام     
ليســت لــه، مــثلاً : القلــق كالكرســيّ الهــزاّز، وكلمــات أخــرى، مــع  وهــي

أنّ الكرســــيّ الهــــزاّز مــــن الأمــــور الحديثــــة، وينقلــــون كلمــــات أخــــرى لا 
تتناسـب مــع أقــوال أمــير المــؤمنين عليــه السّــلام، ومــن يتعــوّد علــى ألفــاظ 
�ـــج البلاغـــة حينمـــا يســـمع هـــذه الكلمـــات يعـــرف أّ�ـــا ليســـت لأمـــير 

لسّــلام، والمشــكلة أنّ بعــض المــؤمنين حينمــا تصــل إلــيهم المــؤمنين عليــه ا
أيّ رســـالة ينشـــرو�ا بـــدون قراءتهـــا أو التّـــدقيق فيهـــا، مـــع أنّ الكلمـــات 
بـــدون مصــــدر، وهــــم لم يتعــــوّدوا علــــى قــــراءة أقــــوال أمــــير المــــؤمنين عليــــه 
السّـلام، والآن مــع تـوفّر الأجهــزة الحديثـة افــتح في البحـث �ــج البلاغــة 

مـير المـؤمنين عليـه السّـلام، ويمكنـك أن تعـرف طريقتـه عليـه واقرأ أقوال أ
ـــبيّ  السّـــلام في الكـــلام البليـــغ، وأيّ كـــلام تســـمعه وهـــو منســـوب إلى النّ
صــلّى الله عليــه وآلــه أو أحــد الأئمّــة علــيهم السّــلام إذا لم يتناســب مــع  
كلامهــــم فــــلا تعتمــــد عليــــه ولا تنشــــره، والأمــــر ســــهل، مــــثلاً لــــو نقــــل 

لمـــاء أنـّــه قـــال كـــذا، فأنـــت تقـــول بأنـّــه لـــيس مـــن شـــخص عـــن أحـــد الع
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المعقـــول أنّ هـــذا العـــالم قـــال هـــذا الكـــلام؛ لأنّ أســـلوبه لا يتناســـب مـــع 
أقــوال هــذا العــالم، ويمكنــك أن تعــرف عــدم صــحّة هــذا القــول أو هــذا 
الفعـــل المنســـوب إلـــيهم علـــيهم السّـــلام، ويصـــبح عنـــد مـــن يطلّـــع بكثـــرة 

لام ذوقــًا وحاسّــةً خاصّــةً في معرفــة علــى روا�ت أهــل البيــت علــيهم السّــ
 وتمييز كلامهم عليهم السّلام .

والحمـــد لله ربّ العـــالمين وصـــلّى الله علـــى ســـيّد� أبي القاســـم محمّـــد     
 وآله الطيّّبين الطاّهرين .
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 المؤمن في عصر الغيبة تكاليف
 )٥٤ ( 

 النّبيّ صلّى الله عليه وآله المثل الأعلى
 لفكريّ في استنباط الأحكام الدّينيّةالكمال ا

 )١(وتناسبها مع الفطرة والعقل 
 

 لله ربّ  حيم الحمدحمن الرّ جيم بسم الله الرّ يطان الرّ أعوذ بالله من الشّ    
بــــــين يّ ه الطّ ـد وآلـــــــد� أبي القاســــــم محمّــــــى الله علــــــى ســــــيّ ل ّـالعــــــالمين وصــــــ

 اهرين .الطّ 
 

ين يعيشـون في عصـر الغيبـة كان الكلام في أنّ بعض الأشخاص الـّذ    
الكبرى يكونون أفضل من بعض من عاصروا النّبيّ صـلّى الله عليـه وآلـه 
والأئمّــة علــيهم السّــلام، والمــؤمن الــّذي يعــيش في عصــر الغيبــة مــن أهــمّ 
الأمــور الــّتي تخصّــه هــو "الإيمــان بالغيــب"، فمــن عاصــر النّــبيّ صــلّى الله 

ــــى عليــــه وآلــــه كــــان صــــلّى الله عليــــه وآلــــه مو  جــــودًا بنفســــه معهــــم ويتلقّ
ــبيّ صــلّى الله عليــه وآلــه،  الــوحي، وهــم �خــذون مــن الــوحي بواســطة النّ

منطقــة دولــة الكويــت في ة ة الأســبوعيّ يوانيـّـهــذه المحاضــرة في الدّ  تْ يـَـقِ لْ أُ  )١(
 . م ٣١/٥/٢٠١٣ ،هـ  ١٤٣٤ رجب ٢٠، الجمعة انبي

 

                                                 



وكان النّبيّ صـلّى الله عليـه وآلـه يطبـّق أحكـام الـدّين علـى حياتـه وحيـاة 
المســـلمين، وهـــذا لـــه تأثـــير قـــويّ علـــى النــّـاس حيـــث إنّ النــّـبيّ صـــلّى الله 

بأثـــر تعـــاليم  وكـــان الفـــرد يحـــسّ  ،عليـــه وآلـــه بنفســـه طبــّـق أحكـــام الـــدّين
، والأحكـــام الـّـتي يبلّغهـــا ة وتطبيقهــا في مجتمعــهالــوحي في حياتــه العمليــّـ

المعصــــوم عليــــه السّــــلام ويطبّقهــــا هــــي الأحكــــام الواقعيـّـــة لا الأحكــــام 
 الظاّهرية الّتي يستنبطها الفقيه من الأدلةّ .

ويعطي أحكامهـا،  والنّبيّ صلّى الله عليه وآله كان يتابع المستجَدّات   
والمعاصرون للنّبيّ صلّى الله عليه وآله كانوا يتابعونه صـلّى الله عليـه وآلـه 
في أحكام المستجَدّات وما يبلّغه صلّى الله عليه وآلـه مـن تعـاليم، وكـان 
ــــلِ الله تعــــالى، وكــــان  ــــؤَزَّراً بالنّصــــر مــــن قِبَ ــــه مُ ــــه وآل ــــبيّ صــــلّى الله علي النّ

 صلّى الله عليه وآله . المسلمون ينتصرون بقيادته
ومــن المواصـــفات الخاصّـــة في ذلـــك الزّمـــان أنّ النــّـبيّ صـــلّى الله عليـــه     

وآلــه كــان يطبــّق العــدل بنفســه، وتطبيــق العــدل في ذلــك الزّمــان يعطينــا 
تجربةً �جحةً، وهي التّجربة الذّهبيّة الّتي يمكن استفادتها من حياة النّبيّ 

لّى وانتشــار العــدل في زمانــه صــ ،المقــرَّبين صــلّى الله عليــه وآلــه وأصــحابه
، فتلـك الفـترة لهـا في الحكـم ةجربة الإسلاميّ أثبت نجاح التّ  الله عليه وآله
 ميزة خاصّة .

ولحدّ الآن لم ندرس حياة النّبيّ صلّى الله عليه وآله أثناء وجوده مع     
لـة أصحابه، وهذا يحتاج إلى دراسات كثيرة حتىّ نستفيد مـن تلـك المرح

الـّـتي كــان النـّـبيّ صــلّى الله عليــه وآلــه موجــودًا فيهــا بنفســه، والدّراســات 
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الموجــودة عــن تلــك الفــترة مــن حيــاة النـّـبيّ صــلّى الله عليــه وآلــه ليســت  
كافيــةً، والمقــدار الــّذي يطُــْرحَُ هــو ســيرة النــّبيّ صــلّى الله عليــه وآلــه، وأمّــا 

فيـــة عنهـــا لحـــدّ الآن، الاســـتفادة مـــن تلـــك المرحلـــة فلـــم تُطْـــرحَْ بحـــوث كا
وكذلك واقعة الطّفّ وقضيّة الإمام الحسين عليه السّلام لم نَسْتَفِدْ منهـا 
الاســتفادة المطلوبــة لحــدّ الآن، فنحتــاج إلى دراســات كثــيرة حــتىّ يمكننــا 
الاستفادة من المعصومين عليهم السّلام بحيث نجسّد حيـاتهم في حياتنـا 

 اليوميّة .
 كانــت أيضًــا في زمــان النــّبيّ صــلّى الله عليــه وآلــه ومــن المميــّزات الــّتي    

انتصــار المســلمين في معــاركهم بشــكل عــامّ، نعــم في بعــض المعــارك ا�ــزم 
ــبيّ صــلّى الله عليــه وآلــه،  المســلمون، ولكــن بســببهم لا بســبب قيــادة النّ
وكان النـّبيّ صـلّى الله عليـه وآلـه ينتصـر في المعـارك الـّتي يخوضـها مـع قلـّة 

والعُدَدِ، ونحتاج إلى دراسة أسباب انتصار الحـقّ علـى الباطـل مـع  العَدَدِ 
قلــّـــة أتبـــــاع الحـــــقّ وكثـــــرة أنصـــــار الباطـــــل، ولـــــو عرفنـــــا أســـــباب وعوامـــــل 
الانتصار فيمكن أن ينتصر الحقّ على الباطـل، وينتصـر المسـلمون علـى 
أعدائهم، والمسلمون اليوم ليس لهم اعتبار في العالم مـع أنّ المفـروض أنّ 

ســــلام يعطــــيهم القــــوّة والعــــزةّ والثقّــــل والاعتبــــار، ولكــــنّ المســــلمين لم الإ
 �خذوا بأسباب القوّة مع أنّ الله تعالى يقول في كتابه الكريم :

 وَّ دُ عَ  هِ بِ  ونَ بُ هِ رْ ت ـُ لِ يْ خَ ـال طِ باَ ن رِّ مِ وَ  ةٍ وَّ ن ق ـُمِ  مْ تُ عْ طَ تَ ا اسْ مَّ  مهُ ـوا لَ دُّ عِ أَ وَ "   
 . )١( "مْ كُ وَّ دُ عَ وَ  اللهِ 
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وأعــداء الــدّين حينمــا يتحركّــون لا يحســبون للمســلمين أيّ حســاب     
 إلاّ المسلمين الأقو�ء الّذين أثبتوا أنفسهم أمام الأعداء .

ومن مميّزات النّبيّ صلّى الله عليه وآلـه أنـّه يمثـّل القـدوة في زمانـه ومـا     
 بعد زمانه إلى يوم القيامة .

 مخاطبًا النّبيّ صلّى الله عليه وآله :يقول الله تعالى في كتابه الكريم 
 . )١( "يمٍ ظِ عَ  قٍ لُ ى خُ لَ عَ لَ  كَ نَّ إِ وَ "    
وكــان المســلمون يــرون العقائــد والأخــلاق والفقــه العملــيّ متجسّــدةً     

أمــامهم في النــّبيّ صــلّى الله عليــه وآلــه، وكانــت شخصــيّة النــّبيّ صــلّى الله 
 جميــع أحكــام الــدّين، وهــذا عليــه وآلــه تمثــّل المثــل الأعلــى للمســلمين في

 مهمّ جدًّا للإنسان المسـلم بأن يـرى المعصـوم عليـه السّـلام يجسّـد الـدّين
أمامه، فيمكنه أن يسـتفيد منـه عليـه السّـلام مباشـرةً، وكلّمـا احتـاج إلى 
مســــألة يســــأل المعصــــوم عليــــه السّــــلام ويحصــــل علــــى الجــــواب القطعــــيّ 

ت كـــان لهـــا أثـــر كبـــير في إيمـــان زاوهـــذه المميّـــوالحكـــم الـــواقعيّ للمســـألة، 
والأخـــــلاق والعمـــــل ه كـــــان يـــــرى العقائـــــد لأنــّـــ ؛مـــــانالفـــــرد في ذلـــــك الزّ 

 أمامه . واضحةً  ةً يّ والمفاهيم حسّ 
والمميــّـزات الــّـتي كانـــت في زمـــان النــّـبيّ صـــلّى الله عليـــه وآلـــه والأئمّـــة     

علــــيهم السّــــلام مفقــــودة في زمــــان غيبــــة الإمــــام المهــــديّ عليــــه الســــلام، 
لوضــع الآن يختلـــف؛ لأنّ أخـــذ الأحكــام والمفـــاهيم الدّينيــّـة يحتـــاج إلى وا

جهـــد فكـــريّ ذهـــنيّ بســـبب عـــدم وجـــود المعصـــوم عليـــه السّـــلام، فعـــالم 
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ــّـة مـــن القـــرآن والسّـــنّة وغيرهمـــا؛ لأجـــل أن يبـــينّ  ـــدّين يبحـــث في الأدل ال
ــــة  ــــة والأمــــور العمليّ ــــد الصّــــحيحة والجوانــــب الأخلاقيّ للمســــلمين العقائ

هيم الإســلاميّة، ومــن خــلال بــذل الجهــد الفكــريّ يصــل العــالم إلى والمفــا
 النّتائج .

والعناء الفكريّ في استنباط الأحكام الدّينيّة هو نوع من أنـواع تربيـة    
أفـــراد البشـــريةّ، وفيـــه كمـــال للإنســـان، والعلمـــاء هـــم الـّــذين يســـتنبطون 

تباع مدرسة أهـل الأحكام والمفاهيم الإسلاميّة وينقلو�ا إلى النّاس من أ
البيت عليهم السّلام وغيرهم من أتباع المذاهب الأخرى، وكذلك أتباع 
الأد�ن الأخـــرى الــّــذين تصــــل إلــــيهم هـــذه الأحكــــام والمفــــاهيم، وهــــذه 

 الأحكام والمفاهيم الدّينيّة تساهم في تكاملهم .
وتوجد مدارس مختلفة في العالم، وهذه المدارس تطرح إشـكالاتها علـى   

س الأخـــــرى، وعلمـــــاء الـــــدّين في كـــــلّ زمـــــان يجيبـــــون علـــــى هـــــذه المـــــدار 
الإشــــكالات، ويتكامــــل النــّــاس في الجانــــب الفكــــريّ والثقّــــافيّ، وهكــــذا 

واســتنباط الأحكــام في أخــذ العقيــدة الفكــريّ ، والعنــاء تتكامــل البشــريةّ
 .ة ة بصورة عامّ تربية وكمال للبشريّ فيه والمفاهيم 

فيه المعصوم عليـه السّـلام يعـيش الغيـب  والمؤمن في زماننا الّذي غاب  
في أموره الدّينيّة، فهو يؤمن بوجود الإمام عليه السّلام، و�خذ العقائد 
والأحكــــام والتّعــــاليم مــــن علمــــاء مدرســــة أهــــل البيــــت علــــيهم السّــــلام، 
ويطبـّــق أحكــــام الـــدّين مــــع أنّ إمامـــه عليــــه السّـــلام غائــــب، ولا يمكنــــه 

 المؤمنون مصاديق لقوله تعالى : الوصول إليه، وبالتّالي يكون
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 . )١( يْبِ"ـ"الَّذِينَ يُـؤْمِنُونَ بِالغَ 
فعنـــدهم إيمـــان بالمعصـــومين علـــيهم السّـــلام مـــع أّ�ـــم لم يلتقـــوا بهـــم،     

والنّصــوص الشّــرعيّة تنقــل لنــا بأنــّه يوجــد أربعــة عشــر معصــومًا، فيــؤمن 
ويعتقــد بســيّدتنا بهــم، ويعتقــد بنبــوّة ســيّد� محمّــد صــلّى الله عليــه وآلــه، 

فاطمـــة الزّهـــراء عليهـــا السّـــلام وبولايـــة ســـادتنا الأئمّـــة علـــيهم السّـــلام، 
وهـــذه ميـــزة للمـــؤمنين الــّـذين يعيشـــون في عصـــر الغيبـــة الكـــبرى، وهـــذه 

 الميزة لم تكن للّذين عاصروا المعصومين عليهم السّلام .
لا  عليـه وآلـه لّى اللهصـ بيّ في زمان النّ  تي كانت موجودةً زات الّ والمميّ     

، والفتن داخليـّة عصر الفتنالكبرى، وعصر� هو توجد في عصر الغيبة 
ـــة، فهـــذه فتنـــة  داخـــل البيـــت الشّـــيعيّ، مثـــل أن يـــدّعي شـــخص المرجعيّ
ــــة وأتباعــــه  ــــه، ومــــدّعي المرجعيّ ــــاك أشــــخاص يقلّدون علــــى الشّــــيعة، وهن

رجعيّــــة يمثلّــــون خطًّــــا ضــــالاًّ منحرفــًــا عــــن الخــــطّ الصّــــحيح المتمثــّــل في الم
الرّشــيدة، وهــذه مشــكلة مــن المشــاكل الموجــودة ضــمن البيــت الشّــيعيّ، 
وهناك فتن خارجيّة خارج البيت الشّيعيّ، ويكون لها تأثـير علـى البيـت 

 الشّيعيّ .
 ؛بعيـد عـن الحـسّ في يومنا إيمـان غيـبيّ، وهـو إيمـان والإيمان بالعقائد     

 فكـــريّ  تعـــبإلى  ، فيحتـــاجليـــه السّـــلامعـــدم وجـــود المعصـــوم عبســـبب 
وجهد ذهنيّ حتىّ يمكن للمؤمن أن يصـل إلى العقائـد الصّـحيحة، مـثلاً 
هـــل توجـــد شـــفاعة أو لا توجـــد ؟ وهـــل يجـــوز التّوسّـــل بالنــّـبيّ صـــلّى الله 
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عليـــه وآلـــه وأهـــل بيتـــه علـــيهم السّـــلام وبالصّـــالحين أو لا يجـــوز ؟ وهـــل 
 يوجد بداء عند الله تعالى أو لا يوجد ؟

لـى هـذه الأسـئلة يحتـاج إلى طـرح الأدلـّة الـّتي تثبـت هـذه والجـواب ع    
المســـائل الاعتقاديــّـة، و�تي شـــخص ويقـــول بأننّـــا لا نحتـــاج إلى التّوسّـــل 
بالصّالحين، بل نتوجّه إلى الله مباشرةً دون الحاجـة إلى وسـاطة ووسـيلة، 
وعلمــــاء مدرســــة أهــــل البيــــت علــــيهم السّــــلام يناقشــــون هــــذه المســــألة، 

دلـّــة مـــن المصـــادر الشّـــيعيّة والمصـــادر السّـــنية لإثبـــات جـــواز ويبيّنـــون الأ
 التّوسّل وغيره من المسائل الاعتقاديةّ .

وتوجــد عنــد� مســألة تقــول بعــدم جــواز التّقليــد في العقائــد، فــإذا لم     
يجَُــزِ التّقليــد في العقائــد فمعــنى ذلــك أنّ كــلّ مــؤمن يجــب عليــه البحــث 

وهـذا أمـر صـعب لأغلـب المـؤمنين،  بنفسه حتىّ يصل إلى الاعتقـادات،
وقد يكون مسـتحيلاً لبعضـهم، ولكـنّ المقصـود هـو أنـّه لا يجـوز التّقليـد 
في أصـــول العقائـــد كالتّوحيـــد والنّبـــوّة والإمامـــة والمعـــاد وغيرهـــا، فإثبـــات 
وجــود خــالق للكــون لا يصــحّ فيــه التّقليــد، فالإنســان حينمــا ينظــر إلى 

فيعتقـــد بوجـــود إلـــه خـــالق للكـــون، الكـــون يعلـــم بأنــّـه يوجـــد خـــالق لـــه، 
ولا يجـوز التّقليـد في بعـض  وكذلك الاعتقاد بالنّبوّة لا يوجد فيـه تقليـد،

صــفات الخــالق كالعــدل والقــدرة المطلقــة والعلــم المطلــق وغيرهــا، ويجــوز 
 التّقليد في العقائد الفرعيّة وفي تفاصيل العقائد .

ن إثباتها عـن طريـق وأصول العقائد تتناسب مع فطرة الإنسان، ويمك   
الأدلةّ العقليّة أيضًا، فتارةً نعرض العقيـدة علـى فطـرة الإنسـان، والفطـرة 
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تتقبــّـل هـــذه العقائـــد، وعلـــى فـــرض أنّ هنـــاك شخصًـــا يعبـــد بقـــرةً، فهـــو 
يعبد بقرةً؛ لأنهّ يعتقد بوجود إله، ويتوهّم أنّ هذا الإله عبارة عن بقـرة، 

تقـــاد بوجـــود الإلـــه، ولكنـّــه فأصـــل العقيـــدة موجـــود في فطرتـــه،وهو الاع
أخطـــأ في تشـــخيص مصـــداق الإلـــه، وحـــتىّ الملحـــد الــّـذي ينكـــر وجـــود 
خالق للكون عنده اعتقاد، وهذا الاعتقاد موجود ضمن فطرته، لـذلك 
حينما تصادفه مشكلة صـعبة أو يصـاب بمـرض خبيـث يحـاول الوصـول 

ــة تحــلّ  لــه  إلى حلّهــا أو علاجــه، وفي قــرارة نفســه يرجــو وجــود قــوّة خفيّ
المشــكلة أو تشــفيه مــن المــرض، وهــذه القــوّة الخفيــّة هــي مصــداق الإلــه، 
فهــــو يعتقــــد في فطرتــــه بوجــــود إلــــه، ولكــــن يســــمّيه القــــوّة الخفيــّــة، فهــــو 

 بلسانه ينكر وجود الإله، ولكن في واقعه يعتقد بوجود الإله .
والــنّفس مجبولــة بفطرتهــا علــى الاعتقــاد بوجــود الإلــه الخــالق للكــون،     
ك فإنّ أصول الدّين تتناسب مع فطرة الإنسان، بل جميع الأحكام لذل

الإســـــلاميّة تتناســـــب مـــــع فطـــــرة الإنســـــان أو عقلـــــه، وهـــــذا يحتـــــاج إلى 
موضــــوع مســــتقلّ حــــتىّ نبــــينّ أنّ الأحكــــام الدّينيّــــة تتناســــب مــــع فطــــرة 
الإنســــان أو عقلــــه، فتــــارةً نعــــرض العقيــــدة علــــى فطــــرة الإنســــان، وتارةً 

ة علــى عقــل الإنســان، ويمكــن الاســتدلال بالأدلــّة أخــرى نعــرض العقيــد
 العقليّة لإثبات العقائد .

إنّ أصـول الاعتقـادات لا يصـح التّقليـد فيهـا؛ لأنـّه بواسـطة فطرتـه      
أو عقلــــه يمكنــــه الوصــــول إلى هــــذه الاعتقــــادات، ويحتــــاج الإنســــان إلى 

ــــد الــّــتي لا يم ــــة وفي تفصــــيلات العقائ كــــن أن التّقليــــد في العقائــــد الفرعيّ
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يصل إليها الفرد بنفسه إلاّ عن طريق العلماء، مـثلاً لـو سـألنا : مـا هـو 
 شكل الجنّة ؟

نحن نعتقد بوجود يوم القيامـة كعقيـدة أصـليّة، ونعتقـد بوجـود الجنـّة     
ـــة مـــن الاعتقـــادات  ـــار، وهـــذا أصـــل في العقائـــد، ولكـــن شـــكل الجنّ والنّ

 ي هذه النّعم ؟الفرعيّة، نعم توجد نعم في الجنّة، ولكن ما ه
تختلــف الأقــوال في أنــواع الــنّعم، وترجــع إلى أقــوال العلمــاء في معرفــة     

شـــكل الجنـّــة وأنـــواع الـــنّعم فيهــــا، وهـــل هـــي نعـــم حسّـــيّة أو معنويـّـــة أو  
كلتاهمــــا، ويبحــــث العلمــــاء في الآ�ت والــــرّوا�ت ويبيّنــــون لــــك شــــكل 

ـــة ونعمهـــا، ويبيّنـــون تفاصـــيل الجنـّــة، والرّجـــوع إلى  العلمـــاء والأخـــذ الجنّ
ـــــة  بأقـــــوالهم هـــــو معـــــنى التّقليـــــد، فيصـــــحّ التّقليـــــد في الاعتقـــــادات الفرعيّ

لأنـّـك لا يمكــن أن تصــل إليهــا بنفســك، فتتبــنىّ  وتفاصــيل الاعتقــادات؛
رأي أحـــد العلمـــاء فيهـــا؛ لأنّ العلمـــاء تختلـــف آراؤهـــم فيهـــا، وكمـــا أنــّـه 

الصّــالحين، نحتــاج توجــد عنــد� رســالة عمليــّة في الفقــه العملــيّ كمنهــاج 
أيضًـــــا إلى رســـــالة عقائديــّـــة في الفقـــــه العقائـــــديّ، وهـــــذه الرّســـــالة تبـــــينّ 
ـــــــة في الفقـــــــه  ـــــــاج أيضًـــــــا إلى رســـــــالة أخلاقيّ ــّـــــة، ونحت المســـــــائل الاعتقادي
الأخلاقيّ، وهـي تبـينّ المسـائل الأخلاقيـّة، وتوجـد فيهمـا المسـألة الأولى  

 ة كذا، وهكذا .كذا، والمسألة الثاّنية كذا، والمسألة الثاّلث
وأمّا في أصول العقائد فلا يصح التّقليد، بل لا بدّ من أن تصل إلى    

الاعتقــادات الأصــليّة بنفســك عــن طريــق الأدلــّة لا اعتمــادا علــى أقــوال 
العلمــاء، نعــم يمكــن الرّجــوع إلى العلمــاء للاطـّـلاع علــى الأدلـّـة، وأنــت 
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يـدلّونك علـى الطرّيـق، بنفسك تفكّر بهذه الأدلـّة وتقتنـع بهـا، فالعلمـاء 
 وعليك أن تسلك الطرّيق بنفسك .

ومعرفة العقائد تحتـاج إلى جهـد ذهـنيّ وفكـريّ حـتىّ يمكـن للإنسـان     
حــتىّ  خــذ الفــرد بالعقائــد بــوعي واقتنــاعأن �مــن  لا بــدّ و ، أن يقتنــع بهــا

تترسّـخ العقائـد في قلبـه، وتكـون الأفكــار والأعمـال الـّتي يقـوم بهـا مبنيــّةً 
 ذه العقائد .على ه

وبشـــــــكل عـــــــامّ أغلـــــــب الأحكـــــــام الإلهيّـــــــة نحتـــــــاج في معرفتهـــــــا إلى     
 -وخصوصًــــا في معرفــــة العقائــــد  -الاســــتنباط، وهــــذا الجهــــد الفكــــريّ 

يســـــاهم في تكامـــــل المـــــؤمن والقـــــرب الإلهـــــيّ في عصـــــر الغيبـــــة، فالجهـــــد 
الذّهنيّ في بحثـك عـن الحكـم الإلهـيّ يسـاهم في تكاملـك، ومـن يريـد أن 

مـــن أنصـــار الإمـــام المهـــديّ عليـــه السّـــلام لا بـــدّ مـــن أن يســـعى  يكـــون
لمعرفة أحكام الـدّين، ويكـون جـادًّا في طلبهـا، ويهـتمّ بالعمـل بهـا، ومـن 
لا يسعى إلى المعرفة ولا يتّصف بالجدّيةّ في الطلّب ولا يهتم بالعمل بها 
فمــن المســتحيل أن يصــبح مــن الأنصــار، والاهتمــام بالــدّين مــن مميّــزات 

نصـــار الإمـــام عليـــه السّـــلام، ومـــن لا يهـــتمّ بمعرفـــة الأحكـــام وتطبيقهـــا أ
والعمـــل بهــــا فـــلا يمكنــــه أن يصـــل إلى مرتبــــة الأنصـــار إلاّ بعــــد أن يغــــيرّ 
اهتماماتــه وتطبيقاتــه وأعمالــه، وكمــا أنّ الإنســان الــّذي لا يحصــل علــى 
طعــام في يومــه يحــسّ بهــمّ وغــمّ، كــذلك مــن لا يحصــل علــى علــم ومعرفــة 

إلهـــيّ في يومـــه يشـــعر بالهـــمّ والغـــمّ، ويحـــسّ بأنــّـه قـــد فقـــد شـــيئًا في بحكـــم 
يومه، ومـن لا يشـعر بالهـمّ والاهتمـام فـلا يكـون مـؤهَّلاً لأن يصـبح مـن 
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الأنصــار، وعلــى كــلّ شــخص أن يراجــع نفســه لــيرى أنّ لديــه اهتمامًــا 
بالــدّين أو لا، ويــرى أنــّه يســعى لمعرفــة أحكــام الــدّين أو لا، ويــرى أنـّـه 

ق أحكام الدّين أو لا، ويـرى أنّ لديـه اهتمامًـا بنشـر أحكـام الـدّين يطبّ 
أو لا، ويرى أنّ لديه اهتمامًا بانتشار العـدل في العـالم أو لا، وإذا كـان 
لديه كلّ هذا فهو مؤهَّل لأن يكون من الأنصـار، ومـن لا يوجـد عنـده 

 أن هذه الاهتمامات فعليه أن يبدأ مـن الآن إذا كانـت عنـده الرّغبـة في
 يصبح من الأنصار .

 

وعـــالم الـــدّين مـــن خـــلال بحوثـــه يصـــل إلى معرفـــة الأحكـــام وينشـــرها     
بــين النــاس، والمؤمنــون الــّذين يهتمّــون بالحصــول علــى الأحكــام يســعون 
إلى معرفتهــا وتطبيقهــا في حيــاتهم، ويوجــد تكامــل لعــالم الــدّين وتكامــل 

مّ؛ لأنّ أحكـام الـدّين للمؤمنين المهتمّين، بل تكامل البشريةّ بشـكل عـا
ومفاهيمـــه تنتشـــر في العـــالم وخاصّـــةً في زماننـــا زمـــان القنـــوات الفضـــائيّة 
ومواقــع الإنترنــت ووســـائل التّواصــل الأخــرى، ومـــن ينشــئ لــه موقعًـــا لا 
يعرف من يدخل إلى موقعه، فقد يبحث شخص عن بعض المعلومات 

يـــــده، ويـــــدخل إلى هـــــذا الموقـــــع صـــــدفةً، ويجـــــد أنّ هنـــــاك معلومـــــات تف
ويهتـــــدي وتتغـــــيرّ حياتـــــه، والآن ينتشـــــر الإســـــلام بواســـــطة الفضـــــائيّات 
والمواقـــع، وهـــذا انتشـــار عـــالميّ للـــدّين الإســـلاميّ وخاصّـــةً مدرســـة أهـــل 

 البيت عليهم السّلام .
 

وأحد الإخوة قال بأنهّ زار إحدى دول المغـرب العـربيّ، فأخـذو� إلى    
يــه صــحن التقــاط إشــارات قريــة مــن القــرى، ورأيــت أنّ أحــد البيــوت عل
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القنـــــوات الفضـــــائيّة، ودعـــــا� صـــــاحب البيـــــت إلى داخـــــل بيتـــــه، وكـــــان 
شخصًـــا متّبعًـــا لمدرســـة أهـــل البيـــت عليـــه السّـــلام، وقـــال بأنــّـه أوّل مـــرةّ 

 يلتقيّ بشيعيّ، وأنهّ تشيّع بواسطة الفضائيّات .
م والقنوات الفضائيّة ومواقع الإنترنت تقوم بدور كبـير في نشـر الإسـلا  

ونشـــر فكـــر أهـــل البيـــت علـــيهم السّـــلام، ويشـــعر الـــبعض بالخـــوف مـــن 
انتشار مدرسة أهل البيت عليهم السّلام في العالم، وعلينا أن ندرس ما 
هــي العوامــل الــّتي تســاهم في انتشــار مدرســة أهــل البيــت علــيهم السّــلام 

 في العالم .
تعتمــد  ومــن العوامــل المهمّــة أنّ مدرســة أهــل البيــت علــيهم السّــلام    

علــى العقــل، فالعقــل مــن مصــادر اســتنباط الأحكــام الدّينيّــة، وعلمــاؤ� 
يبدؤون بالأدلةّ العقليّة،  -وخاصّةً في العقائد-حينما يطرحون المسائل 

وبعــد ذلــك يطرحــون الأدلــّة النّقليّــة مــن القــرآن والــرّوا�ت، والاســتدلال 
ة الفطريــّة قــد العقلــيّ يتناســب مــع جميــع البشــر، وحينمــا تســتدلّ بالأدلــّ

يعــترض عليــك شــخص بأنــّه لا يعــرف أنّ هــذا مــن الفطــرة أو لــيس مــن 
الفطرة، وسيأتي بحث عن "فطرة الإنسان" في محاضـرات مقبلـة إن شـاء 
الله تعالى، ولكن حينما نستدلّ بالدّليل العقليّ القطعيّ فلا يمكن لأيّ 

يـع النـّاس، أحد أن يعترض؛ لأنّ الدّليل العقليّ القطعيّ موجود عند جم
فحينمـا نســتدلّ علــى وجــود خــالق للكــون بــدليل عقلــيّ وهــو أنّ وجــود 

لا يمكــن لأحــد أن ينكــر هــذا  -الكائنــات تــدلّ علــى وجــود خــالق لهــا 
الدّليل العقليّ إلاّ المعاند والمجادل، فكلّ مخلوق يـدلّ علـى وجـود خـالق 
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خـر، له، وهذا قبل أن نصل إلى مـن هـو الخـالق الله تعـالى أو مصـداق آ
فأصل وجود خالق للكون نصـل إليـه عـن طريـق الـدّليل العقلـيّ، وجميـع 

 النّاس يتقبّلون الأدلةّ العقليّة القطعيّة .
وبالإضــافة إلى الاعتمــاد علــى العقــل في مدرســة أهــل البيــت علــيهم     

السّــلام لا توجــد خطــوط حمــراء، فــأيّ ســؤال لــه جــواب، ولا يقــال لــك 
ع ولا تسأل عن ذاك الموضوع، ولسـنا مثـل بأن لا تفكّر في هذا الموضو 

المــــدارس الأخــــرى الـّـــتي تقــــول لأتبــــاعهم بأن لا تفكّــــروا ولا تســــألوا في 
بعــض المواضــيع، ففــي مدرســة أهــل البيــت علــيهم السّــلام كــلّ موضــوع 
مفتـــوح للبحـــث والسّـــؤال والتّفكـــير، ولا توجـــد خطـــوط حمـــراء لا يجـــوز 

ــّة الفكريــّة مفتــوح  لجميــع النّــاس، ويســألون العلمــاء تعــديها، وباب الحريّ
في جميــع المواضــيع، والعلمــاء يجيبــون علــى أيّ ســؤال يصــلهم مــن النــّاس 
في العــــالم مــــن أيّ مــــذهب أو ديــــن كــــان السّــــائل، وإذا العــــالم الأوّل لا 
يعرف الجواب فالعالم الثـّاني تجـد عنـده الجـواب، وكـلّ سـؤال لـه جـواب، 

، والحريّةّ الفكريةّ من مميـّزات وقد لا نصل إلى الجواب، ولكن له جواب
مدرســة أهــل البيــت علــيهم السّــلام، وهــي مــن الأســباب الّــتي أدت إلى 
انتشـــار مدرســـة أهـــل البيـــت علـــيهم السّـــلام في العـــالم، فالاســـتدلالات 
ــّــة واســــتقبال العلمــــاء لأيّ ســــؤال وعــــدم وجــــود  ــّــة الفكري ــــة والحريّ العقليّ

مدرسـة أهـل البيـت علـيهم  الخطوط الحمـراء في أيّ موضـوع مـن مميـّزات
 السّلام .

 وعلماؤ� لا يقولون لأحد : لا تسأل ولا تفكّر .
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والمؤمن الّذي يتبنىّ عقائد الإسلام ويطبّق أحكام الـدّين سـيؤدّي بـه    
ذلـــك إلى مجموعـــة مـــن التّضـــحيات، ومـــن أوّل مـــا بـــدأت مدرســـة أهـــل 

يـــت علـــيهم البيـــت علـــيهم السّـــلام وإلى يومنـــا هـــذا فـــإنّ أتبـــاع أهـــل الب
السّلام هم الّذين يقدّمون التّضـحيات ويتحمّلـون المشـاقّ، وهـذا ثابـت 

 عبر التّاريخ .
والمــؤمن الــّذي يعتقــد بأهــل البيــت علــيهم السّــلام يــدخل في خدمــة     

الــدّين تطوّعًــا واختيــاراً، فتــارةً يضــحّي الإنســان وهــو مكــره مجبــور علــى 
، ومـــن ســـيرة النــّـبيّ صـــلّى الله التّضـــحية، وتارةً يضـــحّي الإنســـان اختيـــاراً

عليــه وآلــه وصــحابته الكــرام والأئمّــة علــيهم السّــلام وأصــحابهم المقــرَّبين 
أّ�ـم كـانوا يُـقْــدِمُونَ علـى التّضـحيات باختيــارهم؛ لأّ�ـم اعتقـدوا بالــدّين 
ــــــل انتشــــــار هــــــذه  وكــــــانوا يســــــعون إلى نشــــــره، والطــّــــرف الآخــــــر لا يقب

والمؤمن يواجه ويضحّي اختياراً، وقـد لا الاعتقادات والأحكام الدّينيّة، 
يُـقْدِمُ المؤمن على شيء ولا يختار التّضحية، ولكنّه يُكْرَهُ على التّضحية 
بسبب اعتقاده بأهل البيت عليهم السّلام، فَـيُـعَذَّبُ أو يُـعْدَمُ مع أنـّه لم 

 يساهم في نشر الدّين ولا أنهّ من المتصدّين اجتماعيًّا أو سياسيًّا .
وفي زمان الأئمّة عليهم السّلام كان أصحابهم متصـدّين لنشـر هـذه     

العقائــد والأحكــام، ومعظــم أتبــاع أهــل البيــت علــيهم السّــلام لم يكونــوا 
من المتصدّين، وفي كلّ زمان يوجد بعض المتصدّين، ولكـنّ الأغلـب لا 
يكونــون مــن المتصــدّين، وأكثــر النّــاس يبحثــون عــن الراّحــة والاســتقرار، 

ــــة مــــن غــــير المتصــــدّين تصــــيبهم أيضًــــا بعــــض المتاعــــب بســــبب والأغ لبيّ
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اعتقــادهم بأهــل البيــت علــيهم السّــلام، والتّهمــة هــي حــبّ أهــل البيــت 
 عليهم السّلام .

عــن ابــن نباتــه قــال : كنــت جالسًــا عنــد أمــير المــؤمنين عليــه السّــلام     
ــــك في السّــــرّ  كمــــا   فــــأتاه رجــــل فقــــال : والله � أمــــير المــــؤمنين إنيّ لأحبّ

أحبّـــك في العلانيـــة . قـــال : فنكـــت بعـــوده ذلـــك في الأرض طـــويلاً ثمّ 
طينتنـا طينـة مرحومـة، أخـذ الله ميثاقهـا  "صـدقت، إنّ رفع رأسه فقال : 

ولا يــدخل فيهــا داخــل إلى يــوم  منهــا شــاذّ  يــوم أخــذ الميثــاق، فــلا يشــذّ 
ــالقيامــة، أمــا إنــّ لّى الله صــ  سمعــت رســول الله، فــإنيّ للفقــر جلبــاباً  ذْ ه فاتخَِّ

يل مـن أعلـى الـوادي يك أسرع من السّـيقول : الفاقة إلى محبّ  عليه وآله
 . )١( إلى أسفله"

لا الفقـــر فقـــط، بـــل اتخّـــذ للمتاعـــب والتّعـــذيب والسّـــجن والإعـــدام     
جلبابًا، فمن يعتقد بأهل البيـت علـيهم السّـلام فإنـّه يحـارب في عقيدتـه 

واء كـــــان متصـــــدًّ� أم لم يكـــــن وإيمانـــــه، ولكـــــن عـــــبر التــّـــاريخ المـــــؤمن ســـــ
متصــدًّ� كــان متمسّــكًا بعقيدتــه بأهــل البيــت علــيهم السّــلام ولا يتنــازل 

 عنها .
والتّضحيات والمشاقّ بالحجم الموجود في زماننا لم تكـن موجـودةً في     

زمـــان النـّــبيّ صـــلّى الله عليـــه وآلـــه، ونحـــن نعـــيش الآن في عصـــر الفـــتن، 
وكــم مــن الفضــائيّات والمواقــع الّــتي تحــاول  والشّــيعيّ محــارب في عقيدتــه،

تشــويه مدرســة أهــل البيــت علــيهم السّــلام، وشــيعة أهــل البيــت علــيهم 
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السّــلام يُكَفَّــرُونَ بســبب مــا يحملــون مــن عقائــد، مــع أنّ الإنســان حــرّ 
فيما يعتقد، وحريّةّ الاعتقاد مكفولة لجميع النـّاس، فلمـاذا تكفـير أتبـاع 

 ؟! أهل البيت عليهم السّلام
ولم يقتصروا على التّكفير، بـل التّكفـير طريـق إلى القتـل، فيتبنـّون أنّ     

الشّيعة كفّار ويسـتحقّون القتـل، والواقـع العملـيّ يـدلّ علـى هـذا الأمـر، 
فالشّيعيّ كان يُـقْتَلُ على الهويةّ، وفي زماننا نعـيش عصـر المشـاقّ والفـتن 

ة حـرب عقائديــّة والتّضـحيات بأضـعاف مضــاعفة، والحـرب علـى الشّــيع
وحرب مادّيةّ، وشيعة أهل البيت عليهم السّلام طوال التّاريخ لم يكونوا 

 يعيشون في راحة واستقرار، والتّاريخ يثبت ذلك .
والمـــؤمن الـّــذي يحمـــل هـــذه العقائـــد لا بـــدّ مـــن أن يكـــون مســـتعدًّا     

م للتّضحية، والتّضحية يحتاجها المؤمن حتىّ يصل إلى مرتبة أنصار الإما
عليــــه السّــــلام، ولــــولا التّضــــحيات لمــــا اســــتطاع المــــؤمن أن يتكامــــل وأن 

 يصعد في درجات الإيمان .
والتّمحيص الّذي يعيشه المؤمن في زماننا أكثر مـن الأزمنـة السّـابقة،    

ـــــاريّ،  والتّمحـــــيص علـــــى قســـــمين : تمحـــــيص إجبـــــاريّ وتمحـــــيص اختي
خـلال الـبلاءات فالمؤمن باختيـاره يسـعى إلى التّمحـيص، ويتكامـل مـن 

الــّـتي يقـــع فيهـــا باختيـــاره، فـــالمؤمن المتصـــدّي للـــدّفاع عـــن مدرســـة أهـــل 
البيـــــــت علـــــــيهم السّـــــــلام يواجـــــــه الكثـــــــير مـــــــن المصـــــــائب والتّحـــــــدّ�ت 

لتربيـة  خطيط الإلهـيّ ضمن التّ يقع ه وهذا كلّ  والتّضحيات والابتلاءات،
ويسـاهم  والضّـلال، الأفراد المخلصين الواعين في عصر الفتن والانحراف
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في وصول المؤمن إلى مرتبة أنصار الإمام المهـديّ عجّـل الله تعـالى فرجـه 
 الشّريف .

والحمـــد لله ربّ العـــالمين وصـــلّى الله علـــى ســـيّد� أبي القاســـم محمّـــد     
 وآله الطيّّبين الطاّهرين .
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 المؤمن في عصر الغيبة تكاليف
 )٥٥ ( 

 محيص الإجباريّ التّمحيص الاختياريّ والتّ 
 الظلّم الإعلاميّ 

 إغراءات المصالح الشّخصيّة
 الإحساس بمشاعر المظلومين
 )١(الرّقابة الدّائمة على النّفس 

 
 لله ربّ  حيم الحمدحمن الرّ جيم بسم الله الرّ يطان الرّ أعوذ بالله من الشّ    

بــــــين يّ ه الطّ ـد وآلـــــــد� أبي القاســــــم محمّــــــى الله علــــــى ســــــيّ ل ّـالعــــــالمين وصــــــ
 اهرين .الطّ 
طرحنـــا في المحاضـــرات السّـــابقة أنّ بعـــض المـــؤمنين في عصـــر الغيبــــة     

الكبرى من الممكن أن يصلوا إلى مرتبـة أفضـل مـن بعـض صـحابة النـّبيّ 
صـــلّى الله عليـــه وآلـــه وبعـــض أصـــحاب الأئمّـــة علـــيهم السّـــلام بســـبب 

 أن يصـلـواوجـود بـعـض المواصفـات في عـصـر الغيـبـة بحـيـث يمكن لهـؤلاء 

منطقــة دولــة الكويــت في ة ة الأســبوعيّ يوانيـّـهــذه المحاضــرة في الدّ  تْ يـَـقِ لْ أُ  )١(
 . م ٧/٦/٢٠١٣ ،هـ  ١٤٣٤ رجب ٢٧، الجمعة انبي
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 إلى تلك المرتبة العالية .
والمـؤمن حينمـا يتمسّـك بعقيدتـه فإنـّه يتعـرّض للمصـاعب كمـا قــال     

 . )١( للفقر جلبابًا" ذْ "اتخَِّ أمير المؤمنين عليه السّلام : 
ـكًا بالـدّين عليـه أن يسـتعدّ      ومن يريد أن يكون مؤمنـًا صـالحاً متمسِّ

علـيهم السّـلام كـانوا هـم وأصـحابهم  للتّضحيات، وخلال عصور الأئمّة
يضـــحّون في ســـبيل الـــدّين، وفي زماننـــا التّضـــحيات أكـــبر مـــن السّـــابق، 
والمــؤمن لا بــدّ مــن أن يكــون متهيـّئًــا للتّضــحية، والمؤمنــون يعرفــون ذلــك 
حينما يتمسّكون بعقائدهم الّتي أخـذوها مـن النـّبيّ صـلّى الله عليـه وآلـه 

سّــــلام، ويتحمّلــــون المشــــاقّ والمصــــاعب وأهــــل بيتــــه الطــّــاهرين علــــيهم ال
 بسبب عقائدهم .

، فمــــؤمن لا      والتّمحــــيص تارةً يكــــون اختيــــار�ًّ وتارة يكــــون إجبــــار�ًّ
يــدخل في العمــل الاجتمــاعيّ أو السّياســيّ بـــل قــد يبتعــد عــن العمـــل، 
ولكـــن مـــع ذلـــك يتعـــرّض للمصـــاعب لمجـــرّد أنــّـه مـــن أتبـــاع أهـــل البيـــت 

ؤمنين الـّذين يكونـون مـن المتصـدّين يقعـون في عليهم السّلام، وبعض الم
مشاقّ ومصاعب أكبر؛ لأنهّ باختياره يـدخل في العمـل الاجتمـاعيّ أو 
السّياسيّ، فيتعرّض لكثير مـن المصـاعب إذا كـان متمسّـكًا بعقيدتـه ولا 
يتنازل عنها، وأمّا إذا تنازل فإنهّ يحصـل علـى مناصـب وأمـوال، وكلامنـا 

ينــه الــّذي لا يتنــازل عــن عقيدتــه، ومــن يــدخل في عــن المــؤمن الملتــزم بد
خدمـــة الـــدّين تطوّعًـــا باختيـــاره يتعـــرّض للتّمحـــيص والابـــتلاء، وتعرّضـــه 
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للابـتلاءات يسـاهم في تكاملـه وصــعوده في درجـات الإيمـان، فالإنســان 
حينمــا يُـقْــدِمُ علــى شــيء باختيــاره مــع علمــه بالتّضــحيات فإنــّه يتكامــل 

 البلاء بدون اختيار منه .بشكل أسرع ممنّ يقع عليه 
وهذا مثل المؤمن الّذي يصلّي الصّلوات الواجبـة فقـط والمـؤمن الـّذي    

يضيف بعض الصّلوات المستحبّة من النّوافـل أو التّطـوعّ بصـلاة ركعتـين 
اختياراً، والصّلوات المستحبّة تسبّب حركةً وتكاملاً أكثر للمؤمن؛ لأنـّه 

خـــلال العمـــل الاختيـــاريّ أكـــبر مـــن  أتـــى بهـــا باختيـــاره، والتّكامـــل مـــن
التّكامــل مــن خــلال العمــل الإجبــاريّ، والصّــلاة الاختياريـّـة تســاهم في 

 التّكامل أكثر من الصّلاة الواجبة .
والمـــؤمن يتكامـــل مـــن التّمحـــيص الاختيـــاريّ أكثـــر مـــن تكاملـــه مـــن     

التّمحيص الإجباريّ، ومن الممكن أنّ هذا المؤمن لا يتـدخّل في العمـل 
ـــــه يتعـــــرّض لمشـــــاكل بســـــبب تمسّـــــكه ا لاجتمـــــاعيّ أو السياســـــي، ولكنّ

باعتقـــاده، ويســـتفيد مـــن المشـــاكل في التّكامـــل، ومـــن يختـــار بنفســـه أن 
يدخل العمل الاجتماعيّ أو السّياسيّ وهو يدرك حجم المصاعب الّتي 
ستصادفه فإنهّ يدخل التّمحيص الاختياريّ ويتكامـل أكثـر، والصّـحابة 

بيّ صلّى الله عليه وآله مثل أبي ذرّ وسلمان وعمّار بن �سر المقرَّبون للنّ 
والمقداد كانوا يتصدّون باختيارهم، فيحصـل عنـدهم التّكامـل أكثـر ممـّن 
يتعرّض للمصاعب إجبـاراً واضـطراراً، نعـم يسـتفيد المـؤمن المجـبرّ المضـطرّ 
بسبب المصاعب في التكامـل أيضًـا، مـثلاً إذا حُكِـمَ عليـه بالسّـجن مـع 

نــّه لم يــدخل في العمــل الاجتمــاعيّ أو السّياســيّ فيســتفيد مــن وجــوده أ
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في السّــجن ويتكامــل، ولكــن مــن يــدخل باختيــاره في التّصــدّي وَيحُْكَــمُ 
عليــه بالسّــجن ويعلــم أنّ عملــه يــؤدّي بــه إلى السّــجن فإنــّه يتكامــل إذا 
اســـتفاد مـــن وجـــوده هنـــاك، لا أن يحصـــل عنـــده تراجـــع وينـــدم مـــن أنــّـه 

وإنمّا يستفيد مـن وضـعه ويتكامـل ويتقـرّب إلى الله تعـالى أكثـر تصدّى، 
 ممنّ دخل إلى السّجن مجُْبـَراً .

ومــن يتمسّــك بدينــه ويختــار أن يكــون مــن أتبــاع أهــل البيــت علــيهم     
السّـــلام يتعـــرّض للظلّـــم، وهـــذا الظلّـــم الواقـــع بعـــد زمـــان النــّـبيّ صـــلّى الله 

زمانــه صــلّى الله عليــه وآلــه، وفي عليــه وآلــه أكثــر مــن الظلّــم الموجــود في 
زمــان النّــبيّ صــلّى الله عليــه وآلــه كــان المؤمنــون يتعرّضــون للظلّــم، ولكــن 
بعـــد استشـــهاد النّـــبيّ صـــلّى الله عليـــه وآلـــه تعـــرّض المؤمنـــون لظلـــم أكـــبر 
بســبب اتبّــاعهم لأهــل البيــت علــيهم السّــلام، واســتمرّ الظلّــم علــيهم إلى 

 يهم إلى ظهور الإمام عليه السّلام .زماننا الحاليّ، وسيستمرّ عل
والــبعض إذا امتلــك بعــض الأمــوال وكــان يعــيش في راحــة فإنــّه يظــنّ     

بأنهّ غير مظلوم، نقول له إنهّ مظلوم، والظلّم لا يُـقَاسُ بامتلاك الأمـوال 
وعـــــدم امتلاكهـــــا، وإنمّــــــا يُـقَـــــاسُ بالحـــــرب العقائديــّــــة عليـــــك، وخاصّــــــةً 

السّلام، فمن يكون من أتباع أهل البيت  باعتقادك بأهل البيت عليهم
ــــم الحقيقــــيّ،  علــــيهم السّــــلام فإنــّــه محــــارَب في عقيدتــــه، وهــــذا هــــو الظلّ
والإنسان حرّ فيما يعتقد، ويقع عليه الظلّم حينمـا يُـقْتـَلُ أو يُسْـجَنُ أو 
يُـعَذَّبُ بسبب اعتقاداته، وهو من أشدّ أنواع الظلّم حتىّ لـو كـان يملـك 

ــكًا بعقيدتــه يتعــرّض الأمــوال الكثــيرة ، والمــؤمن الغــنيّ الــّذي يكــون متمسِّ
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لمصــاعب ومشــاكل مــن الآخــرين، ويتعــرّض للظلّــم حــتىّ لــو كــان يملــك 
الملايــين والمليــارات، فــالظلّم العقائــديّ مــن أشــدّ أنــواع الظلّــم، بالإضــافة 

 إلى الأنواع الأخرى من الظلّم .
ئل الإعـلام والقنـوات والآن بشكل عامّ البشر مظلومون، مـثلاً وسـا    

ـــم  ـــاس، وهـــذا هـــو الظلّ الفضـــائيّة الــّـتي تنشـــر الأخبـــار الكاذبـــة تظلـــم النّ
الإعلامــيّ، وهــو نــوع مــن أنــواع الظلّــم، فالظـّـالم إعلاميًّــا هــو مــن ينشــر 
الأكاذيب ويخفي الحقائق عن النّاس ويدلّس ويفتري، والمظلـوم إعلاميًّـا 

يريـد أن يعـرف الحقـائق،  هو مـن لا يسـتطيع الوصـول إلى الحقـائق، هـو
ولكنـّــــــه لا يســـــــتطيع الوصـــــــول إليهـــــــا، ويصـــــــدق عليـــــــه "المستضـــــــعَف 
الإعلامــيّ"، والإنســان المخــدوع حينمــا يكتشــف الحقــائق تتغــيرّ نظرتــه 
إلى من خـدعوه، ويتغـيرّ تقييمـه للأمـور، فهـو كـان يظـنّ بأّ�ـم صـادقون 

م النـّاس، فيما يطرحـون، والظـّالم يعلـم بأنـّه يكـذب، وهـو يسـاهم في ظلـ
ـــم الإعلامـــيّ منتشـــر في العـــالم، فالإنســـان الغـــربيّ أو الشّـــرقيّ  والآن الظلّ
حينمــا يريــد أن يقـــيّم الإســلام مقياســـه هــو الإرهـــابيّون، فهــذا الإرهـــابيّ 
الــّذي يــدّعي الإســلام يســاهم في الظلّــم الواقــع علــى المســلمين، والغــرب 

لـى تشـويه صـورة يستغلّ هذا الموضوع، وإعلام الغـرب سـيبدأ بالعمـل ع
الإســــــلام، ويظهــــــر أنّ الإســــــلام ديــــــن الإرهــــــاب وأنّ جميــــــع المســــــلمين 
إرهــــابيّون، فبــــدأ تشــــويه الإســــلام مــــن هــــذا الإرهــــابيّ، وبــــدأت وســــائل 
الإعــلام الغــربيّ في تضــخيم مــا وقــع مــن الإرهــابيّين، وإعــلام المســتكبرِين 

 ة .يستغلّ الأحداث العالميّة بما يصبّ في مصالح الدّول المستكبرِ 
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وأتباع أهل البيت علـيهم السّـلام يظُْلَمُـونَ، والفضـائيّات الـّتي تطـرح     
الأكاذيــب عــن أتبــاع أهــل البيــت علــيهم السّــلام ينخــدع بهــا كثــير مــن 
المســـلمين، وحينمـــا يتوجّـــه الإرهـــابيّون إلى الحـــرب علـــى بعـــض الأنظمـــة 

رب طريـق إلى يظنّون بأّ�م قد ذهبوا إلى فلسـطين المحتلـّة أو أنّ هـذه الحـ
 تحرير فلسطين .

ولو كانت وسائل الإعـلام تطـرح الحقـائق لمـا وصـلت البشـريةّ إلى مـا    
وصـــلت إليـــه اليـــوم مـــن ظلـــم بحيـــث إنّ الإنســـان يظلـــم أخـــاه الإنســـان 
ويقتلـــه ويذبحــــه ويفجّـــره، ولــــو أراد الإنســـان أن يصــــل إلى الحقيقـــة فــــلا 

 الحقــائق؛ لأّ�ــم لا يمكنــه ذلــك، وقــد يصــل القليــل جــدًّا مــن النّــاس إلى
 ينخدعون بوسائل الإعلام، والظلّم الإعلاميّ نوع من أنواع الظلّم .

 

 إذن :
في والابتلاءات والمصـاعب  ضحيات والمشاقّ لتّ ال تحمّ يالفرد المؤمن    

مـن جهـود  محـيص الاختيـاريّ ك بالإسلام بما يبذله في التّ مسّ سبيل التّ 
ويــــــدخل في العمــــــل الاجتمــــــاعيّ  ،اا واختيــــــارً عًــــــين تطوّ في خدمــــــة الــــــدّ 

والسّـــجن اربـــة المحقهـــر و اليقـــع عليـــه مـــن أعدائـــه والسّياســـيّ باختيـــاره، ف
بالحجـم الموجـود اليـوم  المشـاقّ إيمانه وعقيدتـه، و بسبب لم ظّ الو والإعدام 

 . لّى الله عليه وآلهص بيّ في عصر النّ  لم تكن موجودةً 
 

 تي تقع في طريق المؤمنين :الإغراءات الّ 
لمــؤمن الــّذي يتمسّــك بعقيدتــه تكــون أمامــه الكثــير مــن الإغــراءات ا    
وخاصّةً في زماننا حيث توجد  ،ةخصيّ غبات الشّ من المصالح والرّ  ةاتجالنّ 
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إغـــراءات كثـــيرة لم تكـــن موجـــودةً مـــن قبـــل، فقبـــل خمســـين ســـنة لم تكـــن 
الإغراءات بالحجم الموجود اليوم، فلا بدّ من أن يقف أمامهـا بحيـث لا 

خلفهـــــا ويقـــــع في المصـــــيدة، والحكّـــــام الظــّـــالمون يتبعـــــون سياســـــة ينجـــــرّ 
الترّغيـــب والترّهيـــب، ويقـــدّمون للمعارضـــين إمّـــا السّـــجن والإعـــدام وإمّـــا 
المــال، والمتمسّــك بعقيدتــه أمامــه خيــاران : السّــجن أو المــال، وإذا كــان 
ـــا فإنــّـه يقبـــل السّـــجن، ولا يســـير خلـــف الحـــاكم  متمسّـــكًا بعقيدتـــه حقًّ

 . الظاّلم
 يقول القرآن الكريم عن يوسف عليه السّلام :

جْنُ أَحَبُّ إِليََّ مِـمَّ       . )١( ـا يَدْعُونَنيِ إِليَْهِ . . ."ـ"قاَلَ رَبِّ السِّ
ــك باعتقــاده بأهــل      وهـذا نــوع مــن الامتحــان للإنسـان المــؤمن المتمسِّ

ل البيــت علــيهم السّــلام، وأمّــا الشّــخص غــير المتمسّــك بعقيدتــه فيحصــ
على الشّهرة بحيث إنّ الجرائد تنشر صورته كثيراً، ويحصل علـى الأمـوال 

، والمـــؤمن المتمسّـــك بعقيدتـــه لا يحصـــل علـــى احـــةرّ الة و قـــوّ الو  والمناصـــب
شيء إلاّ السّجن أو الإعدام أو المصـاعب في حياتـه إلاّ أن يتنـازل عـن 

يقـع ه لـّوهـذا كعقيدته، فإذا تنازل فإنـّه يحصـل علـى الكثـير مـن الـدّنيا، 
للبشــــريةّ بشــــكل عــــامّ  ضــــمن التمحــــيص والابــــتلاء والامتحــــان الإلهــــيّ 

 وللمؤمنين بشكل خاصّ .
وهذا التّمحيص مطلوب لإنتاج أنصار الإمام المهديّ عليه السّـلام،    

وكلّ ما يقـع مـن أحـداث فإنـّه يسـاهم في إنتـاج الأنصـار، وهـذه قاعـدة 

 . ٣٣يوسف :  )۱(
                                                 



داء الــدّين مــن أنـّـه اجعلهــا بيــدك، فكــلّ مــا يقــع مــن أحــداث يظــن أعــ
سيقضي على المؤمنين، وهم يقومـون بتشـويه سمعـة المـؤمنين، ولكـن كـلّ 
عمـل يقــوم بـه أعــداء الـدّين يســاهم في تمسّـك المــؤمنين بعقيـدتهم أكثــر، 
وحينما تنكشـف الأكاذيـب أمـام النـّاس فـالبعض سـيقفون مـع المـؤمنين 

ـــاع ويـــدخلون معهـــم في معارضـــة الحـــاكم الظــّـالم، ونـــرى الآن ان تشـــار اتبّ
أهــل البيــت علــيهم السّــلام في العــالم، والطــّرف الآخــر يشــتكي مــن أّ�ــم 
بدأوا يتشيّعون، ويحاولون أن يقفوا أمام هذا التّيار، ويطلقـون عليـه المـدّ 

 الشّيعيّ والهلال الشّيعيّ وأسماء أخرى .
 

وتوجــد عوامــل قــوّة في مدرســة أهــل البيــت علــيهم السّــلام، فوجــود     
ة الرّشيدة يمثّل عامل قوّة، والمدارس الأخرى تفتقـد هـذا العامـل، المرجعيّ 

ووجــــود الخمــــس والاســــتقلال الاقتصــــاديّ يشــــكّل عامــــل قــــوّة أيضًــــا، 
ـــــة  والاعتمـــــاد علـــــى العقـــــل عامـــــل قـــــوّة أيضًـــــا، ولا توجـــــد أحكـــــام دينيّ
تتعارض مع العقل، وأعداء مدرسـة أهـل البيـت علـيهم السّـلام يحـاولون 

وّة، فيقومـــون بالطعّــن في المرجعيـّـة، ويشــوّهون مســـألة تشــويه عوامــل القــ
الخمــس، ويــدخلون في مناقشــة بعــض المســائل الفرعيـّـة حــتىّ لا يلتفــت 
النّاس إلى المسائل الرئّيسة، وعوامل القوّة في مدرسـة أهـل البيـت علـيهم 
السّـلام لا توجـد في أيّ ديـن أو مــذهب أو مدرسـة أخـرى، ونعتقــد أنّ 

لسّـــلام يمثلّـــون الإســـلام، فـــلا بـــدّ مـــن أن تشـــتمل أهـــل البيـــت علـــيهم ا
، والــدّين الضّــعيف  مدرســتهم علــى عوامــل قــوّة، وأن يكــون الــدّين قــو�ًّ

 ينتهي مع مرور الوقت .
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ومع المصاعب الّتي مرّت علـى أهـل البيـت علـيهم السّـلام وأتبـاعهم      
كــان المفــروض أن تنتهــي هــذه المدرســة، ولكــن لحــدّ الآن هــذه المدرســة 

ســير بقـــوّة بســبب العوامـــل الذّاتيـّـة الموجـــودة فيهــا، والأد�ن والمـــذاهب ت
الأخــــرى تفتقــــد هـــــذه العوامــــل، ونحــــن نتمسّـــــك بهــــذه العوامــــل بقـــــوّة، 
ــــــة الرّشــــــيدة ومراجعنــــــا العظــــــام، ونصــــــرّ علــــــى  فنتمسّــــــك بخــــــطّ المرجعيّ
الاســــــتقلال الاقتصــــــاديّ عــــــن طريــــــق الأخمــــــاس وغيرهــــــا مــــــن الحقــــــوق 

ل الاقتصـــاديّ لأتبـــاع مدرســـة أهـــل البيـــت علـــيهم الشّـــرعيّة، والاســـتقلا
السّلام هو الـّذي حفظهـم عـبر التـّاريخ، فـلا نحتـاج إلى أحـد �خـذ منـه 
الأمــــوال، فالتّمويــــل ذاتيّ، ولا نحتــــاج إلى التّمويــــل الخــــارجيّ مــــن أحــــد، 
وداخــــل البيـــــت الشّـــــيعيّ يجـــــب علــــى المـــــؤمنين الالتـــــزام بحكـــــم وجـــــوب 

المــؤمنين بحيــث لا نحتــاج إلى أحــد مــن  الخمــس، وهــذا الآن موجــود بــين
 .خارج البيت الشّيعيّ ليمدّ� بالأموال 

 ة :وليّ ؤ شعور المؤمن في عصر الغيبة بالمس
من يعتقد بالإمام المهديّ عليه السّلام لا بدّ مـن أن يكـون مسـتعدًّا    

للتّضــحيات؛ حــتىّ يمكنــه أن يصــل إلى مرتبــة الأنصــار، والحيــاة ليســت 
د أن يكــــون مــــن الأنصــــار لا بــــدّ مــــن أن يعــــيش المــــرّ ســــهلة، ومــــن يريــــ

والعنــاء، وإذا كانــت حياتـــه ســهلةً ويعــيش براحـــة ولا يشــعر بأيّ ضـــيق 
ولا يشــعر بالظلّــم العقائــديّ والظلّــم الإعلامــيّ الــواقعين عليــه ولا يشــعر 
بأنهّ محارَب مثل هذا الشّخص لا يمكن أن يصبح من الأنصـار، فلـيس 

تاحًـــا، فهنـــاك مؤمنـــون في أمـــاكن أخـــرى غـــير المهـــمّ فقـــط أن تعـــيش مر 
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مرتاحين، فلا بدّ مـن أن تشـعر بمشـاعرهم، وتهـتمّ بأحـوالهم، وتسـعى في 
 قضاء حوائجهم .

"من أصبح لا يهتمّ بأمور المسـلمين عن النّبيّ صلّى الله عليه وآله :     
 . )١( فليس بمسلم"

تاحًـا فـلا يهمّـه أن والإنسان لا يعيش الأ�نيّة بحيث إنهّ إذا كـان مر     
يعيش الآخرون في راحة أو لا يعيشون في راحة، وإذا كـان يعـيش هـذه 
الحالـــة فـــلا بـــدّ مـــن أن يراجـــع نفســـه إذا أراد أن يصـــبح مـــن الأنصـــار، 
والعـــيش في راحـــة لا يؤهّـــل المـــؤمن لأن يصـــل إلى درجـــة الأنصـــار، ولا 

تكــون في يمكــن للمــؤمن قبــل الظّهــور أن يكــون مرتاحًــا، فراحــة المــؤمن 
 ظهور إمامه عليه السّلام .

والمــــؤمن عنــــده إحســــاس بالآخــــرين، وهــــذا الشّــــعور مهــــمّ للإنســــان     
المؤمن، فيشعر بمشاعر المظلومين وإن لم يكونوا مسلمين، مثلاً شـخص 
بوذيّ مظلوم، المؤمن يشـعر بـه؛ لأنّ المـؤمن لا يقبـل بوقـوع الظلّـم علـى 

حـتىّ علـى الحيـوان وعلـى الأرض،  أيّ إنسان، بل لا يقبل بوقوع الظلّم
والأرض الــّتي تــزرع بالمخــدّرات يقــع الظلّــم عليهــا مــن هــذا الــزاّرع، والله 
تعــالى جعــل الأرض لإنتــاج المحاصــيل الزّراعيـّـة النّافعــة للبشــر، فــإذا زرع 
شــخص هــذه الأرض بالمخــدّرات فإنـّـه يكــون قــد ظلمهــا وظلــم النـّـاس 

ــافع، فوظيفــة الأرض ليســت الــّذين يمكــن أن يســتفيدوا مــن إنتاجهــ ا النّ
إنتــاج المخــدّرات، فــالظلّم لا يقتصــر في وقوعــه علــى الإنســان، بــل يقــع 

 . ١ح ١٦٣ص ٢الكافي ج )١(
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علــــى الحيــــوان والجمــــاد والأرض، والمــــؤمن لا بــــدّ مــــن أن يشــــعر بوقــــوع 
الظلّم على أيّ شيء، فالأرض تشعر، وهي كائن حيّ، ولكن لا نفقـه 

 تسبيحها .
ـن شَـيْءٍ إِلاَّ "تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ      السَّبْعُ وَالأَرْضُ وَمـن فِـيهِنَّ وَإِن مِّ

 . )١( يُسَبِّحُ بحَِمْدِهِ وَلَكِن لاَّ تَـفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُوراً"
والمــؤمن إذا صــلّى في بقعــة فــإنّ الأرض الــّتي صــلّى عليهــا تشــهد لــه     

 يوم القيامة .
اريّ في حــديث وصــيّة النــّبيّ صــلّى الله عليــه وآلــه : عــن أبي ذر الغفــ    

 ، مــــا مــــن رجــــل يجعــــل جبهتــــه في بقعــــة مــــن بقــــاع الأرض إلاّ "� أبا ذرّ 
 وبقـاع ، مـا مـن صـباح ولا رواح إلاّ شهدت له بها يوم القيامـة، � أبا ذرّ 

 بـك اليـوم ذاكـر لله عـزّ  الأرض ينادي بعضها بعضـا : � جـارة، هـل مـرّ 
لا، :  فمـن قائلـة ،ا لله تعـالى ؟جبهته عليـك سـاجدً  أو عبد وضع وجلّ 

لهـا  وتـرى أنّ  ،ت وانشرحتاهتزّ  -نعم : نعم، فإذا قالت : ومن قائلة 
 . )٢( الفضل على جارتها"

وا في المســــاجد في بقــــاع "صــــلّ عــــن الإمــــام الصّــــادق عليــــه السّــــلام :   
 . )٣( ي عليها يوم القيامة"بقعة تشهد للمصلّ  كلّ   مختلفة؛ فإنّ 

 

 الأرض ليسـت جمـادًا بـلا شـعـور وإحساس، بـل لها نـوع خاصّ مـن    

 . ٤٤الإسراء :  )١(
 . ٢٣٤ص ٧٩بحار الأنوار ج )٢(
 . ٧ح ٤٧٤ص ٣وسائل الشّيعة ج )٣(
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الإحساس بكيفيـّة خاصّـة وطريقـة معيّنـة يختلـف عـن إحسـاس الإنسـان 
والحيوان، وبعد الظّهـور أنصـار الإمـام عليـه السّـلام حينمـا يمشـون علـى 
الأرض فالأرض تشعر بسعادة من مشي هؤلاء عليها، وتفخـر بمشـيهم 

 وتضجّ من مشي الظاّلمين والفاسدين والفاسقين عليها . عليها،
 بأصحاب القائم وقد أحاطوا :" كأنيّ عن الإمام الباقر عليه السّلام     

 سـباع الأرض  وهو مطيـع لهـم، حـتىّ بما بين الخافقين، ليس من شيء إلاّ 
 تفخـــر الأرض علـــى شـــيء، حـــتىّ  ير تطلـــب رضـــاهم في كـــلّ وســـباع الطــّـ

 . )١( بي اليوم رجل من أصحاب القائم" الأرض وتقول : مرّ 
فالأرض لها كيفيّة خاصّة مـن الإحسـاس، وكـلّ شـيء في الكـون لـه     

 إحساس بما فيه الجمادات، بل عندها نوع من التّعقّل الخاصّ بها .
 يقول الله تعالى في كتابه الكريم :

ــــمَاوَاتِ وَالأَرْ      ــــى السَّ ــَــةَ عَلَ ــــأبََـينَْ أَن "إِ�َّ عَرَضْــــنَا الأَمَان ــــالِ فَ ضِ وَالجبَِ
هَا . . ."  . )٢( يحَْمِلْنـَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنـْ

كيف يعـرض الله تعـالى الأمانـة علـى السّـماوات والأرض والجبـال إذا     
 لم يكن لها إحساس وتعقّل ؟!

 وكيف ترفض هذه الأمانة إذا لم يكن عندها شعور وإدراك وفهم ؟!   
الأمانة، لذلك رفضت، والقبول والرفّض  وقد عرفت عظم وكبر هذه   

ــــه، ولا  ــــة علــــى مــــن لا عقــــل ل ــــرَضُ الأمان يكــــو�ن مــــن العاقــــل، ولا تُـعْ

 . ٤٣ح ٣٢٧ص ٥٢بحار الأنوار ج )١(
 . ٧٢الأحزاب :  )٢(

 

                                                 



تُـعْرَضُ على من لا يكـون عنـده شـعور وإحسـاس، فالجمـادات لهـا نـوع 
 من الإحساس والتّعقّل الخاصّ بها .

إنّ مـــن يعتقـــد بالإمـــام عليـــه السّـــلام يتعـــرّض للمصـــاعب والمشـــاقّ     
ــرَ الإمــام عليــه السّــلام، وا لتّضــحيات، وهــو يــؤمن بأمــر غيــبيّ؛ لأنــّه لم يَـ

ويؤمن بطول الغيبة، وطول غيبة الإمـام عليـه السّـلام يـؤثرّ علـى الـبعض 
بســـبب التّشـــكيكات بطـــول عمـــره عليـــه السّـــلام، وَتــُـذْكَرُ بعـــض الأدلــّـة 

ســنة،  ٢٥٠٠لإثبــات طــول العمــر، منهــا أنّ نوحًــا عليــه السّــلام عــاش 
وجد غيره من الّذين طالـت أعمـارهم؛ لكـي تقنـع الآخـرين بأنّ طـول وي

العمـــر ممكـــن غـــير مســـتحيل، ومـــن الطبّيعـــي أن �تي هـــذا التّســـاؤل إلى 
 الأذهان، وهذا التّساؤل له جواب مقنع .

والمؤمن يعتقد أنّ الإمام عليـه السّـلام يطلّـع علـى صـحائف أعمـال     
رَضُ علــى الإمــام عليــه السّــلام، جميــع النّــاس، وأنّ صــحائف أعمالــه تُـعْــ

لــذلك يشــعر المــؤمن بالمســؤوليّة المضــاعفة؛ لأنّ صــحيفة أعمالــه تُـعْــرَضُ 
علــى إمامــه عليــه السّــلام، ويريــد أن يكــون ملفّــه ملفًّــا أبــيض خاليًــا مــن 
المعاصــي، وهــذا يعطيــه رقابــة دائمــة علــى أعمالــه بحيــث يراقــب تصــرفّاته 

عصية، وإذا عاش المـؤمن هـذا الشّـعور طوال اليوم حتىّ لا يرتكب أيّ م
وهــذه الرقّابــة فإنــّه يصــل تــدريجيًّا إلى مرتبــة الأنصــار، ولكــن إذا لم يهــتمّ 
بعــرض أعمالــه علــى الإمــام عليــه السّــلام فإنـّـه مــن الممكــن أن يرتكــب 
المعاصـي ولا يشــعر بالمســؤوليّة، ومثــل هــذا الشّــخص لا يمكــن أن يصــل 

لذّاتيــّة الدّائمــة مطلوبــة مــن المــؤمن، وعليــه إلى درجــة الأنصــار، فالرقّابــة ا
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أن يحاسب نفسه حسابًا لحظيًّـا في كـلّ لحظـة لحظـة، فعنـده رقابـة ذاتيـّة 
دائمــــة ومحاســـــبة نفســـــه حســـــابًا لحظيًّــــا، ويتكامـــــل مـــــن خـــــلال المراقبـــــة 

ـــا لنفســـه ومحاســـبًا لهـــا دائمًـــا، ففـــي كـــلّ  والمحاســـبة، فـــالمؤمن يكـــون مراقبً
ــــل الإقــــدام علــــى  أيّ عمــــل يفكّــــر هــــل أنّ هــــذا هــــو تكليفــــه لحظــــة قب

الشّـــرعيّ أو لا، فـــإذا كـــان تكليفـــه فَـيُـقْـــدِمُ عليـــه، وإذا لم يكـــن تكليفـــه 
 يتركه .

 

ويسأل نفسه : هل هذا العمل يقربّني إلى الله تعـالى أو لا يقـربّني ؟     
 وهل هذا العمل يساهم في تكاملي أو لا يساهم ؟

 

اقبة الذّاتيّة والمحاسبة اللّحظيّة، ولا بـدّ وهكذا يكون المؤمن تحت المر     
من أن يلتفت إلى التّقرّب إلى الله تعالى والتّكامل والصّـعود في درجـات 
الإيمان، ومثل هذا المؤمن من الممكن أن يصل إلى مرتبة الأنصار؛ لأنهّ 

 يعيش المسؤوليّة أثناء غيبة إمامه عليه السّلام .
قابــة والمحاســبة ســيقوم بالأعمــال الصّــالحة ومــن يشــعر بالمســؤوليّة والرّ     

على المستوى الشّخصيّ الفرديّ وعلى المسـتوى الاجتمـاعيّ الجمـاعيّ؛ 
لأجــل أن يكــون عنــد حســن ظــنّ إمامــه عليــه السّــلام، فيوجــد تكليــف 
على المؤمن على المستوى الفـرديّ وعلـى المسـتوى الاجتمـاعيّ، والمـؤمن 

أن يســاهم في هدايــة الآخــرين بقــدر  يهــتمّ بمــا يجــري في مجتمعــه، ويحــاول
الإمكــان، وأن ينشـــر الــدّين بقـــدر المســتطاع، ولا يكـــون المــؤمن إنســـاً� 
ســـلبيًّا تجـــاه مـــا يجـــري في المجتمـــع المحلّـــيّ والإقليمـــيّ والعـــالميّ، والإنســـان 
السّـــلبيّ لا يمكنـــه أن يصـــل إلى مرتبـــة الأنصـــار، والإنســـان السّـــلبيّ هـــو 
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نيّة ويهتمّ بأموره فقـط، ولا يهـتمّ بمـا يجـري في الإنسان الّذي يعيش الأ�
العــالم مــن أحــداث، فيســتيقظ صــباحًا ويــذهب إلى مقــرّ وظيفتــه ويرجــع 
إلى البيــت ويتغــدّى وينــام ثمّ يــذهب إلى الدّيوانيـّـة لــيلاً ويرجــع إلى بيتــه 
وينـــام، ويعيــــد نفـــس بر�مجــــه في كـــلّ يــــوم، ولا يهمّـــه انتشــــار الــــدّين في 

مّ بأن يصـــبح المســـلمون أقـــو�ء، ولا يقـــع تحـــت نظـــره أنّ العـــالم، ولا يهـــت
المـــؤمنين يمهّـــدون لظهـــور إمـــامهم عليـــه السّـــلام، ولا يهمّـــه ظهـــر الإمـــام 
عليه السّـلام أو لم يظهـر، انتشـر العـدل في العـالم أو لم ينتشـر، كـلّ هـذا 
لــيس مــن اهتماماتــه، ومثــل هــذا الشّــخص لا يمكــن أن يصــل إلى مرتبــة 

ذا كان يقوم بالواجبـات ويبتعـد عـن المحرّمـات ينجـو يـوم الأنصار، نعم إ
القيامــة، ولكنــّه لا يكــون في الــدّرجات العليــا مــن الجنــّة، والمقــدار الــّذي 
يقـــوم بـــه مطلـــوب مـــن المـــؤمن، ولكـــنّ المطلـــوب أكثـــر مـــن هـــذا المقـــدار 
لأجــــل أن يصــــل إلى مرتبــــة الأنصــــار، ويســــاهم في ظهــــور الإمــــام عليــــه 

مــــــام عليــــــه السّــــــلام في نشــــــر العــــــدل في العــــــالم، السّــــــلام، ويســــــاعد الإ
والمطلوب من المؤمن ضمن تكليفه أن يساهم في نشـر دينـه، والمطلـوب 
أيضًا من المؤمن أن يطلب العلم، ومن بديهيّات الـدّين أنّ طلـب العلـم 
فريضــــة علــــى كــــلّ مســــلم ومســــلمة، وأن يكــــون طالبًــــا للعلــــم بجــــدّ، ولا 

ج، فمــن تكــاليف المــؤمن أن يطلـــب يكــون طلــب العلــم بنــاءً علــى المــزا 
العلـــم، والهـــدف مـــن العلـــم أنـّــه طريـــق إلى العمـــل، ولا يمكـــن أن يعمـــل 
الإنســان بــلا علــم ســواء في العلــوم الدّينيــّة أم العلــوم الدّنيويــّة، ولا يمكــن 
للشّجرة الميّتة أن تثمر، والمؤمن لا يمكن أن يكون إنساً� ميـّتًا، فالمؤمن 
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ــ أثرّ، ولا يمكــن أن يــؤثرّ في الآخــرين بــدون علــم، حــيّ دائمــا، فيــؤثرّ ويت
ولــــيس هــــمّ المــــؤمن في طعامــــه وشــــرابه ونومــــه فقــــط بحيــــث لا يهمّــــه أن 

 يتكامل، ولا يهمّه أن ينتشر الدّين أو لا ينتشر .
 

 ونسأل : كم من المؤمنين يسعون إلى طلب العلم ؟
يطلـب وكما أنّ تكليف المؤمن أن يصلّي ويصوم فتكليفه أيضًـا أن     

العلم وأن ينشره وأن يساهم في هداية الآخرين، فعلى المـؤمن أن يعـرف 
تكاليفـــه علـــى المســـتوى الشّخصـــيّ والمســـتوى الاجتمـــاعيّ، وأن يؤدّيهـــا 
حتىّ يتقرّب إلى الله تعالى ويتكامل، ويحصل على رضا إمام زمانـه عليـه 

م سـيلتفت السّلام، وإذا رضي الإمام عليه السّلام عنه فإنـّه عليـه السّـلا
إليــه، ومــن الممكــن أن يختــاره ليكــون أحــد أنصــاره، والإنســان اللاّمبــالي 
لا يلتفــــت إليــــه الإمــــام عليــــه السّــــلام، والإمــــام عليــــه السّــــلام لا يختــــار 
شخصًـا لا يهــتمّ بانتشـار دينــه ولا يهـتمّ بنشــر العـدل في العــالم، والمــؤمن 

عليــــه السّــــلام  الــّــذي يكــــون عــــادلاً ويهــــتمّ بنشــــر العــــدل يختــــاره الإمــــام
ليكــون فيمــا بعــد مــن أعوانــه وأنصــاره الــّذين يســاعدونه في نشــر العــدل 

 في العالم .
 

 إذن :
المؤمن المتمسّك بدينه والّذي يريد أن يكون من الأنصـار لا بـدّ مـن    

أن يلتفت إلى مسؤوليّاته على المسـتوى الفـرديّ والمسـتوى الاجتمـاعيّ، 
وكمــا أنــّه توجــد تكــاليف علــى المــؤمن ويــؤدّي تكاليفــه علــى المســتويين، 

في الأعمـــال الفرديــّـة، كـــذلك هنـــاك تكـــاليف علـــى المـــؤمن في الأعمـــال 
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الاجتماعيـّة، ولا بــدّ للمـؤمن مــن أن يعـرف التّكــاليف في المجــالين و�تي 
 بها، فيتكامل ويقترب من الله سبحانه .

 

كليـف وبواسطة العلم يمكنه تحديد تكاليفه، وعلى أساس تحديد التّ     
يمكنه أن يعمل ويتحرّك، والتّحرّك لا يكون عشوائيًّا أو على أساس أنّ 
صــديقي تحــرّك فــأ� أتحــرّك، نعــم إذا تحــرّك صــديقي علــى أســاس تكليفــه 

 واقتنعت به فأ� أتحرّك .
 

وإذا وصــل المــؤمن إلى أنّ هــذا تكليفــه فكمــا يتحــرّك في أوّل العمــل     
الحماس بـل بأكثـر في آخـر العمـل، بحماس لا بدّ من أن يتحرّك بنفس 

لا أنهّ في بداية العمل مجموعة من المـؤمنين يعملـون بحمـاس، وبعـد سـنة 
 ترى أّ�م أصبحوا شخصين بعد أن كانوا عشرين شخصًا .

وفي بداية العمل قد لا يلتفتون إلى أنّ هذا تكليـف شـرعيّ علـيهم،     
أنّ عملهــــم مــــرتبط وأنّ هــــذا التّكليــــف مطلــــوب مــــنهم، ولم يلتفتــــوا إلى 

بالإمام عليه السّلام، وهذا الالتفات في جميـع الأعمـال أمـر ابتـدائيّ في 
بداية العمل، وأمر استمراري أيضًا مع استمرار العمـل، لا أنـّه في بدايـة 
العمل يلتفت إلى الإمام عليه السّلام ثمّ يغفل مع استمرار العمل، فـإذا  

أمــراً اســتمرار�ًّ فــالمفروض أن لا  كــان الالتفــات إلى الإمــام عليــه السّــلام
يقــلّ الحمــاس للعمــل، بــل علــى العكــس لا بــدّ مــن أن يكــون الحمــاس 
أكثـــر، ولكـــنّ الملاحـــظ في الأعمـــال الاجتماعيــّـة عـــدم اســـتمرار العمـــل 
عنـــد المـــؤمنين بحمـــاس كالحمـــاس الــّـذي كـــان موجـــودًا في بدايـــة العمـــل، 

ذلــــك يقــــلّ العــــدد  فيبــــدأ العمــــل بمجموعــــة كبــــيرة مــــن المــــؤمنين، وبعــــد
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تـــدريجيًّا، وبعضـــهم يـــترك العمـــل، والـــبعض يقـــلّ حماســـه، ويظـــلّ العمـــل 
علــى أفــراد معــدودين لا يتجــاوزون عــدد الأصــابع، ونــرى أنّ مــن يتــزوّج 
يترك العمل، ولو كان مقتنعًا بالعمل فلماذا يترك العمل بعد زواجه مـع 

 ؟! أنّ هذا التّكليف عليه سواء كان أعَْزَبَ أم متزوّجًا
وفكرة العمل الاجتماعيّ وشروط العمل الاجتمـاعيّ وشـروط العامـل   

ليســت واضــحةً عنــد جميــع العــاملين، والعامــل قبــل الــدّخول في العمــل 
ـــــدّ مـــــن أن يعـــــرف شـــــروط العمـــــل وشـــــروط العامـــــل،  الاجتمـــــاعيّ لا ب
والشّروط لا بدّ من أن تكون واضحةً عند كـلّ مـن يريـد أن يـدخل أيّ 

من خلال العمل الاجتماعيّ يريد أن يتقـرّب إلى الله عمل اجتماعيّ، و 
تعــــالى ويتكامــــل بشــــكل أســــرع، ومــــن خــــلال تكاملــــه يصــــل إلى مرتبــــة 
أنصــار الإمــام عليــه السّــلام، والأمــر لــيس عشــوائيًّا، فكمــا أنّ الإنســان 
يخطــّط لحياتــه المادّيــّة، كــذلك عليــه أن يخطــّط لحياتــه المعنويــّة، فــإذا أراد 

ر الإمـام عليـه السّـلام فعليـه أن يخطـّط للوصـول إلى أن يكون مـن أنصـا
مرتبـــة الأنصـــار، والعمـــل العشـــوائيّ بـــدون تخطـــيط لا يـــؤدّي إلى تحقيـــق 
هــــذا الهــــدف، فكمــــا يخطــّــط لحياتــــه المادّيــّــة كالحصــــول علــــى الشّــــهادة 
الجامعيــّة والوظيفــة الجيّــدة والاقــتران بزوجــة صــالحة والحصــول علــى بيــت 

ــــه مناســــب والحصــــول علــــى أولا د، كــــذلك لا بــــدّ مــــن أن يخطــّــط لحيات
 المعنويةّ، فيفكّر في :

 كيف يمكنه أن يحصل على رضا الله تعالى من جميع أعماله ؟     
 وكيف يمكنه أن يتكامل من خلال أعماله ؟    
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والإنسان جسد مادّيّ وروح غير مادّيةّ، وأساس الإنسان هو الـرّوح،   
فقـــط، ومعظـــم النّـــاس يركّـــزون علـــى والآن الترّكيـــز الـــرئّيس علـــى الجســـد 

ــّــة فقــــط، ويغفلــــون عــــن  ــــاة المادّي الجانــــب المــــادّيّ فقــــط، ويعيشــــون الحي
الجانـب المعنــويّ، ويغفلــون عــن أرواحهـم، والــرّوح هــي أســاس الإنســان، 
فيبحثون عن ز�دة المعاش والبيت الأوسع والتّوسعة على الأولاد ومـلء 

ر في كـلّ عطلـة، ولكـن لا يفكّـر أنـّه الثّلاجة دائمًا بأنواع الطعّـام والسّـف
 من �حية معنويةّ ماذا يقدّم لنفسه وزوجته وأولاده ؟!

وكــأنّ دور الأب والأمّ يقتصــر علــى إطعــام أولادهــم بالطعّــام المــادّيّ     
فقــــــط، ولا يفكّــــــران في أنّ الأطفــــــال يحتــــــاجون إلى النّاحيــــــة المعنويـّـــــة، 

 في حياتهم .ويكبرون وهم فاقدون للنّواحي المعنويةّ 
وفكرة أن يكون المؤمن من الأنصار لا بدّ من أن تنتقـل إلى الأجيـال   

القادمــة جــيلاً بعــد جيــل، بحيــث نحصــل علــى تكامــل الأجيــال، فالجيــل 
اللاّحـــق لا بـــدّ مـــن أن يكـــون أكمـــل مـــن الجيـــل السّـــابق؛ لكـــي يمهّـــد 

ن الأرضــيّة لظهــور الإمــام عليــه السّــلام أفضــل مــن الجيــل السّــابق، ولكــ
للأســف أنّ هــذا لم يتحقّــق، بــل علــى العكــس يوجــد تســافل للأجيــال، 
فبشــكل عــامّ كــلّ جيــل أســوء مــن الجيــل الــّذي يســبقه، وذلــك لأّ�ــم لم 
يحصلوا على الترّبيـة المناسـبة بإعطـائهم فكـرة ظهـور الإمـام عليـه السّـلام 

ملون والتّمهيد لظهوره، ولم يحصلوا على النّواحي المعنويةّ الّتي تجعلهم يع
لظهـــور الإمـــام عليـــه السّـــلام، والإغـــراءات المادّيـّــة كثـــيرة حـــول النـّــاس، 
والنّاس يسيرون خلف المغر�ت بلا تفكير، والأجهزة الحديثة تُـعْتـَبـَرُ من 
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الإغراءات، وإذا لم يربط الإنسان هـذه الاختراعـات بالإيمـان بالله تعـالى 
 فإنهّ ينحرف .

 

 لسّلام نسأله :ومن يعتقد بالإمام المهديّ عليه ا
مــاذا فعلــت لأجــل ظهــور إمامــك عليــه السّــلام مــع نفســك وأهلــك     

ومــــع المســــلمين وغــــير المســــلمين ومــــع العــــالم ؟ ومــــاذا أعــــددت لظهــــور 
 إمامك عليه السّلام ؟

 

وإذا كــان الاعتقــاد بالإمــام عليــه السّــلام اعتقــادًا راســخًا في الــنّفس     
 لمسـتوى الاعتقـاد، ويكــون فـالمفروض أن يكـون مسـتوى العمــل مسـاو�ً 

مقــــدار العمــــل بقــــدر الاعتقــــاد، وأمّــــا إذا كــــان الاعتقــــاد بالإمــــام عليــــه 
السّــــلام مجـــــرّد فكــــرة في الـــــذّهن علـــــى نحــــو التّصـــــوّر الــــذّهنيّ فـــــإنّ هـــــذا 

 الاعتقاد يظلّ في حيّز الذّهن ولا يتحوّل إلى عمل .
ذهنيـّـة فقــط، وكثــير مــن القضــا� الدّينيـّـة يعيشــها النـّـاس كتصــوّرات     

لذلك لا تتحوّل إلى عمل، ولا يعيشون القضا� الدّينيّة كاعتقادات في 
القلــب، بــل تظـــلّ في حيـّـز التّصــوّرات الذّهنيــّـة، والتّصــوّرات الذّهنيــّـة لا 

 تحرّك الإنسان إذا لم تتحوّل إلى عقائد راسخة في القلب .
 

 لمطلوب ؟حو اك المؤمنين الآن في زماننا على النّ سؤال : هل تحرّ 
 الجواب :

إنّ تحرّك المؤمنين اليوم ليس بالمستوى المطلوب، ولو كان بالمسـتوى     
المطلوب لظهر الإمام عليه السّلام، ولا توجد مشكلة مـن جهـة الإمـام 
عليه السّلام، وإنمّا المشكلة موجودة في المؤمنين، فلو كنّا نعـيش الإيمـان 
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عمــــــل متناســــــبًا مــــــع هــــــذه علــــــى أســــــاس الاعتقــــــادات القلبيــّــــة وكــــــان ال
الاعتقــادات القلبيّــة لظهــر الإمــام عليــه السّــلام؛ لأنّ المــؤمنين المعتقــدين 
به والبشريةّ لا بدّ من أن يكونوا مستعدّين للظّهـور، وخاصّـةً المعتقـدون 
بـــه لا بـــدّ مـــن أن يكونـــوا مســـتعدّين للظّهـــور، ومســـتعدّين للتّضـــحية في 

نّ الآن المؤمنـــون بشــــكل عــــامّ ســـبيل نصــــرة الإمــــام عليـــه السّــــلام، ولكــــ
ــــه السّــــلام كتصــــوّر ذهــــنيّ، وجميــــع  يعيشــــون قضــــيّة الإمــــام المهــــديّ علي
المــــؤمنين عنــــدهم هــــذه الفكــــرة وهــــذا التّصــــوّر الــــذّهني، ولكــــن كــــم مــــن 

 المؤمنين يعملون ويتحركّون بمستوى هذا التّصوّر الذّهنيّ ؟!
صوّر الذّهنيّ إلى يعمل المؤمنون ويتحركّون بشرط أن يتحوّل هذا التّ     

اعتقـــاد راســـخ في القلـــب، وأمّـــا إذا ظلـّــت قضـــيّة الإمـــام المهـــديّ عليـــه 
السّلام كتصوّر ذهنيّ فإّ�ـا لا تسـبّب أيّ حركـة عنـد الإنسـان، والـدّليل 
هــــو قلـّـــة الحضــــور عنــــد العلمــــاء، فالعلمــــاء يطرحــــون المواضــــيع المهمّــــة 

ن الممكـــن أن يـــتكلّم وخاصّـــةً قضـــيّة الإمـــام المهـــديّ عليـــه السّـــلام، ومـــ
 العلماء عن هذه القضيّة في آلاف المحاضرات .

وتوجد جوانب كثيرة يمكن تناولها، منها النّاحية التّاريخيّة، فنبدأ من     
قبـــل ولادة الإمـــام المهـــديّ عليـــه السّـــلام، ونـــتكلّم عـــن تمهيـــد الإمـــامين 

� عليهمــا الهــاديّ والعســكريّ لغيبــة الإمــام المهــديّ علــيهم السّــلام، وكــا
ـــاس لفـــترات معيّنـــة، ويمكـــن ذكـــر  السّـــلام يغيبـــان عـــن الظّهـــور أمـــام النّ
الفوائـــد الكثـــيرة الــّـتي يمكـــن اســـتفادتها مـــن الأحـــداث التّاريخيّـــة، ويمكـــن 
الحديث عن الأحداث التّاريخيّة إلى زماننا وإلى الظّهور وما يحـدث بعـد 
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واحي التّاريخيـّـة الظّهــور، ويمكــن أن نــتكلّم في مئــات المحاضــرات عــن النـّـ
 المرتبطة بالإمام المهديّ عليه السّلام .

ولا نريد فقط طرح أفكار للنّاس، بل نرغب أن تتحـوّل الأفكـار إلى    
عقائـــد راســـخة في القلـــوب، وتترتــّـب الأعمـــال علـــى هـــذه العقائـــد بعـــد 
ترسّــــــخها في القلــــــب، وتكــــــون الأعمــــــال متناســــــبةً مــــــع الاعتقــــــادات، 

مـــــن أن تتحـــــوّل مـــــن تصـــــوّرات إلى تصـــــديقات، والاعتقـــــادات لا بـــــدّ 
فتتحـوّل مــن تصـوّرات ذهنيــّة إلى اعتقـادات قلبيــّة، والاعتقـادات القلبيــّة 
ــة، وإذا تحوّلــت إلى اعتقــادات  لا بــدّ مــن أن تتحــوّل إلى أعمــال خارجيّ
قلبيـّـة فــإنّ الإنســان يتحــرّك بشــكل طبيعــيّ بــدون أيّ تكلـّـف وتصــنّع، 

تيجة طبيعيـّة للاعتقـادات الراّسـخة، والثّمـار وتكون الأعمال الخارجيّة ن
الصّــــالحة تنــــتج مــــن الشّــــجرة الراّســــخة، وإذا كانــــت الشّــــجرة الصّــــالحة 
موجــودةً عنــده فإّ�ــا تثمــر، والثّمــر يكــون ثمــراً طبيعيًّــا �تجًــا مــن الشّــجرة 
الصّـــــالحة الراّســـــخة، فالثّمـــــار الصّـــــالحة تكـــــون ثمـــــاراً طبيعيــّـــةً �تجـــــةً مـــــن 

ــــذلك لا بــــدّ مــــن أن نرسّــــخ الاعتقــــادات  الراّســــخة في قلــــب المــــؤمن، ل
الاعتقادات، وخاصّةً الاعتقاد بالإمامة، وهو الاعتقاد الّذي يميـّز أتبـاع 

 أهل البيت عليهم السّلام عن غيرهم .
وقضيّة الإمامة لا بـدّ مـن أن تـُدْرَسَ بشـكل تفصـيليّ؛ لكـي يعـرف     

هــا آثار عمليــّة كثــيرة، ويريــد المــؤمن تفاصــيل هــذا الاعتقــاد، وتترتــّب علي
أن يعرف كيف يكون مأمومًا لإمامه عليـه السّـلام، والإمامـة تحتـاج إلى 
ـــا ولا يكـــون  ـــاع، وبـــدون الاتبّـــاع الكامـــل لا يكـــون الشّـــخص مأمومً اتبّ
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الإمام إمامًا له، مـثلاً في صـلاة الجماعـة المـأموم ينسّـق حركاتـه مـع إمـام 
لإمام المعصوم عليه السّلام حتىّ نكون الصّلاة، ويكون متّبعًا له، ومع ا

مأمومين له لا بدّ من أن ننسّق معـه، وإذا كـان الشّـخص يعـيش حياتـه 
بدون اتبّاع للإمـام عليـه السّـلام فـلا يكـون مـن أتباعـه حـتىّ لـو كـان في 
تصوّره الـذّهنيّ أنـّه يعـرف أنّ هـذا إمـام لـه، ولكنـّه لم يحـوّل هـذا التّصـوّر 

قلــبيّ راســخ، وتصــوّره الــذّهنيّ للإمامــة لا تنــتج عنــده  الــذّهنيّ إلى اعتقــاد
شـــيئًا بـــدون تحويلـــه إلى اعتقـــاد راســـخ في قلبـــه، وتظـــلّ الإمامـــة في حيــّـز 
التّصـــوّر الـــذّهنيّ فقـــط، ويـــذهب إلى عـــالم الـــبرزخ وهـــذا التّصـــوّر الـــذّهنيّ 

 يتركه مع الجسد، وينتقل إلى عالم البرزخ بدون الإمامة .
ــــاس ظــــاهرهم الإيمــــان في الــــدّنيا، ولكــــنّهم وفي الرّوايــــة أ     نّ بعــــض النّ

 يحشرون كفّاراً .
". . . فمـــا أكثـــر مـــن لام : عليـــه السّـــ الإمـــام جعفـــر الصّـــادقعـــن     

يشــهد لــه المؤمنــون بالإيمــان ويجــري عليــه أحكــام المــؤمنين وهــو عنــد الله  
 . )١( ". . .كافر
بالله تعـالى؛ لأنـّه كـان لا أنهّ لا يعتقـد بالإمامـة فقـط، بـل لا يعتقـد     

ـــة كقـــول علـــى لســـانه وتصـــوّر ذهـــنيّ لا كاعتقـــاد راســـخ،  يعـــيش الألوهيّ
فَـيُحْشَــرُ بــدون اعتقــاد بالألوهيــّة، فالعقائــد إذا لم تتحــوّل إلى اعتقــادات 
راسخة في القلب فإنّ الإنسان يـترك هـذه العقائـد خـارج القـبر، وينتقـل 

 إلى عالم البرزخ بدون هذه الاعتقادات .

 . ٨ح ٣٩ص ٢الكافي ج )١(
                                                 



وبالنسبة للمؤمنين الاعتقاد بالإمامة أمر مهمّ جـدًّا، ويمكـن التّحـدّث   
عــــــن الإمامــــــة في مئــــــات بــــــل آلاف المحاضــــــرات، ولــــــيس الهــــــدف مــــــن 
المحاضــرات الكلمــات والأفكــار والتّصــوّرات الذّهنيـّـة فقــط، بــل الهــدف 
هــو أن نعتقــد بالإمامــة ونكــون مــن أتبــاع الأئمّــة علــيهم الســلام وننسّــق 

وم بالأعمـــال بنـــاءً علـــى هـــذا الاعتقـــاد، وكـــلّ عمـــل يقـــوم بـــه معهـــم ونقـــ
المؤمن لا بدّ من أن يكون مبنيًّا على اعتقاده بالإمامـة، فيكـون مأمومًـا 

 لإمامه عليه السّلام .
وبحـــث الإمامـــة بحـــث مهـــمّ جـــدًّا، وجانـــب منـــه هـــو محاضـــراتنا عـــن     

مـــة، "تكـــاليف المـــؤمن في عصـــر الغيبـــة"، وهـــو جـــزء مـــن موضـــوع الإما
ومعرفـــة التّكـــاليف في عصـــر الغيبـــة مهمّـــة للمـــؤمن؛ حـــتىّ تكـــون حركتـــه 
مبنيّةً على تكاليفه، ويمهّد الأرضيّة لظهور الإمام عليه السّلام، ويصبح 
من أنصاره قبـل ظهـوره وبعـد ظهـوره عليـه السّـلام، وإذا لم يعـرف كيـف 

س يكــون مــن الأنصــار فــلا يمكنــه أن يصــل إلى هــذه المرتبــة، والأمــر لــي
عشـوائيًّا، ولــيس مـن باب حظــّك � نصــيب، فالشّـخص لا يصــبح مــن 
الأنصار صـدفةً، ولا يختـاره الإمـام عليـه السّـلام بشـكل عشـوائيّ، فمـن 
يريــد أن يصــبح مــن الأنصــار فإنــّه يحتــاج إلى بــذل جهــود كبــيرة والقيــام 
بأعمال كثيرة، وقبـل ذلـك يحتـاج إلى علـم عـن كيفيـّة الوصـول إلى مرتبـة 

، ويحتــــاج إلى معرفـــــة تكاليفــــه في عصــــر الغيبـــــة والإتيــــان بهـــــا، الأنصــــار
وبذلك يكون تابعًا ومقتدً� ومأمومًا لإمامه عليـه السّـلام قبـل الظّهـور، 
ومن يكون مقتـدً� بإمامـه عليـه السّـلام قبـل الظّهـور فإنـّه يكـون مـؤهَّلاً 
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 لأن يكــون مقتــدً� بــه عليــه السّــلام بعــد الظّهــور، ويكــون بعــد الظّهــور
مــن أنصــاره وأعوانــه ومــن المجاهــدين تحــت لوائــه ومــن المستشــهدين بــين 
يديـــه، وموضـــوعنا موضـــوع مهـــمّ جـــدًّا حـــتىّ يمكـــن للمـــؤمن أن يعـــرف 
تكاليفه في عصر الغيبة، ويطبّق تكاليفه حتىّ يمكنـه أن يصـل إلى مرتبـة 

 أنصار الإمام المهديّ عليه السّلام . 
الله علـــى ســـيّد� أبي القاســـم محمّـــد والحمـــد لله ربّ العـــالمين وصـــلّى     

 وآله الطيّّبين الطاّهرين .
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 المؤمن في عصر الغيبة تكاليف
 )٥٦ ( 

 )١(الحاليّ والمستقبليّ  والزّمان المؤمن
 

 لله ربّ  حيم الحمدحمن الرّ جيم بسم الله الرّ يطان الرّ أعوذ بالله من الشّ    
بــــــين يّ ه الطّ ـد وآلـــــــبي القاســــــم محمّــــــد� أى الله علــــــى ســــــيّ ل ّـالعــــــالمين وصــــــ

 اهرين .الطّ 
"طوبى لمن أدرك قائم أهل بيـتي وهـو عن النّبيّ صلّى الله عليه وآله :    
ة الهاديـة  الأئمّـه، ويتـولىّ أ مـن عـدوّ ه، ويتـبرّ  وليّ به قبل قيامه، يتولىّ  دٍ تَ قْ مُ 

 . )٢( "تي عليّ تي وأكرم أمّ ي ومودّ من قبله، أولئك رفقائي وذوو ودّ 
يكون تابعًا للإمام المهديّ عليه السّلام قبل ظهوره، ومـن مصـاديق     

الاقتـــداء أن يتـــولىّ وليــّـه، ويتـــبرأّ مـــن عـــدوّه، ويتـــولى الأئمّـــة الهـــادين قبـــل 
الإمام المهديّ عليهم السّلام، وتكون النّتيجـة أنّ هـؤلاء يكونـون رفقـاء 

تــه صــلّى الله عليــه النّــبيّ صــلّى الله عليــه وآلــه، ويحصــلون علــى ودّه ومودّ 
 وآله، ويكونون أكرم أمّته عليه صلّى الله عليه وآله .

ألُْقِيـَـتْ هــذه المحاضــرة في الدّيوانيـّـة الأســبوعيّة في دولــة الكويــت منطقــة  )١(
 .م  ١٤/٦/٢٠١٣هـ ،  ١٤٣٤شعبان  ٤بيان، الجمعة 

 . ٢٥ح ٥٣-٥٢ص ٥٢بحار الأنوار ج )٢(
 

                                                 



كان الكلام في تكاليف المؤمن في عصـر الغيبـة الكـبرى، ومـن هـذه      
الرّواية نرى بأنّ المطلوب من المؤمن الاقتداء بأهل البيت عليهم السّلام 

تـَدٍ بـه مـن قبـل، قبل الظّهور، فالمؤمن يدرك الإمام عليه السّلام وهـو مُقْ 
وإذا أراد أن يقتــدي بــه مــن قبــل فــلا بــدّ مــن أن يعــرف مــوارد الاقتــداء 
وكيفيـّة الاقتــداء، فعليـه أن يعــرف تكاليفـه علــى المسـتوى الفــرديّ وعلــى 
المســـتوى الاجتمـــاعيّ، فعلـــى المســـتوى الفـــرديّ المطلـــوب منـــه عبـــادات 

المــؤمن الحركــة معيّنــة وأعمــال خاصّــة فرديـّـة، ولكــنّ المطلــوب أيضًــا مــن 
ــــا،  علــــى المســــتوى الاجتمــــاعيّ، لا أن يكــــون منعــــزلاً عــــن مجتمعــــه تمامً
وطرحنا سابقًا مسألة العمل الاجتماعيّ ومسألة العزلة ضمن الأحكـام 
الشّرعيّة، ويوجد في بعض الحالات وجـوب العزلـة، وفي بعـض الحـالات 
وجـــــوب العمـــــل، والعزلـــــة والعمـــــل يكـــــو�ن ضـــــمن الأحكـــــام الشّـــــرعيّة 

 لخمسة .ا
فالمطلوب من المؤمن أن يكـون مقتـدً� بإمامـه عليـه السّـلام، فيتـولىّ     

وليّه ويتبرأّ من عدوّه، ولكي يتـولىّ الـوليّ ويتـبرأّ مـن العـدوّ لا بـدّ مـن أن 
يشـــخّص الـــوليّ والعـــدوّ، وتشـــخيص الـــوليّ والعـــدوّ أمـــر مهـــمّ جـــدًّا، لا 

مـر مهـمّ لكـلّ مسـلم، فقـط، بـل هـو أ لأتباع أهـل البيـت علـيهم السّـلام
فــلا بــدّ مــن أن يعــرف كــلّ مســلم الــوليّ والعــدوّ؛ حــتىّ يمكنــه أن يتــولىّ 

 الوليّ، ويتبرأّ ولا يتعاون مع العدوّ ضدّ بعض المسلمين .
 :والمستقبليّ  مان الحاليّ الفرد والزّ 

 بفي الـزّمـان الـحـاليّ والـزّمـان الـمستقبليّ سـتـمـرّ على البشـريـّة أصـعـ    
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الفــترات، والآن البــوادر واضــحة، والامتحــان والتّمحــيص ســيكون علــى 
أشــدّه علــى مســتوى الفــرد وعلــى مســتوى الأمّــة، والإغــراءات ســتكون  
ــــــير مــــــن الأفــــــراد في  كثــــــيرةً، وهــــــذه الإغــــــراءات ســــــتؤدّي إلى فشــــــل كث
التّمحــيص، ولكــي يــنجح الفــرد في أيّ امتحــان فإنــّه يحتــاج إلى مجاهــدة 

رتبــة ســابقة، فقبـل أن �تي الــبلاء لا بــدّ مــن أن يكــون وتربيـة لنفســه في 
الفــــرد متهيـّئـًـــا لاســــتقباله؛ لكــــي يـــــنجح فيــــه، وأمّــــا إذا قــــال إنـّـــه أثنـــــاء 
الامتحان ينجح فإنهّ لا يمكنه أن يحصل على النّجاح بـلا تربيـة مسـبقة 

 لنفسه، وإنمّا يحتاج إلى تربية سابقة لنفسه .
 

بشرية في زمان الغيبـة الحـاليّ والمسـتقبليّ والبلاءات الّتي ستمرّ على ال   
ســـوف تفـــرز العـــالم إلى قســـمين ومعســـكرين : معســـكر الحـــقّ ومعســـكر 
الباطــــل، دائــــرة الإمــــام المهــــديّ عليــــه السّــــلام وأتباعــــه ودائــــرة السّــــفيانيّ 
وأتباعــه، وتلاحظــون أنّ العــالم اليــوم بــدأ ينفــرز إلى قســمين، والمــؤمن لا 

ءات، والإعــلام اليــوم قــائم بأقصــى قوّتــه في بــدّ مــن أن يــنجح في الابــتلا
ــــاس يصــــدّقون وســــائل الإعــــلام، ولا  ــــير مــــن النّ الكــــذب والافــــتراء، وكث
تستطيع أن تصدّق أيّ صورة ولا أيّ فيديو، واللّعب بالصّـور والفيـديو 
ممكــن، فــلا تصــدّق أيّ مقطــع صــوتيّ ولا أيّ صــورة ولا أيّ فيــديو إلاّ 

المصــــدر أمــــر مهــــمّ، مــــثلاً في الأخبــــار  مــــن المصــــادر الموثوقــــة، ومعرفــــة
ينشرون الصّور الّتي هـم يقتلـون فيهـا بعـض الأشـخاص، ثمّ يقولـون بأنّ 
العــدوّ يقتــل منــّا، فهــم القتلــة المجرمــون، ولكــنّهم يصــوّرون أنفســهم بأّ�ــم 
الضحا�، وهم يذبحون الأطفال، ولكنّهم يصوّرون بأنّ هـؤلاء الأطفـال 
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ســان إلى خــداع الإعــلام فمــن الممكــن أن يضــلّ مــنهم، وإذا لم ينتبــه الإن
وينحرف عن طريـق الحـقّ، والعـالم اليـوم انفـرز إلى معسـكرين، والإنسـان 

 يقرّر بنفسه إلى أيّ معسكر يريد أن ينتمي .
هل يريد أن يكون من معسكر الإمام المهـديّ عليـه السّـلام أو مـن     

 معسكر السّفيانيّ ؟
ر الإمـام المهـديّ عليـه السّـلام فـلا بـدّ إذا أراد أن يكون مـن معسـك    

مــن أن يعــرف مواصــفات أتبــاع المهــديّ عليــه السّــلام، وإذا حقّــق هــذه 
المواصفات في نفسه فإنهّ يدخل في دائرة الإمام عليـه السّـلام، والقضـيّة 
ليست في القول واللّسان، بل في واقـع الإنسـان بأن يكـون في معسـكر 

ا يظهر الإمام عليه السّـلام يوجـد حـقّ الحقّ أو معسكر الباطل، فحينم
وباطــل، ولا يوجــد حيــاد بينهمــا، فالعــالم سينقســم إلى قســمين : الإمــام 
عليــه السّــلام مــن جهــة، وأعــداء الإمــام عليــه السّــلام مــن جهــة أخــرى، 
ولا يمكــن لأحــد أن يقــف موقــف المحايــد بــين الحــقّ والباطــل، نعــم الآن 

ور الإمـــام عليـــه السّـــلام لا توجـــد دول عـــدم الانحيـــاز، ولكـــن حـــين ظهـــ
يوجد عدم الانحياز، فالانحياز يكون إمّا إلى الحقّ وإمّا إلى الباطـل، ولا 
يوجد أمر ثالث بين الحقّ والباطل، فهو إمّا مع الحقّ وإمّـا مـع الباطـل، 

 والباطل سيحارب الحقّ، والفرز واقع اليوم في عالمنا .
ثر وإغراءات أكثر وأكثر، والمستقبل فيه مصاعب أكبر وابتلاءات أك  

والمـــــؤمن يمـــــرّ دائمـــــا في التّمحـــــيص مـــــن خـــــلال الابـــــتلاءات المختلفـــــة، 
والتّمحـــــيص ينـــــتج أنصـــــار الإمـــــام عليـــــه السّـــــلام، والمـــــؤمن يحتـــــاج إلى 
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امتحــا�ت وبــلاءات حــتىّ يصــعد في درجــات الإيمــان، ويتكامــل إلى أن 
 يصل إلى درجة الأنصار .

والمعرفة والبصيرة سـينجح في الابـتلاءات، والمؤمن الّذي يملك العلم     
وأمّا المؤمن الّذي لا يلتفت إلى وجود تكاليف عليه في عصر الغيبـة ولم 
يؤدّها فإنهّ لن ينجح في الامتحا�ت، والتّكـاليف تكـون علـى المسـتوى 
الفـــرديّ وعلـــى المســـتوى الاجتمـــاعيّ، والمـــؤمن لا يمكـــن أن ينعـــزل عـــن 

 مجتمعه تمامًا .
"من أصبح لا يهتمّ بأمور المسـلمين نّبيّ صلّى الله عليه وآله : عن ال    

 . )١( فليس بمسلم"
لا بـــدّ مـــن الاهتمـــام بأمـــور المســـلمين، ويحـــاول أن يســـاهم في أمـــور     

المسـلمين مسـاهمةً إيجابيـّةً بالمقـدار الـّذي يمكنـه، فيـدرس أوضـاع المجتمــع 
، فمـــؤمن يتحـــرّك ويـــرى إلى أيّ حـــد يمكنـــه المســـاهمة في حـــلّ المشـــاكل

، وكــــلّ مــــؤمن يتحــــرّك ٢٠، ومــــؤمن آخــــر يتحــــرّك بدرجــــة ١٠بدرجــــة 
 بحسب الإمكا�ت المتوفّرة عنده .

 إذن :
المـــؤمن لا بـــدّ مـــن أن يـــنجح في الامتحـــا�ت حـــتىّ يصـــل إلى مرتبـــة     

والمــــؤمن المخلــــص الأنصــــار، ويكــــون مســــتعدًّا لنشــــر العــــدل في العــــالم، 
امدين الصّــمــن و  ،ة الابــتلاءات المســتمرّ اجحين فيالــواعي يكــون مــن النــّ

 ليــه السّــلامأنصــار الإمــام عمــن ذين يكونــون المصــاعب، والــّ جميــعأمــام 

 . ١ح ١٦٣ص ٢الكافي ج )١(
 

                                                 



مــــــن يتّصــــــف ، و لعــــــدل في العــــــالم في اليــــــوم الموعــــــودوأعوانــــــه في نشــــــر ا
 . ق العدل العالميّ لمستوى العالي من الإخلاص والوعي سيحقّ با

ســـابقة فلـــن يصـــل إلى مرتبـــة  وإذا لم يـــنجح في الامتحـــا�ت في رتبـــة    
الأنصــار، والأنصــار لهــم درجــات مختلفــة، فيوجــد ثلاثمائــة وثلاثــة عشــر 
قائــدًا، ويتــدرجّ الأنصــار في المراتــب، ولكــنّ المــؤمن لا بــدّ مــن أن يكــون 
نظره إلى الأعلى، فيريد أن يكون من القادة الثّلاثمائة وثلاثة عشر، ولا 

عســكر الحــقّ، وعليــه أن لا يقــول إنــّه يريــد أن يكــون جنــد�ًّ عــاد�ًّ في م
صعب، فكمـا أنّ ذاك المـؤمن وصـل إلى مرتبـة القـادة فأنـت يمكنـك أن 
تصل أيضًا، فإذا حقّقت مواصفات القـادة في نفسـك فأنـت تصـل إلى 
مـــرتبتهم بشـــكل طبيعـــيّ وتصـــبح مـــن القـــادة، وكلّمـــا أراد أن يصـــعد في 

لةً إذا أراد أن المراتــــب فــــالأمور تكــــون أصــــعب، والعمليـّـــة ليســــت ســــه
يكــون مــن الأنصــار، فتوجــد دوائــر ودرجــات مختلفــة مــن الــورع والتّقــوى 
والزّهــد والصّــبر والإخــلاص والــوعي وغيرهــا مــن المفــاهيم، وإذا لم يعــرف 

 المؤمن هذه المفاهيم ولم يعرف كيفيّة تحقيقها فلا يمكنه الوصول .
ومخلصًــا وواعيـًـا، مــثلاً لا يعــرف كيــف يكــون زاهــدًا ومتّقيـًـا وصــابراً     

فــإذا لم تكــن المفــاهيم واضــحةً عنــده فــلا يعــرف أنــّه زاهــد أو غــير زاهــد 
وأنـّــه متّقــــي أو غـــير متّقــــي؛ لأنّ أعلـــى درجــــة الزّهـــد هــــو أوّل درجــــات 

 الورع، وأعلى درجة الورع هو أوّل درجة اليقين .
هد عشرة أجزاء، أعلـى "الزّ عن الإمام زين العابدين عليه السّلام :     
 ين،ـقـيـة الـورع أدنى درجـة الـورع، وأعلى درجـة الـد أدنى درجـهة الزّ ـدرج
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 . )١( ضا"وأعلى درجة اليقين أدنى درجة الرّ 
من يريـد أن يكـون ورعًـا لا بـدّ مـن أن يحقّـق أعلـى درجـات الزّهـد،     

ولا بدّ من معرفة معنى الزّهد، وتناولنا معـنى الزّهـد سـابقًا، ومعـنى الزّهـد 
ن لا تتحــــوّل الوســــائل الدّنيويــّــة إلى أهــــداف، مــــثلاً المــــال وســــيلة هــــو أ

لقضـــاء الحـــوائج، فـــإذا تحـــوّل المـــال إلى هـــدف واتّصـــف شـــخص بهـــذه 
الصّفة فهـو لـيس مـن الزّهّـاد، فيحتـاج المـؤمن إلى أن يكـون عنـده العلـم 
والمعرفـــــة علـــــى المســـــتوى الفقهـــــيّ العقائـــــديّ وعلـــــى المســـــتوى الفقهـــــيّ 

المســتوى الفقهــيّ العملــيّ، ولا يكــون نظــر� إلى الفقــه الأخلاقــيّ وعلــى 
العملـــيّ فقـــط، فالارتبـــاط بالله تعـــالى والابتعـــاد عنـــه ســـبحانه والتّكامـــل 
والتّســافل أمــور مهمّــة للإنســان المــؤمن، لا أنــّه �تي بالأعمــال الخارجيّــة 
فقط، لا أنهّ يصلّي فقط، وإنمّا يريد بواسطة الصّـلاة أن يقـترب مـن الله 

لى أكثـــر لأنّ الصّـــلاة معـــراج المـــؤمن، والعـــروج عبـــارة عـــن الصّـــعود، تعـــا
والمــؤمن لا يحــرص علــى صــحّة الصّــلاة فقــط، وإنمّــا يحــرص علــى صــحّة 
الصّــلاة وبقيــّة الأعمــال وقبولهــا مــن الله تعــالى، فــإذا قبُِــلَ العمــل مــن الله 

 تعالى فلازمه أنهّ اقترب من الله عزّ وجلّ أكثر .
 ابرين في عصر الغيبة الكبرى :فضل المؤمنين الصّ 

في بعــض الــرّوا�ت يوجــد بيــان لفضــل المــؤمنين الصّــابرين في عصــر     
الغيبة، ولهم منزلة عالية جدًّا، وقد يصل بعض المـؤمنين في عصـر الغيبـة 
إلى مقــام أعلــى مــن بعــض الصّــحابة المقــربّين مــن النـّـبيّ صــلّى الله عليــه 

 . ١٠ح ٦٢ص ٢الكافي ج )١(
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مـــن الإيمـــان والجهـــاد، مثـــل ســـلمان  وآلـــه، والـّــذين بلغـــوا مراتـــب عاليـــة
 وعمّار والمقداد وأبي ذرّ، ومن بعض أصحاب الأئمّة عليهم السّلام .

: قـال  لّى الله عليـه (وآلـه) وسـلّمصـ بيّ عن عبدالله بن مسـعود عـن النـّ  
فقـال .  "اك فيه أجر خمسين شـهيدً للمتمسّ  برٍْ صَ  كم زمانَ من ورائِ  إنّ "

 . )١( "منكم": قال ؟ منهم  ا أومنّ  ،� رسول الله: عمر 
لّى الله عليـه (وآلـه) قـال رسـول الله صـ: بن مسـعود قـال عن عبدالله    

 ،علـى الجمـرِ  فـيهن كقـبضٍ  برُ الصّـ ،برِ الصّـ مَ كـم أ�ّ من ورائِ  إنّ ":  وسـلّم
أجر خمسين منهم أو  ،� رسول الله: قالوا .  "خمسين فيها أجرُ  للعاملِ 

 بنحــوه إلاّ  برانيّ ار والطــّ. رواه البــزّ  "مــنكمخمســين ": قــال ؟ ا خمســين منــّ
� رســول : فقــال عمــر .  "اك أجــر خمســين شــهيدً للمتمسّــ": أنــه قــال 

حيح غـير ار رجـال الصّـورجال البزّ  . "منكم": قال ؟ ا أو منهم منّ  ،الله
 . )٢(ان قه ابن حبّ وثّ  سهل بن عامر البجليّ 

 منهم ابرُ الصّ  اس زمانٌ لى النّ �تي ع":  لّى الله عليه وآلهص بيّ عن النّ      
 أجـر خمسـين ،� رسـول الله: قـالوا  . "على دينـه لـه أجـر خمسـين مـنكم

 . )٣( قالها ثلاثاً  . "أجر خمسين منكم ،نعم"ا ؟! قال : منّ 
 

لّى قــال : قــال رســول الله صــ ليــه السّــلامع الصّــادق عــن أبي عبــدالله    
جــل الواحــد مــنهم لــه أجــر ســيأتي قــوم مــن بعــدكم الرّ ":  الله عليــه وآلــه

 . ١٠٣٩٤ح ١٨٢ص ١٠المعجم الكبير للطّبرانيّ ج )١(
 . ٢٨٢ص ٧مجمع الزّوائد للهيثميّ ج )٢(
 . ١٠ح ٤٧ص ٢٨بحار الأنوار ج )٣(
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حــــد أا معــــك ببــــدر و نحــــن كنــّــ ،قــــالوا : � رســــول الله . "خمســــين مــــنكم
ـلُوا لم تصـبروا لُ مِ كم لو تحَْ إنّ "فقال :  .، ونزل فينا القرآن وحنين وا لما حمُِّ
 . )١( "صبرهم

والبــاب مفتــوح أمــام جميــع النــّاس لبلــوغ المراتــب العاليــة مــن الإيمــان،     
مـــن درجـــة ســـلمان وعمّـــار والمقـــداد وأبي ذرّ، نعـــم  فتوجـــد درجـــة أعلـــى

درجــة النّــبيّ صــلّى الله عليــه وآلــه أعلــى درجــة، ولا يمكــن لأيّ أحــد أن 
يتخطــّى درجــة النــّبيّ صــلّى الله عليــه وآلــه؛ لأنــّه وصــل إلى أعلــى نقطــة، 
فكــان قــاب قوســين أو أدنى، وهــذه أعلــى درجــة يمكــن لأيّ إنســان أن 

هــا النّــبيّ صــلّى الله عليــه وآلــه، لــذلك فــالنّبيّ يصــل إليهــا، وقــد وصــل إلي
صلّى الله عليه وآله هو "الإنسان الكامـل" بـل هـو "الإنسـان الأكمـل" 
الّذي لا يوجد إنسان أكمل منه، وقد وصل النـّبيّ صـلّى الله عليـه وآلـه 

 إلى آخر مرتبة من مراتب الكمال، فهو في قمّة الكمال .
 الرّواية الأولى :

 . )٢( "كهجرة إليّ   جِ رْ هَ ـالعبادة في ال"لّى الله عليه وآله : ص بيّ لنّ عن ا  

ـــــاب، . ٢٦ح ١٣٠ص ٥٢بحـــــار الأنـــــوار ج )١(  فيـــــه تصـــــحيف مـــــن الكتّ
والصّــحيح أن يقــال : "لــو تـَــحْمِلُونَ"، فعــل مضــارع مرفــوع، وعلامــة رفعــه 
لُوا"، بــدون لام  ثبــوت النّــون؛ لأنــّه مــن الأفعــال الخمســة، ويقــال : "مــا حُـــمِّ
الجــرّ؛ لأنّ الفعل"تــَـحْمِلُ" يتعــدّى إلى المفعــول بــه بنفســه لا بواســطة حــرف 

 ال : تـَحْمِلُ للِحَقِيبَةِ .الجرّ، فيقال : تـَحْمِلُ الـحَقِيبَةَ، ولا يق
 الفتن .وقت . الـهَرجْ :  ٢٩٤٨صحيح مسلم رقم  )٢(
 

                                                 



لاة صّـكالة  وصـصخلا العبـادات الم المعـنى العـامّ هـو العبادة والمراد من    
العبـادة هـي كـلّ مـا يعملـه الإنسـان قربـةً إلى الله تعـالى، حـتىّ ، فيامصّ الو 

بليـّة التّقــرّب إلى الأعمـال العاديـّة الـّتي يقــوم بهـا الإنسـان وتكــون فيهـا قا
ــة، ويمكنــك التّقــرّب بهــذا  الله تعــالى، مــثلاً أنــت الآن موجــود في الدّيوانيّ
العمـــــل إلى الله تعـــــالى، فتكـــــون الآن في عبـــــادة، فـــــأيّ عمـــــل يقـــــوم بـــــه 
الإنسان يمكن أن يتحوّل إلى عبادة بشرط أن تكون فيه قابليـّة التّقـرّب 

 قربةً إلى الله تعالى .إلى الله تعالى، فيقول : أقوم بهذا العمل 
والمــؤمن حينمــا يــؤدّي الأعمــال الفرديــّة أو الأعمــال الاجتماعيّــة لا     

بــــدّ مــــن أن يلتفــــت إلى أنـّـــه يريــــد أن يتقــــرّب بهــــذا العمــــل الفــــرديّ أو 
الاجتمــاعيّ إلى الله تعــالى، فيتحــوّل العمــل إلى عبــادة، مــثلاً مــن يرشّــح 

ة أو يريـــــد أن يقـــــوم بعمـــــل نفســـــه لانتخـــــابات البرلمـــــان أو مجلـــــس الأمّـــــ
سياســـيّ أو اجتمـــاعيّ إذا لم يلتفـــت إلى الله عـــزّ وجـــلّ ويتقـــرّب بالعمـــل 
إليـــه تعـــالى فـــلا يحصـــل علـــى شـــيء مـــن الثــّـواب، وكـــذلك أثنـــاء العمـــل 
يلتفــــت إلى أنــّــه لا يرتكــــب المحرّمــــات، والعمــــل الــّــذي فيــــه المحرّمــــات لا 

لا يقبــــل العمــــل الحــــرام، يمكــــن التّقــــرّب بــــه إلى الله تعــــالى، فــــالله تعــــالى 
والعامـل لا بـدّ مـن أن يكـون عملــه خالصًـا لله تعـالى، والعمـل الحــرام لا 
يوجـد فيــه الإخــلاص لله عــزّ وجــلّ، فعليــه أن يــؤدّي التّكليــف المطلــوب 
منه في هـذا العمـل، في أيّ مـورد اجتمـاعيّ كـان، كـان إمـام مسـجد أو 

درسة أو الجامعـة أو موظفًّـا أو مأمومًا أو طالبًا في الحوزة أو طالبًا في الم
ــاءً أو أيّ عمــل آخــر، فكــلّ  تاجــراً أو عامــل نظافــة أو مراســلاً أو أو بنّ
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شـــخص عليـــه تكـــاليف معيّنـــة، وهـــذه التّكـــاليف إذا تقـــرّب بهـــا إلى الله 
تعـالى فإنـّه يكــون إنسـاً� عابــدًا، وكـان في وقـت الأمــن والأمـان والرّخــاء 

فالإنسان يكون عابدًا متقرّبًا ، الانحرافاتالفتن و ووقت  ج"ر ْـهَ ـ"الأو في 
 إلى الله تعالى في الهرج والفتن أيضًا .

 

بمعنى أنّ من كان في الفتن عابدًا متقرّبًا إلى الله تعـالى  "هجرة إليّ "ك    
يكون كأنهّ هاجر إلى النّبيّ صلّى الله عليه وآله، والهجرة إلى النّبيّ صلّى 

ـــــه كنايـــــة عـــــن دخ ـــــه وآل ـــــه في الإســـــلام الحقيقـــــيّ لا الإســـــلام الله علي ول
 الظاّهريّ فقط .

 

والحكــم علــى النــّـاس بالإســلام يكـــون علــى أســـاس ظــواهرهم، فـــإذا     
تشــهّد الشّــهادتين فهــو مســلم، وأمّــا واقعــه فــلا يمكــن معرفتــه، ونتعامــل 
علــى أســاس أنــّه مســلم، عليــه مــا علــى المســلمين مــن واجبــات، ولــه مــا 

كفــــرد لا تريــــد مــــن نفســــك الإســــلام   للمســــلمين مــــن حقــــوق، وأنــــت
الظاّهريّ فقط، وإنمّـا تريـد الإسـلام الظـّاهريّ والبـاطنيّ، فتريـد أن تكـون 
مسلمًا ومؤمنًا حقيقيًّا، وتكون كذلك حينما تكـون عابـدًا لله تعـالى في 
أوقـــات الأمـــان والفـــتن، ويـــتمّ الترّكيـــز علـــى وقـــت الفـــتن؛ لأنــّـه في وقـــت 

 ون الفرد عابدًا لله تعالى .الفتن توجد موانع عن أن يك
 

 هل توجد عليه تكاليف أو لا ؟ مع وجود الفرد أثناء الفتنسؤال : 
 الجواب :

نعم عليه تكاليف، وعليـه أن يعـرف هـذه التّكـاليف، و�تي بهـا قربـةً    
إلى الله تعالى، فيكون مؤمنـًا عابـدًا، كـان في الرّخـاء أو في الشّـدّة، ففـي 
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معيّنــة، وعليــه أن يــؤدّي العمــل الواجــب ويــترك الحــالتين عليــه تكــاليف 
 العمل المحرّم .

ين الــدّ حكــام بأالتـّـامّ لتــزام في الإســلام معنــاه الا خول الحقيقــيّ والــدّ     
الفــــرديّ وعلــــى المســــتوى الاجتمــــاعيّ، وأحكــــام الــــدّين علــــى المســــتوى 

شـــاملة للأحكــــام العقائديـّــة والأحكــــام الأخلاقيـّــة والأحكــــام العلميــّــة، 
عنـد المـؤمن النّظـرة الشّـموليّة للـدّين، والـدّين لـيس مقتصـراً علـى  وتكون

الأحكــام العمليّــة فقــط، بــل أشمــل مــن ذلــك، والرّســالة العمليّــة متكفّلــة 
ــــينّ الأحكــــام المتعلّقــــة بالقلــــب  ــــان أحكــــام العمــــل الخــــارجيّ، ولا تب ببي
وباطن الإنسان، والعلم الّذي يتكفّـل ببيـان أحكـام باطـن الإنسـان هـو 

م الأخـــــلاق، وعلـــــم الأخـــــلاق يبــــينّ كيفيــّـــة الاســـــتفادة مـــــن العمـــــل علــــ
الخارجيّ؛ لأجل الحصول علـى التّكامـل، والرّسـالة العمليـّة لا تبـينّ هـذا 
الجانـــــب، فالرّســـــالة العمليــّـــة تقـــــول بأنّ المكلـــــف يـــــؤدّي الصّـــــلاة بهـــــذه 
الكيفيّــة مــن الأقــوال والأفعــال حــتىّ تكــون صــلاته صــحيحةً مــن �حيــة 

ـــف بطريقـــة معيّنـــة، وتعطـــي شـــرعيّة،  فتبـــينّ صـــحّة العمـــل إذا أدّاه المكلّ
الأحكــام الخمســة مــن وجــوب العمــل الخــارجيّ أو حرمتــه أو اســتحبابه 
أو كراهتــــه أو إباحتــــه، وأمّــــا كيفيـّـــة الاســــتفادة مــــن الصّــــلاة في الحركــــة 
القلبيّة الباطنيّة فالرّسالة العمليّة لا تبيّنها، وهذا واضح لمن يدرس الفقه 
الأخلاقــــيّ والفقــــه العملــــيّ، فالفقــــه العملــــيّ يقــــول يجــــوز أو لا يجــــوز، 
ويتكفّـــل ببيـــان صـــحّة العمـــل الخـــارجيّ أو بطلانـــه، ويعطـــي الأحكــــام 
ـــة، وإذا أراد المـــؤمن أن يســـتفيد مـــن  ـــة الخمســـة للأعمـــال الخارجيّ العمليّ
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ــــة فــــلا بــــدّ مــــن أن يــــدرس علــــم العقائــــد وعلــــم  جميــــع الأعمــــال الخارجيّ
بوســاطة العلــوم الثّلاثــة يمكنــه أن يتقــرّب بالعمــل الخــارجيّ الأخــلاق، و 

ــة  إلى الله تعــالى، وأن يســير علــى ســلّم الكمــال ويصــعد مــن درجــة إيمانيّ
أدنى إلى درجــة إيمانيّــة أعلــى يومًــا بعــد يــوم، وإذا كــان عملــه مبنيًّــا علــى 
الرّســالة العمليــّة فقــط فمعنــاه أنــّه يــؤدّي أعمــالاً خارجيّــةً فقــط، ويعــرف 
ـــة، فـــإذا أتـــى بأفعـــال  أنّ أعمالـــه صـــحيحة أو باطلـــة مـــن �حيـــة خارجيّ
الصّــــلاة وأقوالهــــا فــــإنّ صــــلاته تكــــون صــــحيحةً، وإذا ســــأل عــــن قبــــول 
صــلاته وقبــول أعمالــه الخارجيّــة فنقــول لــه إنّ الرّســالة العمليّــة لا تجيــب 
عـــن هـــذا السّـــؤال، فـــلا تقـــول إنّ عملـــك مقبـــول أو غـــير مقبـــول؛ لأنّ 

من الله عزّ وجلّ مرتبط بالأنواع الثّلاثة مـن الفقـه، وحينمـا قبول العمل 
تســتفتي مرجعــك لا تســأله عــن قبــول صــلاتك، بــل تســأله عــن صــحّة 
صلاتك، فيجيبك بأنّ صلاتك صحيحة أو باطلة، ولا يقول لـك بأنّ 
صــــــــلاتك مقبولــــــــة أو غــــــــير مقبولــــــــة؛ لأنّ المرجــــــــع لا يعــــــــرف حقيقــــــــة 

ولة تكـون مشـروطةً بشـروط عقائديـّة اعتقاداتك وباطنك، والصّلاة المقب
وأخلاقيــّــة، وعلــــم الأخــــلاق يتكفّــــل ببيــــان قبــــول العمــــل وعــــدم قبولــــه، 
فيذكر لـك شـروط قبـول الأعمـال، والمـؤمن حـتىّ يكـون عابـدًا كـاملاً لا 
يمكــن أن يتحــرّك بالرّســالة العمليّــة فقــط، بــل يحتــاج مــع فقــه العمــل إلى 

ك المــؤمن وعملــه علــى أســاس فقــه العقائــد وفقــه الأخــلاق، ويكــون تحــرّ 
ـــة علـــى  ـــة التّجزيئيّ النّظـــرة الشّـــموليّة للـــدّين لا علـــى أســـاس النّظـــرة الجزئيّ

 أساس الفقه العمليّ فقط .
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 يقول الله تعالى في كتابه الكريم :
ينِ وَليُِنذِ   هُمْ طاَئفَِةٌ ليِّـَتـَفَقَّهُوا فيِ الدِّ نـْ رُوا ". . . فَـلَوْلاَ نَـفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّ

 . )١( قَـوْمَهُمْ إِذَا رجََعُوا إِليَْهِمْ لَعَلَّهُمْ يحَْذَرُونَ"
لـــيس المطلـــوب فقـــه العمــــل فقـــط، وإنمّـــا المطلــــوب هـــو فقـــه الــــدّين     

الشّـــامل لفقـــه العقائـــد وفقـــه الأخـــلاق وفقـــه العمـــل، وبالأنـــواع الثّلاثـــة 
عماله إلى للفقه يمكن للإنسان أن يكون عابدًا كاملاً، ويتقرّب بجميع أ

الله تعــالى علــى أســاس النّظــرة الشّــموليّة للــدّين وضــمن المنظومــة الدّينيّــة 
 الواحدة .

الإنســــان المــــؤمن لا بــــدّ مــــن أن يعــــرف تكاليفــــه الفرديــّــة وتكاليفــــه     
الاجتماعيّة ويؤدّيها، وكلّ تكليف يكون تحت الحكم الشّرعيّ، وضمن 

ة والإسماعيليــّــة وغــــيرهم، البيـــت الشّــــيعيّ توجــــد خطــــوط باطلــــة كالزيّديــّــ
ــــة الاثــــني عشــــريةّ تمثــّــل خــــطّ الحــــقّ، وضــــمن البيــــت  ونعتقــــد أنّ الإماميّ
الشّـــيعيّ الإمـــاميّ الاثـــني عشـــريّ توجـــد خطـــوط باطلـــة ضـــمن حركـــات 
وأحــزاب وتنظيمــات وتيــّارات، ويوجــد مراجــع ضــمن المرجعيــّة الرّشــيدة، 

يكـــون ضـــمن وهنـــاك مـــن يـــدّعون المرجعيـّــة، ودور الإنســـان المـــؤمن أن 
البيـــت الشّـــيعيّ الإمـــاميّ الاثـــني عشـــريّ، ويكـــون متّبعًـــا لخـــطّ المرجعيـّــة 
الرّشـيدة، ويـترك مــدّعي المرجعيـّة وأتبـاعهم، فالباطــل والضّـلال يمكــن أن 
يكـون مــن خــارج البيــت الشّــيعيّ أو مــن داخــل البيــت الشّــيعيّ، ولا بــدّ 

باطـــل داخـــل مـــن أن يكـــون عنـــد المـــؤمن البصـــيرة في تمييـــز الحـــقّ مـــن ال

 . ١٢٢التّوبة :  )١(
                                                 



البيــــت الشّــــيعيّ وخارجــــه، وعمليــّــة التّمييــــز صــــعبة حينمــــا تــــزداد الفــــتن 
وخاصّة داخل البيت الشّيعيّ، وعمليّة تمييز الخـطّ الباطـل خـارج البيـت 
سهل، ولكـن داخـل البيـت عمليـّة التّمييـز صـعبة، فمـن يـدّعي المرجعيـّة 

ـــــة، فيطـــــرح مرجعيّتـــــ ه وعنـــــده لا يقـــــول عـــــن نفســـــه بأنــّـــه مُـــــدَّعٍ للمرجعيّ
مؤلفّــــات وكتــــب ومحاضــــرات وأتبـــــاع، وأتباعــــه ينشــــرون صــــوره بكثـــــرة، 
وإعلامـه يعمـل علــى نشـر أفكــاره، فـإذا لم تكـن عنــد الشّـيعيّ بصــيرة في 
تمييز الحقّ من الباطل فإنهّ يعتبر هذا الشّخص مرجعًا من خطّ المرجعيّة 

ـــة الرّشـــيدة، بـــل  هـــو الرّشـــيدة، وفي الواقـــع هـــو خـــارج عـــن خـــطّ المرجعيّ
ضــالّ داخــل البيــت الشّــيعيّ، ومراجــع خــطّ المرجعيـّـة الرّشــيدة مؤهَّلــون 
من الحوزات العلميّة، وهـم مرشَّـحون مـن علمـاء الحـوزات العلميـّة، وأمّـا 
إذا ادّعــى شــخص أنـّــه مرجــع فـــلا يملــك شــهادات اجتهـــاد مــن علمـــاء 
الحــوزات، وإذا سُـــئِلَ عــن شـــهادات الاجتهــاد أجـــاب بأنّ شـــهاداتي في 

فـــاتي وكتـــبي، والحصـــول علـــى شـــهادات الاجتهـــاد مـــن مراجـــع خـــطّ مؤلّ 
المرجعيّة الرّشيدة أمر ضروريّ حيث توجد طريقة معيّنة في وصول العالم 
إلى درجــة الاجتهــاد، وثمّ الوصــول إلى مرتبــة المرجعيــّة، والعلمــاء حــافظوا 
علــــى هــــذه الطرّيقـــــة المعيّنــــة في الاجتهـــــاد والمرجعيـّـــة، حـــــتىّ لا �تي أيّ 

خص ويـدّعي أنـّه مجتهـد أو مرجـع، ويوجـد خـطّ للمرجعيـّة الرّشـيدة، ش
وكلّ شخص يقول عن نفسـه بأنـّه مجتهـد أو مرجـع بـدون هـذه الطرّيقـة 
المعيّنـــة فهـــو خـــارج عـــن خـــطّ المرجعيــّـة الرّشـــيدة، فيـــدّعي أنــّـه مجتهـــد أو 
مرجــع، وهــو يــدّعي نيابــة الإمــام المهــديّ عليــه السّــلام، ولــيس لــه هــذا 
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والعجب كيف أنّ شخصّا يدّعي المرجعيّة ولا يخاف من عـذاب الحقّ، 
 الله تعالى ؟ ألا يخاف من لوم الإمام عليه السّلام وهو يدّعي نيابته ؟

 

سيحاسبه الله حسابًا شديدًا، لا فقط هو، وكـذلك أتباعـه إذا كـانوا    
 يعرفون الحقيقة وقامت الحجّة عليهم ببطلان مرجعيّته .

 

ل طلـب من الأوّ كان رجل في الـزّ "ادق عليه السّلام : عن الإمام الصّ   
نيا من حلال فلـم يقـدر عليهـا، وطلبهـا مـن حـرام فلـم يقـدر عليهـا، الدّ 

نيا من حـلال فلـم ت الدّ بك قد طليطان فقال له : � هذا، إنّ فأتاه الشّ 
ك علـى شـيء تقدر عليها، وطلبتها من حرام فلم تقدر عليها، أفلا أدلّ 

ا وتـدعو ويكثر به تبعك ؟ قال : بلى . قال : تبتدع دينً تكثر به دنياك 
 نيا ثمّ اس وأطـاعوه وأصـاب مـن الـدّ اس .ففعـل فاسـتجاب لـه النـّإليه النـّ

ا ودعـوت النـّاس، مـا أرى لي ر فقال : ما صنعت ؟ ابتدعت دينـًه فكّ إنّ 
ذين ه عنـه . فجعـل �تي أصـحابه الـّ أن آتي من دعوته إليه فـأردّ توبة إلاّ 
ـــ فيقـــول لهـــم : إنّ أجـــابوه  ـــالّ ـــه . ذي دعـــوتكم إليـــه باطـــل، وإنمّ ا ابتدعت

ك شــــككت في دينــــك ، ولكنّــــفجعلــــوا يقولــــون : كــــذبت، وهــــو الحــــقّ 
جعلها  ثمّ  افرجعت عنه . فلما رأى ذلك عمد إلى سلسلة فوتد لها وتدً 

. فــأوحى الله  علــيّ  وجــلّ   يتــوب الله عــزّ هــا حــتىّ في عنقــه وقــال : لا أحلّ 
 تنقطـع تي لو دعوتني حتىّ من الأنبياء قل لفلان : وعزّ  إلى نبيّ  وجلّ  عزّ 

 تردّ مـن مـات إلى مـا دعوتـه إليـه فيرجـع لك حتىّ  أوصالك ما استجبت
 . )١(عنه" 

 . ٢ح ٢١٩ص ٦٩بحار الأنوار ج )١(
 

                                                 



إنّ ادّعاء الاجتهاد وادّعاء المرجعيّة ونيابة الإمام عليه السّـلام لـيس     
 أمرا بسيطاً، فكيف لا يخاف من العقاب ؟!

 

ــــة الرّشــــيدة ضــــمن الحــــوزات العلميّــــة، وتنتقــــل ويوجــــد خــــطّ الم     رجعيّ
المرجعيـّة مـن عــالم عـادل إلى عــالم عـادل، ومــدّعي المرجعيـّة لا يــدخل في 
خــطّ المرجعيــّة الرّشــيدة مهمــا حاولــت الــدّعا�ت والإعــلا�ت أن تجعلــه 
ضــمن الخــطّ، وخاصّــة إذا ادّعــي المرجعيّــة وكــان يطعــن في مراجــع خــطّ 

فهــو ينتمــي إلى خــطّ الباطــل، فــإذا كــان ضــمن خــط المرجعيــّة الرّشــيدة، 
المرجعيّة الرّشيدة فكيـف يطعـن في مراجـع هـذا الخـطّ ؟! ومـا هـو هدفـه 
حينمــا يطعــن بمراجــع هــذا الخــطّ ؟! ألــيس معنــاه أنــّه يريــد القضــاء علــى 

 خطّ المرجعيّة الرّشيدة حتىّ يسود الباطل ؟
 

اه أنـّــه لــيس مــن هـــذا فطعنــه في مراجــع خــطّ المرجعيــّـة الرّشــيدة معنــ    
 الخطّ الصّحيح، بل هو من خطّ الباطل .

 

 إذن :
معرفـــــة التّكـــــاليف علـــــى المســـــتوى الفـــــرديّ والمســـــتوى الاجتمـــــاعيّ     

وتشـــخيص خـــطّ الحـــقّ وخطـــوط الباطـــل وتشـــخيص الـــوليّ والعـــدوّ مـــن 
ا للمــؤمن؛ حــتىّ يتــولىّ الــوليّ ويتــبرأّ مــن العــدوّ، وقــد  الأمــور المهمّــة جــدًّ

 عدوّ ضمن البيت الشّيعيّ كمن يدّعي المرجعيّة .يكون ال
 

وعلى المؤمن أن يميّز خطّ الحقّ وخطوط الباطل، وفي تمييز الخطوط     
ـــة الرّشـــيدة، والمراجـــع يحـــدّدون  يجـــب أن يرجـــع إلى علمـــاء خـــطّ المرجعيّ
تكـــاليف المـــؤمن في كـــلّ زمـــان ومكـــان، وحينمـــا �تي شـــخص ويـــدّعي 
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يّ لا يســتطيع أن يميــّز؛ لأنـّـه ينخــدع بالمظــاهر، المرجعيــّة فالإنســان العــاد
ويمكنـــه التّمييــــز حينمــــا يرجــــع إلى العلمـــاء، فيعــــرف أنّ هــــذا الشّــــخص 
يــدّعي المرجعيـّـة، والــبعض لا �خــذ بكــلام العلمــاء، ويظــلّ علــى توهمّــه 
بأنّ هذا المدّعي مرجع، والبقاء على توهمّـه وعـدم أخـذه بكـلام العلمـاء 

يّة، مثلاً يذهب إلى الصّلاة خلفه جماعة، وتكـون يترتّب عليه آثار عمل
صلواته باطلةً، ولا يمكـن القـول بصـحّة صـلاته، وادّعـاء المرجعيـّة يـؤدّي 
إلى سقوط عدالته، فيصلّي خلف شخص غير عادل، والعلماء يقولون 
بعـــدم عدالـــة هـــذا الشّـــخص وهـــو يصـــرّ علـــى الصّـــلاة خلفـــه، فصـــلاته 

يــّــة علــــى عــــدم أخــــذه بأقــــوال العلمــــاء تكــــون باطلــــةً، وتترتــّــب آثار عمل
الصّــالحين، وقــد يقلــّده فتقليــده يكــون باطــلاً، وقــد يســلّم إليــه الأخمــاس 
وتظلّ هذه الأخماس في ذمّتـه، والأمـوال الـّتي أعطاهـا لـه لا تحُْسَـبُ مـن 
الخمـــس، وقـــد يســـتغلّ مـــدّعي المرجعيــّـة هـــذه الأمـــوال في أعمـــال باطلـــة 

دّعي المرجعيـّة، وقـد يسـاهم في تقويـة فيكون مشاركًا في فساد أعمـال مـ
خطّ الباطل بدون أن يشـعر، وتقويـة خطـوط الباطـل أمـر محـرّم، وتقويـة 
خطوط الباطل تساهم في إضعاف خطّ الحقّ المتمثـّل في خـطّ المرجعيـّة 
ــة الــّتي تترتّــب علــى تقويــة أيّ خــطّ  الرّشــيدة، وهــذه بعــض الآثار العمليّ

 من خطوط الباطل .
ذي لا يميـّز الحـقّ مـن الباطـل لا  يمكنـه أن يصـل إلى مرتبـة والمؤمن الّ    

أنصـــار الإمـــام المهـــديّ عليـــه السّـــلام، ومـــن يكـــون مـــن الأنصـــار عنـــده 
بصيرة في دينه وفي تمييز الأشخاص، ومـن لا يميـّز بـين الحـقّ والباطـل لا 
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يستطيع أن يميّز أنّ هذا هـو إمـام الحـقّ أو إمـام الباطـل إذا ظهـر الإمـام 
السّـــلام، فهـــو لم يقـــم بتربيـــة نفســـه علـــى معرفـــة الحـــقّ مـــن الباطـــل عليـــه 

حينمــا تــرك كــلام العلمــاء الصّــالحين، لــذلك لا يمكنــه تشــخيص الأفــراد 
الّذين يتّبعون الحقّ من الأفراد الّذين يتّبعون الباطـل، فـإذا أراد أن يتـولىّ 

، وقـد يكـون الوليّ ويتبرأّ من العـدوّ فـلا بـدّ مـن أن يميـّز الـوليّ مـن العـدوّ 
أعــداء الــدّين مــن داخــل البيــت الشّــيعيّ، كمــدّعي المرجعيــّة أوّلاً وأتباعــه 
ــــدَّعٍ  ــــا ومــــن قامــــت عليــــه الحجّــــة في أنــّــه مُ الــّــذين يعلمــــون حقيقتــــه ثانيً
للمرجعيّة ثالثاً ومن لا �خذ بكلام العلماء الصّالحين رابعًا، ولا بدّ من 

تاج إلى أن يكون مقتدً� بالإمـام التّمييز بين الأولياء والأعداء، وهذا يح
ــــاس  ــــه السّــــلام أعطــــى المقي ــــة ســــابقة، والإمــــام علي عليــــه السّــــلام في رتب
لأتباعه؛ لأجل أن يميّزوا بين الحقّ والباطل، وهذا المقياس لا بدّ مـن أن 
يكــون بيــد المــؤمن؛ لكــي يميـّـز بــين الحــقّ والباطــل وبــين أصــحاب الحــقّ 

المــــؤمن هــــذا المقيــــاس فــــإنّ الحــــقّ  وأصــــحاب الباطــــل، وإذا لم يكــــن بيــــد
والباطـــل يخـــتلط عليـــه، ولا يمكنـــه أن يعـــرف صـــاحب الحـــقّ وصـــاحب 
الباطل، والإعلام والدّعا�ت والإعلا�ت الّتي تدعو لبعض الأشخاص 

 وتزينّه للنّاس قد تؤثرّ عليه حينما تخلط بين الحقّ والباطل .
 خلاصة الموضوع :

المســـتقبليّ ســـتزداد الفـــتن علـــى المـــؤمنين،  في الزّمـــان الحـــاليّ والزّمـــان    
وإذا لم يســـتطع المـــؤمن في رتبـــة ســـابقة أن يميــّـز بـــين الحـــقّ والباطـــل فمـــن 
الممكن أن تلتبس عليه الأمور ويختلط الحقّ بالباطل، وقد يتّبع شخصًا 
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لا يكون من أصحاب الحـقّ، ويـترك مـن يكـون مـن أصـحاب الحـقّ إلى 
 أصحاب الباطل .

 

مون على الفتن الـّتي تقسّـم العـالم إلى قسـمين وفسـطاطين ونحن مقد    
ومعســكرين : معســكر الحــقّ ومعســكر الباطــل، وإذا لم يعــرف الإنســان 
في رتبة سابقة التّمييز بين الحقّ والباطل فمن الممكن أن يتّبع أصحاب 
الباطــــل بــــدون أن يشــــعر، ويظــــنّ أنـّـــه يحســــن صــــنعًا، فهــــو يســــير بــــلا 

ة للإنســان المـؤمن، وينظــر بعـين المقيــاس فــيرى مقـاييس، والمقــاييس مهمّـ
فــلاً� وفــلاً� أنــّه مــن أصــحاب الحــقّ أو مــن أصــحاب الباطــل، ويرتّــب 
الآثار العمليّــة علــى هــذه المعرفــة، فيكــون متَّبعًــا لأصــحاب الحــقّ وتاركًــا 
لأصــحاب الباطــل ومبتعــدًا عــنهم، والقضــيّة ليســت قضــيّةً نظريـّـةً فقــط 

لشّــخص مــن أصــحاب الحــقّ أو مــن أصــحاب حينمــا يعــرف أنّ هــذا ا
 الباطل، فهناك قضا� عمليّة تترتّب على القضا� النّظريةّ .

 

وقلنـــا بأنّ العبــــادة في الهـــرج كأّ�ــــا هجــــرة إلى النـّــبيّ صــــلّى الله عليــــه     
وآلـه، والعبـادة هـي العبـادة بالمعـنى الأعـمّ الشّـامل للعبـادات المخصوصـة 

 ا الإنسان حتىّ الأعمال العاديةّ .وجميع الأعمال الّتي يقوم به
 

وإذا نجــــح المــــؤمن في الابــــتلاءات في عصــــر الفــــتن فإنـّـــه يكــــون ممـّـــن     
هــاجر إلى النـّـبيّ صــلّى الله عليــه وآلــه، ومــن يهــاجر إلى النـّـبيّ صــلّى الله 
عليه وآله يكون من أنصـار الإمـام المهـديّ عليـه السّـلام، ومـن يريـد أن 

ليــه السّــلام فــلا بـــدّ مــن أن يــربيّ نفســـه في يصــبح مــن أنصــار الإمـــام ع
 عصر الفتن .
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والمؤمنــون علــى درجــات مختلفــة مــن الإيمــان، ولا بــدّ مــن أن يكــون     
نظر المؤمن إلى قمّة الجبـل، فيريـد أن يكـون مـن القـادة الثّلاثمائـة وثلاثـة 
عشـر، وهـم المقربّـون إلى الإمـام عليــه السّـلام، بـل يريـد أن يكـون أقــرب 

الإمــام عليــه السّــلام، ولا يكــون نظــره إلى الــدّرجات الــدّنيا  شــخص إلى
 من الإيمان .

والحمـــد لله ربّ العـــالمين وصـــلّى الله علـــى ســـيّد� أبي القاســـم محمّـــد     
 وآله الطيّّبين الطاّهرين .

 أسئلة وتعليقات من الحاضرين :
 ف :يخ سالم القلاّ الشّ 
قّ والباطـل نـرى في هـذه الأ�م بالنّسبة لما ذكرتم من �حيـة تمييـز الحـ    

وخصوصًــــا في الفــــترة الأخــــيرة أنّ كثــــيراً مــــن النــّــاس يمكــــن تطبيــــق الآيــــة 
 الكريمة عليه :

نْـيَا . . ."      . )١( "وَمِنَ النَّاسِ مَن يُـعْجِبُكَ قَـوْلَهُ فيِ الحيََاةِ الدُّ
تســـمع لهـــم كثـــيراً، ويتحـــدّث بشـــكل لبـــق، ويتطـــرّق إلى الـــرّوا�ت،     
رح المسائل الشّرعيّة والعقائديةّ وغـير ذلـك، فيعجبـك قولـه، وتعتقـد ويط

ــــاع، ويطــــول بــــك الــــزّمن إلى أن  أنّ هــــذا هــــو الشّــــخص المناســــب للاتبّ
تكتشف أنهّ ليس الشّخص اللاّئق للاتبّاع، فيا حبّذا لو تلقون محاضرةً 

ا ولـو أو تبيّنون الطرّق المتّبعـة أو المقـاييس الـّتي يمكـن للإنسـان أن يتّبعهـ
بشكل مختصر حتىّ يمكنه أن يميـّز بـين الحـقّ والباطـل وبـين مـن يسـتحقّ 

 . ٢٠٤البقرة :  )١(
 

                                                 



أن يُـتـَّبَعَ ومن لا يستحقّ ذلك، وكثير من المؤمنين يجهلون طرق التّمييـز 
بين الأشخاص، وينجرفون خلف بعض الأشـخاص، ويقولـون بأّ�ـم لا 

ة وهــم لــيس يـدرون، ولكــنّهم بالنّهايـة يتحمّلــون التّبعــات والآثار الشّـرعيّ 
لهــم ذنــب، فمــن الضّــروري أن يتبــينّ لــه طــرق تمييــز الحــقّ والباطــل وتمييــز 

 الأشخاص .
 

 جواب الشّيخ محمّد أشكناني :
في معرفة الأشخاص وتمييزهم وخاصّةً من يدّعي الاجتهـاد والمرجعيـّة    

يوجــد محــور يجــب الرّجــوع إليــه، والمحــور هــو خــطّ المرجعيّــة الرّشــيدة مــن 
لعلماء، وهم صمّام الأمان لأتباع أهل البيـت علـيهم السّـلام، المراجع وا

وفي تمييـــــز الأشـــــخاص نرجـــــع إلـــــيهم، والآن عمليــّـــة الاتّصـــــال والسّـــــؤال 
ســهلة، والمراجــع والعلمــاء المعروفــون لهــم مواقــع علــى الإنترنــت، ويمكنــه 
السّــؤال عــن أيّ شــخص يقــول عــن نفســه بأنـّـه مجتهــد أو مرجــع، فيأتيــه 

صر الغيبة الكـبرى يوجـد محـور واحـد فقـط وهـو العلمـاء الجواب، وفي ع
الــّــذين يكونــــون ضــــمن خــــطّ المرجعيــّــة الرّشــــيدة، فهــــم صــــمّام الأمــــان، 

في أمـور  ويرجع المؤمنـون إلى خـطّ المرجعيـّة الرّشـيدة مـن مراجـع وعلمـاء
دينهم وفي تمييز الحقّ من الباطل وفي تمييز الأشخاص، فالعلماء يقولون 

ذا فنأخذ بقـولهم، فـإذا قـالوا اتبّعـوا فـلاً� أو اتركـوا فـلاً� عن فلان بأنهّ ك
فعلينا أن نلتزم بقولهم، وإذا حذّروا من فلان فلا بدّ من أن نحـذر مـنهم 
مهما كانـت عنـده مـن كتـب ومؤلفّـات ونشـاطات، ومهمـا كـان كلامـه 
لطيفًـــا، ومهمـــا كانـــت أفعالـــه حســـنةً، ومهمـــا كانـــت عنـــده قـــدرة علـــى 
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اصّـةً الشّـباب، وكـلّ هـذا لا قيمـة لـه، فنرجـع إلى جذب الأشخاص وخ
العلمــــاء في تقيــــيم الأشــــخاص، وإذا تصــــدّى مرجــــع واحــــد مــــن خــــطّ 
المرجعيـّــة الرّشــــيدة لأمـــر معــــينّ فعلينـــا أن �خــــذ بكلامـــه، ولا تقــــل بأنّ 
مرجعــي لم يتصــدَّ لــنفس الأمــر فــلا آخــذ بكــلام المرجــع الآخــر، فــالمرجع 

إلى تصدّى جميع المراجع لنفس الأمر؛  الّذي تصدّى يكفي، ولا يحتاج
لأنّ مراجع خطّ المرجعيّة الرّشيدة يمثلّون شجرةً واحدةً صالحةً لها ثمـار، 
تقـــول بأنــّـك لا تقلّـــده، فنقـــول لـــيس بالضّـــرورة أن تكـــون مـــن مقلّديـــه، 
وهــذا الأمــر لــيس فتــوى ومســألة شــرعيّة فقهيّــة عمليّــة، نعــم في المســائل 

ك، ولكــــن في التّصــــدّي لأيّ أمــــر آخــــر غــــير العمليــّــة ترجــــع إلى مرجعــــ
الفتوى تأخذ بكلام المراجع الآخرين، فهذا المرجـع حـذّر مـن شـخص، 
وهــذه ليســت فتــوى حــتىّ لا تعمــل بكلامــه، ومــن يــدّعي المرجعيــّة لــيس 
من ثمار الشّجرة الصّالحة، والمرجـع مـن خـطّ المرجعيـّة الرّشـيدة يعـبرّ عـن 

ميـــنيّ رضـــوان الله عليـــه تصـــدّى لوحـــده، باقـــي المراجـــع، مـــثلاً الإمـــام الخ
وليس بالضّرورة أن يتصدّى جميع المراجع لنفس القضيّة، وباقي المراجع 
قــد يســكتون؛ لأنّ ظــروفهم لا تســاعدهم علــى الكــلام، وقــد يؤيـّـدون؛ 
لأنّ المتصدّي يكون من ضمن نفس الخطّ، والسّيّد الشّهيد محمّد باقـر 

مام الخمينيّ رضـوان الله عليـه وقـال قولتـه الصّدر رضوان الله عليه أيدّ الإ
 المشهورة : "ذوبوا في الإمام الخمينيّ كما ذاب في الإسلام" .

بينّ السّيّد الشّهيد الصّدر رضوان الله عليه رأيه، وأمّا أستاذ الفقهـاء    
السّيّد الخوئيّ رضـوان الله عليـه لم تسـاعده الظـّروف علـى الكـلام وبيـان 
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خـطّ المرجعيـّة الرّشـيدة، والمرجـع يـتكلّم أو يســكت  موقفـه، وكلاهمـا مـن
 بحسب ظروفه .

ويكون نظر� إلى المرجعيّة الرّشيدة، وهي شجرة واحدة صـالحة ولهـا     
ثمــار صــالحة، والثّمــار هــم المراجــع والعلمــاء الــّذين يكونــون ضــمن خــطّ 
ـــة الرّشـــيدة، وهـــؤلاء هـــم الـّــذين يعطوننـــا مقـــاييس تمييـــز الأفعـــال  المرجعيّ
وتمييـــز الأحـــداث وتمييـــز الأشـــخاص، وهـــم صـــمّام الأمـــان للمـــؤمنين في 
مدرســة أهــل البيــت علــيهم السّــلام، والنــّبيّ صــلّى الله عليــه وآلــه والأئمّــة 

 عليهم السّلام أرجعو� إلى العلماء .
عن إسحاق بن يعقوب قال : سألت محمّد بن عثمان العمـريّ أن     

ائل أشـكلت علـيّ، فـورد التّوقيـع يوصل لي كتابًا قد سألت فيه عن مس
أمّـا مـا سـألت عنـه أرشـدك "بخطّ مولا� صاحب الزّمان عليه السّـلام : 

، عــة فــارجعوا فيهــا إلى رواة حــديثناالله وثبّتــك . . . وأمّــا الحــوادث الواق
، وأمّـــا محمّـــد بـــن عثمـــان العمـــريّ ة الله، وأ� حجّـــتي علـــيكمفـــإّ�م حجّـــ

 . )١( ، وكتابه كتابي"ه ثقتيبْلُ، فإنّ فرضي الله عنه وعن أبيه من ق ـَ
فيرجع المؤمنون من بعد زمان آخر سفير للإمام المهديّ عليـه السّـلام   

وإلى زماننا الحاليّ وإلى المسـتقبل إلى العلمـاء مـن خـطّ المرجعيـّة الرّشـيدة 
الصّالحة، وهذا هو العالم الصّالح، وقـد يوجـد عـالم ضـالّ، عـالم بمعـنى أنّ 

، ولكنّــه يســتعمل علمــه في الضّــلال والإضــلال، ولم يَسْــتَفِدْ عنــده علمًــا
مــن علمــه، فالإنســان قــد يضــلّ ويضــيّع نفســه، وقــد يضــلّ غــيره فيضــيّع 

 . ٩ح ١٠١ص ١٨وسائل الشّيعة للشّيخ الحرّ العامليّ ج )١(
 

                                                 



الآخـــــرين معـــــه، والآخـــــرون مـــــا دام أّ�ـــــم لا يرجعـــــون إلى علمـــــاء خـــــطّ 
المرجعيّة الرّشيدة فمن الطبّيعي أن يضلّوا وينحرفوا عن الخـطّ الصّـحيح، 

ليس عن أشخاص معيّنين، فنحن نـتكلّم في عـالم المفـاهيم،  وكلامنا هنا
والمفهـــوم ينطبـــق علـــى هـــؤلاء وعلـــى غـــيرهم ممـــن ســـيدّعون الاجتهـــاد أو 
ـــة في المســـتقبل، وحـــتىّ في زماننـــا الحـــاليّ هنـــاك مـــن يـــدّعي نيابـــة  المرجعيّ
الإمـــام المهـــديّ عليـــه السّـــلام، مـــثلاً الواقفـــة وقفـــوا علـــى الإمـــام موســـى 

السّلام، والواقفة كان عنـدهم وكـالات مـن الإمـام الكـاظم  الكاظم عليه
عليه السّلام، ومع ذلك انحرفوا، وبمجرّد ما أن انحرفوا خرجوا عـن الخـطّ 
الصّـــحيح، والإمـــام الرّضـــا عليـــه السّـــلام تصـــدّى لهـــم، وتصـــدي الإمـــام 
عليه السّلام بنفسه يدلّ على أّ�م ضـالّون، وقـد يتصـدّى أحـد العلمـاء 

رجعيّـــة الرّشـــيدة لـــبعض التـّيّـــارات فيكونـــون ضـــالّين، ولـــيس مـــن خـــطّ الم
بالضّــــرورة أن يتصــــدّى جميــــع العلمــــاء في نفــــس الموضــــوع، فكــــلّ عــــالم 
يتصدّى في موضوع معـينّ، والمقيـاس هـو أنّ المراجـع والعلمـاء مـن خـطّ 
المرجعيــّة الرّشــيدة هــم محــاور الإســلام، ولا يوجــد محــاور آخــرين مــن غــير 

رسة أهل البيت عليهم السّلام، والأئمّة عليهم السّـلام هذا الخطّ في مد
هم المحاور في أزمنتهم، وفي غيبتهم يكـون الفقهـاء والعلمـاء هـم المحـاور؛ 
لأنّ الأئمّـــة علـــيهم السّـــلام هـــم الــّـذين أرجعـــو� إلى الفقهـــاء والعلمـــاء، 
ـــيهم معنـــاه أنّ العلمـــاء هـــم  وإرجـــاع الأئمّـــة علـــيهم السّـــلام لأتبـــاعهم إل

م الأمان في هذه المدرسة، وكانوا كذلك علـى مـرّ التـّاريخ، فقـدّموا صمّا
التّضـحيات الكثـيرة في سـبيل حفـظ الـدّين، وإذا قـال العلمـاء شـيئًا فـلا 
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تَـقُـــلْ بأنــّـك غـــير مقتنـــع، وإذا قلـــت بأنــّـك لم تقتنـــع فســـتبتعد عـــن خـــطّ 
ســن المرجعيــّة الرّشــيدة، وعليــك أن تنتبــه، فالإنســان يظــنّ أحيــاً� بأنــّه يح

صنعًا مع أنـّه يسـير في خـطّ الضّـلال وهـو غـير ملتفـت إلى ذلـك، ومـن 
يســــير في خــــطّ الضّــــلال أو يكــــون مؤيــّــدًا لــــه لا يمكــــن أن يكــــون مــــن 
أنصار الإمام عليه السّـلام، ومـن الممكـن أنـّه حينمـا يظهـر الإمـام عليـه 
السّـــلام يصـــبح مـــن المحـــاربين لـــه؛ لأن لـــيس بيـــده مقيـــاس التّمييـــز بـــين 

اص، فــلا يــدري أنّ هــذا هــو الإمــام عليــه السّــلام أو لــيس هــو، الأشــخ
فــإذا قــال مــدّعي المرجعيّــة الــّذي يقلّــده بأنّ هــذا لــيس هــو الإمــام فمــن 
الطبّيعــيّ أن يقــف ضــدّ الإمــام عليــه السّــلام؛ لأنــّه �خــذ بكــلام مقلَّــده 
المدّعي للمرجعيّة، ولا تتصوّر أنّ كلّ عمامـة سـتقف إلى جانـب الإمـام 

السّـــــلام، فهنـــــاك عمـــــائم ســـــتحارب الإمـــــام عليـــــه السّـــــلام؛ لأنّ  عليـــــه
مصالحها تتضـرّر، والعمامـة عبـارة عـن قطعـة قمـاش، والمهـمّ هـو أنّ مـن 
يلــبس العمامــة يكــون إنســاً� متّقيًــا يخــاف الله تعــالى، فنرجــع إلى صــمّام 
الأمـان، والعلمــاء مــن خــطّ المرجعيــّة الرّشــيدة الصّــالحة هــم محــاور الأمّــة، 

  يوجد محاور آخرون .ولا
والحمـــد لله ربّ العـــالمين وصـــلّى الله علـــى ســـيّد� أبي القاســـم محمّـــد     

 وآله الطيّّبين الطاّهرين .
 
 
 

 -  ٤٠٩-  
 



 -  ٤١٠-  
 

 

 المؤمن في عصر الغيبة تكاليف
 )٥٧ ( 

 جهاد النّفس مقياس التّفاضل
 نصارالأمساهمة الأعداء في تكوين 

 )١(قوّة المسلمين في جميع المجالات 
 

 لله ربّ  حيم الحمدحمن الرّ جيم بسم الله الرّ يطان الرّ بالله من الشّ  أعوذ   
بــــــين يّ ه الطّ ـد وآلـــــــد� أبي القاســــــم محمّــــــى الله علــــــى ســــــيّ ل ّـالعــــــالمين وصــــــ

 اهرين .الطّ 
 

كـــان الكـــلام عـــن أنّ بعـــض المـــؤمنين في عصـــر الغيبـــة الكـــبرى مـــن      
الله عليه وآله الممكن أن يكونوا أفضل من بعض المعاصرين للنّبيّ صلّى 

 ومن بعض أصحاب الأئمّة عليهم السّلام .
 

مــن  هــذا الفــرد أو ذاك الفــرد أفضــل فــلا بــدّ  ســؤال : حينمــا نقــول إنّ 
ذي علــى فاضــل، فمــا هــو المقيــاس والميــزان الــّوجــود مقيــاس وميــزان للتّ 
 هذا أفضل من ذاك ؟ أساسه يمكن أن نعرف أنّ 

منطقــة دولــة الكويــت في ة يّ ة الأســبوعيوانيـّـهــذه المحاضــرة في الدّ  تْ يـَـقِ لْ أُ  )١(
 . م ٢١/٦/٢٠١٣ ،هـ  ١٤٣٤ شعبان ١١ ، الجمعةانبي

 

                                                 



 الجواب :
أطـول مـن ذاك الشّـيء فعنـد� مقيـاس  حينما نقول إنّ هـذا الشّـيء    

للطّول، فنقيس طـول الأوّل وطـول الثـّاني، وبنـاءً علـى القيـاس نقـول إنّ 
هذا أطول من ذاك، وكذلك بالنّسبة للأفضليّة لا بدّ من وجود مقيـاس 

 التّفاضل، ولا بدّ من أن نعرف هذا المقياس .
 

 مة :مقدّ 
ـــــبلاءات و      المصـــــاعب والمشـــــاكل الإنســـــان المـــــؤمن حينمـــــا يواجـــــه ال

والتّضــــحيات يتعمّــــق إيمانــــه أكثــــر ويتكامــــل أكثــــر، والإيمــــان يحتــــاج إلى 
تضحية حتىّ يصعد المؤمن في الدّرجات، والمؤمن الّذي يريـد أن يحـافظ 
علــى عقيدتـــه في عصــر الغيبـــة مــع وجـــود الإغــراءات الكثـــيرة يحتـــاج إلى 

ة كبــيرة  ي ّـلــه أهمــّوالمحافظــة علــى العقيــدة في عصــر الغيبــة  مجاهــدة الــنّفس،
، وبــدون جهــاد الـنّفس لا يمكــن أن يتكامــل ل مـرةكـدخول الإســلام أوّ 

ويصعد في درجات الإيمان، فالصّعود من درجة إيمانيّة إلى درجـة إيمانيـّة 
أعلــى يحتــاج إلى جهــاد الــنّفس، ومــن لا يجاهــد نفســه لا يمكنــه الصّــعود 

بـدّ مـن أن تكـون حالـةً في الدّرجات الإيمانيّة، وحالة مجاهدة الـنّفس لا 
 مستمرةًّ عند الإنسان المؤمن .

 

والزّمـــان الحـــاليّ والمســـتقبليّ هـــو زمـــان الفـــتن، والآن الفـــتن واضـــحة     
للعيان، والأحداث الّتي تقع في مناطق المسلمين وفي العـالم مـن الواضـح 
أّ�ا ستكون فتنًا للمسلمين والمؤمنين، ومن يتنازل عن دينه فإنهّ يحصـل 

ــــدّينيّ علــــى  ــــة الــــوازع ال المصــــالح الشّخصــــيّة الخاصّــــة، ونــــرى بوضــــوح قلّ
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والأخلاقـــيّ في العـــالم، وكانـــت هنـــاك إحصـــائيّة قبـــل عشـــر ســـنوات بأنّ 
ثلث مواقع الإنترنت مواقع إباحيّة، وقطعًا مثل هذه المواقع قـد ازدادت  
كثــــيراً خــــلال السّــــنوات الماضــــية، وكثــــير مــــن الأجهــــزة الــّــتي تســــاهم في 

الإنســان أصــبحت ضــرورةً مــن ضــرورّ�ت الحيــاة، وهــي ضــروريةّ انحــراف 
عرفيّــة لا دينيّــة، والآن الشّــخص الــّذي لا يملــك هاتفًــا نقّــالاً ينظــر إليــه 
ــــةً، وينقدونــــه علــــى عــــدم اســــتعماله للنـّقّــــال، وبعــــض  ــــاس نظــــرةً دونيّ النّ
ا المؤمنين الّذين لا يستعملون الأجهزة الذكّيّة يستغرب المؤمنـون أنـّه لمـاذ

لا يريد أن يملك واحدًا منها، وكلّ من يحيط بـه يحثـّه علـى شـراء جهـاز 
نقّـــال، ومـــن يحثــّـه مـــن المـــؤمنين يـــذكر لـــه الفوائـــد الدّينيــّـة الــّـتي يمكـــن أن 

تـــدعوهم إلى  -حـــتىّ عنـــد المـــؤمنين-يســـتفيد منهـــا، والمقـــاييس العرفيـّــة 
 حـثّ الآخــرين للحصــول علــى مثــل هـذا الجهــاز، وهــذا المقيــاس مقيــاس

عرفيّ لا مقياس دينيّ، وبالنّسبة للدّين لا يفرق إذا كان الشّـخص يملـك 
جهــازاً أو لا يملــك، والمهــمّ عنــد الــدّين أنّ الإنســان لا يســتعمل الجهــاز 
ـــال أو جهـــاز   ـــا كـــلّ شـــخص عنـــده هـــاتف نقّ في المحرّمـــات، والآن تقريبً
كومبيــــوتر، وهــــذه الأجهــــزة تســــاهم في انحــــراف الإنســــان إذا لم يعــــرف  

 ف يستفيد منها الاستفادة الصّحيحة .كي
 

وفي زماننـــا توجـــد إغـــراءات مادّيــّـة كثـــيرة، والمصـــالح الشّخصـــيّة عنـــد     
الإنســان تــدعوه للحصــول علــى الأمــور المادّيــّة، والأمــور المادّيــّة بشــكل 
عـــامّ تحـــول بـــين الإنســـان والحـــقّ، وبعـــض الشّـــباب يســـتعملون الهـــاتف 

مهــم بأّ�ــا محرّمــة، فــالحكم الشّــرعيّ واضــح النـّقّــال في أمــور محرّمــة مــع عل
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عنــده، وهــو لــيس جــاهلاً بالحكــم الشّــرعيّ، ولكــنّ الأجهــزة لهــا جاذبيــّة 
تجــذب الإنســان وخاصّــةً الشّــباب، ويضــيع كثــير مــن الوقــت في متابعــة 
الرّســائل الــّتي تصــل إلى الشّــخص وإرســال الرّســائل، ولا يشــعر بالوقــت 

 الّذي يستهلكه في ذلك .
 

كلّ شخص لا بدّ مـن أن يسـأل نفسـه ويجيـب عنـه : هـذا الوقـت و     
 الّذي يستهلكه في هذه الأجهزة هل يمثّل حاجةً فعليّةً له ؟

 

والبعض يتبادلون النّكت طوال اليوم، والبعض يدخلون المواقـع غـير     
النّافعة، فيضيع وقت طويل منه وهو لا يشعر بهذا الوقت الضّائع، ولو 

يقول بأنـّه لا يوجـد  -كأن يزور أخاه-ل شيئًا �فعًا طلبت منه أن يفع
 عنده وقت، نعم ليس عنده وقت؛ لأنهّ ضيّعه فيما لا ينفع .

وهذا الجهاز مثل الشّيطان، يدعوك ويجذبك، وكأنـّه يوسـوس لـك :    
 تعال إليّ .

وإبلــــيس يوســــوس أيضًــــا، ويســــتفيد مــــن هــــذه الأجهــــزة في إضــــلال     
هـو يشـغله حـتىّ لا يفكّـر في شـيء �فـع يعـود الإنسان وتضـييع وقتـه، و 

عليه وعلى مجتمعه بالفائدة، لـذلك توجـد مسـؤوليّة علـى الإنسـان تجـاه 
جميع الأجهزة في أن يستفيد منها في أمور محلّلة �فعة له ولمجتمعه، وأن 
لا يضــــيّع وقتــــه حــــتىّ في الأمــــور المحلّلــــة، فالإنســــان مســــؤول عــــن وقتــــه 

 .وعمره أمام الله تعالى 
يوم القيامـة  دٍ بْ ا عَ مَ دَ "لا تزول قَ عن رسول الله صلّى الله عليه وآله :    

 نـلاه، وعـه فيما أبـاه، وشبابـنـره فيما أفـن عمـع : عـن أربـع لَ أ َـسْ  يُ حتىّ 
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 . )١( ماله من أين كسبه وفيما أنفقه، وعن حبّنا أهل البيت"
عليــــه وعلــــى أمّتــــه  وعليــــه أن يقــــوم بأعمــــال تعــــود بالنّفــــع والفائــــدة    

ومجتمعـــه وعالمـــه، وكثـــير مـــن الرّســـائل الــّـتي تصـــل لا قيمـــة لهـــا ولا فائـــدة 
ورســائل كثــيرة قــد تصــل إلى ثلاثمائــة رســالة أو أكثــر،  فيهــا، كــلام كثــير

 ولكنّك تجد أنّك استفدت من خمس رسائل فقط .
وكلّما ازدادت وسائل الإغراءات وكان الجذب أكثر احتاج الإنسان    
أكـــبر، وتصـــوّر أنّ هنـــاك أشخاصًـــا يجـــذبونك بحبـــال  جهـــاد للـــنّفسإلى 

فتحتـــاج إلى جهـــد كبـــير حـــتىّ يمكنـــك أن تقـــاوم جـــذبهم، وكلّمـــا ازداد 
عــدد الأشــخاص احتجــت إلى جهــد أكــبر لمقــاومتهم، وهــذا في الأمــور 
ــّـــة، وفي الأمـــــور المادّيـّــــة  ــّـــة، ونفـــــس الكـــــلام �تي في الأمـــــور المعنوي المادّي

أنّ هــؤلاء الأشــخاص أعــداء لــك، وكــلّ إنســان يعلــم  يمكنــك أن تعــرف
 أنّ الشّيطان عدوّ له .

 يقول الله تعالى في كتابه الكريم :
ذُوهُ عَدُوًّا إِنَّـمَا يَدْعُو حِزْبهَُ ليَِكُونوُا مِنْ      "إِنَّ الشَّيْطاَنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فاَتخَِّ

 . )٢( أَصْحَابِ السَّعِيرِ"
نّ الشّيطان عدوّ له فإنهّ ينجـرّ خلـف الشّـيطان، ومع علم الإنسان بأ  

يدعو الإنسان إلى ارتكاب الحرام والإنسان يعلم بأنّ هذا حرام، ولكن 
مــع ذلــك يرتكــب الحــرام، وهــو يطيــع الشّــيطان مــع يقينــه بأنّ الشّــيطان 

 . ٣٢ح ١٨٠ص ٦٨بحار الأنوار ج )١(
 . ٦فاطر :  )٢(

 

                                                 



عدوّ له، وإذا لا ينمّـي الإنسـان عنـده جهـاد الـنّفس فإنـّه سـينجرّ بكـل 
طان، وبعض الأشخاص ينجـرّ بإشـارة صـغيرة مـن سهولة لوسوسة الشّي

الشّـــيطان، فيحتـــاج الإنســـان دائمًـــا إلى جهـــاد الـــنّفس، ولا بـــدّ مـــن أن 
تكـــــون حالـــــة الجهـــــاد عنـــــده دائمـــــةً متواصـــــلةً؛ حـــــتىّ يمكنـــــه أن يقـــــاوم 
الإغـــراءات، وخاصّـــةً في الزّمـــان الحـــاليّ والمســـتقبليّ، لـــذلك مـــن يجاهـــد 

غـيره، فأصـبح المـدار في الأفضـليّة نفسه أكثر وينجح يكـون أفضـل مـن 
هو جهاد النّفس والنّجاح في البلاء، وكلّما جاهد الإنسان نفسه أكثر 
فإنـّـه يصـــل إلى مراتـــب أعلــى، فصـــار مقيـــاس الأفضــلية بـــين النــّـاس هـــو 
"جهــاد الــنّفس"، فكمــا أنّ مقيــاس الطـّـول في الأمــور المادّيـّـة هــو المــتر،  

هـاد الـنّفس"، وهـو مقيــاس في كـذلك يوجـد مقيـاس للأفضـليّة وهـو "ج
الأمــــور المعنويــّــة، والتّقــــوى يحصــــل عليهــــا الإنســــان مــــن خــــلال جهــــاد 
النّفس، فكلّما جاهـد المـؤمن نفسـه أكثـر حصـل علـى درجـة أعلـى مـن 

 التّقوى .
 

 إذن :
نحتاج إلى جهاد النّفس والنّجاح في الـبلاءات كمقيـاس في الأفضـليّة    

د جهـاد الـنّفس زادت أفضـليّة وقياس شخص على شخص، وكلّما ازدا
 الشّخص .

 

 ل : الغرب حينما يخترعون الأجهزة ما هو هدفهم ؟ؤ س
 الجواب :

 هـم ينظرون إلى الأموال والفائـدة المادّيـّة، ولا ينظرون إلى التّقرّب إلى   
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الله تعالى، وأمّا الإنسـان المـؤمن المتّقـي إذا اخـترع جهـازاً فإنـّه يتقـرّب بـه 
وجــلّ، ويكــون الجهــاز �فعًــا للنّــاس، ولكــنّ الغــرب والشّــرق  إلى الله عــزّ 

حينمـــا يخترعـــون الأجهـــزة يكـــون نظـــرهم إلى الأمـــوال والاقتصـــاد القـــويّ 
لبلدا�م، ويقع التّنافس بين الشّـركات للحصـول علـى مـوارد ماليـّة أكثـر 
للشـــركة، لـــذلك يعطيـــك الجهـــاز ويســـمح للمواقـــع الإباحيــّـة بأن تنتشـــر 

زة؛ لأنــّه يكتســب الأمــوال مــن هــذه المواقــع، والنّاحيــة علــى هــذه الأجهــ
الأخلاقيـّــة مفقـــودة عنـــد الغـــرب، والجهـــاز لـــيس لـــه هويـّــة، فـــلا يكـــون 
جهازا مؤمنًا أو جهازا كافراً، نعم من يخترع الأجهزة الآن هم الغرب أو 
الشّـــرق، ونظـــرتهم نظـــرة دنيويــّـة، ولا ينظـــرون بالنّظـــرة الإلهيــّـة، والإنســـان 

ي الجهاز فإنهّ يستعمله في الحلال أو في الحرام، فالجهاز لـه حينما يشتر 
 وجهان من الحلية والحرمة بحسب الاستعمال .

 وإذا سأل : هل يجوز لي أن أشتري هذا الجهاز ؟
فالجواب بأنّ الحكم الشّرعيّ يكون تابعًـا لكيفيـّة اسـتعمال الجهـاز،     

اسـتعمله في الحـرام فـإنّ  فإذا اسـتعمله في الحـلال فـإنّ شـراءه مبـاح، وإذا
 شراءه حرام؛ لأنهّ يصبح وسيلة لارتكاب الحرام .

وبــدأت اختراعــاتهم مــن العصــر الــّذي يطُْلــَقُ عليــه "عصــر النّهضــة"،     
ولكنــّه في الواقــع بدايــة عصــر الانحطــاط، وحينمــا بــدأوا بالاختراعــات لم 

وّلاً وآخراً، وكلّما يكن هدفهم استفادة البشريةّ، وإنمّا الاستفادة المادّيةّ أ
ـــــر،  ـــــة أكث ـــــيهم مـــــوارد ماليّ ـــــاس هـــــذه الأجهـــــزة دخلـــــت عل اســـــتعمل النّ
وللحصـول علــى مـوارد ماليــّة أكثـر لا بــدّ مـن تــزيين البضـاعة، لــذلك لا 
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يقدّم لك السّيّارة على أّ�ا وسيلة نقل فقط، وإنمّا يقدّمها بشكل مرفـّه 
وتجــذبك للافتخــار بحيــث تجلــس علــى المقعــد وأنــت مــرتاح راحــةً تامّــةً، 

بهــــا أمــــام النــّــاس، وارجــــع إلى بــــدا�ت الاختراعــــات ســــترى أنّ السّــــيّارة  
كانـــــت مكشـــــوفةً، وكـــــانوا يطلبـــــون حمـــــل شـــــخص لعلـــــم والسّـــــير أمـــــام 
السّــيّارة، ولكــن بعــد ذلــك حصــل التّنــافس بــين الشّــركات، وكــلّ شــركة 

في تحــاول أن تــروّج بضــائعها، وتعلــن عــن البضــاعة، ودائمًــا تــرى امــرأةً 
الدّعاية، دعاية موس حلاقة للرّجال و�تون بامرأة فيها، فلـيس الهـدف 
هـــو أن يقـــدّم لـــك البضـــاعة، بـــل لا بـــدّ مـــن أن يضـــع لـــك إغـــراءات؛ 

 لأجل أن تشتريها، لذلك يزيّن لك البضاعة .
مــثلاً أنــت تحتــاج لمــرآة لأجــل أن تنظــر إلى وجهــك، فــلا يقــدّم لــك     

ع المــرآة بــروازاً وزخــارف، فأنــت تشــتري المــرآة فقــط، وإنمّــا يقــدّم لــك مــ
المــرآة لأجــل الــبرواز الــّذي يتناســب مــع زينــة البضــائع الأخــرى الموجــودة 
في بيتــك مــن حيــث اللّــون أو الشّــكل، فلــون الــبرواز يتناســب مــع لــون 
الأثاث، والمرآة تكون بشكل دائريّ أو بيضـاويّ أو مربـّع أو مسـتطيل، 

جــذّاب حــتىّ يجــذبك لشــرائه، فــلا  والــبرواز يكــون مصــنوعًا بشــكل فــنيّّ 
يكـون الهـدف فقــط المـرآة كوســيلة للنّظـر إلى وجهـك، وإنمّــا الهـدف هــو 
زينة المرآة، فأصبحت المرآة هدفاً بعد أن كانت وسيلةً، وجميع البضـائع 

 يقدّمو�ا الآن مع زينة جذّابة .
وشركات الغرب والشّرق لا يقدّمون البضـائع لأجـل خدمـة البشـريةّ،    
إنمّا لأجل الكسب المادّيّ، ولكنّ المؤمن حينمـا يشـتري الجهـاز لا بـدّ و 
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مــن أن يســتعمل الجهــاز في أمــور معيّنــة، ولــيس النّظــر إلى المبــاح فقــط؛ 
لأنــّـه يمكـــن أن يســـتعمل الجهـــاز في المبـــاح طـــوال اليـــوم، ولا يـــؤثرّ علـــى 

سـان  واجباته وعباداته كالصّلاة، ولكنّ المباح يمكـن أن يضـيّع علـى الإن
كثـــيراً مـــن المســـتحبّات، مـــثلاً لـــو اســـتعمل الجهـــاز في كـــلّ يـــوم دقـــائق 
معدودة في حفظ بعض الآ�ت لكان جميـع المسـلمين اليـوم مـن حفظـة 

 القرآن، ولكن كم عدد المسلمين الّذين يفعلون هذا ؟!
ـــرّوا�ت      نعـــم المؤمنـــون يســـتفيدون مـــن الجهـــاز في إرســـال الآ�ت وال

والــبعض يرســل أقــوالاً منســوبةً للنّــبيّ صــلّى الله عليــه  والمســائل الشّــرعيّة،
وآلـــه أو الأئمّـــة علـــيهم السّـــلام لا أصـــل لهـــا وبـــدون أن يتحقّـــق منهـــا، 
وتنتشر بين المـؤمنين بـدون أن يتحقّـق منهـا أحـد مـع أنّ التّحقيـق اليـوم 
عن الرّوا�ت سهل، فيدخل إلى البحث ويكتب بعض الكلمـات حـتىّ 

جودة في المصادر فعلاً، وإذا وصلت لك رسالة فكّر يتحقّق من أّ�ا مو 
 أوّلاً هل أنشر هذه الرّسالة أو لا ؟

لا بمجرّد أّ�ا وصلت يرسلها بدون أن يقرأها، والبعض قد يقـرأ كـم      
كلمــة منهــا ويرســلها، والــبعض يكتــب "كمــا وصــلني" ويرســلها، ويظــنّ 

دّ مـــن أن يقـــرأ بأنـّــه إذا كتـــب ذلـــك يكـــون خاليـًــا مـــن المســـؤوليّة، لا بـــ
الرّسالة ويتأكّد من أّ�ا صحيحة بحسب الضّوابط الشّرعيّة، وإذا تأكّـد 
من ذلك يرسلها لوجود فائـدة فيهـا، وكثـير مـن الرّسـائل لا فائـدة فيهـا، 
والــبعض يرســل صــوراً أو مقــاطع فيــديو لــيس لهــا فائــدة، والهــاتف يمتلــئ 

 بآلاف الصّور ومقاطع الفيديو .
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ة لا بدّ من الالتفات إليها، وهـي أنّ كـلّ مـا يقـوم وتوجد نقطة مهمّ    
بـــه أعـــداء الـــدّين مـــن تخطـــيط يســـاهم في نشـــر الـــدّين وتقويـــة المـــؤمنين، 
فــــالأثر المترتــّــب علــــى تخطيطــــاتهم هــــو عكــــس الهــــدف الــّــذي يريدونــــه، 
فالمؤمنون كلّما ازداد الضّغط عليهم صاروا أقـوى والتزمـوا بالـدّين أكثـر، 

ضاء على الدّين، ولكنّ الأثـر عكسـيّ، والتّخطـيط والأعداء هدفهم الق
والتّكالــــب العــــالميّ علــــى مدرســــة أهــــل البيــــت علــــيهم السّــــلام ازداد في 
السّـــنوات الأخـــيرة بشـــكل ملحـــوظ، ولكـــن نـــرى أنّ عـــدد أتبـــاع هـــذه 
المدرســـة ازداد في العـــالم أكثـــر، فكلّمـــا زاد الضّـــغط علـــى التّشـــيّع لأهـــل 

 العالم أكثر، والأعداء يساهمون في تقويـة البيت عليهم السّلام انتشر في
المــــؤمنين وز�دة إيمــــا�م واعتقــــادهم، والأثــــر عكــــس مــــا يريــــدون، فهـــــم 
يخطّطون، ولكن تخطيطهم يساهم في قوّة المؤمنين أكثر، ولا بدّ مـن أن 
ـــــأذّون  ـــــون يت ـــــة، نعـــــم الوضـــــع مـــــؤذي، والمؤمن نلتفـــــت إلى النّقطـــــة المهمّ

تبّــة علــى هـــذا التـّـأذّي والألم نتــائج إيجابيــّـة، و�لمــون، ولكــنّ النّتـــائج المتر 
ــــه السّــــلام،  فالأعــــداء يســــاهمون في إنشــــاء وتكــــوين أنصــــار الإمــــام علي
ــاقص الآن  وبالتــالي تعجيــل ظهــور الإمــام عليــه السّــلام؛ لأنّ الشّــرط النّ
ــــه  هــــو وجــــود الأنصــــار، وهــــم يســــاهمون في تكــــوين أنصــــار الإمــــام علي

ين مــع مــرور الأّ�م، وهــذا يســاهم في إيجــاد السّــلام، فيــزداد إيمــان المــؤمن
أنصـــار الإمـــام عليـــه السّـــلام، والمؤمنـــون يستبشـــرون مـــن الوضـــع العـــالميّ 
والأحــداث العالميــّـة، ويـــرون أنّ علامـــات الظّهــور تتحقّـــق، طبعـــا بـــدون 
تحديــد وقــت لظهــور الإمــام عليــه السّــلام، ولكــن نستبشــر دائمًــا بقــرب 

 -  ٤١٩-  
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ر أو عشـــــرين ســـــنة، ولكـــــن توجـــــد الظّهـــــور، ولا يمكـــــن أن نقـــــول عشـــــ
ــــدلّ المــــؤمنين علــــى أّ�ــــم يســــيرون في الطرّيــــق  ــــق ت علامــــات علــــى الطرّي
الصّــحيح، والمؤمنــون في عصــر الفــتن لا يــدخل في قلــوبهم الشّــكّ مهمــا  

 كانت الفتن كثيرةً وقاسيةً عليهم .
أقـرب مــا يكــون العبــاد ":  ليـه السّــلامادق عالصّــجعفـر عـن الإمــام     

، ولم وعـــزّ  ة الله جـــلّ حجّـــ رضـــى مـــا يكـــون عـــنهم إذا افتقـــدوامـــن الله وأ
ة ه لم تبطـل حجّـيظهر لهـم، ولم يعلمـوا بمكانـه، وهـم في ذلـك يعلمـون أنـّ

 ، فـإنّ ا ومسـاءً توقّعـوا الفـرج صـباحً ففعنـدها ذكره، ولا ميثاقـه،  الله جلّ 
ة الله علـى أعدائـه إذا افتقـدوا حجّـ وجـلّ  مـا يكـون غضـب الله عـزّ  أشدّ 

م أوليـــاءه لا يرتابـــون، ولـــو علـــم أّ�ـــ ظهـــر لهـــم، وقـــد علـــم الله أنّ فلـــم ي
 علـى رأس ته عنهم طرفة عين، ولا يكون ذلك إلاّ حجّ  بَ يَّ يرتابون ما غَ 

 . )١( "اسشرار النّ 
أحد المؤمنين قال أمـس إنـّه كـان في نقـاش مـع أحـد المخـالفين حيـث   

 سأله : ما هي أدلةّ الإمامة ؟
لما، ولا أعرف أدلةّ الإمامة، ولكن أهـل البيـت فقال : أ� لست عا    

علــــيهم السّــــلام موجــــودون في قلوبنــــا وفطرتنــــا، ومخلوطــــون بــــدمائنا، ولا 
تســألني عــن الــدّليل، ولكنّنــا لا نتنــازل عــن أهــل البيــت علــيهم السّــلام، 

 ولا نتخلّى عنهم مهما حصل .
 هم الـشّـكّ بـسـبـبالله عـزّ وجـلّ يعلم أنّ المؤمنـين لا يـدخـل في قلوبـ    

 . ٢ح ١٦٤-١٦٣ص ١الغيبة للشّيخ محمّد بن إبراهيم النّعمانيّ ج )١(
 

                                                 



طـــول غيبـــة إمـــامهم عليـــه السّـــلام، وتـــرى أنّ المـــؤمنين لا يتنـــازلون عـــن 
 عقيدتهم بالإمامة إلاّ القليل من الجهلة الّذين ليس عندهم اطّلاع .

 

والارتياب بالإمام المهديّ عليه السّلام ينتج مـن الانحـراف الفكـريّ     
مــــن تبــــنيّ الأفكــــار غــــير  النّظــــريّ مــــن عــــدم وجــــود العلــــم والاطــّــلاع أو

الإســـلاميّة، أو ينـــتج مـــن الفســـاد العملـــيّ مـــن ارتكـــاب المحرّمـــات، ولا 
يهمّه أنّ الإمام عليـه السّـلام موجـود أو غـير موجـود، فالشّـخص الـّذي 
يبحث عن لذّاته وينغمس في شهواته لا يفكّـر في الـدّين ولا يهمّـه أمـر 

 أو الفساد العمليّ . الدّين، فالارتياب ينتج من الانحراف الفكريّ 
 

وطــول الغيبــة يســبّب الشّــك عنــد بعــض الأشــخاص، ويســألون عــن     
طول عمر الإمـام عليـه السّـلام، فتـأتي لـه بأدلـّة عـن طـول أعمـار بعـض 
الأنبيـــاء علـــيهم السّـــلام، مـــثلاً امتـــدّ عمـــر نـــوح عليـــه السّـــلام إلى ألفـــين 

ليـه السّـلام بقـدرة وخمسمائة سنة تقريبًا، ولكـن لـو ربطنـا غيبـة الإمـام ع
الله علــى كــلّ شــيء فــلا ينــتج الشّــكّ في القلــب، فكمــا أنّ طــول عمــر 
نـــوح عليـــه السّـــلام مـــرتبط بقـــدرة الله تعـــالى، كـــذلك عمـــر الإمـــام عليـــه 
السّــلام مــرتبط بقــدرة الله تعــالى، والله قــادر علــى كــلّ شــيء، فــلا ينشــأ 

قــد يمتــدّ عمــر شــكّ بطــول عمــر الإمــام عليــه السّــلام إلى مــا شــاء الله، و 
 أيّ إنسان بقدرة الله تعالى إلى آلاف السّنوات بل ملايين السّنوات .

 

وطول عمر الإمام عليه السّلام يتناسب مـع التّخطـيط الإلهـيّ إلى أن   
يحين موعد ظهوره عليه السّلام، وموعـد الظّهـور لـه شـروط معيّنـة، وإذا 

هـــة الإمـــام عليـــه تـــوفّرت الشّـــروط يظهـــر الإمـــام عليـــه السّـــلام، ومـــن ج

 -  ٤٢١-  
 



السّــلام لا توجــد مشــكلة؛ لأنــّه مســتعدّ للظّهــور في أيّ وقــت �مــره الله 
عزّ وجلّ، والظرّوف العالميّة لا بدّ مـن أن تكـون مهيـّأةً للظّهـور، وعلـى 
المـــؤمنين أن يـــوفّروا الأنصـــار بالكـــمّ والكيـــف المناســـبين، فحينمـــا يظهـــر 

ـــ اس في العـــالم حينمـــا يعيشـــون الإمـــام عليـــه الســـلام ســـيتقبلّه العـــالم، والنّ
الظلّــم يريــدون مــن ينقــذهم منــه، والآن النــّاس يصــيحون أيــن المنقــذ مــن 

 المشاكل العالميّة ؟
 

وحـــتىّ الإنســـان الملحـــد الــّـذي لا يـــؤمن بالله تعـــالى يريـــد المنقـــذ مـــن     
الظلّـم الواقـع عليــه، وفكـرة المنقــذ فكـرة عالميــّة موجـودة في جميــع الأد�ن 

تي شخص وينقـذ البشـر مـن الظلّـم والمشـاكل وينشـر العـدل من أنهّ سيأ
في العــالم، وهــي فكــرة فطريــّة موجــودة عنــد جميــع النــّاس، فكــلّ مــن يــرى 
الظلّم المنتشر في العـالم يعـيش الأمـل بالعـدل العـالميّ، وتتطلـّع نفسـه إلى 
ظهــور منقــذ عــالميّ، وطبيعــة الإنســان أنــّه يحــبّ السّــلام والعــدل ويكــره 

لظلّــم، وهــذا موجــود في فطــرة الإنســان، ويحتــاج إلى مــن ينفّــذ الحــروب وا
هــذه الفكــرة الفطريـّـة، وكــلّ إنســان يبحــث عــن السّــلام والعــدل ويرغــب 
في أن يعـــيش بســـلام وعدالـــة، والإرهـــابيّون اســـتثناء وهـــم علـــى خـــلاف 
الفطـــرة الإنســـانيّة، فطبيعـــة الإنســـان أنــّـه يريـــد السّـــلام، والإســـلام ديـــن 

م، والـــدّعوة إلى السّـــلام والعـــدل مـــن أســـس الإســـلام، يـــدعو إلى السّـــلا
والحـــرب اســـتثناء، وتكـــون في حالـــة الضّـــرورة فقـــط حينمـــا يكـــون هنـــاك 

 هجوم على البلاد، والعدوّ يكون البادئ بالقتال .
 

 حِـبُّ دُوا إِنَّ اللهَ لاَ يـُـنَ يُـقَاتلُِونَكُمْ وَلاَ تَـعْتَ ـذِيـلِ اللهِ الَّ ـ"وَقاَتلُِوا فيِ سَبِي    
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 . )١( الـمُعْتَدِينَ"
 

 مْ وكُ ءُ دَ بـَ مْ هُ وَ  ولِ سُ الرَّ  اجِ رَ خْ وا بإِِ همَُّ وَ  مْ هُ ان ـَمَ ـيْ وا أَ ثُ كَ ـا نَّ مً وْ ق ـَ ونَ لُ اتِ قَ  ت ـُلاَ "أَ     
 . )٢( ". . . ةٍ رَّ مَ  لَ وَّ أَ 

فالمسلمون يقاتلون من يقاتلهم فقط، والحروب في الإسلام حـروب     
ســلمين فالمســلمون لا يقــاتلو�م، ولا يجــوز أن دفاعيــّة، فمــن لا يقاتــل الم

يبدأ المسلمون بالقتال، والحـروب الابتدائيـّة حـروب علـى خـلاف دعـوة 
القــرآن الكــريم، وإذا شــخص لم يقاتــل المســلمين فلــيس مــن حــقّ المســلم 
أن يقتلـــه، فـــإذا حمـــل السّـــلاح علـــى المســـلمين فيجـــب علـــى المســـلمين 

ن لم يحمـل السّـلاح علـى المسـلمين، الدّفاع عن النّفس، ولا يجوز قتل مـ
ولا يجوز الهجوم على الآخرين واحتلال أراضي النّاس المسالمين من غير 

 المسلمين، ولا يجوز قتل أيّ إنسان إلاّ بسبب شرعيّ .
وإذا توفّرت الشّروط فإنّ الإمـام عليـه السّـلام يظهـر، ومـن الشّـروط     

كـافي والصّـفات المناسـبة، وجود الأنصار بالكمّ والكيـف، أي بالعـدد ال
والإمــام عليــه السّــلام يريــد عــددا معيّنــا كمــا في الــرّوا�ت مــن أنّ القــادة 
ثلاثمائــة وثلاثــة عشــر شخصًــا، وهــؤلاء يكونــون بمواصــفات معيّنــة، ولا 
يــدخل أيّ شــخص ضــمن هــؤلاء بشــكل عشــوائيّ، فهــم متميّــزون عــن 

المؤمن أن يصل إلى  غيرهم بحيث إنّ الإمام عليه السّلام يختارهم، ودور
مرتبـــة هـــؤلاء الأنصـــار المتميّـــزين، والعمليّـــة ليســـت ســـهلة، فمـــن يكـــون 

 . ١٩٠البقرة :  )١(
 . ١٣التّوبة :  )٢(

                                                 



هدفـه أن يكــون مـنهم فــلا بــدّ مـن أن يكــون متميـّــزاً بصـفاته عــن النــّاس 
العــــاديّين، فتكــــون عنــــده صــــفات أخــــرى، ومقاييســــه تكــــون مقــــاييس 

ب أخــرى غــير مقــاييس النـّـاس العــاديّين، فيصــل إلى مرتبــة بحيــث يتعجّــ
ـــاس لمـــاذا يفكّـــرون بطريقـــة ويقومـــون بأفعـــال لا توصـــلهم إلى  مـــن أنّ النّ
الهــدف وتكــون هــذه الطرّيقــة والأفعــال خــلاف البــديهيّات، والمفــروض 
أنّ المؤمنين لا يفكّرون بهذه الطرّيقة ولا يقومون بهذه الأفعال، لا فقط 

لــّذي في مجــال الواجــب والحــرام، بــل حــتىّ في مجــال المباحــات، فــالمؤمن ا
يريـــد أن يكـــون مـــن الأنصـــار لا بـــدّ مـــن أن يكـــون نظـــره إلى المباحـــات 
نظــرة أخــرى غــير نظــر النّــاس العــاديّين، فالمقيــاس لــيس الواجــب والحــرام 
فقــط، فالواجــب والحــرام مفــروغ منهمــا، فــالمؤمن يفعــل الواجبــات ويــترك 
 المحرّمات، وهذا أمر بديهيّ، والمستحبّ والمكروه مفـروغ منهمـا، ومـدار

أنصـــار الإمـــام عليـــه الســـلام هـــو المباحـــات، ولـــو راجعنـــا حيـــاة ســـلمان 
المحمّــديّ وأبي ذرّ والمقــداد وعمــار هــؤلاء الثّـلّــة رضــوان الله علــيهم لرأينــا 
أنّ تعــــاملهم مــــع المباحــــات كــــان تعــــاملاً مختلفًــــا عــــن باقــــي المســــلمين، 
 فســـــلمان المحمّـــــديّ حينمـــــا يـــــدخلون إلى بيتـــــه يـــــرون مَطْهَـــــرَةً تســـــتعمل

للتّطهــــير كــــالإبريق، وَجَفْنَــــة أي إ�ء للطعّــــام، وإِجَانــَــة تُسْــــتـَعْمَلُ لغســــل 
 الملابس كالطّشت، ولا يملك شيئًا آخر .

 

دخـــل ســـعد بــــن أبي وقـــاص علــــى ســـلمان المحمّــــديّ يعـــوده فبكــــى     
ســلمان، فقــال لـــه ســعد : مــا يبكيـــك � أبا عبــدالله ؟ تــوفيّ رســـول الله 

عنــــك راضٍ، وَتـَـــردُِ عليــــه الحــــوض . فقــــال صــــلّى الله عليــــه وآلــــه وهــــو 

 -  ٤٢٤-  
 



 -  ٤٢٥-  
 

ســلمان : أمــا إنيّ لا أبكــي جزعًــا مــن المــوت، ولا حرصًــا علــى الــدّنيا، 
"لــيكن بلغـــة ولكــن رســول الله صــلّى الله عليـــه وآلــه عهــد إلينـــا وقــال : 

، وحولي هذه الأساوِد . وإنمّا حوله إِجَانـَةٌ وَجَفْنـَةٌ أحدكم كزاد الرّاكب"
 . )١(وَمَطْهَرَةٌ 

 

ســــؤال : لمـــــاذا لم يضـــــع ســـــلمان المحمّــــديّ في بيتـــــه أكثـــــر مـــــن هـــــذه    
 الأشياء ؟ ألا يجوز له ذلك ؟

 

 الجواب :
نعم يجوز، ولو دخلنا بيوت المسلمين الآخرين في زمانه لرأينا أشياء      

 كثيرة .
 

 ليـــه السّـــلامع "لـمّــــا تـــزوّج علـــيّ عـــن الإمـــام البـــاقر عليـــه السّـــلام :     
 ،ا، وكــان فراشـهما إهــاب كــبشبســط البيــت كثيبـً السّـلام ليهــافاطمـة ع

ـــومرفقتهمـــا محشـــوّ  ـــا، ونصـــبوا عـــودً ة ليفً ـــه السِّ فســـتره  ،قاءا يوضـــع علي
 . )٢( بكساء"

 

 وأمير المؤمنين عليـه السّـلام كان يـنـام لـيـلاً على جـلـد الكبـش، وفي    

.  الحاجة بـُلْغَة : ما يكفي لسدّ . ال ١٤ح ٣٨١ص ٢٢بحار الأنوار ج )١(
ــــاب . الجفَْنـَـــة : وعــــاء  ــَــة : إ�ء تُـغْسَــــلُ فيــــه الثيّ الأســــاوِد : المتــــاع . الإِجَان

 للطعّام . الـمَطْهَرَة : إ�ء يُـتَطَهَّرُ منه .
. الكثيب : الرّمل . الإهاب : جلـد  ٤ح ٣٢٢ص ٧٦بحار الأنوار ج )٢(

ـــقاء : وعـــاء مـــن العـــو  الحيـــوان . مرفقتهمـــا : وســـادتهما . د : الخشـــبة . السِّ
 جلد يوضع فيه الماء .

                                                 



ع في بيتــه النّهــار يســتعمله للجلــوس عليــه، ويمكنــه عليــه السّــلام أن يضــ
أكثـــر مـــن هـــذا، وكـــذلك ســـلمان المحمّـــديّ رضـــوان الله عليـــه يمكنـــه أن 
يجعــل في بيتــه أشــياء أكثــر، ولكــنّ أمــير المــؤمنين عليــه السّــلام وأصــحابه 
لا يضـــعون في بيـــوتهم أشـــياء أكثـــر؛ لأّ�ـــم لا يريـــدون المباحـــات الزاّئـــدة 
عـــن حـــاجتهم بـــل يقتصـــرون علـــى أقـــلّ مـــن حاجـــاتهم ويســـتغنون عـــن 

 عض الحاجات .ب
والمــؤمن يتعامــل مــع الــدّنيا علــى أســاس الحاجــة، فيضــع في بيتــه مــا     

يحتـــاج إليـــه، ويســـتغني عمّـــا لا يحتاجـــه، والحاجـــات عـــبر الزّمـــان تتغـــيرّ، 
فسابقًا كانوا يطبخـون علـى الخشـب، والآن تحتـاج إلى فـرن يعمـل علـى 

لآخـــر الغـــاز، وهـــذه وســـائل للطــّـبخ، ووســـائل الحيـــاة تختلـــف مـــن زمـــان 
 ومن مكان لآخر .

وأحـــــــد المـــــــؤمنين عنـــــــده فكـــــــرة، فيقـــــــول بأنــّـــــه لا نحتـــــــاج إلى هـــــــذه     
ـنىَ بهـذه الكيفيـّة، ولا بـدّ مـن أن  الاختراعات والأجهزة والبيـوت الـّتي تُـبـْ
نرجـــع إلى وســـائل الحيـــاة الــّـتي كانـــت موجـــودةً في زمـــان النــّـبيّ صـــلّى الله 

 لخشب .عليه وآله، فنطبخ كما كانوا يطبخون على ا
قلــت لــه : إذن لا بــدّ مــن أن تســتعمل الحصــان للتّنقّــل مــن مكــان     

 لآخر، فلماذا تستعمل السّيّارة ؟! ولماذا تستعمل الهاتف النـّقّال ؟!
إذا كانت هذه فكرتك فلا بدّ من أن تبني بيتًا صغيراً من الخشب،     

واحـدة فقـط،  وما كان يطُْلَقُ عليه سابقًا أنهّ "بيت" هو في الواقع غرفة
فــإذا كانــت فكرتــك أنـّـك تريــد أن تعــيش كمــا كــان النـّـاس يعيشــون في 
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عصــــر النّــــبيّ صــــلّى الله عليــــه وآلــــه فــــلا بــــدّ مــــن أن تتخلّــــى عــــن جميــــع 
 الأجهزة والاختراعات الحديثة .

قلت له : هـذه وسـائل، والمقيـاس في كـلّ زمـان ومكـان هـو مقيـاس     
م قليلـةً، وأمّـا الآن فتحتـاج إلى الحاجة، ففي ذاك الزّمان كانت حاجـاته

الهـــاتف النـّقّـــال حـــتىّ تتواصـــل مـــع الآخـــرين، فأنـــت تحتـــاج إلى الأجهـــزة 
الحديثــــة؛ لكــــي يكــــون عنــــدك اطـّـــلاع بمــــا يحــــدث في العــــالم مــــن باب 
الاهتمام بالإسلام وبأمـور المسـلمين، فهـذه الأجهـزة عبـارة عـن وسـائل 

تـاج إلى سـيّارة للانتقـال فقط، وهي ليست أهدافاً للإنسان المـؤمن، وتح
من مكان إلى آخر، وسابقًا كان الهاتف الثاّبت في البيت هو الحاجـة، 
والآن حاجــة الإنســان صــارت أكثــر مــن هــذا، فتريــد أن تتّصــل وأنــت 

 خارج البيت، وجميع الأجهزة هي وسائل لقضاء الحاجات .
 

ئمّة عليهم قال : لا توجد روا�ت من النّبيّ صلّى الله عليه وآله والأ    
 السّلام تدعو إلى الاختراعات .

قلت : لا توجد روا�ت من هذا القبيل؛ لأنّ ليس دور النّبيّ صلّى     
الله عليــــه وآلــــه والأئمّــــة علــــيهم السّــــلام الــــدّعوة إلى الاختراعــــات، وإذا 
اخترع شخص جهازا فالنّبيّ صلّى الله عليه وآله والأئمّـة علـيهم السّـلام 

ـــاس، لا يعترضـــون عل يـــه، نعـــم يعترضـــون علـــى الاخـــتراع الــّـذي يضـــرّ النّ
ولكن ألا نحتاج إلى أدوية لعلاج المرضى ؟! ومن تكون وظيفتـه الطـّبّ 

 ألا يجب أن يتقن عمله ويكتشف أدويةً جديدةً لعلاج النّاس؟!
 إذا أتقن الطبّيب عمله فإنـّه يكتشف أدويـةً جديدةً لعلاج الأمراض   
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 المختلفة .
في مواجهة الاقتصاد الغربيّ والشّرقيّ ألا يحتـاج المسـلمون إلى  والآن    

اقتصــاد قــويّ مســتقلّ عــن الغــرب والشّــرق بحيــث يكــون عنــد� اكتفــاء 
 ذاتيّ حتىّ لا يسيطروا ولا يهيمنوا على المسلمين ؟

وإيجــاد الاقتصــاد القــويّ المســتقلّ لــيس مباحًــا بــل هــو واجــب علــى     
ين أن يكتشــفوا ويخترعــوا حــتىّ يســتقلّوا المســلمين، فيجــب علــى المســلم

عـــــن الغـــــرب والشّـــــرق، وأن لا يكونـــــوا فقـــــط مســـــتهلكين لبضـــــائعهم، 
وتكــــون عنــــد المســــلمين الاســــتقلاليّة الاقتصــــاديةّ، وهــــذا واجــــب علــــى 
المســـــلمين، ولا يكونـــــون تابعـــــين اقتصـــــاد�ًّ للغـــــرب والشّـــــرق بحيـــــث إنّ 

ســلمين أن يســعوا الغــرب يســيطر علــيهم بالاختراعــات، ويجــب علــى الم
إلى الاســــتقلال الاقتصــــاديّ، وكــــذلك الاســــتقلال السّياســــيّ بحيــــث لا 
يكونون تابعين في السّياسة للغرب، وتصبح عند المسـلمين نظـرة أخـرى 
للاختراعات، فتكون النّظـرة نظـرة وجـوب شـرعيّ، وهـذا يوجـب علـيهم 

ان الدّخول في مجال الاكتشافات والاختراعات، ويكون دور المسلم إتقـ
عملـه في مجــال تخصّصــه، ولا يكــون عملــه عمـلاً روتينيًّــا، بــل لا بــدّ مــن 
أن يفكّــر في كيفيـّـة تطــوير العمــل، وأن يخــترع أجهــزةً لتطــوير العمــل في 

 مقابل الشّرق والغرب .
مــــثلاً لمــــاذا لا توجــــد ســــيّارة مــــن اخــــتراع المســــلمين بحيــــث يكتســــح     

 المسلمون الأسواق المحليّة والخارجيّة ؟!
 والـدول المسـتكبرِة حينما تقاطع دول المسلمين فإنّ مقاطعتهم تنتج    
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نتيجـــةً عكســـيّةً بعكــــس هـــدفهم، والضّـــغط يولــّــد التّفكـــير في الإنتــــاج، 
والمقاطعـة الغربيـّة تسـاهم في إنتـاج الاختراعـات والاكتشـافات في بلــدان 
المســـــلمين، وعلـــــى المســـــلمين التّكـــــاتف والتّعاضـــــد في مواجهـــــة الـــــدّول 
الاستكباريةّ، ويمكن للمسلمين بلـوغ الاسـتقلال الاقتصـاديّ والاكتفـاء 
الذّاتيّ بحيث لا يحتاجون للغرب والشّرق، وهذا أمر مهمّ جـدًّا، والإمـام 
عليه السّلام حينما يظهر يصبح الإسلام هو الدّين المهيمن على جميع 

سـلمون الأد�ن، ويصبح المسلمون هم المهيمنين على العـالم، ويصـبح الم
 أقو�ء سياسيًّا واقتصاد�ًّ واجتماعيًّا وفي جميع المجالات .

 

والمســلمون في عصــر الغيبــة الكــبرى لا بــدّ مــن أن يســعوا إلى تقويــة     
أنفســهم، وقضــيّة جهــاد الــنّفس هــو المقيــاس، وفي زماننــا جهــاد الــنّفس 
أكـــبر مـــن جهـــاد المســـلمين في عصـــر النـّــبيّ صـــلّى الله عليـــه وآلـــه؛ لأنّ 
الإغراءات اليوم أكثر مـن ذاك العصـر، ففـي زمـان النـّبيّ صـلّى الله عليـه 
وآلــه لم تكــن النّســاء يخــرجن ســافرات متمكيجــات بحيــث يحصــل جهــاد 
النّفس عند المسلم حـتىّ يغـضّ بصـره، ووسـائل الإغـراءات اليـوم وسـائل  
كثيرة جـدًّا، والآن المـؤمن مـن خـلال جهـاد الـنّفس يمكنـه أن يصـل إلى 

أعلـى مــن بعـض الأصــحاب المحيطـين بالنـّبيّ صــلّى الله عليـه وآلــه، مرتبـة 
وبعــض أصــحاب النــّبيّ صــلّى الله عليــه وآلــه وصــلوا إلى القمّــة بحيــث إنّ 
المــؤمن في زماننــا لا يمكنــه الوصــول إلى مرتبــة هــؤلاء، ولكــن مــن خــلال 
جهـــــاد الـــــنّفس يمكـــــن أن يكـــــون المـــــؤمن في زماننـــــا أفضـــــل مـــــن بعـــــض 

 لّى الله عليه وآله والأئمّة عليهم السّلام .أصحاب النّبيّ ص
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وأطرح لكم مقياسًا عمليًّا لنا كأفراد، فمـن يريـد أن يصـل إلى مرتبـة     
الأنصــار يكــون بيــده هــذا المقيــاس العملــيّ، فكلمــا أردت القيــام بعمــل 
اسأل نفسك : هل الإمام عليه السّلام راضٍ عن قيامي بهذا العمل أو 

 لا ؟
لإمـام عليـه السّـلام راضـيًا فـالله تعـالى يكـون راضـيًا، فـإذا فإذا كـان ا    

رضــي الإمــام عليــه السّــلام فــالله عــزّ وجــلّ يرضــى، وإذا غضــب الإمــام 
عليه السلام فالله سبحانه يغضب، وكذلك سيّدة نساء العالمين فاطمـة 

 الزّهراء عليها السّلام رضاها رضا لله تعالى .
". . . رضـا الله رضـا� أهـل البيـت :  عن الإمام الحسين عليه السّلام  

". . . )١( . 
الله تبـارك وتعـالى  إنّ  ،"� فاطمـةعن رسول الله صلّى الله عليـه وآلـه :   

 . )٢( ليغضب لغضبك ويرضى لرضاك"
، "فاطمـــة بضـــعة مـــنيّ عــن رســـول الله صــلّى الله عليـــه (وآلـــه) وســلّم :   

 . )٣( فمن أغضبها أغضبني"
، ا فاطمة بضـعة مـنيّ "إنمّ الله عليه (وآله) وسلم :  عن رسول الله صلّى  

 . )٤( يؤذيني ما آذاها، وينصبني ما أنصبها"

 . ٣٦٧ص ٤٤بحار الأنوار ج )١(
 . ١٢ح ٢٢-٢١ص ٤٣ج المصدر السّابق )٢(
 . ٢٤٤٩، صحيح مسلم رقم ٣٧١٤رقم صحيح البخاريّ  )٣(
 النَّصَب : التـَّعَب . . ٢٣٦٦رقم لبانيّ لأصحيح الجامع ل )٤(

 

                                                 



واجعل هذا المقياس العمليّ بيدك حتىّ لـو كـان العمـل مـن الأعمـال    
اليوميــّة العاديــّة الــّتي تقــوم بهــا، مــثلاً أحــد الشّــباب يريــد أن يقــصّ شــعره 

 ؟فما هي نوع القصّة الّتي يختارها 
 

نـــوع القصّــــة لا بــــدّ مــــن أن يتناســــب مـــع مــــن يريــــد أن يكــــون مــــن     
الأنصار، وبعض الشّـباب يجعـل شـعره مثـل الأشـواك، وصـاحب الشّـعر 

 بهذا الشّكل هل يناسب من يريد أن يصبح من الأنصار ؟!
 والشّاب المؤمن لا بدّ من أن يختار شكل الشّعر المناسب لإيمانه .   
مـــل بهـــذا المقيـــاس العملـــيّ، وتأكّـــد مـــن ذلـــك والمـــؤمن يقـــيس كـــلّ ع   

وستشعر بأنّك مـؤمن مختلـف، وَتَـعَامَـلْ بـنفس هـذا المقيـاس العملـيّ مـع 
المباحات، ففي المباحات يكون نظرك إلى إمامك عليـه السّـلام، وتعلـم 
أنّ ملفّــك ســيعرض عليــه عليــه السّــلام في كــلّ ليلــة، فتحــرص علــى أن 

ـــا أبـــيض بحيـــث لا  توجـــد فيـــه نقطـــة ســـوداء حـــتىّ في  يكـــون ملفّـــك ملفًّ
ــــه  ــــاح فــــلأنّ الإمــــام علي ــــة تعاملــــك مــــع المباحــــات، وإذا أتيــــت بمب كيفيّ
السّـــلام يريـــد منـــك أن تأتي بهـــذا المبـــاح بهـــذه الكيفيــّـة المعيّنـــة، وتـــدريجيًّا 
تصـــعد لا مـــن خـــلال فعـــل الواجـــب والمســـتحبّ وتـــرك الحـــرام والمكـــروه 

فَعِّــلُ هــذا المقيــاس العملــيّ في فقــط، بــل مــن خــلال المباحــات أيضًــا، وَت ـُ
المباحـــــات، فـــــإذا أتـــــى بمبـــــاح لا ينبغـــــي فإنــّـــه يشـــــعر بالضّـــــيق وتأنيـــــب 
الضّمير، كما هو شعوره حينما يترك واجبًا أو يفعـل حرامًـا، ومثـل هـذا 
المــــؤمن يصــــعد تــــدريجيًّا في درجــــات الإيمــــان بحيــــث حينمــــا �تي بالمبــــاح 

بحت هذه الحالة عند المـؤمن وبـدأ الّذي لا ينبغي فإنهّ يتأذّى، وإذا أص
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بتطبيــــــق هــــــذا المقيــــــاس العملــــــيّ في المباحــــــات فإنــّــــه يســــــير في الطرّيــــــق 
الصّحيح لبلوغ درجة الأنصار، وهذا مقياس عمليّ اجعله بيدك، ومـن 
ينظــر إلى الواجــب والحــرام فقــط فهــو في مرتبــة مــن الإيمــان، وإذا صــعد 

عالية من الإيمان، وإذا صعد إلى المستحبّ والمكروه أيضًا فهو في مرتبة 
إلى العمـــل بالمباحـــات الــّـتي تنبغـــي وتـــرك المباحـــات الــّـتي لا تنبغـــي فقـــد 
صــعد إلى المرتبــة الأعلــى مــن الإيمــان، والأنصــار يكونــون في هــذه المرتبــة 

 الأعلى .
 

إنّ المميـّـز للأنصـــار يكمـــن في كيفيــّـة التّعامـــل مـــع المباحـــات، والآن     
تعامل مع المباحات، فإذا كنـت تـرتاح لأنـّك انظر لنفسك أنّك كيف ت

أتيــت بمبــاح ينبغــي وتركــت مباحًــا لا ينبغــي، وتتــأذّى إذا تركــت مباحًــا 
ينبغي وأتيت بمباح لا ينبغي فأنت في المرتبة الأعلى مـن الإيمـان، وأنـت 
ــــاس  ــــق الصّــــحيح للوصــــول إلى درجــــة الأنصــــار؛ لأنّ مقي الآن في الطرّي

، وأمّـــــا الواجـــــب والحـــــرام والمســـــتحبّ الأنصـــــار هـــــو مقيـــــاس المباحـــــات
والمكروه فمفروغ منها، ويكـون النّظـر إلى كيفيـّة التّعامـل مـع المباحـات، 
ومن يريد أن يصبح من الأنصار لا بدّ من أن يعرف كيف يتعامـل مـع 
المباحــات تعــاملاً صــحيحًا، ويبــدأ المســير مــن الآن في تعاملــه الصّــحيح 

أنصـار الإمـام عليـه السّـلام، وهـذه مع المباحات؛ لكي يصـل إلى مرتبـة 
 أوّل خطوة في هذا الطرّيق .

 

والحالة النّفسيّة القلبيّة عند المؤمن مهمّـة، فالتّكامـل عنـد المـؤمن أمـر    
مهمّ  جدًّا، ويعلم أنـّه تحـت نظـر الإمـام عليـه السّـلام، ويريـد المـؤمن أن 
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لطرّيقــة يحصــل علــى رضــاه الــّذي هــو رضــا الله تعــالى، وإذا ســرت بهــذه ا
فأنــت ستشــعر في باطنــك وقلبــك بعــد فــترة بشــيء يختلــف عــن باطنــك 
في السّابق وعن بـواطن الآخـرين الـّذين لا يتعـاملون مـع المباحـات بهـذه 
الطرّيقة، وستشعر أنّك قريب من الإمام عليه السّلام، ومن الممكـن أنّ 
الإمــام عليــه السّــلام يختــارك لتكــون مــن أنصــاره حينمــا يظهــر، فلنجعــل 

 هذا المقياس بأيدينا، وتسير تدريجيًّا على سلّم التّكامل .
 

والمــؤمن لا بــدّ مــن أن يكــون عنــده بصــيرة في دينــه، ولا بــدّ مــن أن     
يميّز بـين الحـقّ والباطـل، ويعـرف خطـوط الحـقّ وخطـوط الباطـل، وإذا لم 
يمكنـــه التّمييـــز بـــين الحـــقّ والباطـــل وتشـــخيص خطـــوط الحـــقّ وخطــــوط 

أنــّـه لحـــدّ الآن لم يصـــل إلى أوّل خطـــوة للسّـــير في طريـــق  الباطـــل فمعنـــاه
الأنصـــــار، فالأنصـــــار عنـــــدهم البصـــــيرة في التّمييـــــز بـــــين الحـــــقّ والباطـــــل 
وتشــخيص الخطــوط والتـّيـّـارات، وعمليـّـة التّمييــز والتّشــخيص أمــر مهــمّ 
جـــدًّا للإنســـان المـــؤمن؛ لكـــي لا ينجـــرّ إلى خطـــوط الباطـــل، وخطـــوط 

خطـوط الحـقّ، والباطـل لا يقـول عـن نفسـه بأنـّه  الباطل تـدّعي أّ�ـا مـن
باطل، فالباطل يزيّن نفسه بـبعض دعـاوى الحـقّ، فيـأتي بآ�ت وروا�ت 
ليثبت أنـّه علـى الحـقّ؛ لكـي يخـدع أتباعـه، والحديـد يمكـن تغليفـه بقشـر 
مــن ذهــب، وعلــى المــؤمن أن يميّــز بــين الحــقّ والباطــل؛ لأنّ عنــده علمًــا 

المصـــــباح، والمـــــؤمن كأنـّــــه قـــــد مســـــك بيـــــده وبصـــــيرةً، والعلـــــم كاشـــــف ك
مصباحًا بحيث يرى في الظّلام ويميّز بين الأشياء، ومن ينخدع بالباطـل 
تنقصه البصيرة، ومن المهمّ للمؤمن أن يميّز الحقّ مـن الباطـل، وهـذا مـن 
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ــــة  ــــز الآخــــر يظهــــر في كيفيّ مميــّــزات أنصــــار الإمــــام عليــــه السّــــلام، والمميّ
 التّعامل مع المباحات .

 

 النتيجـة :
في عصر الفـتن لـه أثـر كبـير في تعالى في سبيل الله  العمل الإسلاميّ     

، ففـي عصـر ليـه السّـلاموصوله إلى مرتبة أنصـار الإمـام عتكامل الفرد و 
، وكثــير مــن ينيّ والـدّ  الـوازع الأخلاقــيّ  ة ويقــلّ صّــز المصـالح الخاالفـتن تتركّــ

الضّــــالةّ يراهــــا لمنحرفــــة عمــــال افي الأ لُ مَ عْ ت ـَسْــــتي تُ الوســــائل والأجهــــزة الــّــ
ــــاس  هــــذا يمكــــن  ضــــمن كــــلّ ، ولكــــن ت الحيــــاةضــــرورة مــــن ضــــرور�ّ النّ

ة تحــول دون خصــيّ غبــات الشّ ة والرّ يــّالإغــراءات المادّ ، و الوصــول إلى الحــقّ 
ما زادت ، وكلّ يحتاج إلى جهاد نفسيّ  لتزام بالحقّ الا لأنّ  ؛الالتزام بالحقّ 

، لــذلك مــن يجاهــد نفســه أكثــر فسســائل الإغــراءات ازداد جهــاد الــنّ و 
موجـــود بشـــكل أكـــبر في عصـــر� محـــيص ، والتّ يكـــون أفضـــل مـــن غـــيره

الاختراعـات الحديثـة  لأنّ  ؛، وقد يكـون أكـبر في العصـور القادمـةالحاليّ 
 لال بصـــورة أكـــبر، لـــذلك فـــإنّ نشـــر الانحـــراف والضّـــتســـاهم في وف ســـ

 لكـــي ؛تتحـــا�، ودور المـــؤمن أن يـــنجح في هـــذه الامالامتحـــان أكـــبر
ـــأ، ويكـــون أفضـــل مـــن أغلـــب يصـــل إلى درجـــة الأنصـــار  بيّ صـــحاب النّ

ة تـدور ، فالأفضـليّ وأصـحاب الأئمّـة علـيهم السّـلام لّى الله عليـه وآلـهص
 .ة زادت الأفضليّ  فسيّ ما زاد الجهاد النّ ، فكلّ النّفسمدار جهاد 

والانحــراف ســوف يقضــون م بنشــرهم الفســاد ون بأّ�ــوالأعــداء يظنـّـ    
مـــن حيـــث لا علـــى العكـــس مـــن ذلـــك، فهـــم ، ولكـــنهم لإســـلامعلـــى ا
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ليــه ذي ينــتج أنصـار الإمــام علأكـبر الــّمحــيص ايـدركون يســاهمون في التّ 
يان ، ويــــزداد عصــــووعــــيهم، فيــــزداد إيمــــان المــــؤمنين وإخلاصــــهم السّــــلام

 ليــه السّــلامع المهــديّ لإمــام ، والمؤمنــون باينالعاصــين والمنحــرفين والضــالّ 
 .عليه السّلام بوجود إمامهم  كّ دخلهم الشّ لا يرتابون ولا ي

 �تج مـن الانحـراف الفكـريّ  ليه السّلامع المهديّ لإمام الارتياب باو     
خص الشّـ ، ولكـن لـو أنّ كّ ، وطـول الغيبـة سـبب للشّـ د العملـيّ والفسا

 بالله تعـالى العـالم القـادر علـى كـلّ  ليه السّلامع المهديّ الإمام ربط غيبة 
ويحفظـه  ليـه السـلامعمـر الإمـام عتعالى أن يطيل الله شيء فلا يستبعد 

ذي في اليـــوم الموعـــود الــّــ لأجـــل تنفيـــذ العـــدل العـــالميّ  ؛إلى زمـــن طويـــل
، ومـــن هـــورر شـــروط الظّ لظهـــوره بعـــد تـــوفّ  ةً مناســـبفيـــه ف و ر كـــون الظــّـت

تعـــالى ، فأوليـــاء الله المناســـبين والكيـــف لكـــمّ روط وجـــود الأنصـــار باالشّـــ
ر الفــــتن بهــــم ولا تــــؤثّ  ،في قلــــوبهم كّ لا يــــدخل الشّــــصــــين الــــواعين الممحَّ 

، ويعلمــون الاعتقــاد حــقّ تعــالى ة إرادتهــم، فهــم يعتقــدون بالله قــوّ بســبب 
 ، ولا يعمـل سـبحانه عمـلاً شـيء قـادر علـى كـلّ عزّ وجـلّ الله  نّ بأا يقينً 
  بحكمة .إلاّ 

 والحمـــد لله ربّ العـــالمين وصـــلّى الله علـــى ســـيّد� أبي القاســـم محمّـــد    
 وآله الطيّّبين الطاّهرين .
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 المؤمن في عصر الغيبة تكاليف
 )٥٨ ( 

 الدّعوة إلى العمل والحركة
 أفضليّة أهل زمن الغيبة

 )١(الارتباط بخطّ المرجعيّة الرّشيدة 
 

 لله ربّ  حيم الحمدحمن الرّ جيم بسم الله الرّ يطان الرّ أعوذ بالله من الشّ    
بــــــين يّ ه الطّ ـد وآلـــــــ� أبي القاســــــم محمّــــــدى الله علــــــى ســــــيّ ل ّـالعــــــالمين وصــــــ

 اهرين .الطّ 
العبـادة "لّى الله عليـه وآلـه : صـ بيّ لنـّقرأ� الرواية الأولى، وهي : عن ا   

 . )٢( "كهجرة إليّ   جِ رْ هَ ـفي ال
 �تي إلى باقي الرّوا�ت :    
 انية :واية الثّ الرّ 
عليـه (وآلـه) لّى الله قـال رسـول الله صـ: بن مسـعود قـال عن عبدالله    

 ،علـى الجمـرِ  فـيهن كقـبضٍ  برُ الصّـ ،برِ الصّـ مَ كـم أ�ّ من ورائِ  إنّ ":  وسـلّم

منطقــة دولــة الكويــت في ة ة الأســبوعيّ يوانيـّـلدّ هــذه المحاضــرة في ا تْ يـَـقِ لْ أُ  )١(
 . م ٢٨/٦/٢٠١٣ ،هـ  ١٤٣٤ شعبان ١٨، الجمعة انبي
 الفتن .وقت . الـهَرجْ :  ٢٩٤٨صحيح مسلم رقم  )٢(
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أجر خمسين منهم أو  ،� رسول الله: قالوا .  "خمسين فيها أجرُ  للعاملِ 
 بنحــوه إلاّ  برانيّ ار والطــّ. رواه البــزّ  "خمســين مــنكم": قــال ؟ ا خمســين منــّ
� رســول : فقــال عمــر .  "اك أجــر خمســين شــهيدً للمتمسّــ": أنــه قــال 

حيح غـير ار رجـال الصّـورجال البزّ  . "منكم": قال ؟ ا أو منهم منّ  ،الله
 . )١(ان قه ابن حبّ وثّ  سهل بن عامر البجليّ 

هـــذه الرّوايـــة فيهـــا دعـــوة إلى العمـــل الاجتمـــاعيّ والعمـــل السّياســـيّ     
ؤمن والعمــــل الجهــــاديّ الثقّــــافيّ الفكــــريّ، وفي عصــــر الغيبــــة الكــــبرى المــــ

العامــل عملــه يســاوي عمــل خمســين رجــلاً عــاملاً مــن المعاصــرين للنـّـبيّ 
صلّى الله عليه وآله، وفي الرّخاء حينما يقوم المؤمن بالعمل يحصل على 
ثواب، ولكنّه حينما يكون في أّ�م الفـتن والمحـن والمصـائب والحكومـات 

ســــين الظاّلمــــة ويتعــــرّض للــــبلاء ويقــــوم بالعمــــل فثوابــــه يكــــون كثــــواب خم
مؤمنــًا، ففــي الرّخــاء كــلّ شــخص يمكنــه أن يعمــل، ولكــن حينمــا تكــون 
هنـــاك محـــن فـــالمؤمن الــّـذي يتحـــرّك يلومـــه بعـــض الأشـــخاص بأنــّـه لمـــاذا 

 تتحرّك ؟!
والمجتمعات تكون هكذا، وهنـاك مؤمنـون يقومـون بالعمـل في وقـت     

ننّـا في الحكومات الظاّلمة، وتجد أنّ إخوانه المـؤمنين يعاتبونـه، ويقولـون بأ
زمـــان التّقيّـــة، ولكـــنّ التّقيّـــة تكـــون في بعـــض الحـــالات لا مطلقًـــا، ففـــي 
ـــة واجبـــةً علـــى بعـــض الأشـــخاص لا علـــى  بعـــض الأوقـــات تكـــون التّقيّ
الجميـــع، وفي بعـــض الأحيـــان تكـــون التّقيّـــة محرّمـــةً علـــى بعـــض الأفـــراد، 

 . ٢٨٢ص ٧مجمع الزّوائد للهيثميّ ج )١(
 

                                                 



ونرجـــــع في تشـــــخيص الحـــــالات المختلفـــــة بحســـــب الأحكـــــام الشّـــــرعيّة 
لى العلمـــــاء، فالتّقيـّــــة لا تكـــــون واجبـــــةً دائمًـــــا، فقـــــد تكـــــون الخمســـــة إ

مســـــتحبّةً أو مباحـــــةً أو مكروهـــــةً أو محرّمـــــةً بحســـــب الظــّـــروف، وعلـــــى 
أساس الظـّرف يحـدّد العلمـاء التّحـرّك أو التّوقـّف، ومـدار� هـم العلمـاء، 

 فالعلماء هم الّذين يحدّدون التّكاليف في عصر الغيبة الكبرى .
 

 إذن :
ؤمن العامل في عصـر الغيبـة يحصـل علـى ثـواب خمسـين عـاملاً في الم    

ضــحية العمــل الواحــد يتضــاعف أجــره بتضــاعف التّ العصــور السّــابقة، و 
إلى مرتبة القبض  لمؤمنلم والقهر، وإذا وصل الأمر بام والظّ ل الآلاوتحمّ 

يعملــون  مؤمنـًا ا يعــادل أجـر خمســينبمـعلـى الجمـر كــان لـه أكــبر الأجـر 
 خاء والاستقرار .في حال الرّ 

 

 الرّواية الثاّلثة :
: العبـادة عن عمّار السّاباطيّ قال : قلت لأبي عبدالله عليه السّلام    

العبــادة في  مأأفضــل دولــة الباطــل السّــرّ في مــع الإمــام مــنكم المســتتر في 
 منكم ؟ اهرودولته مع الإمام الظّ  ظهور الحقّ 

ذي يعبـــد الله تعـــالى في عصـــر يريـــد الـــراّوي أن يقـــارن بـــين المـــؤمن الــّـ    
غيبــة الإمــام عليــه السّــلام في دولــة الباطــل وبــين المــؤمن الــّذي يكــون في 
عصــر ظهــور الإمــام عليــه السّــلام في دولــة الحــق؛ لأجــل أن يعــرف مــن 

 هو أفضل عبادة .
 عـم رّ ـسّ ـ. . . عبادتكم في ال":  ليه السّلامادق عـصّ ـالالإمـام ال ـقـف    
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 كم في دولـةلخـوفكم مـن عـدوّ  - في دولة الباطـل أفضـل إمامكم المستتر
اهر مـام الظـّالإمـع  ن يعبـد الله في ظهـور الحـقّ ممـّ -الباطل وحـال الهدنـة 

، ولــيس العبــادة مــع الخــوف في دولــة الباطــل مثــل العبــادة في دولــة الحــقّ 
 . . . ." الأمن في دولة الحقّ مع 

 

عليــه السّــلام أفضــل مــن  إنّ المــؤمن العابــد في عصــر الإمــام الغائــب    
المـــؤمن العابـــد في عصـــر ظهـــور الإمـــام عليـــه السّـــلام، والسّـــبب هـــو أنّ 
العبـــادة في حـــال الخـــوف تختلـــف عـــن العبـــادة في حـــال الأمـــن، بســـبب 

 وقوع الضّرر على المؤمن في دولة الباطل .
 

أن أعلــم كيــف صــر� نحــن اليــوم  أحــبّ  اوي : . . . ولكــنيّ قــال الــرّ     
ونحــن  في دولــة الحــقّ اهر الظــّمــنكم  مــن أصــحاب الإمــام أفضــل أعمــالاً 

 وهو دين الله عزّ وجلّ ؟على دين واحد وهم 
 

 الراّوي يسأل عن سبب الأفضليّة .    
 

خول كم سـبقتموهم إلى الـدّ إنّ ":  ليه السّلامعالإمام الصّادق فقال     
وإلى  ،خـــيرفقـــه و  وإلى كـــلّ  ،وم والحـــجّ لاة والصّـــوإلى الصّـــ، في ديـــن الله

ــادة الله ســرًّ  ــهو مــام المســتتر، مطيعــالإكم مــع ا مــن عــدوّ عب ن و صــابر  ،ن ل
أنفســكم مــن علــى ن علــى إمــامكم و و ، خــائفن لدولــة الحــقّ و منتظــر  ،معــه

لمـة، قـد منعـوكم كـم في أيـدي الظّ إمامكم وحقّ  ، تنظرون إلى حقّ الملوك
ــدّ ذلــك، واضــطرّ  بر علــى ، مــع الصّــنيا وطلــب المعــاشوكم إلى جــذب ال

كم، فبــذلك ضــاعف والخــوف مــن عــدوّ  كــمربّ وعبــادتكم وطاعــة  ديــنكم
لا يمـوت مـنكم  ،ارأما والله � عمّ  ،. . .اهنيئً ا لكم ، فهنيئً كمالله أعمال
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مـن   وجـلّ  عـزّ  كـان أفضـل عنـد الله تي أنتم عليهـا إلاّ ت على الحال الّ ميّ 
 . )١( "بشرواأ، فاوأحدً  ان شهد بدرً مّ ـمكثير 
عــالى في حــال الخـوف أفضــل ممـّـن يكــون في حالــة إنّ مـن يعبــد الله ت    

الرّخــاء والأمــن، وفي بعــض البلــدان لا يســتطيع المــؤمن أن يصــرحّ بدينــه 
وعقائده، فيتعرّض للقتل أو السّجن، فيعبـد الله تعـالى وهـو خـائف مـن 
أن تتعــرّض لــه الحكومــة الظاّلمــة، وفي حــال الأمــن يعبــد الله تعــالى وهــو 

 قابة عليه، فالوضعان مختلفان .يعلم أنهّ لا توجد أيّ ر 
والمــؤمن يبحــث عــن الشّــهادة، وحينمــا يستشــهد المــؤمن ينقلــب إلى     

رمز، وهو قبل استشهاده لم يكن معروفـًا إلاّ عنـد المـؤمنين، وإذا حصـل 
على الشّهادة فالعالم كلّه يتحدّث عنه، ومثالنا هو الإمام الحسـين عليـه 

مــان، والآن العــالم كلـّـه يعــرف الإمــام السّــلام الـّـذي بقــي خالــدًا عــبر الزّ 
 الحسين عليه السّلام .

وبــدل أن تقضــي الحكومــات الظاّلمــة علــى أتبــاع أهــل البيــت علــيهم     
السّـــلام فإّ�ـــا تســـاهم في نشـــر مدرســـة أهـــل البيـــت علـــيهم السّـــلام في 
العالم، والآن كلّ من يدخل إلى المواقع يـرى كلمـات هـذا الشّـهيد وذاك 

ينما يقـرأ كلمـاتهم يـرى أنّ هـؤلاء الشّـهداء لا يقولـون شـيئًا الشّهيد، وح
على خـلاف الـدّين، فالحكومـات الظاّلمـة تفـتح الأبـواب في العـالم لنشـر 
التّشـــــيّع لأهـــــل البيـــــت علـــــيهم السّـــــلام، وفي علامـــــات الظّهـــــور يوجـــــد 
 صحابيّ مـصـر، يظهر ويمهّـد الأرضيّة لظهور الإمام عليه السّلام، ونحـن

 . ٢٠ح ١٢٨-١٢٧ص ٥٢بحار الأنوار ج )١(
 

                                                 



 هذا الصّحابيّ؛ لأنهّ من علامات الظّهور . بانتظار
 

 إذن :
المؤمن الّذي يعبد الله تعالى في حال الخوف يكون أفضل ممنّ يعبد     

الله في أّ�م الأمـــن والرّخـــاء، طبعًـــا بشـــروط، فهـــذا المـــؤمن لا بـــدّ مـــن أن 
يعرف تكاليفـه الشّـرعيّة، وهـل تكليفـه التّقيـّة أو لا، ويرجـع إلى العلمـاء 

فة تكليفـه الشّـرعيّ، فـإذا كانـت التّقيـّة واجبـةً عليـه فعليـه أن يتوقـّف لمعر 
عـــن العمـــل الظــّـاهريّ، ويخفـــي إيمانـــه حـــتىّ لا يتســـبّب في وقـــوع الضّـــرر 
عليـــه وعلـــى المـــؤمنين، فـــالمؤمن الـّــذي يعـــيش في عصـــر الابـــتلاء والمحـــن 
ويعبـــد الله تعـــالى أفضـــل ممـّــن لا يكـــون في عصـــر المحـــن، ومـــن يعـــيش في 

 لا يعرف شعور من يعيش في دولة الظلّم . أمن
 قد تقول : لماذ يتحرّك ؟    
 فنقول : هو يحدّد تكليفه ويتحرّك على أساس تكليفه .    
 ولا يمكن أن تقول : إنّ هذا ليس تكليفه .    
 نقول : هو يحدّد تكليفه بعد الرّجوع إلى العلماء .    
يمـــان ثمّ يتحـــرّك، ولا يكـــون فـــالمؤمن يحـــدّد تكليفـــه ويكـــون قـــويّ الإ    

الإنســان عاصــيًا مرتكبـًـا للمحرّمــات وهـــو يريــد أن يصــبح شــهيدًا، بـــل 
يكـــون متمسّـــكًا بدينـــه، ويعـــيش قـــوّة الإيمـــان، وحينمـــا يُـقْـــدِمُ علـــى أيّ 
عمـل يعلــم أنّ �ايتــه السّــجن أو الشّــهادة، والمــؤمن يرغــب إلى الشّــهادة 

منين من أتباع أهل البيت عليهم في سبيل الله تعالى، وتلاحظون أنّ المؤ 
ــــــين المــــــؤمنين،  ــــــر الحــــــديث عــــــنهم ب ــــــون إلى رمــــــوز، ويكث السّــــــلام ينقلب
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ويصـــبحون قـــدوةً للمـــؤمنين، وقـــد يقتلـــون واحـــدًا مـــن المـــؤمنين، ولكـــن 
 ينشأ بدله ألف مؤمن، ويكون مثله أو أقوى منه .

 

يعــيّ ومــا دام عنــد� الإمــام الحســين عليــه السّــلام فالشّــيعي مــن الطبّ    
أن يطلب الشّهادة، فإذا وُجِدَ الرّمز المعصوم والقدوة المعصـومة فـالمؤمن 
يعمــل ويتحـــرّك، والقـــدوة المعصـــومة تحـــرّك المـــؤمن باتجّـــاه زمـــان الظّهـــور، 
فمن جهة عند� الإمام الحسين عليـه السّـلام، ومـن الجهـة الأخـرى مـن 

بجنــــاحين �خـــذ بثــــأر الإمــــام الحســــين عليـــه السّــــلام، فالشــــيعة يطــــيرون 
الحســين والمهديــذ عليهمــا السّــلام، فــالمؤمنون يتحركّــون بــين شخصــيّتين 
معصومتين، ويظلّ الإنسان الشّيعيّ إنساً� حيًّا عـبر التـّاريخ، ولا يمـوت 
المؤمن؛ لأنّ لديه مثالين حيّين، بالإضافة إلى النـّبيّ صـلّى الله عليـه وآلـه 

السّـلام وباقـي الأئمّـة علـيهم  وسيّدة نساء العالمين فاطمـة الزّهـراء عليهـا
السّـــلام، وفي بعـــض المحاضـــرات مســـتقبلاً ســـنبينّ العلاقـــة بـــين الإمـــامين 
الحســـين والمهـــديّ عليهمـــا السّـــلام، هـــذه العلاقـــة القويــّـة بـــين الإمـــامين 

 عليهما السّلام .
 

 تيجة :النّ 
مــــن العبـــــادة في وقـــــت  العبــــادة في وقـــــت الفــــتن والانحـــــراف أفضـــــل    

كــون هــو أن ي، والمطلــوب في وقــت الفـتن الإغــراءات أكثــر نّ لأ ؛خـاءالرّ 
ــــتالفــــرد م  لوكالسّــــو مــــن حيــــث العقيــــدة عليــــه السّــــلام  ها مــــع إمامــــوافقً

، وهــذا يحصــل عليــه المخلصــون الواعــون بمــا البــاطنيّ والسّــلوك الخــارجيّ 
لعـارفون اوهـم  الكـبرى، مـنهم في عصـر الغيبـة ليـه السّـلاميريده الإمام ع
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لقيـــادة العـــالم بـــين  الحونصـــون الصّـــ، والممحَّ عصـــر الغيبـــةبتكـــاليفهم في 
 بيّ لنــّـبا المحيطـــينأفضـــل مـــن أغلـــب  ليـــه السّـــلامع المهـــديّ إمـــامهم يـــدي 

ن أ، ولكـن بشـرط وأصـحاب الأئمّـة علـيهم السّـلام لّى الله عليه وآلهص
 . لم والانحرافالظّ  ضدّ يثبت الفرد جدارته وصموده 

 وريّ لب في بـدر وأحـد كانـت بالانـدفاع الثـّتي �لها الأغهادة الّ والشّ     
، في مجتمعـــه لّى الله عليـــه وآلـــهصـــ بيّ ذي أوجـــده النــّـالــّـ فيّ والـــوهج العـــاط

ه لا يمكــن أن لكنـّـو ، محــيص الاختيــاريا في التّ ا نجاحًــأيضًــل وهــذا يمثـّـ
يحتــاج  تربيـة الفــرد لأنّ  ؛ة تمحيصــها لتربيـة الفــرد وتكاملــه ودقـّيكـون ســببً 

، ولا يمكـــن بطــيء وتكامــل متواصــل لســل تــدريجيّ تسإلى زمــن طويــل و 
 بيــة البطيئــة يمــرّ ، ومثــل هــذه الترّ واحــدةً  ودفعــةً  قفــز إلى الكمــال فجــأةً ال

بها الفرد المـؤمن والأجيـال المؤمنـة في عصـر الغيبـة الكـبرى بشـكل مؤكَّـد 
، خلال عشـرين سـنة لّى الله عليه وآلهص بيّ لنّ با المحيطونبه  ا مرّ أكبر ممّ 

سبة إلى أغلب ا نتج بالنّ تيجة أوسع وأعمق وأعلى مستوى ممّ نّ وتكون ال
وأغلــب أصــحاب الأئمّــة علــيهم  لّى الله عليــه وآلــهصــ بيّ مــن عاصــر النـّـ

 .السّلام 
 الرّواية الرّابعة :

فيهـا قـوم، ويثبـت  لـه غيبـة يرتـدّ ":  ليـه السّـلامالحسـين ععن الإمـام    
ابر في غيبتـــه علـــى الأذى الصّـــ ا إنّ مَـــين فيهـــا آخـــرون . . . أَ علـــى الـــدّ 

 . )١( "يف بين يدي رسول اللهكذيب بمنزلة المجاهد بالسّ والتّ 

 . ٦ح ٣٨٥ص ٣٦بحار الأنوار ج )١(
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المــؤمن الـّـذي يصــبر في زمــان الغيبــة علــى الأذى والتّكــذيب يكــون     
بمنزلة المجاهد بين يدي الرّسول صـلّى الله عليـه وآلـه، والآن مـن الواضـح 

م الســـلام والافـــتراء في الفضـــائيّات التّكـــذيب لأتبـــاع أهـــل البيـــت علـــيه
عليهم، ولحـدّ الآن يفـترون بأنّ الشّـيعة يقولـون في �ايـة الصّـلاة : خـان 

 الأمين .
وهذا الافتراء كان من السّـابق، والآن القنـوات الشّـيعيّة تنقـل صـلاة     

الجماعــــة نقــــلاً مباشــــراً، ولــــو كــــان هــــذا الافــــتراء صــــحيحًا لكــــان إمــــام 
لتــه فضــائيّات ومواقــع أعــداء أتبــاع الجماعــة يقــول ذلــك في صــلاته، ولنق

أهـــل البيـــت علـــيهم الســـلام، والشّـــيعة يقولـــون في آخـــر الصّـــلاة ثـــلاث 
مـــراّت : "الله أكـــبر"، و�ايـــة صـــلاة النـّــبيّ صـــلّى الله عليـــه وآلـــه كانـــت 

 بالتّكبير كما قاله ابن عبّاس .
عن ابن عباس : "كنت أعرف انقضاء صلاة النـّبيّ صـلّى الله عليـه     
 . )١(ه) وسلّم بالتّكبير" (وآل
عن ابن عباس : "ما كنّا نعرف انقضاء صـلاة رسـول الله صـلّى الله     

 . )٢(عليه (وآله) وسلّم إلاّ بالتّكبير" 
ولحــــدّ الآن يفــــترون بأنّ الشّــــيعة يقولــــون بتحريــــف القــــرآن، مــــع أنّ     

ن علمــاء� يصــرّحون بأنّ القــرآن الموجــود بــين أيــدي المســلمين هــو القــرآ
الــّـذي نـــزل علـــى رســـول الله صـــلّى الله عليـــه وآلـــه، وهـــم يكـــرّرون دائمًـــا 

 . ٨٤٢خاريّ رقم صحيح الب )١(
 . ٥٨٣صحيح مسلم رقم  )٢(
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نفـــــس الافــــــتراءات والإشــــــكالات، ويجيـــــب علمــــــاؤ� عليهــــــا، ولكــــــنّهم 
 يستمرّون في طرح نفس الافتراءات والإشكالات مرةّ أخرى .

وعلمــاء مدرســة أهــل البيــت علــيهم السّــلام أعطــوا الأجوبــة لجميــع     
منــذ مئــات السّــنين، وحــتىّ لــو نكــرّر لهــم الأدلـّـة الأســئلة والإشــكالات 

يظلّون يكرّرون شبهاتهم؛ لأنّ الهدف ليس هو الوصول إلى الحقّ، وإنمّا 
هدفهم هو أن يفتروا على شيعة أهـل البيـت علـيهم السّـلام، ويسـتحيل 
أن ينتصــر ديــن ومــذهب ومدرســـة عــن طريــق الأكاذيــب والافـــتراءات، 

ســطة الحــقّ، فــالحقّ لا ينتصــر إلاّ بالحــقّ، والانتصــار الحقيقــيّ يكــون بوا
 ووسيلة الحقّ هي الحقّ، ولا بدّ من أن يكون النّظر إلى الله تعالى .

 يقول القرآن الكريم :
 . )١( "إِنَّ اللهَ يدَُافِعُ عَنِ الَّذِينَ ءَامَنُوا . . ."    
رط الأوّل لا عن الّذين كذبوا ولا الّذين افتروا ولا الّذين �فقوا، فالشّ    

للحصول على الدّفاع من الله تعالى هو أن يكون الإنسـان مؤمنـًا، فـإذا  
 كان مؤمنًا حقيقيًّا فإنّ الله عزّ وجلّ يدافع عنه .

 نسأل : هل أنتم أوصياء على النّاس ؟!
مثلا شخص بوذيّ، تقول عنـه بأنـّه كـافر ويجـب قتلـه، أنـت لسـت     

هــــا، وأنـــت لســــت مســـؤولاً عــــن مســـؤولاً عنــــه، وإذا أردت الجنـّــة فادخل
دخوله الجنّة أو النّار، فلم يجعلكـم الله تعـالى أوصـياء علـى النـّاس، ومـن 
يقول بأنهّ يتّبع سيرة النّبيّ صلّى الله عليه وآله فليذكر لنا حادثـة واحـدة 

 . ٣٨الحجّ :  )١(
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نحر النّبيّ صلّى الله عليه وآله فيها شخصًا، وأكبر مثال عنـد� هـو قـول 
وآلــه لمشــركي قــريش حينمــا تمكّــن مــنهم : "اذهبــوا النّــبيّ صــلى الله عليــه 

 فأنتم الطلّقاء" .
كـــان مـــن الممكـــن أنّ يقـــتلهم النّـــبيّ صـــلّى الله عليـــه وآلـــه جميعًـــا ولا      

يلومه أحد؛ لأّ�م كانوا أعداءً له، ولكـنّ النـّبيّ صـلّى الله عليـه وآلـه أراد 
ة لا الشّـــــدّة أن يبـــــينّ الرّحمـــــة الإســـــلاميّة، وأســـــاس الإســـــلام هـــــو الرّحمـــــ

والقسوة، والسّلام لا الحرب، وتحرّك النّبيّ صلّى الله عليه وآله كان على 
 أساس الرّحمة .

 يقول القرآن الكريم :
 . )١( ". . .فَـقُلْ سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ ربَُّكُمْ عَلَى نَـفْسِهِ الرَّحمَْةَ  . . ." 
 . )٢( "وَرحَْـمَتيِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ" 

 ولم يكتب الله سبحانه على نفسه العذاب .    
ـ ولٌ سُ رَ  مْ كُ اءَ جَ  دْ قَ لَ "    مْ كُ يْ لـَعَ  يصٌ رِ حَـ مْ تُّ نـِا عَ مَـ هِ يْـلَ عَ  يـزٌ زِ عَ  مْ كُ سِـفُ ن ـْأَ  نْ مِّ
 . )٣( "يمٌ حِ رَّ  وفٌ ءُ رَ  ينَ نِ مِ ؤْ مُ ـلباِ 

 والنّبيّ صلّى الله عليه وآله رحيم بجميع النّاس بما فيهم المؤمنون .    
والأصل ليس شديد العقاب، فلم يكتب الله تعالى على نفسه شدّة    

العقاب كأصل، بل الأصل هو الرّحمة الإلهيـّة، ودخـول النـّاس إلى الجنـّة 

 . ٥٤الأنعام :  )١(
 . ١٥٦الأعراف :  )٢(
 . ١٢٨التّوبة :  )٣(
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هو الأصل، ومن يدخل إلى النّار فإنهّ يدخل بسـبب أعمالـه الفاسـدة، 
لجنــّة، فالأصــل يــوم القيامــة أنّ الله عــزّ وجــلّ يريــد أن يـُـدْخِلَ النــّاس إلى ا

ــــو كــــان العمــــل  والله تعــــالى يبحــــث للإنســــان عــــن أيّ عمــــل صــــالح ول
 صغيراً؛ لأجل أن يدُْخِلَهُ إلى الجنّة .

بغصــن مــن  الجنــّةَ  "دخـل عبــدٌ عـن رســول الله صـلّى الله عليــه وآلــه :     
 . )١( شوك كان على طريق المسلمين"
 تقول : ما هي قيمة الشّوكة ؟

في ظاهره، ولكنّه في باطنه عمل عظـيم، هذا العمل وإن كان صغيراً    
ــــةً إلى الله تعــــالى، فتقــــرّب إلى الله  ــــه كانــــت قرب لأنّ هــــذا الإنســــان حركت
تعالى بهذا العمل الصّغير، وعنده اهتمام بالمسلمين بحيـث يـزيح الشّـوك 
عــن طــريقهم، ويكــون مصــداقاً مــن مصــاديق المســلم الّــذي يهــتمّ بأمــور 

لصّــغير إلى عمــل عظــيم؛ لأنّ فيــه نيـّـة المســلمين، وينقلــب هــذا العمــل ا
التّقــــرّب إلى الله تعــــالى، والنّظــــر لا يكــــون إلى الحجــــم الظــّــاهري للعمــــل 
فقـــط، وإنمّـــا يكـــون النّظـــر إلى نيّـــة التّقـــرّب إلى الله تعـــالى، ونيّـــة التّقـــرّب 

 تعطي العمل قيمته الحقيقيّة وإن كان العمل بظاهره عملاً صغيراً .
"إنمّا الأعمال بالنـّيـّات، ولكـلّ وآلـه : ى الله عليه عن رسول الله صلّ     

 .  )٢( امرئ ما نَـوَى"
 "نيّة المرء خيره السّلام : ـيـالصّادق علأبي عبدالله جعفر ام ـن الإمـع   

 . ٣٢الخصال للشّيخ الصّدوق ص )١(
 . ٢٣١ص ٢الطّوسيّ جللشّيخ مالي الأ )٢(
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 . )١( من عمله"
 إذن :
مــن يكــون في زمــان غيبــة الإمــام عليــه السّــلام يكــون بمنزلــة المجاهــد     

 الله عليه وآله .بين يدي رسول الله صلّى 
 الرّواية الخامسة :

من مات منكم على أمر� هـذا ":  ليه السّـلامادق عالصّ عن الإمام     
بـل بمنزلـة  ،ليه السّلامع القائم اقِ وَ فهو بمنزلة من ضرب فسطاطه إلى رُ 

بــل بمنزلــة مــن  ،بــل بمنزلــة مــن استشــهد معــه ه،مــن يضــرب معــه بســيف
 . )٢( "ليه وآلهلّى الله عاستشهد مع رسول الله ص

إذا كــان منتظِــراً للإمــام عليــه  -في عصــر الغيبــة المــؤمن الــّذي يمــوت     
يحصــل علــى ثــواب مــن يستشــهد مــع الإمــام  -السّــلام انتظــاراً حقيقيًّــا 

 عليه السّلام بل من يستشهد مع رسول الله صلّى الله عليه وآله .
غيبـة الكـبرى، وهذا يتطلّب من المؤمن أن يعرف تكاليفـه في عصـر ال   

فــإذا كــان يقــوم بتكاليفــه وينتظــر ظهــور الإمــام عليــه السّــلام فهــو بمنزلــة 
مــن يستشــهد معــه عليــه السّــلام، ولــو أطــال الله عمــره إلى زمــن الظّهــور 
فإنهّ سيكون من المجاهدين مع إمام زمانه عليه السّـلام، وإذا مـات قبـل 

 . ٢ح ٨٤ص ٢الكافي ج )١(
 . ١٤٥ح ١٧٣ص ١المحاســـن لأحمـــد بــــن محمّـــد بــــن خالـــد البرقــــيّ ج )٢(

ــعْر . الــرُّوَاقُ : خيمــة تحُْمَــلُ علــى عمــود  الفســطاط : خيمــة تتّخــذ مــن الشَّ
مُهُ .  واحد طويل . رُوَاقُ البيتِ : مُقَدَّ

 

                                                 



هيد مــع إمامــه عليــه الظّهــور فــإنّ الله تعــالى ســيعطيه ثــواب المجاهــد والشّــ
السّلام بل ثواب المجاهد والشّهيد مع النّبيّ صلّى الله عليه وآلـه، والنّظـر 
يكون إلى الماضي والمستقبل، يحصل على ثواب الشّهداء المجاهدين مـع 
أنــّه لم يجاهــد جهــادًا عســكر�ًّ بســلاحه، ولكــنّ نفســيّته مهيــّأة للجهــاد، 

لم يحمــل السّــلاح، فالاســتعداد  فهــو يعــيش الآن حالــة المجاهــد حــتىّ لــو
النّفســـيّ للجهـــاد موجـــود عنـــده، وفي زمـــان الغيبـــة لا بـــدّ مـــن أن يكـــون 
المؤمن مستعدًّا للجهاد، وهذا يحتاج إلى تهيئة مسبقة واسـتعداد مسـبق، 
ولكـي يهيـّئ المـؤمن نفسـه لا بــدّ مـن أن يكـون مسـتعدًّا للجهـاد، وهــذا 

ة، ومعرفــــة كيفيــّــة الاســــتعداد يحتــــاج إلى معرفــــة تكاليفــــه في عصــــر الغيبــــ
النّفســــــيّ والرّوحــــــيّ، وإذا ا�مــــــك الإنســــــان في المحرّمــــــات فــــــلا يكــــــون 
مســــتعدًّا، وإذا تــــرك الواجبــــات يســــتحيل أن يكــــون متهيـّئًــــا، وقلنــــا بأنّ 
المقيـــاس لـــيس الواجـــب والحـــرام فقـــط، ولكـــنّ المقيـــاس يكمـــن في كيفيّـــة 

قـيّ، فمـن يريـد أن يكـون التّعامل مع المباحات، وهذا هو المقياس الحقي
مجاهدًا لا بدّ من أن �تي بالمباحات الـّتي تنبغـي ويتخلـّى عـن المباحـات 
الـّــتي لا تنبغـــي، فمـــن يريـــد أن يتحـــرّك إلى الله تعـــالى يكـــون كالمســـافر، 
والمسافر يحمـل حقيبتـين أثنـاء سـفره، ولا يحمـل ثلاثـين حقيبـةً، فيحمـل 

ه، ومــن يريــد أن يتهيـّـأ نفســيًّا مــا يحتاجــه في السّــفر ويــترك مــا لا يحتاجــ
لظهور الإمام عليه السّلام فلا بدّ من أن يتخلّى عـن المباحـات الـّتي لا 
تنبغـــي، وبـــذلك تصـــبح نفســـيّته متهيّئـــةً للتّخلـّــي عـــن الـــدّنيا ومســـتعدّةً 

 للجهاد والشّهادة في سبيل الله تعالى .
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سبيل فإنهّ  ومن يملك المليارات من الأموال إذا طلبت منه الجهاد في   
يصــعب عليــه ذلــك؛ لأنّ التّخلـّـي عمّـــا تعلـّـق بــه القلــب صــعب جـــدًّا، 
والإنســـان كلّمـــا صـــار عنـــده أمـــلاك أكثـــر فوقـــت المـــوت يتحسّـــر علـــى 
أملاكـــه الــّـتي ســـيتركها، والفقـــير لا يتحسّـــر علـــى شـــيء؛ لأنــّـه لا يملـــك 
شيئًا، وهو سيخرج من ضـنك المعيشـة إلى معيشـة أفضـل، ولكـنّ الغـنيّ 

تعلـّـــــق بالــــــدّنيا يصــــــعب عليــــــه التّخلـّـــــي عــــــن دنيــــــاه، لــــــذلك بعــــــض الم
والتّعبـير مجـازيّ لأنّ الـرّوح  -الأشخاص حينما تخرج روحه مـن جسـده 

قـل حينمـا  -ليس داخل الجسد، وغـير المـادّيّ لا يكـون داخـل المـادّيّ 
ينزعون روحه فإنّ النّزع يكـون شـديدًا عليـه؛ لأنّ تعلّقـه بالـدّنيا شـديد، 

زدادت شـــدّة التّعلــّـق بالـــدّنيا كلّمـــا كـــان نـــزع الـــرّوح أشـــدّ، فهـــذا وكلّمـــا ا
ـــة  الإنســـان لا يريـــد الخـــروج مـــن الـــدّنيا وتـــرك أملاكـــه، والتّعلّقـــات القلبيّ
بالدّنيا تـربط الإنسـان، وكلّمـا تعلـّق الإنسـان بالـدّنيا أكثـر كلّمـا صـعب 

المباحــات  عليـه تركهـا، وخاصّـةً التّعلـّق بالمباحــات، وعمليـّة التّخلـّي عـن
 والذّهاب للجهاد في سبيل الله تعالى تكون صعبةً عليه .

 

 وأعطيكم مثالاً بسيطاً :
 كم مؤمن مستعدّ أن يذهب للدّراسة في الحوزة ؟     
القليـــل مـــن المـــؤمنين مســـتعدّون للـــذّهاب إلى الحـــوزة؛ لأنـّــه ســـيترك     

ا عــدد الكثــير مــن الــدّنيا، ولا يكــون عنــده معــاش شــهريّ كبــير، وحاليًّــ
الطلّبة في الحوزة من بلد� عشرون أو ثلاثون طالبًا، والطلّبـة مـن الـدّول 
ـــــدّنيا  ـــــى عـــــن ال الأخـــــرى عـــــددهم أكـــــبر، والإنســـــان لا يمكـــــن أن يتخلّ

 -  ٤٥٠-  
 



بسـهولة حينمــا تقـول لــه بأن يـذهب إلى الحــوزة ولا يكـون عنــده معــاش 
شــــــهريّ ثابــــــت، قــــــد يحصــــــل علــــــى معــــــاش يكفيــــــه ويقضــــــي حوائجــــــه 

كنّه لا يحصل على متع الدّنيا كما يحصل عليـه مـن يكـون الضّروريةّ، ول
 عنده معاش شهريّ كبير .

 

وهــــذا مقيــــاس، فــــإذا ظهــــر الإمــــام عليــــه السّــــلام كــــم مــــن المــــؤمنين     
مســتعدّون لأن يتخلــّوا عــن جميــع أملاكهــم، توجــد صــعوبة؛ لأنّ التّعلّــق 

ارجيـّة مبنيـّة القلبيّ بالمباحات سيمنعه من التّحـرّك الخـارجيّ، والحركـة الخ
على الحركة القلبيّة، لذلك على المؤمن أن يقلّل علاقاتـه مـع المباحـات، 
وكلّمــا قلّــل تعلّقــه القلــبيّ بالــدّنيا فهــو مســتعدّ للطــيران أكثــر، والطــّير إذا 
جعلت عليـه أثقـالاً فـلا يمكنـه أن يطـير، ولكـن حينمـا تجعـل عليـه ثقـلاً 

يوجــد عليــه أيّ ثقــل فإنـّـه يطــير إلى صــغيراً فإنـّـه يمكنــه الطـّـيران، وإذا لم 
أعلـــى الجبـــال، وهكـــذا إذا أراد المـــؤمن أن يطـــير إلى الله تعـــالى فعليـــه أن 
يتخفّــف مـــن الـــدّنيا ويقلــّـل الأحمـــال الموجـــودة في قلبـــه ويـــترك التّعلّقـــات 
القلبيــّة، فهــو �خــذ مــن الــدّنيا بــلا أيّ تعلــّق قلــبي بهــا، ويتكامــل لأجــل 

 سريعًا . أن يصل إلى الله سبحانه
ومن يريد أن يقوم ببحث �فع يمكنه البحث عن أقوال النّبيّ صـلّى     

الله عليــه وآلــه والأئمّــة علــيهم السّــلام عــن الإمــام المهــديّ عليــه السّــلام 
مــــن إمــــام إلى إمــــام، فكــــلّ إمــــام قــــال شــــيئًا عــــن الإمــــام المهــــديّ عليــــه 

بيّ صــلّى الله عليــه السّــلام، فيمكنــه اســتقراء الــرّوا�ت؛ لكــي يــرى أنّ النــّ
وآلــه وكــلّ إمــام عليــه السّــلام ركّــز علــى أيّ جانــب مــن جوانــب قضــيّة 

 -  ٤٥١-  
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الإمام المهديّ عليه السّلام، ويمكنه أن يعرف كم كانت مسـاحة الحريّـّة 
في الكلام في كلّ عصر من عصور الأئمّة عليهم السّلام، ولا أدري إذا  

فابحث عن أقوال  كانت توجد أبحاث حول هذا الموضوع أو لا توجد، 
 كلّ إمام عن الإمام المهديّ عليه السّلام، وهذا بحث �فع جدًّا .

 الرّواية السّادسة :
أهـل زمـان غيبتـه  إنّ ". . . :  ليه السّلامع عن الإمام زين العابدين    

الله تعـالى  لأنّ  ؛زمـان ن لظهـوره أفضـل أهـل كـلّ ي بإمامتـه المنتظـر ينالقائل
ت به الغيبة عنـدهم بمنزلـة فهام والمعرفة ما صار أعطاهم من العقول والأ

مان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسـول الله ، وجعلهم في ذلك الزّ شاهدةالم
عاة إلى ديـن والدّ  ،ايف، أولئك المخلصون حقًّ بالسّ صلّى الله عليه وآله 

 . )١( "اا وجهرً الله سرًّ 
ـــد إنّ المـــؤمنين في عصـــر الغيبـــة أفضـــل مـــن أهـــل كـــلّ زمـــان     ، ولم يقيّ

بزمـان معـينّ، والسّـبب في ذلــك أنّ عقـولهم وأفهـامهم ومعـرفتهم جعلــت 
الإمـــام عليـــه السّـــلام عنـــدهم كأنـّــه موجـــود بيـــنهم، وغيبـــة الإمـــام عليـــه 
ــــه السّــــلام  ــــة، ولكــــنّ المهــــم أنّ يكــــون الإمــــام علي ــــة خارجيّ السّــــلام غيب

هـو حاضراً في نفسك، ومقدار حضـور الإمـام عليـه السّـلام في نفسـك 
المهــمّ، ومقــدار علاقــة المــؤمن بالإمــام عليــه السّــلام تحــدّد حضــور الإمــام 
أو غيبتـــــه في نفســـــه ســـــواء كـــــان حاضـــــراً أم غائبًـــــا في الخـــــارج، والواقـــــع 
الخــارجيّ هدفــه إحضــار الإمــام في نفســك، حــتىّ لــو لم يَـــرَ الإمــام عليــه 

 . ٤ح ١٢٢ص ٤٢بحار الأنوار ج )١(
 

                                                 



يـث إنـّه السّلام فهو مـرتبط بـه قلبيًّـا، وهـو يعـيش الإمامـة في كـلّ يـوم بح
قبــل أن يقــوم بأيّ عمــل يســأل : � ســيّدي ومــولاي، هــل ترضــى عــن 

 العمل الّذي أقوم به أو لا ترضى ؟
وبذلك يكون الإمام عليه السّلام حاضراً في نفسه يوميًّـا بـل لحظيًّـا     

وقبل القيام بأيّ عمل، فالمعيشة مـع الإمـام عليـه السّـلام تكـون معيشـةً 
 يوميّةً لحظيّةً دائمةً .

ومــع حضــور الإمــام عليــه السّــلام يتفاعــل المؤمنــون معــه، ولكــن إذا      
ــــه السّــــلام وهــــو غائــــب فقــــد حقّقــــت  كنــــت متفــــاعلاً مــــع الإمــــام علي
الهــدف، والهــدف هــو الحضــور النّفســيذ القلــبيّ، نعــم حضــوره الخــارجيّ 
ضروريّ حتىّ تراه بشخصه فتتفاعل أكثر، وتزداد تفـاعلاً فـوق التّفاعـل 

 بدأ المهمّة العالميّة في نشر العدل في العالم .السّابق، وت
والمؤمنــون الــّذين يعيشــون الغيبــة بمنزلــة العيــان والمشــاهدة ويتفــاعلون     

يكونـون   -مع الإمام عليه السّلام ويرتبّون الآثار العمليّة على اعتقادهم
ــــه، ومــــن الآثار  كالمجاهــــدين بــــين يــــدي رســــول الله صــــلّى الله عليــــه وآل

ّ�م يكونون مـن الـدّعاة إلى ديـن الله سـرًّا وجهـراً، سـرًّا في حالـة العمليّة أ
التّقيــّة الواجبــة، وجهــراً في حالــة عــدم التّقيــّة، فالعمــل والتّحــرّك مطلــوب 
مــن المــؤمن في كــلّ زمــان وعلــى كــلّ حــال، فالنّتيجــة الطبّيعيّــة للاعتقــاد 

الدّعوة إليه، بالإمام عليه السّلام هي أنّ المؤمن يساهم في نشر الدّين و 
ولا يكـــون مـــن الأ�نيـّــين الـّــذين يهتمّـــون بأنفســـهم فقـــط، ولا يهتمّـــون 
بالـدّين ونشـره في العــالم، فيكـون مــن الـدّعاة إلى ديــن الله تعـالى بالمقــدار 

 -  ٤٥٣-  
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الممكن، ويعيش حالة الدّعوة، فيدعو إلى الإسلام سرًّا وجهـراً، وتكـون 
لا بــدّ مــن أن يكــون فيــه صــفات الدّاعيــة، ومــن يــدعو النــّاس إلى شــيء 

هـــو أوّل الملتـــزمين بهـــذا الشّـــيء، فـــالمؤمن الدّاعيـــة فيـــه صـــفات معيّنــــة، 
وليس كلّ إنسان صـالحاً لأن يكـون مـن الـدّعاة إلى الـدّين، فقبـل ذلـك 
لا بدّ من أن يتهيّأ عمليًّا ويتّصف بصفات معيّنة؛ لأجل أن يـدعو إلى 

نـّــه سيفســـد أكثـــر ممـّــا الإســـلام، وإذا لم تكـــن فيـــه الصّـــفات المطلوبـــة فإ
 يصلح .

"من عمل على غـير علـم كـان عن رسول الله صلّى الله عليه وآلـه :     
 . )١( ما يفسده أكثر مماّ يصلح"

هو نيّته الإصلاح، ولكنّه يساهم في فساد النّاس إذا لم يكـن متهيـّئـًا    
 للعمل، والنـّيّة الصالحة لوحدها لا تكفي، بل لا بدّ من تهيئة مقـدّمات

 العمل، ومن المقدّمات العلم بجوانب العمل الّذي يريد أن يقوم به .
 الرّواية السّابعة :

لّى قــال : قــال رســول الله صــ ليــه السّــلامع الصّــادق عــن أبي عبــدالله    
 جــل الواحــد مــنهم لــه أجــرســيأتي قــوم مــن بعــدكم الرّ ":  الله عليــه وآلــه

 حــــدأا معــــك ببــــدر و نحــــن كنــّــ ،قــــالوا : � رســــول الله . "خمســــين مــــنكم
ـلُوا لم تصـبروالُ مِ كم لو تحَْ إنّ "فقال :  .، ونزل فينا القرآن وحنين  وا لما حمُِّ
 . )٢( "صبرهم

 . ٧ح ٢٠٨ص ١بحار الأنوار ج )١(
 ب،فـيـه تصحـيف مـن الـكـتـّا . ٢٦ح ١٣٠ص ٥٢ق جـابـسّ ـدر الـصـالم )٢(
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النّـــبيّ صـــلّى الله عليـــه وآلـــه يكلّـــم المحيطـــين بـــه بأنــّـه ســـيأتي قـــوم مـــن     
بعـدهم، يكــون للواحـد مــنهم أجـر خمســين رجـلاً، وتســاءلوا بــأّ�م كــانوا 

ر وأحــد وحنـين ونـزل فـيهم القــرآن، فقـال النـّبيّ صــلّى معـه في معـارك بـد
الله عليه وآله بأّ�م لا يقدرون على تحمّل صبرهم، فمن عاش مـع النـّبيّ 
صــلّى الله عليــه وآلــه كــان يعــيش الــوهج العــاطفيّ بســبب وجــوده صــلّى 
الله عليه وآله معهم، ومن يكون مع الأئمّـة علـيهم السّـلام يعـيش أيضًـا 

ب وجود المعصوم عليه السّلام بينهم، ولكنّ البلاء يقع هذا الوهج بسب
بعــد انتقــال النـّـبيّ صــلّى الله عليــه وآلــه إلى بارئــه تعــالى، فكيــف كانـــت 

 حالة المسلمين بعد استشهاد النّبيّ صلّى الله عليه وآله ؟!
والمؤمن الّذي يكون في عصر الغيبة الكبرى يعيش المحن والمصاعب،    

ح، فالحرب قائمة على أتبـاع أهـل البيـت علـيهم وتلاحظون ذلك بوضو 
السّلام، وهذا امتحان للإنسان المؤمن المتمسّك باعتقاداتـه، فهـل يـترك 

 عقائده أو يظلّ متمسّكا بها ؟!
والمحن الموجودة اليوم لم تكن موجـودةً في زمـان النـّبيّ صـلّى الله عليـه     

عـــاملون مـــع المعصـــوم وآلــه، وكـــان المعاصـــرون لـــه صـــلّى الله عليــه وآلـــه يت
مباشــرةً، والمؤمنــون اليــوم يعيشــون المصــاعب، وكلّمــا ابْـتلُِــيَ المــؤمن أكثــر  

والصّــحيح أن يقــال : "لــو تـَــحْمِلُونَ"، فعــل مضــارع مرفــوع، وعلامــة رفعــه 
لُوا"، بــدون لام  ثبــوت النّــون؛ لأنــّه مــن الأفعــال الخمســة، ويقــال : "مــا حُـــمِّ
الجــرّ؛ لأنّ الفعل"تــَـحْمِلُ" يتعــدّى إلى المفعــول بــه بنفســه لا بواســطة حــرف 

 يقال : تـَحْمِلُ للِحَقِيبَةِ . الجرّ، فيقال : تـَحْمِلُ الـحَقِيبَةَ، ولا
 

                                                                                                         



كــان تكاملــه أكثــر، فتكامــل المــؤمن في زمــان الغيبــة أكثــر مــن تكامــل 
خمســـين رجـــلاً ممــّـن كـــانوا مـــع النّـــبيّ صـــلّى الله عليـــه وآلـــه، بـــل يكونـــون 

مــرّت ســابقا، فتكــاملهم أفضــل مــن أهــل كــلّ زمــان كمــا في الرّوايــة الــّتي 
أكثر من غيرهم، ومقيـاس الأفضـليّة هـو مقيـاس جهـاد الـنّفس والنّجـاح 
في الابــتلاءات، وكلّمــا عـــاش المــؤمن جهــاد الـــنّفس أكثــر كلّمــا تكامـــل 
ــــر، والمشــــاكل والــــبلاءات والمحــــن والمصــــاعب الفرديـّـــة والاجتماعيـّـــة  أكث

 هم في تكامله أكثر .والسّياسيّة والاقتصاديةّ الّتي يعيشها المؤمن يسا
 

 ة :ـالنّتيج
صون الكاملون المخلصون الواعون العارفون بتكـاليفهم الممحَّ المؤمنون   

 بيّ والعاملون بها أفضل من أغلـب المعاصـرين للنـّالكبرى في عصر الغيبة 
، وذلـــــك لنجـــــاحهم في والأئمّـــــة علـــــيهم السّـــــلام لّى الله عليـــــه وآلـــــهصـــــ
، وعندهم مـن الفهـم والمعرفـة أكثـر فالفتن والانحرامحيص في عصر التّ 
في عصـــر المعلومـــات وعصـــر الآن نـــا لأنّ  ؛ابقةن كـــانوا في الأزمنـــة السّـــممـّــ

ه أو عاصـمته هـو مقـرّ  ليـه السّـلامع بهات، وفسطاط الإمام المهديّ الشّ 
ليـه ع المهـديّ الإمـام ، وأصـحاب ةة والمبادئ العقائديـّأو مدرسته الفكريّ 

ـــص و الإيمـــان علـــى درجـــة عاليـــة مـــن  السّـــلام والـــوعي الإخـــلاص الممحَّ
لمواصــفات ذي يعــيش في عصــر الغيبــة الكــبرى بهــذه ا، والفــرد الـّـالكبــير

 .المبارك وإن لم يدرك ظهوره  ليه السّلامع يكون من أنصار المهديّ 
ويمكــن تنــاول موضــوع "هــل تريــد أن تتعــرّف علــى إمــام زمانــك؟"،     

عليــه السّــلام، ويكــون عنــدك  ونطــرح فيــه كــلّ مــا يتعلــّق بالإمــام المهــديّ 

 -  ٤٥٦-  
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ملـــفّ كامـــل عنـــه عليـــه السّـــلام، مـــن قبـــل ولادتـــه إلى مـــا بعـــد ظهـــوره، 
وتنقصـــك فقـــط الصّـــورة الشّخصــــيّة للإمـــام عليـــه السّـــلام، ونحتــــاج إلى 

 مئات بل آلاف المحاضرات للحديث عن هذا الموضوع .
 :الرّشيدة ة المرجعيّ  : الارتباط بخطّ  التّكليف السّابع

ا للمــؤمن في عصــر الغيبــة  أشــير     هنــا إشــارةً ســريعةً إلى أمــر مهــمّ جــدًّ
الكــــبرى، وهــــو الارتبــــاط بخــــطّ المرجعيّــــة الرّشــــيدة، وخــــطّ الفقهــــاء هــــو 

 امتداد لخطّ الإمامة، ولا يوجد شكّ في هذا الأمر .
"فأمّـــا مَـــنْ كـــان مِـــنَ :  العســـكريّ عليـــه السّـــلامالحســـن عـــن الإمـــام     

 -، مطيعًـا لأمـر مـولاه واه، مخالفًـا لهـا لدينهحافظً  ،ا لنفسهالفقهاء صائنً 
لا  ، وذلـك لا يكون إلاّ (في) بـعـض فقهـاء الشّـيعةدوهفـلـلـعـوامّ أن يـقـلـّ

 . )١( جميعهم"
والرّواية معروفة مشهورة، ويذكرها العلماء دائمًا في كتبهم وبحـوثهم،     

ايـة بالتّفصـيل، ونجيـب وفي بحـث "التّقليـد والأعلميـّة" سـأتناول هـذه الرّو 
 على السّؤال التّالي :

 هل يجب تقليد أعلم الفقهاء أو يجوز تقليد غير الأعلم ؟    
 وبالاستناد إلى هذه الرّواية سأثبت أنهّ يجب تقليد الأعلم .    
ونرتبط بالفقهاء باعتبارهم نوّابًا للإمـام المهـديّ عليـه السّـلام، طبعًـا     

ــــ ــــة، والمــــدّعون الفقيــــه مــــن خــــطّ المرجعيّ ة الرّشــــيدة، لا المــــدّعي للمرجعيّ
للمرجعيّة مشخَّصون عند العلماء في الحوزات العلميّة، وبعـض المـدّعين 

 . ٣٠٠ص التّفسير المنسوب للإمام العسكريّ عليه السّلام )١(
 

                                                 



للمرجعيّة من الواضح أنهّ لا علم عنـدهم ولم يدرسـوا لا في الحـوزات ولا 
عند أيّ عالم، والمستغرَب أنهّ كيف يقلّده بعض النّاس، وبعض المؤمنين 

 كليفهم في مسألة التّقليد، وهذا عجيب في زماننا !!لا يعرفون ت
والفقهاء هم محاور الأمّة، ولا يوجد محاور غيرهم بحيث إنّ شخصًا     

عاد�ًّ غـير عـالم يكـون محـوراً مـن محـاور الأمّـة، فالعلمـاء فقـط وفقـط هـم 
 المحاور في الأمّة .

 

في المجتمعـات،  والعلماء هم الوحيدون الّذين يمارسون الدّور العلمائيّ   
ولا يصــــحّ لشــــخص غــــير عــــالم أن يمــــارس دور العلمــــاء، مــــثلاً الــــوعظ 
والإرشـــاد وإمامـــة المســـجد وغيرهـــا هـــي مـــن اختصـــاص العلمـــاء فقـــط، 
والعالم هو الوحيد الّذي يقوم بدور العلماء، ولا يحقّ لأيّ شـخص غـير 

ــــ أثير عــــالم أن يقــــوم بأدوار العلمــــاء في المجتمــــع، وإذا كــــان يــــؤدّي إلى التّ
السّلبيّ على مقام العلماء وخفض منزلة العلماء في أعين النّاس فيدخل 
في العمل المحرّم، ومع وجود العلماء لا يجوز لغير العلماء التّقدّم، فالعالم 
له أدوار معيّنة في المجتمع، كما أنّ الإنسـان غـير العـالم لـه دوره الخـاصّ، 

لا يصحّ لغير المتخصّص في فالمهندس له دور، والطبّيب له دور آخر، و 
مجــــال أن �خــــذ مجــــال المتخصّــــص، ونــــتكلّم عــــن العلمــــاء المتخصّصــــين 
الــّـذين قضـــوا ســـنوات في الدّراســـة الحوزويــّـة، ويكـــون معروفــًـا مـــن �حيـــة 
علمه وأخلاقه وسيرته، ولا نتكلّم عن شـخص درس سـتّة أشـهر ولـبس 

تمـعِ العـالمَ مجـالاً لممارسـة العمامة وادّعى أنـّه عـالم، وإذا لم يُـعْـطِ أفـرادُ المج
أدواره فهــــؤلاء محاسَــــبون، وهــــم لم يســــتفيدوا مــــن هــــذا العــــالم، ولم يتركــــوا 
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المجال للمؤمنين للاستفادة من هـذا العـالم، وكمـا أنّ القـرآن يشـتكي إلى 
 الله تعالى كذلك العالم يشتكي .

:  لّ وجـ "ثلاثة يشكون إلى الله عزّ عن الإمام الصّادق عليه السّـلام :   
ق ال، ومصـحف معلـّي فيـه أهلـه، وعـالم بـين جهّـمسجد خـراب لا يصـلّ 
 . )١( فيه" أُ رَ قْ قد وقع عليه غبار لا ي ـُ

 وينقل عن أحد المراجع أنهّ قال إنّ بلد� مقبرة العلماء .    
وفي بلــد� لا يســتفاد مــن العــالم الاســتفادة المطلوبــة، فــلا بــدّ مــن أن     

 ء ويستفيدوا منهم .يلتفت المؤمنون إلى العلما
وبالنّســـبة للتّحـــرّك المطلـــوب في عصـــر الغيبـــة الكـــبرى فالفقهـــاء هـــم     

الــّذين يحــدّدون كيفيــّة وشــكل التّحــرّك في المجتمــع، وأيّ شــخص عــاديّ 
لا يصــحّ أن يقــرّر كيفيّــة التّحــرّك، مــثلاً شــخص غــير عــالم يــدعو النّــاس 

لشّـــرعيّ لخـــروج إلى الخـــروج في مظـــاهرات، نســـأله : مـــا هـــو مســـتندك ا
 النّاس في مظاهرة ؟ وَمَنْ مِنَ العلماء يؤيدّ هذه المظاهرة ؟

وحتىّ في التّحرّك السّياسيّ من يريد أن يرشّـح نفسـه في الانتخـابات    
لا بـــدّ مـــن أن يكـــون عنـــده مـــؤهَّلات الترّشـــيح، فتكـــون عنـــده صـــفات 

لكافيــة فــلا معيّنــة تؤهّلــه لترشــيح نفســه، وإذا لم توجــد عنــده المــؤهَّلات ا
يحـــقّ لـــه أن يرشّـــح نفســـه، مـــثلاً شـــخص لا يوجـــد عنـــده اطــّـلاع علـــى 
القضــا� السّياســيّة، فهـــذا لــيس مـــؤهَّلاً لترشــيح نفســه، فـــلا بــدّ مـــن أن 
تكون عند المرشَّـح متابعـة للقضـا� السّياسـيّة في العـالم، وبالنسـبة لتدينّـه 

 . ٤ح ٤١ص ٢بحار الأنوار ج )١(
 

                                                 



ا متّقيًــا صــالحاً، وتقــواه وخوفــه مــن الله تعــالى لا بــد مــن أن يكــون متــديّـنً 
والشّــخص الــّـذي يريـــد أن يتصـــدّى لأيّ عمـــل إســـلاميّ لا بـــدّ مـــن أن 
يكــون وضــعه الــدّينيّ أفضــل مــن غــيره، وتدينّــه الحقيقــيّ يظهــر في كيفيّــة 
تعاملـه مــع المباحــات، ولــو راجعنــا حيـاة المتصــدّين في زمــان النــّبيّ صــلى 

أن نتعــــرّف علــــى  الله عليــــه وآلــــه وأزمنــــة الأئمّــــة علــــيهم السّــــلام لأجــــل
ستجد أّ�ـم مـن الطبّقـة العاليـة في الإيمـان والتّقـوى والتـّديّن،  -صفاتهم 

ولا يتصــدّى الإنســان العــاديّ الــّذي لــيس لــه مميــّزات وصــفات خاصّــة، 
 ونرى في زماننا أنّ كلّ فرد يتصدّى حتىّ لو لم يكن مؤهَّلاً للتّصدّي .

 

 عليـه نـرى أنّ فيـه الصّـفات مثلاً حينما يتصدّى أبو ذرّ رضـوان الله    
الــّـــتي تؤهّلـــــه للتّصـــــدّي، ويتصـــــدّى بإذن إمامـــــه عليـــــه السّـــــلام لا برأيـــــه 
ومزاجــه، والــّذين كــانوا مــع الإمــام الحســين عليــه السّــلام نــرى أّ�ــم كــانوا 

 بمواصفات معيّنة، وهؤلاء هم أمثلة المتصدّين .
 

فات صحابة ومن يريد أن يتصدّى لا بدّ من أن يحقّق في نفسه ص    
النّبيّ صلّى الله عليه وآله المتصدّين ومواصفات أصـحاب الأئمّـة علـيهم 
السّـــلام المتصـــدّين، فقبـــل أن يتصـــدّى عليـــه أن يراجـــع حيـــاة الصّـــحابة 
وحياة الأصحاب ليعرف الصّفات الّتي أهّلتهم للتّصدّي، كصـفات أبي 

فات ذرّ وســـلمان وعمّـــار، وصـــفات ميـــثم التّمّـــار ومالـــك الأشـــتر، وصـــ
أصـــحاب الأئمّـــة علـــيهم السّـــلام، وكـــلّ مـــن النّـــبيّ صـــلّى الله عليـــه وآلـــه 
والأئمّة عليهم السّلام كان لديه مجموعة من المقرَّبين الّذين يحيطون بـه، 
وكـــــــانوا يتصـــــــدّون للأمـــــــور بإذن المعصـــــــوم عليـــــــه السّـــــــلام، ولا يصـــــــحّ 
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ى للشّخص الّذي لا يوجد عنده علم واطّلاع وتديّن وتقوى أن يتصدّ 
لأمــور المجتمــع، وفي عصــر الغيبــة إذا أراد أن يتصــدّى فتكليفــه أن يتهيّــأ 
ويستعدّ للتّصدّي، فيحقّق الصّفات المطلوبة في نفسه أوّلاً، وبعد ذلـك 
يتصــدّى، وقمّـــة التّصــدّي وذروة التّضـــحية كانتـــا عنــد أصـــحاب الإمـــام 

وســبعين  الحسـين عليـه السّـلام، لـذلك كــان العـدد قلـيلاً ومحـدودًا بثلاثـة
شخصًــا، ولكــن في حالــة الرّخــاء كــلّ شــخص يتصــدّى للعمــل، ولكــن 
إذا وقعــت الابــتلاءات والمحــن نجــد أنّ كثــيراً مــنهم يبتعــد عــن التّصــدّى، 
ومـــن يتصـــدّى في وقـــت المحـــن هـــم المؤمنـــون الأقـــو�ء إيمانيًّـــا؛ لأنــّـه زمـــان 

ى لا التّضحية والتّعرّض للسّجن والتّعذيب والقتل، فمن يريد أن يتصدّ 
بدّ أوًّلا من أن يحقّق في نفسه مؤهَّلات ومواصفات التّصـدّي، وأمّـا إذا 

كمـــن لا يملـــك علمًـــا بحيـــث إنــّـه لم يـــدرس   -لم توجـــد فيـــه المواصـــفات 
 فكيف يمكنه أن يحدّد تكاليفه ؟! - على الأقلّ الرّسالة العمليّة 

 إذن :
خطّ المرجعيـّة  محاور المؤمنين في عصر الغيبة الكبرى هم المراجع من    

الرّشــيدة، وعلاقتــك مــع إمــام زمانــك عليــه السّــلام تحــدّدها مــن خــلال 
ـــا عليـــك أن  ـــد مرجعً ـــة الرّشـــيدة، وحينمـــا تريـــد أن تقلّ علاقتـــك بالمرجعيّ
تصــل إليــه بالطــّرق الشّــرعيّة المعيّنــة، فتصــل إلى مــن يكــون تقليــده مــبرئًا 

ي المرجعيّـــة، للذّمّـــة، ولا تختـــار أيّ شـــخص كمرجـــع لـــك وخاصّـــةً مـــدّع
فتكليفـــك أن تقلــّـد أعلـــم الفقهـــاء مـــن مراجـــع خـــطّ المرجعيــّـة الرّشـــيدة، 
وأمام الله تعـالى تقـول بأنـّك بحثـت ووصـلت إلى هـذا المرجـع، ولا تقـول 
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بأنّ أبي كان يقلّد فـلاً� فـأ� قلّدتـه، أو عشـيرتي أو قبيلـتي أو عـائلتي أو 
 ى كلّ مؤمن .أصدقائي قلّدوا فلاً� فقلّدته، وهذا تكليف عل

وهذه آخر نقطة في بحثنا حـول "تكـاليف المـؤمن في عصـر الغيبـة"،     
 وهي الارتباط بخطّ المرجعيّة الرّشيدة .

والحمـــد لله ربّ العـــالمين وصـــلّى الله علـــى ســـيّد� أبي القاســـم محمّـــد     
 وآله الطيّّبين الطاّهرين .

 

 أسئلة وتعليقات الحاضرين :
 :المهندس حسن الجريدان 

نريد توضيحًا أكثر عن الرّواية الّتي ذكرتها في البداية علـى أسـاس أنّ    
الفرق بين عبـادة المـؤمن في زمـن الحضـور وزمـن الغيبـة هـو الخـوف فقـط 
مـــع أنّ الخـــوف كـــان موجـــودًا في زمـــن الأئمّـــة علـــيهم السّـــلام، فكيـــف 

 يكون الخوف هو المعيار في الأفضليّة ؟
 

  :جواب الشّيخ محمّد أشكناني
نفهم من الرّواية أنهّ في عصر الغيبة الفتن والابتلاءات تكون أكثر،     

وفي زمان الأئمّة عليهم السّلام المؤمن كان يمكنه الهجـرة مـن مكـان إلى 
آخر، ولا يحتاج إلى جواز سفر، وإذا لم يعجبه هذا المكان فيذهب إلى 

أمّــا الآن مكـان آخـر، والوضـع الاقتصــاديّ في المكـانين نفـس الوضـع، و 
فأنت في بقعة معيّنة، ولا يمكنك أن تسـافر، وعمليـّة المتابعـة والملاحقـة 
أمــر ســهل، والمــؤمن الآن مشــخَّص، وفي زمــن الأئمّــة علــيهم السّــلام لم 
يكونـــوا يعرفـــون أنّ هـــذا مـــن أتبـــاع الأئمّـــة علـــيهم السّـــلام أو لا، وكـــان 
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مــــن اسمــــك يتكــــتّم علــــى تشــــيّعه لأهــــل البيــــت علــــيهم السّــــلام، والآن 
يعرفون أنّك شيعي، وفي زماننـا صـار الأمـر أصـعب، لا فقـط مـن جهـة 
الظــّـالمين، والوســـائل الحديثـــة أيضًـــا تســـبّب فتنـــا للمـــؤمن، والاختراعـــات 
والأجهـــزة الحديثـــة تـــؤدّي إلى إضـــعاف دينـــه بســـبب ارتباطـــه بهـــا إذا لم 
يعرف كيف يتعامـل مـع هـذه الأجهـزة في مواضـعها الصّـحيحة، فـالفتن 

وجــودة في زماننــا أكثــر مــن الفــتن الــّتي كانــت موجــودةً في زمــن الأئمّــة الم
علـــيهم السّـــلام، نعـــم كانـــت توجـــد ملاحقـــة، ولكـــن انظـــروا إلى الوضـــع 
الحـــاليّ تـــرون أنّ الشّـــدّة فيـــه أكـــبر مـــن السّـــابق، والحـــرب علـــى التّشـــيّع 
ــــة، والــــبعض يصــــرحّ بــــذلك،  لأهــــل البيــــت علــــيهم السّــــلام حــــرب عالميّ

ماننا الحـاليّ بالزّمـان السّـابق نـرى أنّ الفـتن في زماننـا أكثـر، لا وبمقارنة ز 
مــن الحــاكم الظـّـالم فقـــط، بــل حــتىّ مــن بعـــض إخوانــك المــؤمنين الــّـذين 

 يعاتبونك على تحركّك وعملك .
 الأستاذ فهد عبدالسّتّار :

هل أصحاب الإمام المهديّ عليه السّلام أفضل من أصـحاب الإمـام   
 رَ م مــع أنّ الإمــام الحســين عليــه السّــلام قــال : لم أَ الحســين عليــه السّــلا

 ؟ )١(أصحابًا خيراً من أصحابي 
والإمــام الحســين عليــه السّــلام وجّــه أصــحابه إلى المــوت، وقــال لهــم     

 بأّ�م سَيُـقْتـَلُونَ .

ـــه السّـــ )١( ا مـــن  لا أعلـــم أوفى ولا خـــيرً "فـــإنيّ لام : عـــن الإمـــام الحســـين علي
 . ٣٩٢ص ٤٤بحار الأنوار ج . أصحابي"

 

                                                 



 جواب الشّيخ محمّد أشكناني :
اء أصـحاب الإمـام المهـديّ عليـه السّــلام في زمـان الحـرب مـع الأعــد    

في العـــالم معـــركتهم تختلــــف عـــن المعركـــة الــّــتي خاضـــها أصـــحاب الإمــــام 
الحســـين عليـــه السّـــلام، فمعـــركتهم عالميــّـة لأجـــل تحقيـــق العـــدل العـــالميّ، 
والشّدّة الّتي تحصل لهم تكون أكبر من الشّدّة الّتي حصـلت لأصـحاب 
الإمــام الحســين عليــه السّــلام، لــذلك يكونــون أفضــل مــن هــذه الجهــة، 

المقياس هو جهاد النّفس، وجهـاد الـنّفس في زماننـا أكـبر منـه مـن وقلنا 
جميــع الأزمنــة السّــابقة، فتــأتي الأفضــليّة مــن هــذه الجهــة، وفي الرّوايــة أنّ 

 . "زمان أفضل أهل كلّ "المؤمنين في عصر الغيبة 
ا مــــن لا أعلـــم أوفى ولا خـــيرً "قـــال الإمـــام الحســـين عليـــه السّــــلام :     

 . أصحابي"
ضليّة تارةً تكـون نسـبيّةً وتارةً تكـون حقيقيـّةً مطلقـةً، ونقـول إنّ الأف    

 هذا أفضل، فهل هم أفضل من الجميع أو أفضل من البعض ؟
قلنا سابقًا بأنّ المؤمنين في عصر الغيبة على الأقلّ أفضل من بعض     

صــحابة النّــبيّ صــلّى الله عليــه وآلــه ومــن بعــض أصــحاب الأئمّــة علــيهم 
 الحرّ بن يزيد الرّ�حـيّ تاب والتحـق بالإمـام الحسـين عليـه السّلام، مثلاً 

السّــلام إذا ثبــت تاريخيًّــا أنـّـه جعجــع بالإمــام الحســين عليــه السّــلام حــتىّ 
جعله يسلك طريقًا آخر، ولـو أنّ أحـد أصـحاب المهـديّ عليـه السّـلام 
لم يكــن حالـــه كحـــال الحـــرّ الرّ�حـــيّ فيكــون أفضـــل مـــن الحـــرّ الرّ�حـــيّ، 

الأقلّ يكون أفضل على نحـو الاحتمـال لا القطـع، وأشـير إلى أنّ  وعلى

 -  ٤٦٤-  
 



أيّ شبهات تُطْرحَُ على أصحاب الإمام الحسين عليه السّلام فإّ�ا غير 
صحيحة، ولا تصمد أمام البحث التّاريخيّ، فأعداء أهـل البيـت علـيهم 

 السّلام حاولوا تشويه صورة أصحاب الأئمّة عليهم السّلام .
لإمـــام المهـــديّ عليـــه السّـــلام قـــدوتهم أصـــحاب الإمـــام وأصـــحاب ا    

الحسين عليه السّلام، ومن يريد أن يكون من أصـحاب الإمـام المهـديّ 
عليه السّـلام لا بـدّ مـن أن تكـون قدوتـه أصـحاب الإمـام الحسـين عليـه 
السّلام، ومن يريد أن يضحّي بنفسه لا بدّ مـن أن يكـون مسـتعدًّا لأن 

ه السّــلام، لــذلك يريــدون أن يكونــوا مــن المجاهــدين يُـقْتَــلَ مــع إمامــه عليــ
تحت لوائه والمستشـهدين بـين يديـه حـتىّ يصـلوا إلى تلـك المنزلـة العاليـة، 
وحقيقـــة منزلـــة أصـــحاب الأئمّـــة علـــيهم السّـــلام عنـــد الله عـــزّ وجـــلّ لا 
نعرفها تمامًا، فنقول بحسب الظاّهر وبحسب المقياس الموجود بأيـدينا إنّ 

اك، ونقول بهذا الاحتمال بحسب الرّوا�ت الـّتي تقـول هذا أفضل من ذ
إّ�م أفضل أهل كـلّ زمـان، فنعـرف أفضـليّة أنصـار الإمـام المهـديّ عليـه 

 السّلام .
والحمـــد لله ربّ العـــالمين وصـــلّى الله علـــى ســـيّد� أبي القاســـم محمّـــد     

 وآله الطيّّبين الطاّهرين .
 
 
 
 

 -  ٤٦٥-  
 



 الكتابة الأصليّة للمحاضرات
 حةصف ١٨٠

 

 بداية الكتابة الأوّليّة من المحاضرات
 م ١٧/٤/٢٠٢٢الأحد 

 هـ ١٤٤٣رمضان  ١٥
 مولد الإمام الحسن عليه السّلام

 

 �اية الكتابة
 م ٧/٧/٢٠٢٣الجمعة 

 هـ ١٤٤٤ذو الحجة  ١٨
 عيد الغدير 

 صفحة ١١٦٥
 

 الانتهاء من الإخراج النّهائيّ 
 م ١٨/١/٢٠٢٤الخميس 

 هـ ١٤٤٥رجب  ٦
 ام موسى الكاظم عليه السّلام على رواية .شهادة الإم

 صفحة ١٣٨٠
 
 
 

 -  ٤٦٦-  
 



 تكاليف المؤمن في عصر الغيبة
 الثالجزء الثّ 

 محتو�ت الكتاب
 
 ٥.  . . . . . . . . . . . في عصر الغيبة . .المؤمن ) هدف  ٤٣ (
 ٣٥.  . . . في إعداد الأنصار . . . ) دور العمل الاجتماعيّ  ٤٤ (
 ٥٩. . . . . .  . . . إعداد الأنصار . . . ) دور العلماء في ٤٥ (
 ٨٧.  . . . . . . قافيّ والثّ  ) العلماء في مواجهة الغزو الفكريّ  ٤٦ (
 ١١٩. . . . . .  . . . . . . ات العمل الاجتماعيّ ) أساسيّ  ٤٧ (
 ١٤٦. . . . . .   . . . ة . . .سالة العالميّ ة تجاه الرّ ) المسؤوليّ  ٤٨ (
 ١٨٦ . . . . . . . . . . . . . . . ل الاجتماعيّ ) فقه العم ٤٩ (
 ٢٠٧. . .   . . . . . . ة في العمل الاجتماعيّ ) الحركة القلبيّ  ٥٠ (
 ٢٤٣. . . .  . . . . . . بية في العمل الاجتماعيّ ة الترّ يّ ــ) أهمّ  ٥١ (
 ٢٧١.   . . . لام . . .ع المؤمن لظهور الإمام عليه السّ ) توقّ  ٥٢ (
 ٣٠٢.  . . . . . .عليه السّلام  ة أنصار المهديّ بع أفضليّ ) تا ٥٣ (
في  الكمـــال الفكـــريّ -المثـــل الأعلــي لّى الله عليــه وآلـــهصـــ بيّ النـّـ)  ٥٤ (

 ٣٤٢. .  ينية وتناسبها مع الفطرة والعقل . . .استنباط الأحكام الدّ 
المصـــالح -لـــم الإعلامـــيالظّ -لإجبـــاريّ امحـــيص الاختيـــاري و ) التّ  ٥٥ (

 ٣٥٩.   قابة على النفسالرّ -الإحساس بمشاعر المظلومين-ةخصيّ الشّ 

 -  ٤٦٧-  
 



 
 ٣٨٤. . . .    . . . . . . والمستقبليّ  مان الحاليّ ) المؤمن والزّ  ٥٦ (
مســاهمة الأعــداء في تكــوين  - فاضــلفس مقيــاس التّ ) جهــاد الــنّ  ٥٧ (

 ٤١٠. . . .  . . . ة المسلمين في جميع المجالات . . .قوّ  - الأنصار
- ة أهـــــل زمـــــان الغيبـــــةأفضـــــليّ  - عوة إلى العمـــــل والحركـــــةالـــــدّ )  ٥٨ (

 ٤٣٦. . . .   . . . . . . . . . . . . ة . . .ـالمرجعيّ  طّ ـاط بخـالارتب

 -  ٤٦٨-  
 


